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حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر 
هذا السفر القيم نيالملا الثقاني الديني بهذه الصودة الرائعة . 
ولرد ادالفضيلة الذين وازده تافي‌انجاذهذا الشروعالقد ی 
شکی متواصل . 


الشیخ محمد الاخو ندی 


iswft ١ 7‏ ات 
[ كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافى ] 
[ تصنيف الشيخ أبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى ( ره ) ] 
« باب »* 
8( طينة المؤمن والکافر )© 


١‏ علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن اد بن عيسى عن دبعي بن عبد الله عن 
رجل » عن على" بن الحسين لاهلا قال : إن" اله عز وجل خلق النبیین من طيئة 


الحمد لوليّه والصلوة على خير البرابا ل دعترته » وبعد : فهذا هو الجلد 
ال ابم من کتاب عة العقول لبيان مافی‌الکافی هن أخباد آل الرسول مما أله أفقر 
العباد إلى غفر ان د به الغنى : عل باقر بن عل تفی عفى الله عن جر ائمهما . 

قال قد سالله روحه أوبعض زواةكتابه : کتاب الايمان والکفر من كتاب الكافي 
تصنيف الشيخ 57 جعفر عم بن يعقوب الکلینی رضی ال عنه وارضاه . 

أقول : تلك الفقرات لمتكن فى بعض النسخ » والظاهر أنه منكلام رداةالكني 
وقد مالایمان على الكفرلاتهالاصلوالاهم أولانّه وجودى کماقیل , دفى القامو س کین 
كأميرقرية بالر ی منها عل بن بعقوب الكلينى من فقهاء الشيعة » انتهى . 

وقديقال :كلين كز بير أيضاً قر بة بالرى ,دعب بعقوب منها ,کذا سمعت بعض 
الشایخ يذكر عن أهلالرى . 


« باب طينة المؤمن دالکافر » 
الحد.بث الاول : مرسل . 


0 کتاب الایمان و الکفر YE‏ 


سس یواست ات هه مینست اک تس وا ناح اع ابت جو ل هه نع جك هه سيج سا جع ما ی ود یه هه واس سم و ی انا الست مه ها مس یس وا ده وس وا ساد اد سر 


عليين : قلوبهم وأبدانهم , وخلق قلوبالمؤمنين من‌تلك الطينة و [ جعل ] خلق أبدان 
المؤمنين من دون ذلك وخلق الکتاد من طيئة سجنین : قلوبهم وأ بدا نهم, فخلط بين 
الطينتين » فمن هذا يلد المؤمن الكافر وبلد الكافر المؤمن ومن ههنا يصيب المؤمن 
السيئة ومن هنا يصيب الكافر الحسنة ؛ فقلوب المؤمئين تحن إلى ما خلقوا منه و 


قوله : خلق النبيين » الخلق يكون بمعنی التكوين دبمعنی التقدير » وفي 
النهابة : طين عليه ای جبل ويقال : طاندالل على طينته » أى خلقه على جبلته وطيئة 
الرجل خلقه وأصله ؛ وقال : علینون!سم للسّماءالسًابعة وقيل : اسم لديوانالملائكة 
الحفظة ترفع إلي هأجمال الصالحين من‌العباد , وقيل : أرادأعلى الامكنة وأشرفالمراتب . 
واقربها من ال تعالی‌فی‌الدادالا خرة وتعرب بالحروف والحر کات کفنسر ین وأشباهها 
على أنه بمع أوواحد» آ0 

وإضافة الطينة ما بتقدير اللا'م أو من أوفى « قلو بهم وأبدانهم» بدل النبسيين . 
ويحتمل أن يراد بالقلب هنا العضوالعردف الذى یتعلق الروح أولا بالبخار المنبعث 
منه » فلا بناني ما مر في باب خلق أبدان الا ثيه 6ل من أن أجسادهم مخلوقة من 
طيئة عليين وأزواحهم خلوقة من فوق ذلك على أنه لو آدید به الر وح أمكن الجمع 
بجعل الطينة|هبداً لها مجازاً باءتبار القرب وااتعلق » أو بتخصيص النبیتین بغيره 
اسان ا عليه وآله. ۱ 

ديؤدده خبر | ينهروان » وفيالقاموس : سجني نكسكين موضعفيدكتاب الفجتار 
و داد في جهنم أو حجر في الادض السابعة » وني النهاية إسم علم للناد . فعسیل من 
السجن . 

قوله : فخلط بين الطینتین » أي في بدن آدم ت فلذا حصل فى ذریئته قابلية 
المر تبتین داستعدادالدرجتن «ومن‌ههدا صس‌الومن السيئة » لخلط طنته بطینه الکافر» . 
و کذا العكس « فقلوب المؤمنين تحن" » أي تمیل و تشتاق , قال الجوهري : الحنین 
الشوق و توقان النفس « إلى ما خلقوا منه » أي إلى الاعمال المناسبة لما خلقوا منه 


۷ با طینه اومن و ا نان : زر E‏ 


قلوب الکافر ین تحن hb‏ ماخلغوا فمه . 


لد بة إليها أو إلى الانبياء والاوسیاه المخلوقين من الطينة التى خلق منها قلوبهم , 
وكذا الفقرة الثائية تحتمل الوجهين . 

وقال بعضهم في تأويل الخبر : المراد بعلین أشرف الراتب وأقريها من ايد 
تعالی > وله درجات كما يدل عليه ما ورد في يعض الاخباد الا ية من قولهم أعلى 
عليين وكما وقع التنبيه عليه في‌هذا الخبر بنسبة خلق القلوپ‌والا بدان کلیهما إليه 
مع اختلافهما في الرتبة » فيشبه أن يراد به عالم الجبروت وال ملكوت جميعاً اللذين. 
فوق عالم الملك أعنى عالم العقل ذالنفس » وخلق قاوب‌النبیین من الجبروت معلوم » 
لا تهم القر بون وأمّا خلق أبدانهم من الملكوت فذلك لان" أبدائهم الحقيقية هي 
التي لهم فيباطن هذه الجلود اطدبرة لهذه الابدان » وٍتّما أبدانهم العنصریة أبدان 
أبدانهم لاعلاقة لهم بهافكاأً نهم وحمي جلابيب منهذه الابدان » قدنفضوها وتجر دوا 
عنها لعدم ركونهم إليها وشد 2 شوقهم إلى النشأة الاخرى » ولهذا نسموا بالوصول 
إلى الآخرة و مفارقة هذا الادنى ‏ ومن هنا ورد في الحديث : الدنيا سجن ال مؤمن 
وجنّة الكافر » وإنّما نبب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك لا" نها لاهن 
هذه ومن هذه لتءلقهم بهذه الا بدان العنصربة أيضاً ما داموا فیها » وسجین اخ" 
ال اة ادها عونا انه فكيه ان مراد به هه الدانا اطا النى حي 
بو ة تحت عالم اللك أعنى هذا العالم المنصري » فان الارواح مسجوئة فيه » ولهذا 
ودد نی الحديث : السحون من سجنته الدننا غن إلا خرة » وخلق دان الكفتارمن 
هذا المالم ظاهر . 

و ]ما نسب خلق قلو بهم |لبه‌لدد 2 ركو نهمإليه واخلادهم إلى الارض » وتثاقلهم 
إليهاء فکاته لیس‌لهم من اللکوت نصیبلاستفراقهم في الملك » والخلط بن‌الطینتین 
إشارة إلى تعلق الارواح الملكوتية بالا يدان العتصربة , بل نشوها عله شيا فشيئاً 
فکل من الفا غلبت علیه صادمن آهلها . ف حقیقتا آو کافراً قف 


۳ هت کتاب الادمان و الكفر ج ۷ 


۲ - عد بن بحیی » عن تل بن الحسن » عن النضربن شعیب » عن عبد الففار 
الجازي » عن أبي عبدانه عم قال : إن الله عز و جل خلق المؤمن من طينة الجنة 
وخلق الکافر من طينة الناد ؛ و قال : إذا اراد ال عز" وجل سد خيراً طب روحه 
و جسده فلا يسمع شيئاً من الخير الا عرفه ولا بسمع شیثاً من‌النکر لا أنكرء؛ قال 
وسمعته بقول : الطینات ثلاث:طينة الا نبياء والمؤمن من تلك الطينة "الا نبياءهم 
من صفوتها , هم الا صل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لاذب . كذلكلايفر ق 
أو تن الا مرن على بحسب تداك عر ات الاعمان والکفن» انتهی.. 

وفالخردن : إن ال تعالیلاعلم نالا زلالادواح التي تختارالاممان‌باختیادها 
والتي تختار العصية باختبارها » سواء خلقوا من طينة علینین » أومن طينة سجنین 
فلا علم ذلك أعطى أبدان الادواح التي علم آتهم بختاددن الایمان كيفيّة علینین 
للمناسبة وأعطی أبدان الادواح التي علم آنها تختار الکفر باختیارها كيفية السجنین 
من غيرأن یکون للامرين مدخل فياختيارهم الابمان والکفر » دخلط بين الطينتين 
من غير أن یکون لذلك الخلط مدخل في اختباد الحسنة والسسة » فمن فى قوله : 
من هذا ومن هیهنا , للعلية المجازية . ۱ 

الحد بث الثانی : مجهول . 

دمن طيئة الجنة » أي من طينة بعلم حين خلقه منها أنه بصير إلى الجنّة 
أو منطينة مر جحة لا حال تصيرسيباً لدخول الجنّة لاعلى سبيلالالجاء د إذا أدادال 
بعتد خيراً » أي حن عاقبة «سعادة د طيب روحه » بالپدابات الخاصة والالطاف 
الر جحة » وذلك بعد حسن اختیاده وما بعود إليه من الاسباب, قوله تعالی : « من 
طين لازب» قال البيضاوي : هو الحاصل من ضرب‌الجزء المائي الى الجزء الارضي 
وق‌القاموی : اللَزوب اللصوق والشوت » ولزب‌ککرم لز با ولزوباً دخل بعضه ن‌بمض ‏ 
والطين لزق دصلب »ء انتهی . ۱ 


(۱) سورة الصافات : ۰.١۱‏ 


ج۷ باب طينة المؤمن و الكافر 50 


العو وحل بينهم( بين شيعنهم ؛ وقال : طيئة الناصب من ا و أ المستضعفون 
فمن تراب 0 و مهن عن إیمانه ولا ناصب عن نصبه و ۷ له أطشئكة فم 5 


أقول : ويمكن أن بكون على هذا التأويل للا بة الكريمة ال مراد باللزوب 
لصوقهم بالائمنَةوَلاغْ وملازمتهم لهم؛ فقوله :كذلكلايفر قاله » الخ . دفي بعض‌النسخ 
لذلك» أي للزوبهمولسوقهم,أئمتهم ولصوقطينتهم بطينتهم » لایفر قالله بينهم وبينهم. 

أولكونهم من فرع تلك الطينة لابف رق الله بينهما في الدنيا والآخرة لان 
الفرع ملحق بالاصل وتابع له 

فوله مت : من جأمسنونء إشارة الىقوله تعالى : « و لقد خلقنا الانسان من 
سلصال من حأ مسنون » ۲" والصلصال الطين اليابى تسمع له عند النقر صلصلة أي 
صوت » دقيل : طين صلب يخالطه الكثيب » وقيل : منتن » والحمأ : الطين الاسود » 
والسنون المتغير المنتن » وقيل : أي مصبوبكأنّه أفرغ حتى صار صورة كما بصب" 
الذهب والفضّة , وقيل : أله الر طب » وقيل : مصو رعن سیبوبه » قال : أخذ مندسئة 
الوچه , و الحماً ال موث #طين سجین. 

قوله : فمن تراب » أي خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب زلال کما مزجت 
به طينة الانبياء و المؤمنين , ولا بماء آسن أجاج كما مزجت به طينة الکافرین » فلا 
یکونون من هؤلاء ولا من هؤلاء » و لعل هذا وجه جمع بين الأ بات الكريمة » 
فان ما دل على أنه خلق من مأ مسئون فهو ني الناصب » وما دل على أنه خلقمن 
طین لاذب‌فپوفی الشيعة » وما دل على أ نة خلق من تراب فهوفیالستضفین » فيحتمل 
حینن أن يكون المراد إدخال تلك الطینات بميعاً في بدن آدم لتحصيل قابلية جميع 
تلك الامور والاقسام ني أولاده و أن سكون المراد خلق کل صنف من تلك الطيئة 
بادخال ذلك الطين في النطفة أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة . 

والاوسط آظهر طا زواه الشیخ قمحا اسه باسناده عن عبيدين بحيى عن حبی 


(۱) سودة الحجر : ۲۶ . 


م کتاب الایمان و الكفر ج 7 


ابن‌عبداله بن الحسن عن جد ه الحسن بن علي تن ار . : قال رسول ال تلف : 

إن في الفردوس لعيناً أحلى من‌الشهد وألين من الزبد د آبرد من الثلج و طیب من 
اللسك , فيها طينة خلقنا اه ع وجل منها » وخلق شيعتنا منها فمن لم يكن من 
تلك الطینة فلیس ما ولا من شيعتنا وهي الیثاق الذي أخذ الله عز وجل" على ولابة 
ار ل فعا يي آین أبيطالب » قال عسد : فذكرت طحمد دن الحسين هذا الحددث 
فقال : صدقك يحيى بن عبداله هكذا أخبر نی أبى عن جدی عن أبيه عن النبى ٤اا‏ 
قال عبهد : قلت : أشتهى أن تفسّره لذا إنكان عندك تفسير ؟ قال : نعم أخبر نى أبى 
عن جدی رسول الله 5ا أنّه قال : ان لل ملكا رأسه تحت العرش وقدماه في تخوم 
الارض السابعة الستفلی » بين عينيه راحة أحدكم فاذا أداد الله ع وجل أن بخلق 
خلقاً على ولابة على بن أبيطالب تا أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطينة فرمی 
بها في النطفة حتى تصير الى الر حم » منپا بخلق وهي اقا 

قوله : له المشيئة فيهم » أي في المستضعفين والتعميم بعيد . 

وقال بعضهم : ن‌فوله تي : والمؤمئون الفرع من طين لازب » لان الجبروت 
صفوء الملكوت وأصله» والملكوت فرعالجبروت » واللازب اللازم للشيء اللاضق‌به , 
وإنما كانت طينتهم لازبة للزوبها لطينة امتهم ولصوقها بها لخلطها بها وتر كبها من 
العالمين جعیعاً » ألاترى إلى شوة قهم إلى متهم وحنينهم إليهم » وكما آن الامركذلك 
كذلك لا فر ق الله بين امتهم وبينهم العا الطنن الاسود و هو كناية عن باطان 
الدئيا ؤحقيقة تلك العجوزة الشوهاء , وأها خلق المستضعفين من التراب أعنى ماله 
قبول الاشكال المختلفة و حفظها ۰ فذلك لعدم لزومهم لطريقة أهل الايمات, 
ولا لطر بقه اهل الکقر وعدم تقب‌دهم بعقيدة لاحق ولا باطل » لبس لهم نوراللکوت 
ولا ظلمة باطن الملك » بل لهم قبولكل من الامرين بخلاف الا خرین فاتهما لا 
يتح لان نا خلقواله » وأمنًا قوله : دنه المشيئة فيهم ۰ فهو رد" لتوهنم الابجاب في 


e‏ . باب طينة الؤمن و الكافر -/ا- 


۳-علي بن إبراحيم ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن ابن محبوب عن جاك ين سهل قال : 
قلت لا بي عبداله Q2‏ : جعلت فدالك من أي" شي» لقاع و جل طیة لسن 
فقال من طينة الا ا چا دا 

۱ ار EES‏ 
تهشل قال : حدثئنی عد بن |ٍسماعیل,عن أبي جزة الثمالى قال : سمعتأبا جعفر تا 
يقول : إنة الل جل و عز" خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا ممنا خلقنامنه 
وخلق أبدانهم من ددن ذلك , وقلوبهم تهوي إلينا لا نها خلقت مما خلقنا منه» 
ثم" تلاهذء الا يةد كلا إن كتاب الا برار لفي علبین#د وما أدراك ماعلیُون #دكتاب 


فعله سبحانه » وفيه إشادة إلى قوله ع وجل : « ولو شاء لهديكم همین » 7" 
الحدريث الثالث : ضعيف . 
د فلن تنجس أبداً  »‏ بنجاسة الشرك والكفر وان نجست بالعاصی فتطهر 
بالتو بة والشفاعة » و قيل : لن يتعلق بالدنيا تعلق ركون وإخلاد بذهله عن الآ خرة . 
الحدريث الرايع : مجهول . 

00 مر بعينه في باب خلق أبدان الائمّة 4ل وقال بعض أرباب التأويل :کل" 
ما يدركهالانسان بحواسته یر تفع منهأثر الى دوحه » ويجتمع فيصحيفة ذاته وخزانة 
مددکاته , وكذلك کل مثقال ذر ء من خبر او شر بعمله بری آثره مکتوباً ُمة » 
ولا سسمامادسخت بسیب‌الهیتا » وتا دت به الصفات وصارخلقاً وملكة » فالافاعيل 

المتكردة والعقايد الراسخة في النفوس هي بمنزلة النقوش الكتابيّة في الالواح » 
كما قال الله ا الي : « اولك كتب في قلوبهم الابمان » (" وهذه 00 النفسيّة يقال 
لها صحائف الاعمال » وإليه الاشارة بقوله سبحائه : « وإذا السحف نشرت »7 وقوله 

00 

(۲) كذا فى جميع النسخ وفى المتن « فلم تنجس ... 
(۳) سودة المجادلة : ۲۲ . 


(۴) سورة الاسراء : ۱۳ . 


E‏ كتاب الايمان والکفر ج۷ 


فوم اا ون ¢ وخلق عدو تا من سجن و خلق قلوب شیعتهم مما خلقهم 
منه وأبدانهم من دون ذلك » فقلو بهم تهوي إلبهم » لا نها خلقت ممنا خلقوا هنه» 
ثم" تلا هذه الا بة : « كلا إن" كتاب الفجناد لفي سجنین وما أدداك ما سجنین كتاب 


مر قوم ول ومذ للمكذ بين 0 


سس سس رس سح رس - 


ع وجل" : « وکل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له بوم القيامة كتاباً بلقاء 
منشوداً » ۲۱ فیقال له: « قد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاء ك فبصركاليوم 
حد ود )۳ «هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق" إذا کنا نسة اس ما كنتم تعملون (i)‏ 
فمن كان من أهل السعادة و أصحاب اليمين و كانت مملوماته آموداً قدسية و أخلاقه 
زكية و احاله صالحة فقد أوتى کتایه بيميثه آعنی من الجائب الاقوی الر وحاني ۰ 
و هو جهة عليين و ذلك لان كتابه من جنس الالواح العالية والصحف المكر مة 
المرفوعة المطهترة بايدي سفرة كرام بررة يشهده الق بون » و من كان من الاشقیاه 
اطردودين وكانت معلوماته مقصورة على الجر ميات وأخلاقه سيئة وأحماله خبيثتهفقد 
أوتى كتابه بشمالهأعنى من جا نبهالاضعف الجسمانيوهوجهة سجن » وذلك لان کتابه 
من جنس الاوراق السفليّة والمحائف الحسيّة القابلة للاحتراق فلا جرم يعذب 
بالنار وإئما عود الارواح الى ماخلقت منه‌کما قال سبحانه : «کما بدأكم تعودون 5 
د كما بدأنا أوال خلق نعيده  »‏ فما خلق من علیین فكتابه فى علینین » د ما خلق 
عن سجنین فكتابه ٤‏ سجین . 

(۱) سودة ال ٠‏ 

(۲) سورة الاسرام : ۱۳ . 

(۳) سودة ف : ۲۲ . 

(۴) سودة الحائية : ۲٩‏ . 

(۵) سودة الاعراف : ۲۹ . 

(۶) سودة الانبیاه ٠١۴:‏ . 


ج۷ باب طبنة الموُمن «الکافر ده 

۵ عد من صحابنا » عن سهلبن زياد وغير واحد » عن الحسين بنالحسن 
جميعاً » عن عل بن | ودمة » عن ع بن علي .عن إسماعيل بن ساد » عنعثمان بن يوسف 
قال : أخبر نی عبدالل بن كيسان » عن أبي عبد ال ي قال : قلت له : جعلت فداك 
أنا مولاك عبدالنه بن كيسان » قال : ما النسب فأعرفه و ما أنت , فلست أعرفك , 
قال : قلت له : إنْي ولدت بالجبل و نشأت في أرض فادس و إتني | خالط الناى في 
التحارات و غير ذلك , فا خااط الرحل , فأرى له حسن السمت و حسن الخلق و 
[كثرة] أمانة ثم" | فته ه فاتمیسنه عن‌عداوتکم وا خالط الرجل فأرى منه‌سوءالخلق 
وقلة أمانة و زعارة ثم | فتشه فاتبیتنه عن ولایتکم » فکیف یکون ذلك ؟ فقال لي : 
التبا اتن كان أن ای معدن عط عرو امه و الاو 
فخلطهما بميعاً , ثم ازع هذه من هذه ؛ وهذه من‌هذه فمادأيت من ولك من الا مانة 
وحسن الخلق وحسن السمت فممتامستتهم من طيئة الجنّة وهم يعودون إلى ماخلقوا 
نه وها یت من هول من قله الا مانة وسوء الخلق والزعادة ه فيا مستتهم من 


الحد رث الخامس : ضبت 
« فلست أعرفك » أي ا د فافتشه عن عدادتکم » التعدية بعن لتضمين 
معلى الكشف » والسمت : الطرریق وهيئّة أهل الخير » وزعادة بالزاء والراء المشدادة 
وقد بخفف الشراسة وسوء الخلق » دفي بعض النسخ بالدال والعين والراء الأهملات 
وهو الفساد والفسق والخبث . « فخاطهما جميعاً » أي نی صلب آدم إلى أن بخرجوا 
ن أطلان أولاذه > وهواطراد بقوله: م ثم نزع هذه من هذه إن «خرح الؤمن من 
صلل الکافر » والكافر من صلب المؤمن و حمل الخلط على الخلطة في عالم الاجساد 
واكتساب بعضهم و 0 مرف ® 
وقال بعضهم : ثم نزع هذه a‏ أنه نزع طينة الجنة منطيئة . 
النار ‏ و طيئة النار من طينة ت اد بعد ما ست إحديهما الاخری » ثم خلق هل 
الجناة من طينة الجنة » وخلق أهل الشادمن‌طينة النذار ‏ واولتك إشادة الی‌الاعداء 


4 كتاب الايمان و الكفر ج۷ 


طينة الاد وهم يعودون إلى ما خلقوا منه . 

۶ - ڪل بن يحيى » عن آجد بن عل . عن عل بن خالد» عن صالح بن سهل 
قال : قلت لا بي عبداله ب : المؤمنون من طينة الا نبياء ؟ قال : نعم . 

۷ - علي“ بن عل » عن صالح بن أبي ناد » عن الحسين بن يزيد » عن الحسن 
ابن علي بن أبي جزة » عن إبراهيم » عن أبي عبدالل بي قال : إن الله ع وجل 
نا أراد أن بخلق آدم كم بعث جبرئيل تيم في أول ساعة من يوم الجمعة , 
فقبض بيمينه قبضة » بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الد نیا » وأخذ من 


وهؤلاء إلى الاولياء , وماخلقوا منه في الاول طيئة النار وني الثاني طينة الجنة . 

الحد.یث السادس : ضعيف . واطراد فضل طينتهم . 

الحدیث السابع : ضعيف . 

فوله : في أول ساعة « الخ » قيل : لما كان خلقآدم تي بعد خلق السمادات 
والارض ضرودة تقد م البسيط على الم ركب » وكان خلق السماوات والارض وأقو اتا 
في ستلة ايام من الاسبوع وقد جعت جنيعاً في الجمعة صار بدو خلق الانسان قيه »2 
والمراد بكلمته جبرئيل لا ته حامل كلمته أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام الله 
أو لكونه مخلوقاً بكلمةكن بلا مادة » وقيل : المر اد بالسمادات درجاتالجنة وبالارضين 
در کارت سجن ليطايق الاخباد الاخر » ویحتمل|خذها منهما معاً » وقيل :كان المراد 
بالتربة هالهمدخلفيتهيئّة المادة القابلة لا ت بخاق‌منهاشیء فیشمل الطینة بمعنی | لجبلة 
و آثاد القوی السماوية المربيّة للنطفة » وبالجملة ماله همدخل في السبب القابلي » 
2 

وقيل : اطلاق التربة على ما أخذ من‌السمادات من قبيل مجاز المشارفة أي ما 
«صير ت بة وينقلب إليها » والقصوى مو نث الاقصى أي الا بعد » ويد ل على أن الادش 
سبع طبقات کالسمادات كما قال تعالى  :‏ الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض 


8 ۷ باب طننه الوْمن و الکافر تا 


کل ماهر وق ا ا ری هن الا رش اا ع ااا الا رز الا 
انقصوی فام الله عز* وجل کلمته فأمسك القبضة الاولی سميئه والقبضة الاأخرى 
بشماله » ففلق الطين فلقتین فذدا من الا و ترا ومن السماوات ذرواً فقال للذي 
بیمیثه نك الر سل والا تساه دالا وصیاه وااصد بقون والومتون دالسعداء دمن 
!رید كرامته فوجب لهم ما قال كما قال وقال للذي بشماله : منك الجبارون 


ا“ ۳ )۱( 


قوله ت : ففلق الطين فلقتين» ضميرفلق إماداجع إلى اله أد إلى جبرئيل » 
وكذا قوله : فذراً , وني القاموس فلقه بفلقه شقته كفلقه وفالق الحب" خالقه أو شافه 
باخراج الورق منه, و قال : ذرت الريح الشيء ۳ وأذرته وذرته أطارئةه وأذهبته 
وزرا هو بنفسه . 

أقول : الكلام بحتمل وجوهاً « الاول » آن‌یکون قوله : ففلق تفر بعاً وتأکدا 
ما مضى » أي فصاد يقبض بعض الطين باليمين وبعضه بالشمالالطينصنفين» ففر ق هن 
'لارض أي ماکان في يده من طينالارض , وكذا الثاني فقالاله أو جبرئيل للذيبيمينه 
قبل الذر أوللذي كان سمیثه بعده . 

الثاني : أن یکون العنی ففلق کل طين من الطينين فلقة أي جعل‌کلا منهما 
حصتين ففر ق من کل طین‌حصة لیکون طينة للمستضعفین والاطفال والمجانين » وقال 
ما بقی في اليمين : منك الرسل « الخ » ولا بقي فيالشمال : منك الجبادون « الخ » 
وعلی هذا لعل" إرجاع الضمائر إلى الله تعالی أولى » فيقرأ آدید ني الموضعين بصيغة 
المتكلم » وعلى الوجه الا خر يقرا بصيغة الغايب المجهول . 

الثالك : ها ذكره بعض الا فاضلحيث قال : كانالفلق كناية عن إفراذ ما يصلح 
من الماد تين لخلق الانسان » وإنّما ذدأ م نكل منهما ما ذرأ لا نّه كان فيهما ماليس 

له مدخل فى خلق الانسان وإِدّما كان ماد ة لساثر الاكوان خاصة . 


(۱) سورة الطلاق : ۱۲ 5 


کک کنات الایمان و الکفر ج 7 


ی ت 00 دحج اج عير 6 2ه جو عدم ع ر ی ی جا » ددر مضا ا ال عه 2 جوع ون جا يرمح 


واطه رکون والكافرون ا ومن 1 ريد هوانه وشقوته » ڏو جب ۱ رت قال 
كما قال 6 م " ان" الطينئين خلطتا ا ۰ وذلك قول اد ع وحل 2 ان" ۳ فالق 
الت والنوی» فالحب طمنة امو منين ای ۳ ی الل عليها ع نه والنوى طيئة 


الکو ردن الذين تأواء 5 ن کل" خر وإثما سوت ي النوی ده من ا أنه تأى عن كل خبر 


وتباعد عنه وقال ا 3 ز"وحل : : يخر جالحي 0 ات وهخرج اا من الحي و 
و له تام : : ن اظن خاطتا 0 أي ما كات في اليدين أو a‏ الطنتین 


الذروء منهما وغير 1۳ ۱ وقو له قي : و : و الحب مخز الومنین. هنا طن‌من بطون 
الا بة وعلی هذا التأويل الماد بالفلق شق کل منهما وإخراج الا خر منه أو شة" 
کل" منهما عن صاحبه أو خلقهما « م ن‌اجل أنه نای « کان" مناسبة نای و نوی من 
حهة الاشتقاق الكبير ا ليم توافق عض حروف الکلمتین فان" الاو ل مهموز 
الوسط والثاني من 06 ¢ و محتمل أن کون أصل الهموز من المعتل” أو بالعمکس 
و یبد أن صاحب المصباح المثير والراغب في المفردات ذكرا نأی في باب النون همع 
الواو » أو يقال ليس الغرض بيان الاشتقاق بل بیان أن الثوى بمعتى البعد » وذكر 
أى لتناسب اللفظین فان الوادی انا بطلق بهذا العنی » قال ى القاموی : الننة 
الوجه الذي يذهب فيه واليعد کالنوی فيهما « انتهى » 

دالا ية في سودة الانعام هكذا : « إن الله فالق الحب والنوى » قال في مجمع 
البيان : أي شاق الحيهاليابة الليتة فیضرج مندالنبات وشاق النواة اليابسة فيخرج 
منها النخل و الشجر ‏ و قيل : معناه خالق الحب والنوی ومنشتهما و هبدثهما » 
دفمل ۳ اد رھ ما ف الحبة والنواة من العو » زهو مه ن عجيب قدرة ار تعالی 
استوائه 

2 کر ج الحى من المت ورج الت من ال € أي جرج النبات الغض 


(۱) و (۲) سورةالانعام E‏ 


۷ باب طينة ْو هن والکافر ۳ 


فالحي" : المؤمن الذي تخر ج طینته من طينةالكافر والینت الذي خر ح من الحي : 
هو الکافر الذي يخرج من طينة الومن فالحی: المؤمن, دالیت : الکافی وذلك فوله 
عز" وجل : « أو من كان ميتاً فأحييناه »فان موته اختلاط طینته مع طينة الکافر 


الطري الخضر من الحب الیابس » ويخرج الحب الیابس من الثبات الح النامي 

عن الز جاح والعرب تسمی الشجرة مادام فضا قائماً بأنّه حي ۰ فاذا ببس أد قطع 
أو قلع و 

وقيل : معناه بخلق الحي' من الناطفة وهي موات ؛ ويخلق النطفة وهي موات 
من الحي عن الحسن وغيره , وهذا أصح » وقيل : معناه بخرج الطير من البيض 
والبیض من الطير عن الجبائی » وقيل : بخرج الومن من الکافر والکافر من المؤمن . 

ثم قال سبحانه في هذه السودة أيضاً : « أو من كان میتاً فأحییناه فجعلنا له 
نوراً «مشی به فی الناس 7 مثله في | الظلمات ل ن عي يخارج منها » . 

كال الطبر سي 1 من کن هد أ آي‌کافر آ قأجیناه بان ها ه إلى الاعمان عن 
ابن عباس وغيره » شبه سحا نه الکفر بالموت وال یمان بالحياة » وقيل : معناه من کان 
نطفة فأحييئاه وجعلنا له نوراً , الراد شود العلم والحكمة أو القرآن أوالايمان, 
وبالظلمات ظلمات الکفر , وإثما سمي اله الکافر هيتاً کأنه لا ينتفع بحیاته ولا 
ينتفع غيره بحياته فهو أسوء حالا هن الست إذ لا بوجد قواليت ها يعاقب عليه ؛ 
ولا یتض ر غيره به » وسمی المؤمن حي لا ته له ولغيره المصلحة والمنفعة نی حياته 
وکذلك سی الكافر ميتاً والمؤمن حيّاً في عدة مواضم » .مثل قوله : « ادك 0 
ا مونى » و « لتنذرمن كان جا و : «وماستوی الاحياء ولا 6 موات ل 


(۱) سودة انم + . 
(۲) سودة الروم : ۵۲ ۰ 
(۳) سودة يس : ۷۰ . 
(۴) سودة فاطر : ۲۲ . 


وکان حياته حين فر ق الله ع وجل بينهما بكلمته كذلك بخرج الله ع ز“وجل المؤمن 
ف ايلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور ويخرج الکافر من النود إلى الظلمة 


وسمی القر آن والعلم والايمان نوداً لاأن الثای ببسرون بذلك » ويهتدون به من 
لمات الكفر دحيرة الضلالة » كما بپتدی بسائر الانوار » وسمتی الکفر ظلمة لان" 
الکافر لا بهتدی بهداه ولا ببصر آمرد شده « انتهی » . 

وأقول : علی التأوبل الذکود ى الخبر وأکثر التفاسیر الذکودة قوله تعالی : 
« بخرح الحی" » بان لقو له د« فالق الح ¢ . 

قوله حون قر ف ار ا تا أي قداص أذ باع كز أذ بسر كيل 
والتفريق ني الميلاد أو في الطينة , والاول أظهر » فقوله : كذلك » تشبيه الاخراج من 
الظلمات إلى النود وبالمكس باخراج الحي من اللیّت وبالمكس ؛ في أن المراد 
فيهما إخراج طيئة المؤمن من طيئة الکافر وبالمكس » وليس الراد تأويل تتمة تلك 
الآ ية أعنى قوله سبحانه : « أو من كان ميتاً » « الخ » فانه لم يذكرفيها إخراج 
الكافرمن النود إلى الظلمة » بل فيها أنه في الظلمات ليس بخارج منوابل هو إشادة 
إلى قوله تعالي : « الله ولي الذين آمنوا بخرجهم منالظلمات إلى النود» الا بة( 
ولابنافیه قوله ا : ويخرج الکافر» معأن فالآ بة سب‌الاخراحلي الطاغوت لان 
لخذ لانه سبحانه مدخلا ني ذلك مع أنّه يمكنأن يقرأ على بناء المجن د العلوم » 
أو على بناء المجهول » وما قيل : من أنه بظهر من هذا الحديث أن اخراج اللؤمن 
من الكافر وبالعكس في وقتين تفریق الطين و وقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت . 

ثم استشهد ي لاطلاق الحياة علی‌الابمان أوكونه من طينة مقر بة له بقوله 
سبحاقه : « لینذر من كان حباً » أي كان من طيئة الجنة على تأويله ب , قال 
الطبرسى : أي أنزلناه ليخوف به من معاصی الله من كان مؤمناً لان الكافر کالیت‌بل 
أقل من المت أو من كان عاقلا كما روى عن علي تال وقيل : من كانحي القلب 


(۱) سورة البقرة : ۲۵۷ , 


44 باب طینة امن و الکافر هت 
وعد دخواه إلى النور وذلك قوله e‏ وحل :< مناد من کان‌حیت و القول على 


الكافرين 8 0 


حي البصر « ویحق القول على الكافرين » أي يجب الوعيد والعذاب على الکافرین 
کر هن 

وأقول : على تأويله ت بحتمل أن يكون الراد بالقول ها مر من قوله 
سبحانه : منك الجبارون و الشر کون والكافرون < الخ . 

فذلكة 

إعلم أن" ما ذكر في هذا الباب وني بعض الابواب الا تية من متشابهات الاخبار 
ومعضلات الآ ثار» وا بوهم الجبرو نف الاختيار ولا صحا بنادضو ان‌الهعلیهم فيهامسالك: 

الأو ماف له الا اوق ذهو أذا ومن بها ار و ناکین 
عن حقيقة معناها وعن أنها من أي" جهة صدرت ونرد علمه إليهم ل . 

الثاني : آتها محمولة على التقية لموافةتها لروایات العامة ومذاهب الاشاعرة 
الوح دهم جام 

الثالك : أنه كناية عن علمه تعالى بماهم إليه صائرون فانه سبحانه للكاخلقهم 
وكان عند خلقهم عالماً بما يصيرون اليه فكأ نّه خلقهم من طينات مختلفة . 

الرابع : آذها كناية عن اختلاف استعداداتهم وقا بلياتهم و هذا أمى بين لا 
يمكن إتكاره , فاه لا يريب عاقل ني أن النبی ليم وأباجهل ليسا في درجة واحدة 
من‌الاستعداد والقابليّة » وهذا لابستلزمسقوط التکلیف فان الله تعالى كلف النبى لل 
هدز ما اعظاء من الاستعداد والقابلية لتحصيل الكمالات وکلفه ما لم يكلف أحداً 
مثله » و کف أباجهل ما في وسعه وطافته , ولم بجبره على شيء من‌الشر والفساد . 

الخامس : أنه کلف الله تعالی‌الارواح أولا ني الذر وأخذ ميثاقهم فاختادوا 
الخیردالشر باختيارهم فيذلكالوقت » و تفر عاختلافالطينةعلىما اختاروه باختیادهم 
كما دلت عليه بعض‌الاخبار فلافساد فى ذاك . 


(۱) سورة يس : ۰۷۰ 


کات كتاب الادمان و الکفر ۷ 


« باب آخر منه > 
©( و فیه ز بادة دقوع العکلیف الاول )© 
١‏ ابو على" الا شعري وغل بن بحیی + عن عل بن إسماعيل » عن علي بن 
الحكم عن أبان بن عثمان » عن زدادة» عن أبي جعفر تا قال : لو علم النا سكيف 
ابتداء الخلق ما اختلف اثنان , إن" الل عز وجل قبل أن بخلق الخلق قال : كن ماءاً 


باب آخر منه‌دقیه زبادة وقوع التكليف الاول 
أقول : نما أفرد لتلك الا خبار باباًلاشتمالها على أمرزائد لم يكن في الاخبار 
السابقة رعاية لضيط العنوان بحسل الأمكان . 
الحد بث الاو : موی كالصحيح . 
« لما اختلف ائنان » "أ ای فيمساً لةالاستطاعة والاختيار و الج 


ی“ اطا تنارع 
اثنانني أمر من آمور الد بن لاختلاف أفهاءهم وقابايئاتهم وطيئهم » و لا بالغوا في 
هداية الخلق « كن ماءاً عذباً » أمى تکوینی أو استعارة تمثلية لبيان علمه تعالى 
باختلاف مواد الخلق وإستعداداتهم وماهم إليه صائرون و ق‌القاءوس : ماء أجاج ملح 
مر » دقال أديمالنهار عامته أ بياضه , دمن الضحی أو له و من‌السماء والادض‌ماظهر 
وقال : عر كه دلکه دحکه حتی عفاه و قال : الذر صغار النمل و ماة منها ذنة حبة 
شعن + الواحدة زر ة , وقال : دب ينان ديا ودا : مشی على هنيكة , وقال : آقاته 
فسخته , واستقاله : طلب إليه أن بقیله » وقال : هابه بهابه هيبا و مهاية : خافه . 
وقال السيد رضی‌الد عنه في نهج البلاغه : دوی الیمانی عن آجد بن قتبة عن 
عبد الله بن بزبد عن مالك بن دحية قال : کنا عندأميرالؤمنين علي ب وقد ذكر 
عنده اختلاف الناس » قال : [نمافر ق بينهم مبادی طينهم » وذلك آتهم قدكانوا فلقة 
من سبخ أرض وعذ بها و حزن تربة و سهلها فهم على حسب قرب أرضهم قار بون » 


(۱) و فى المتن « ما اختلف ...4۰ بدون اللام . 


عذباً أخاقمنك جنتي وأهلطاعتي وكن ملحا أ جاجاً أخلق منك ناري وأهلمعصيتي 
ره آم‌هما فا جا فمن ذلك سان بلد لوعن الکافر و ار المؤمن ثم" أخذ طيناً 


و د على قدر إختلافها فاو تون a‏ الرواء لقص ال العقل وا القامة قصس اهر 
اکی العمل قبیح ا منظر وقر نب القعن معد | لسس ومع وف‌الضر مه مشک الجليبة و تائه 

القن متفر ق الب وطلیق اللسان حديد الجنان . 

وقال ابن میثم في قوله تلم : تما فرق ينهم تالخ» أى تقار بهم في الصور و 
الاخلاق تا بع لتقارب طينهم و تقارب مباديه وهی السهل و الحزن , والسیخ د العذب 
لارام فمها لتفاوت طینهم ومادبه المذكورة و قال أهل التاویل : الاضافة بمعنی 
اللام أى اللممادى لطيذهم كنا 5 عن : الاحز آء العخصر 33 ا ۵ هی مبادىاطر کات ذوات 
الأمزحة ,2 أو السب كنايقعن الحار الياس والعذب سارل الرطب والسهلعن البارد 
الرطبء والحزن عن البارد الياس » انتهی . 

وافون:: ا آن ن لاه الاب کات عبت كان اك فى نان یم 
الدواعي |لی‌الخیروالصلاح کالمقل والنفس اللكوتي » والماء الاجاج ماناو عارض 
ذلك ویدعو إلى الشهوات الدنية واللذات الحسمانية من البدن وما رت فيه من 
الدواعي إلىالشهوات ويكون مز حهماکناة عن تر كسبهما يالا سان 4 فقو له : أخلق 
هنك » أئ من أجلك جنتى وأهل طاعتي 6 إذ لولا ما فيالانا دامن جهه الخيرلم یکن : 
لخلقالجنة ؤائدة 0 سکن إستدقها اجى 3 ولميصرأحدمطيعاً له تعالى» وكذا قوله: 
أخلومنك نارىإذ لولا ما في الانسانمن دواعي الك شرور لم یکن بعصي الله أحد » دلم بحتج 
إلى خلق الناد لل جرعن الشرودثم لاظهار إحاطة علمه ذه | سيق مهن کل" فرد من أفراد 
البشر للملائكة لطفاً لهم ولينيآ دم ابضاً بعداخبار الرسل بذلك جعلهم كالذد » ومیتز 
منعلممنهم الايمان ممن‌علم هدهم خلافه , وكلفهم بدخول الثار لنعلموا فيل التكليف 
ف عالم الاحساد ان" ما علم مذهم مطابق للواقع 1 0 متت الطاعة وا معصية & وعلم 
الملائكة من بطیم بعد ذلك ومن بعصی وأثيت ذلك في الالواح مطابقاً لعلمه تعالى 


۳ کتاب الادمان و الكفر ج۷ 


من أديم الا دض فعر که عركاً شديداً فا ذا هم کالد بدیون فقال لا صحاب الیمین 
إلى الجنّة بسلام وقال لا صحاب الشمال : إلى الناد ولا آبالي » ثم أمي ناراً فأسعرت 
فقاللا صحاب الشمال : ادخلوها فها بوها , فقاللا صحاب الیمن : ادخلوها فدخلوها 
فقال : كو ني برداً وسلاماً فکانت بردآدسلاماً فقال أصحاب‌الشمال : با دب أقلنافقال: 
قد أقلتكى فادخلوها , فذهبوا فهابوها » فثم” ثبتت الطاعة والعصية فلابستطیع هؤلاء 


وقوله : فمن ذلك صار بادالومن‌الکافر» أي لاجل ما فد ني الانسان من‌جهتی 
الخير والشر" تری الاب يصير تابعاً للعقل ومقو باً لدواعي الخير وزاجراً للشهوات 
فيصير من الا خیار ۰ والابن بتبع الهوی دالشهوات د.بسلطها على العقل فیصیر من 
الاشراد مع نهابة الارتباط بينهما . 

وقوله : ولا بستطیم هولاء » أى لا بتخالف ما علم اله تعالی منهم » لکن لا 
بختادو نها الا باختبارهم و اٍرادتهم داستطاعتهم . 

هذا ما خطر بالبال على وجه الاحتمال وال بعلم غوامض اسرادهم 6ل . 

وقال بعض أهل التأويل عبر عن الاد ع تارة باطاء وأخرى بالتربة لاشتراکهما 
في قبول الاشكال ‏ ولاجتماعهما فيطيئة الانسان وترکیب خلفته , وأديم الارض دجهها 
وکا نه کناية جما ينبت منها متا ,«صلح أن ,صیر غذاء الااسان ويحصل منه النطفة أو 
تتربى به » والعرك : الدلك و کانه‌کناية عن مزجه بحيث بحصل منه الزاج ديستعد ٠‏ 
للحياة » والنر" : التّمل السفارووجه الشبه‌الحی والحركة وكونهم حل" الشعود مع 
صفر الجثّة والخفاء , وهذا الخطاب تما كان ني عالم الا عم ولشد 2 رتباط الملك 
بالملكوت وقوامه به جاز إسناد ماد ته إليه ون كان عالم الامى مجر دا عن اماد"ة 
واجتماعهم في الوجود عندالنه تعالى تما هو لاجتماع الاجسام الزمانية عنده تعالى 
دفعة واحدة في عالم الام وإنكانت متفر قة مبسوطة متدد جة ني عالم الخاق ووجودهم 
في عالم الا مر وجود ملكوتي طلي بنبعت من حقيقة هذا الوجود الخلقی الجسمانی 
وهو صورة عامه سبحانه بها وعبتر عنه بالظلال في حدیت آخر » وأمرء تعالی إناهم 


ج باب طینه الو هن و الکافر ۱% 


أن يكونوا من هولاء ؛ ولا هؤلاء مر, هؤلاء . 

¥ علي* ین ابراهیم ¢ عن اة ¢ عن ابن أبيعمير 3 عن این انط ( عنزرارة 
أن" رجلا ها أ باجعفر تم عن قول الله جل وعز" : « وق أخذ ركم بني آدم 
من ظهودهم ذد ببّهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربسک‌قالوا بلی - إلى آخر الا بت 
إلى الجنة والنثار هدایته ساهم إلى سبیلهما ؛ ثم توفيقه أو خذلانه » ولعل المراد 
بالنار المسعرة بعد ذلك التكاليف الشرعية وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب لصعوية 
الخروج عنعهدتها و استقالة امتعان الشمال كناية عن تمنیهم الاطاعة وعدم قدد نهم 
التامة عليها لغلبة الشقوة عليهم : وكونهم مسخترة تحت سلطان الهوى كما قالوا 
درينا غليت علينا شةو تنا وکا وها ضاآن » انتهی . 

والاجتراء على تلك التأوبلات في الاخبار جرأة على ال ورسوله والائمة 
الاخيار إلا أن یکون على سبيل الاحتمال » لكن بعد ثبوت ها بنوا عليه الكلام 
من المقد ها تالتي لم تثبت بالبرعان واليقين بل بعضها هناف لما ثبت في الدينالمبين . 

الحد.بث الثانى : حسن كالصحيح . 

وظاهر الحديث أن السوّال عن الباقر تم كان في زمن أبيه وهو حاضر » 
وفیه أنه لم دعهد إدراك زرارة على بن الحسين م فيحثمل أن یکون روى ذلك 
عن الر جل‌السائل ولم يكن ذرادة حاضراً عندالسوال» مع أده يمكن إدراكه زمان 
السجاد تلم وعدم رواءته عنه ولذا لم 6 دن اضعا نة »وف تفسسس العياشي هكذا 
عن زرارة أن" رجلا سأل أبا عبداله لي إلى آخر الخبر ,“وهو أصوب . 

« وإ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم » قال السضاوي : اي أخرج من 
أصلابهم نسلهم على مابتوالددن قرناً بعدقرن » ومن ظهودهم بدل من بني آدم بدل 
البعض 5 وقرا نافع وأبو مرو وابن عاص و عقوت ذریاتهم "ه واشهدهم على انفسهم 
الست بر بكم » أي نصب لهم دلائلر بوبينته ور کب في عقولهم ما بدعوعم إلى الاقراد 


۰۱۷۲ : سورة الاعراف‎ )١( 


اب کتاب الایمان والکفر 8 ۷ 


فقال وا بوه سمع ام : حد ثنيأبي أن الع زوج ل قبض قبضة من تراب الت بة التي خلق 
منها آدم ت فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها أدبحين صباحاً » ثم صب 
عليها الماء المالح الا جاج فت ركبا أر بعين صباحاً » فلمًا اختمرت الطينة أخذهافمركها 
عركاً شديداً فخرجوا کالذر من يمينه وشماله وأمرهم جعیعاً أن يقعوا فيالنار,فدخل 


بها حتی صاروا بمنزلة من قبل لهم : الست بر بكم ؟ قالوا بلى » فنز ل تمكينهم من 
العلم بها وتمكنهم منه منزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل » ويدل عليه 
قوله : « قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القياهة » اي كراهة أن تقولوا « انا كنا عن 
هذا غافلين » لم تشه عليه بدليل « أو تقولوا » عطف على أن تقولوا د إئما أشر ك 
آباؤنا من قبل وكننا ذديّة من بعدهم > فاقتدينا بهم لان" التقليد عند قيام الدليل 
والتمكّن مع العلم به لا بصلح عذراً « أفتهلكنا بما فعل المبطلون » يعني ۲ باءهم 
المبطلين بتأسيس الشرك » دقیل : للا خلق الله آدم أخرج من ظهره ذريّة كالذر 
وأحياهم , وحعل لهم العقل والنطق وألهموم ذلك » لحديث رواه عمر » انتهى . 

وقال بعض المحقدقين لعل معنى إشهاد ذرسة بني آدم على أنفسهم بالتوحيد 
إستنطاقحقايقهم با لسنة قا بلا تجو اهر ها وألسنإستعدادات ذواتها » وأن تصديقهم 
به كان بلسان طباع الامكان قبل نصب الدلائل لهم أو بعد فصب الدلائل » أو أنه 
ال تصكيتهم من العلم و تمکینوم منه بمئزلة الاشهاد والاعتراف علىطريقة التمثيل 
نظیر ذلك قوله ع وجل : « ما قولنا لشيء  »‏ الخ » وقوله عز وعلا : « فقال 
لها وللارض‌ائتیا طوعاً أوكرهاً فالتا أتينا طائعين » ۱" ومعلوم أنه لاقول ثمّة وإنما 
هو تمثيل وتصوير للمعنى » وبحتمل أن كون ذلك النطق باللسات الملكوتي الذي 
به سبح كل شيء بحمد ديه » وذلك لا تهم مفطورون على التوحيد . 

قوله نت : من تراب » التربة هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل , قوله ٠:‏ 

(۱) سودة اللحل : ۴١‏ . 


(۲) سورة فصلت : ۱۱ ۰ 


حم 7 باب طيئة المؤهن والكافر 51 


أصحاب اليمين ‏ فصادت عليهم برداً وسلاماً وأبي أصحاب الشمال أن بدخلوها . 
 *‏ علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن اد بن قد بن أبي نصر » عن أبان بن 
عثمان عن ع بن علي" الحلبي » عن أبي عبدالة تا فال : إن اله عز وجل" لا 
أداد أن بخلق آدم تيم أرسل الماء على الطين » ثم" قبض قبضة فعركها ثم" فرقها 
فرقتين بيده ثمآذرآهم فا ذاهم يدونء ثم رفع لهم ناراً فأمى أحللشمال آن‌بدخلوها 
فذهبوا إليها فهابوها فلم بدخلوها ثم أمى أهلاليمين آن‌بدخلوها فذهبوا فدخلوها 
فأمر الله جل و عز" الناد فكانت عليهم برداً و سلاماً » فلمًا رأى ذلك أهل الشمال 
قالوا : ديّنا أقلناء فأقالهم» ثم قال لهم : ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوهاء 
فأعادهم طيناً و خلق منها آدم تا و قال أبوعبدالدٌ تا : فلن بستطبم هؤلاء أن 
یکونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن ببکونوا من هؤلاء . قال : فيرون أن" دسولالّ مان 
ول من دخل تلك النار فلذلك قوله جل و عز؟ : د قل إن كان للر هن ولد" فان 
و ا ختان رالات ال امون بهذا الس كرتيل او 
المرش او إلى الثراب فاستعاد الیمی للجهة التي فبها اليمن والر كة » والشمال 
للاخری , أو اليمين لصفة الرحانية والشمال لصفة القهارية » فالضميران داجعان‌الی 


أت تھا و كما ف الدعاء : الخير ف يديك 0 أي كلما دصر مك من خير او ۳ أو 
نفع أو ی فهو خير , ومشتمل على اطصا لح الجليلة د 

الحد يث الثالكن : حون موق کالصحیح 7 

قوله : فيرون , أي أهل البیت فلل « قل إن كان لأر حن ولد » الا بة » قبل 
في تفسیر الا بة وجوه : 

0 الا ول » فا نا اول العايدين منكم ¢ فان النبي مكون أعلم تا وما رصح له 
و بما ۷ ريصح له ء داولی بتعظيم ما بو جب تعظمه 0 ومن حق تعظيم الوالد تعظيم 
ولده » ولا بلزم من ذلك صحة كينونة الولد وعبادته له , فان المحال قد قزم 


لج كاب سي باع جف نال اب اجالع بو موتك ع سا سح جاع ا ءانا هج وذ عاج ع ی حا حا ی ھت کے وب رداوك وج ود عاب ا عام موا و اع كاج دسج سس هس سس جع مه اس مه روي واه سيان ها سس مه هم ما واد عات هك حون دوه ددعت 


ول المایدین » . () 


« باب [ خر منه » 


» عد بن بحيى » عن أحد بن عل » عن علي“ بن الحكم » عن داود المجلي‎ ١ 
عن زرادة » عن جران » عن أبي جعفر ي قال : إن" الله تبارك و تعالى حيث خلق‎ 
الخلق خلق ماءاً عذباً و ماءاً مالحاً اجاجاً , فامتزج الماءان » فأخذ طيناً من دم‎ 
الأرض فعركه عركاً شديداً » فقال لا صحاب اليمين وهم کالذر" يدون : إلى الجنة‎ 
بسلام وقال لا صحاب الشمال : إلى الناد ولا | بالي » ثم" قال: «ألست بر يكم ؟ قالوا:‎ 


الحال » بل الراد نفيهما . 

والثاني : أن معناه إنكان له ولد في زحمكم فانا أل العابدين لل اطوحدین‌له. 

الثالك : أن المعني إن كان له ولد فانا وال الا نفين منه أو من أن يكون له 
ولد ؛ من‌عبد يعبد إذا اشتد أنفه . 

الرابع : آن كلمة إن نافية أي ماکان له ولد فانا ول الوحدین من‌اهلکة. 

أقول : وبناء الخبر على التفسير الاول » إذ بظهر منه أده ملكي كان مبادراً 
إلى کل خير وسعادة وإطاعة , فلابد" أن يكون مبادداً في دخول النار عندالا مربه . 

باب آخر منه 

الحد نت الاول : مجهول . 

د فأخذ طيناً » أي مزجه بالمائين ليحصل فيه استعداد الخیر والشر معاً فيسح 
التكليف « إلى الجنة » أي امضوا الى الجنّة سالمين من العذاب والنكال , أو الى ما 
يوجب الجنة سالین من‌شبه الشیاطین وساسه, « أن تقولوا بوم القيمة » بعني‌فعل 
ذلك كراهة أن تقولوا » وني آکثر النسخ أن تقولوا بصيغة الخطاب كما في القراءات 


. سورة الز خرف : الم‎ )١( 


ج۷ باب طيئة المؤمن و الکافر رن 5 


بلی‌شهدنا أنتقولوا بومالقيامة |تاکنا عن هذا غافلين » ثم" أخذالميثاق علی‌النبیتین » 
فقال : آلست بر بكم و أن" هذا عم" رسولي, و أن هذا علي“ آمیرالمنین ؟ قالوا : 
بلى فثبتت لهم النبو 2 واخذ الميثاق على | ولي العزم اني ربكم ول دسولي و علي 
أهيرالمؤمنين و اوصیاوه من بعده ولاة أمري و خز ان علمی- وَل و أن المهدي” 
| که لدینی و | ظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائى و | عبدبه طوعا وكرهاً قالوا: 
أقردفا با رب و شهدا » ولم بجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في 
الهدي ولم يكن لادم عزم على الاقرار به وهو قوله عز"وجل" : « ولقد عهدنا إلى 

آدم من قدل فنسي ولم نحد له عزما»" قال : نما هو : فترك, ثم آمی تارآفا ححت 


الشهورة » فیکون ذکر تتمة الا بة استطراداً دالا صوب هنا إن قو لوا صيفة اة 
موافقاً لقراءة أبي عمرو في الا ية . 
قوله ي : نم أخذ , لعل كلمة ثم هنا دفیما سیأتی للتراخي الرتبي لا 
الزماني » لما بين الميثاقين من‌التفادت » ول فالظاهر تقد م أخذ الميثاق على النبيين 
على غیرهم » و کذا آخذاللیثاق على أولىالعزم وغیرهم دا سيأتي , وأديد بأولى العزم 
نوح وایراهيم دعوسی دعسی دغل راوسا ولا بناني دخول الاقرار شبوء ینا چیا 
فیما عهد إليهم دخوله تن المعهود إليهم » قيل : ولا کانوا معهودین معلومین 
جاز أن يشار إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذکرهم مفصلا ‏ تما زاد في أخذ الیثاق 
على من زاد في رتبته وشرفه لان" التكليف إدّما يكون بقدر الفهم والاستعداد » فکلما 
زاد زاد ؛ وٍتما یعرف عزانت الوجود من له حظ منها وبقدر حظه هنها اما 
آدم فلما لم يعزم على الاقراد بالمهدي لم بعد من اولی العزم , وإن عزم على الاقراد 
بغيره من الاوصياء . 
«إنما هو فترك » يعني معنى فنسى هيهنا ليس إلا فترك , ولعل الس فيعدم 
عزم آدم على الاقرار بالمهدىاستبعاده أن يكون لهذا النوع الانساني إتفاق على اص 


. ١۵ : سودة طه‎ )١( 


۴ کتاب الایمان و الکفر ج۷ 


فقال لا صحاب الشمال: | دخلوها فهأبوهاء وقال لا صحاب اليمين: | دخلوها فدخلوها 
فكانت علیهم برداً و سلاماً ‏ فقال أصحاب الشمال : با دب أقلنا , فقال : قد أقلتكم 
اذهبوا فادخلوها , فهابوها , فثم" ثبتت الطاعة و الولابة و العصية . 

۲ - عل بن حيى » عن أجدبن 0 علي إن إبرأهيم : عن أبيه > عن الحسن 
ابن محبوب » عن هشام بن سالم » عن حبيب السجستاني قال : سمعت أباجعفر ج 
بقول : إن" الله عز“وجلة لا أخرج ند بة آدم ل من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق 
بالربوبيّة له , و بالنبوتة لكل نبي فكان أوتل من أخذله عليهمالميثاق بنبو"نه ین 
عبداله مله ثم قال ای عز"وجل؟ لادم :۱ نظر ماذا ترى» قال : فنظر دم إلى 
ذر ته , وهم ذز قد لاوا السماء » قال آدم لي : يارب ماأكثر ذر بتي ولا مر ما 


واحد » انتهى . 

واقول : الظاهر ان الطراد بعدم العزم عدم الاهتمام به وتذكره » او عدم 
التصديق اللسانى حیث لم يكن ذلك واجباً لاعدم التصديق به مطلقا , فانه لا بناسب 
مخصب النيو ة: بل ما هو ادون هنه . 

وقوله : اما هوفترك » ايمعنى النسیان‌هنا الترك , لان الاسيان غيرهجوز 
على الانبیاء ول او كان في قرائتهم له « فترك » مكان « فنسى > او المعنى ان" 
العزم انما كان ما ذكر » اي العزم على الاقرار المذكور » فترك آدم تلم او كان 
الطلوب الاقرار العام ولم یات به او عزم ولام ترك والاوال اظهر . 

وفي القاموس الا جیج تلهنب‌النار التأجج ‏ وأججتها تأجيجاً فتأججت. 

الحدريث الثاني : حسن . 

قوله : فکان » ونم قال , دفنظر » الكل مععلوف على أخرج ء وقوله : قال 
آدم » جواب لما » و «لام ما » اي لامر عظیم قوله : بمبدوني » اي ازید منهم ان 


ەد ئي ¢ وقوله : لا مشر کون بي 9 0 حال او استيئاف تا و له : وكذلك 


۷ باب طمنة اطوّمن والكافر اكت 


متا و نؤمنوكت بر سلي و تیعونمم . قال آدم اا ۱ 5 رب فمالي ارى بعص 

الذر أعظم من تعض و عضوم له وك و يعضهم له نوو قلبل و يعضوم ليس له نور ؟ 

فم لالنه عز “وجل : كذلك خلفتمم ۷ بلوهم ف كل حالانهم ۾ قال آدم ا : أرب 

فتاذن لي في الكلام فا آم ؟ قال ايه ع نوجل : تكلم فان" روحك منروحي وطبيعتك 

1 هن ] خلاف كينو تي : قال ادم : با زب فلو كنت خلفتهم على مئال واحجد و قدر 

جد و طبيعة وا<دة وجيلة واحدة وألوان واحدة و أرزاق سواء لم وبع بعضوم على 
عض ولم وکن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف ني شيء من الا شیاء ‏ قال الل 
عر وجل" با آدم بروحي نطقت و بضعف طبيعتك تكلفت مالا علم لك به وأنا الخالق 


خنقتهم » في بعض النسخ لذلك اي لاجل الاختلاف » كما قال سبحانه : « ولا يزالون 
مختلفین الا من رحم دبك ولذلك خلقهم » على بعض التفاسير » او لان يعبدوني ولا 
شر کوا بي شيا . 

دمن دوحي » اي من روح اصطفیته واخترته » اد من عالم الجر دات بناءاً 
على تجر د النفس » دفیل : الروح الا ل النفس »دالثاني جر قل ولا بخفی مافید 
« وطبيعتك » اي خلقتك الجسماتية البدئية او صفاتها التابعة لها « خلاف کینونتی » 
اي وجودي فاتها من عالم الادیدات , ولا تناسب عالم الجر دات او الخطاء والوهم 
ناش منها » وقيل : الكينونة هنا مصدر كان الناقصة والاضافة ایضاً للتشریف » ای 
صفاتك البدية الفة لا داب الرضية لوبي ککونك ساب دقانعاً وراضياً شات 
تعالی » والجبلة بکسن الجیم والباء وتشديد اللام : الخلقة , وقوله : وبضعف طبيمتك 
تكلفت ما لاعلم لك به » فيبعض النسخ وبضعف قو تك تکلمت ‏ والحاصل‌ان حكمك 
باتهم اذا کانوا علی‌صفات واحدةكان أقر ب إلى الحكمة والصواب ]ما فشا من‌الاوهام 
التابعة للقوى البدنية فاتهم لو كانوا كذلك لم يتيس التكليفالمعرض لهم لادفم 
الدرجات » ولم تبق نظام النوع , ولم برتکبوا الصناعات الشاقة التی بها بقاء نوعهم 


۳ کتات الادمان و الکفر 9 ۷ 
المالم » بعلمي خالفت بين خلقهم د بمشستي دمضي فیه آمري و إلى تدبري و تقدبري 
صاثردن م * دول لخاقی 5 إثما خلقت الجن وإ نس لبعندون و خلقت الجنة 


ن أطاعني وعبدني هنهم د اقمع دسلی ولا ال و خلقت الثار من کفر بي و عصا ني 


إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 
« بعلمى خالفت ببن خلقهم » إذ علمت أن في مخالفة خلقتهم صلاحهم وبقاء 


نوعپم « رسفي » أى إدادثي الساعة لحكمتى « مضي فيهم ری » اي الاص 
التكويني أو التكليفي أو الاعم « لا تبديل لخلقي » ای لتقدیری , أو لما قر دت فيهم 
من القابلینات والاستعدادات , وقيل : أى من حسنت أ<واله ني ذلك الوقت حسنت 
أحواله ني الدنيا » دمن حسنت أحواله في الدنبا حسنت أحواله ني الا خرة ؛ ومن 
قبحت أحواله في ذلك الوقت قبحت أحواله ف الموطنين الا خرين لا بتبدال هؤلاء 
إلى هو اء ولا هؤلاء إلى هؤلاء . 

أقول : دسیاتی الكلام ف تفسر قوله تعالی دالا تبديل لخاق اد 0 وكان 
هذا إشارة له « نما خلقت الجن د الانس لیعبدون » إشارة الي‌قوله تعالى : « وما 
خلقت إلجن والانى إلا لیمبدون »> وأورد على ظاهرالا بة أن بعض الجن والانس 
لا یعندون آصاه اما لکفر او جنون او موت قبل البلوغ او نحو ذلك » وعدم ترب 
العلة الغائية على فعل‌الحکیم ممتنع » واجیب بوجوه اد بعة : 

الاو د : مه اراد سبحانه بالجن والانسالذين بلفوا حد التكليف قبلالممات 
والتعليل الفهوم من اللام اعم من العلة الغائية , كما روى الصدوق في التوحید عن 
ابي الحسن الاو د ع انه قال معنی قول النبى يلافج : اتملوا فكل میسر للا خلق 
له » ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم بخلقهم لیسوء » وذلك قوله 
عز وجل : ۶ وماخاقت‌الجن والاس الا لیعبدون » فيسّر کلاماً لما خلق له » فالویل 


الهدى ۰ 


سیف اک 


(۱) سورة الرزم : ۲۰ . (۲) سورة الدادیات : ۵٩‏ . 


N باب طيئة ألو من و الكافر‎ a 


ولم بتبم دسلي ولا | بالي ؛ وخلقتك وخلفت ذد يتك من غير فاقة بي إليك و إليهم 
و إنما خلةتك و خلقتهم لا بلوك وأبلوهم ایسکم أحسن عملا في دادالدنيا فيحيانكم 
الثاني : انهإن اا ان" المراد ا والانس ما هو اعم من الکلفن وان" 
دة عض الجن والاائس ۰ 
الثالك : إن سلمنا موم ضمیر بعبدون ایضاً فلاسلم رجوع الضمیر الی‌الجن 
۳ دشن 5 دمکن عوده إلىاللؤمئين اطلذکودین شل هذه الا ية ف قوله تعالى : «ون گر 
فين الذکری تنفع المؤمنين » فتدل على ان خلق غير المؤهنين لا جل‌الطمنین‌کما 
یغمی اليه قوله عي نی هذا الخبر : وینظر الوّمن الى الکافر فیحمدوني ولذلك 
خلقتهم » الخ 6. 
!نما هوفما هوغاية بالذ ات 5 والغاية بالذات هنا انما هي التكليف بالعنادة ۲ والسادة 
عاية بالعرض » والتكليف شامل لجمیع افراد الجن والانس للرواباتالدالة على ان" 
لاطفال والمجانين یکلفون في القيامة كما سيأتي في کتاب الجنائز" . 
لنتنبيه على ان المداد على العاقبة في السعادة والشقاوة , « لا بلوك وأبلوهم » ای 
با مایا دإساهممعاملة أ يختسر » سکم احسن‌عملا» مفعول‌ثان لللوی 2صمسن‌معنی 
(۱) وقال بعض الاساتید فى الجواب عن هذا الایراد ما لفظه : 
قنت : الاشكال مبنى على کون اللام فی الجن والانس للاستغر اق فیکون تخلف الغرض 
فى بعض الافراد منافياً له » وتخلفاً من الغرض » والظاهر ان اللام فيهما للجنس دونالاستغراق 
فو جود العبادة فى النوع فى الجملة تحقق للغرض لا يضره تخلفه فى بعض الافراد » نعم لو 
دتفعت ! لعبادة عن جع الافراد كان ذلك بطلاياً للغرض و له سحا ره فى النو ع عرض کما 


ن له فى الفرد غرضاً . 


حك كاب الابمان و الکفر ج۷ 


و قبل مماتكم فلذلك خلقت ال نيا و الا خرة و الحياة و الموت و الطاعة و المعصية 
والجنة و !!نثار و كذلك آردت في تقدبري و تدبيري » د بعلمي النافذ فيهم خالفت 
بين صودهم ز آجساميم و ألواتهم و أجمارهم و أرذاقهم و طاعتهم و معصيتهم » فجعلت 
منهم الشقي والسعيد والبصير و الا تی والقصير والطويل والجميل و الدمیم و العالم 
والجاهل و الغ ف الفقر و الطیع و العاصي د الصحيح و السقیم و من به الز مانة 
و من لاعاهة به » فینظر السحیح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافیته » و بنظر 
الذي ب العاهة إلى السحیح فيدعوني و بسألني أن | عافیه ديصر على بلائي فا ثیبه 
جز يل عطائي » و ینظر الغني” إلى الفقير فيسمدني و يشكر ني » و بنظر الفقير إلى 
الغنی" فيدتوني و رسأ لني .و ينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ماحدیته فلذلك 
خلفتهم لا بلو هم 5 السر و 2 ء و فما 1 عافیهم و فيما لیم وف ۱ عطيهم 


قوله: والطاعة والمعصية استاد:فهیا: الاه ايعاد الی الفلة ا 
از اطراد ده حعل العصية ضعصية ¢ والطاعة طاعة ۲ 5 اراد بالخلق النقد بر علی‌عموم 
المجاز او الاشتر اك , وظاهره ان الجنة والناد خلوقتاز كما هومذهب اكثر الامامية 
بل كلهم » واکشی العامة » وذهب جاعة من المعتزلة إلى انهما غير خلوقتين الأن » 
د وبعلمى النافن 0 » أی‌التعلق بکنه نداتهم وصفاتهم وأمالهم » كانه نفذ 
5 في أعماقهم أو الحار ۳ ره فيهم د فحعلت منهم الشقي اله لشقي والسمید »> ای من كنت اعلم 
عند خلقه أنه صر 535 ¢ أو الماد القايلة للشقاوة وان لم یکن دا عليها 0 
وكذا السعید « واليصير > ای 0 او صرة , رکذا الا عمی و الذميم © في اكثر النسخ 
بالذ ال المعجمة » ای المذموءالخلقة , فيالقاموس : مه ذماً ومذمة فهو مذموم دذميم 
وس دمم وذمممه قلملة إطاء 2 غزدرة 08 > وبه ذهیمه ای زمانة تمنعه 2 6 
وکام س س تعلو الوحوه هن 13 و جر ب 3 دي بعض النسخ بالدال المهملة , فى 
القاموس : فا مه 8 الكت e‏ جر لقصير الحقس 6 وادم افیح أو ولد له ولد 2 


و فیما أمنءهم و أنا اله الملك القادرء ولي أن أمضى جميع ما قدارت على ما دبترت 
2 گر ه 5 ر فا 0 
دلي ان | مسر هن ذلك هاسنت إلى فان د | قد ۳ هن ذلك هارت د اور هن 


ذلك ما قدامت و أنا الل الفعتال لما ريد لا 1 سأل عمتا أفعل و آنا أسأل خلقی عما 


دمیم » وقال : الزما نة العاهة وقوله : لا بلوهم بدل لقوله لذلك خلفتهم . 

فوله : ولى أن آغیتر إشادة الى ان الطینات الختلفة والخلق منها » وتقدیر 
الامور المذكودة فیهم ليس ما بنفي اختيار الخیر والشر او من الامود الحتمية التي 
لا تقبل البداء « لا استلعما افعل > انما لاسئل لانه سبحانه الکامل‌بالذات العادل 
في كل ما راد » العالم بالحكم والصالح الخفيئّة التى لا تصل اليها عقول الخلق , 
بخلاف غیره فا هم مسو لون عن أعمالهم داحوالهم لان فیها الحسن والقبيحوالايمان 
والكفر » لا بالمعنى الَتى تذهب اليه الا شاعرء انّه يجوز ان بدخل الانبیاء غللا 
التار والکفار الجئة » ولا ,جب عليه شىء » وقيل : ان هذا اشادة الى عدم الوجوب 
السایق وجواز تخلف المعلول عن العلة التامة كما اختاره هذا القائل . 

وقال بعض اباب التأويل في شرح هذا الخبر: إتّماماوًا السماء لان الملكوت 
انما هو وباطن السماء وقد ملؤها , وكانوايومئذ ملكوتيين » والسر نيتفاوتالخلائق 
ف الخيرات والشرور واختلافهم ف السعادة والشقاوة واختلاف استعداداتهم وتذو ع 
حقايقهم لتباين المواد السفليّة في اللطافة والكثافة واختلاف أمزجتهم في القرب 
والبعد من‌الاعتدال الحقيقي واختلاف‌الارواح التي بازائها فىالصفاء والكدورة والقوة 
والضعف وتر ةب درجاتهم ني القرب من الله سبحا ته والبعد عنهكما اشير اليه فيالحديث : 
الناى معادن كمعادن الذعب والفضة خيارهم في الجاهلية خيادهم في الاسلام . 

واما سر" هذا السر اعنی‌سر اختلاف الاستعدادات وتنو"ع الحقائق فهوتقابل 
صفات الله سبحانه واسمائه الحسنى التي هي من اوصاف الکمال و نعوت الجلال » 
وضرودة تابن مظاهرها التي بها يظهر اثر تلك الاسماء » فكل من الاسماء بوجب 


تعلق ار ادته سحا نه و قدر ته الى اناد يلوق 0 عليد من حيث اتسافه تلك الصفة 


هم فاعلون . 
ال تبن بحیی» عن عل بن الحسین » عن عدبن إسماعيل » عن صالح بن عقبة 
عن عبدالله بن عل الجعفي و عقبة جميعاً , عن أبي جعفر ي قال : إن الله عز وجل" 
خلق الخلق فخلق من أحب” ما اح وكان ما أحبة أن خلقه من طيئة الجنةوخلق 
من آیفش ما آبخض وکان ما آبفض آن خلقه من طينة الحا فى" م" بعثهم في الظلال 
فقلت : وأي” شيء الظلال ؟ فقال :ألم تر إلى غلك ف العم ميا ولس بے ی ثم 


فلابد من ابجاد "لخلوقات کلها علی اختلافها وتباین انواعها لتکون مظاهر لاسمائه 
الحسنی جميعاً , ومجالي لصفا:ه العلیا قاطبة , كما اشير إلى طلعة منه في هذا الحدیث» 
انتهی . 

وأقول: هذه‌الکلمات مبنية علی‌خرافات الصوفية وإنما نورد امثالها لتطلع على 
مسالك القوم في ذلك و آدائهم . 

الحديث الثالث : ضمیف + وقد هضی هذا الخبر بأدنی تغبير فى التن والسند 
في باب فيه نتف دجوامع من‌الرواية في الولابة » وقد شرحناه هناك > و : «ما» في 
قوله : «ما احب" » «وما ابغض » مصدريّة وقد مضی تأويله بالعلم او باختلاف 
الاستعدادات » والمرادبالظل" إِمَاعالم الارواح او عالم المثال , فعلى الاو ل شبه الروح 
ا مجر د على القول به او الجسم اللطیف بالظل لاطافته وعدم‌کثافته » أو لكونه تابماً 
لعالم الاجساد الاصلية » وعلى الثانى ظاهر » وقوله : شین بتقدير تحسيه او الرؤية 
بمعنی العلم لکن ينافيه تعديتها بالى » والا ظهر شىء كما كان فيما مضی . 

وقيل : أداد بقوله وليس بشىء أن الحياة والتكليف ني ذلك الوقت لا بصیر ان 
سببا للثواب والعقاب كافعال النائم ولا يبقى » بل مثال وحكابة عن الحياة والتكليف 
في الابدان ولذا يسمنى الوجود الذهنى بالوجود الظلی , لعدم كونه منشئاً للا ثار 
ومبدءاً للاحکام » وقيل : یمکن أن يراد به عالم الند المبائئن لعالم الاجسام الكثيفة 
وهو یحکی عن هذا العالم ويشبهه وليس منه فهو ظل بالنسبة اليهء او عالم الادواح 


ج۷ ا . باب طيثة اطؤمن و الكافر 50-0 


بعث هنهم الثبيين فدعوهم J‏ لى الاقرار ا وجل" .وهو قوله عر وجل" +« ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقوان ال نم دعوهم إلا ادبا ن فا بعضهم رار 
بعض » تم" دعوهم إلى ولايتنا فقت بها وال ناي" وأنكرها من أبغض وهوقوله: 
دما کانوا ليؤمئوا بماكذ بوا به من‌قبل» ثم قالآبوجمفر تا كان التکذیب ثم 


کماقال امير المؤهئين که في بعض خطه: : آلا ان" الذ ريةافئان أنا شجر تهاء ودوحة 
أنا ساقتها » وإنىمناحد بمنزلة الشوء من الضوء » كنا اطلالا تحت العرش قب لالبشر 
وقبل خلق الطيئة التی كان منها البشر اشباحاً حالية لا اجساماً ثامية . 

« لیقولن" ۳ » ای خلقنا الله او اله خلقنا على اختلاف في تقديم الحذوف 
وتأخیره » والشهود الاو ل » والفرض ان" اضطرادهم الی‌هذا الجواب بمقتضی العهد 
وا ميثاق , قواه : ماکانوا ليؤمنوا » الا ية في سورة الاعراف هكذ! : «تلك القری نقص" 
عليك من أنبائها دلقد جائتهم رساهم بالبیینات فما کانوا ليؤمئوا بما كذ بوا من قبل 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافررين » وقال البیضاوی : فماكانوا لیومنوا عندمجيئهم 
بالعجزات, بما کذ بوا من قبل » ای بما كذ بوه من قبل الرسل بل‌کانوا مستمر ین 
على الشکذیب , او فا کانوا للومنوا هده عمر 
الرسل دام یور قط فیهم دعوتهم المتطاولة والاً بات المتتابعة » واللام لتأكيد النفى 
والدلالة على آتهم ما صلحوا للايمان لمنافاته لحالهم في التصمیم على الکفر دالطبع 
على قلوبهم 5 


هم 5 کذ نوا به أو لاحين جائتهم 


(۱) سورة لقمان : ۲۵ . 
(۲) سودة الاعراف : ۰۱۰۱ 


دكت كتّاب الايمان و الكفر ج لا 


کا بج ت ت ی مسا حدم مت ماج هت وج ابد عاك سيدا ی بت سای پاش تبرت وبحي تاي کی ت ليح الات ل قبل ف سي عب يتات ورج ست دسا تسب مادج عام وي ند یج نحا با دول ده طلقا السب دس 


وباب » 
© أن دسول الله (ص) أول من أجاب وأقر لله عزوجل بالر بو بية )له 


١‏ عل بن بحبی » عن أحد بن ل » عن الحسن بن محبوب » عن صالح بن 
سهل عن أي عدا تالم ان" معض قن فشن قال لرسول ا ل بأي” شيع سبقت 
الا نبماء وأنت دعت آخرهم وخاتمهم ؟ فقال : إني كنت او من آهن بر سی ا 

باب ان رسول الله ( ص ) اول مناجاب واقر لله تعالی بالر بو بية 

الحد.بث الاول : ضعيف وقد مر" في باب مولد النبى لاي . 

قو له : سمقت الاثییاء »> ای دتمة و سا" وآخرهم مئصوب بالظرفية وخاتمهم 
مرفوع بالعطف على عت ¢ وعلی طر دقه اصحاب التأويل دمکن ان براد سمقه 
رلب الىالاقراركو نه اكثرقا بلية واستعداداً لقبول الحق وادراك المعارف الريانية , 
وقوله انا لب حعث أاخذ اد 0 كن تعلقه 8 لجملتن مما و بالاخرة فقط ,2 كما هو 
الظاهر » فعلی‌الاخیر «مكن ان مکون سيق الايمان اشادة الى سبق خلق روحه على 
خلق سار الاأرواح وقد آمن عند د حجوده ¢ فزمان إنمانة وإقراره ۳-1 من زمان 
امان الجميع 5 ومکن أن مكون اطراد الادمان ٤‏ عالم الاجاد أى عند تعلق 
الروح بالبدن كان معرفتي وايماني قبل سائ الانبياء فائه باد كان متکلما 
بالتوحيد 5 بطن مه وهو يعيد 6 وقيل ي علة تأخيره ایو 2 الوحود البدني والبعثة 
وجوه D:‏ منهأ ۹ تعظمه بان" ساس الا ثبیاء E‏ له خمرة دو حوده و عم كاطقدمة 
للسلطان 3 ومنها : تكميله للا دبان السابقة کما قال : عست لاقم مكارم الا خلاق 


۳ 
وهنا : تعظيم دينه من جهة سخد للشرامع السابقة وعدم نسخ شرع آخر > ومنها : 


أن کون شاهداً لتبليغ جميع الا تبیا » وابضاً مقتضي الثرتیب الترقتی من الا دنی 


ات 


أنا أوال 0 قال : بلی دم بالا قرار بالله عز وجل . 

ا س جل › گن ل 5 ٠‏ خالد ا ن عض اا و شل ن عبداله دن‌سنان 
9 وال : قات 1 ۳ عند الله سم ۱ جعات فداك ا 5 ری دعض ات شا دعر ده النزق 
الخد والطتن فأغتية لذلك مسا شديدا واری من خالفنا فأراه حسن السمت قال : 
لاتقل حسن:السمت فان السمت سمت الطریق ولكن قل ی السیماء , فا ن الله 


ع فجن ول « سیماه في و جوهوم فن ارالود قال : قلت : فأداه حسن 


الحد بث الشانی : مرسل 

دیقال : عراه واعتراه ی غشیه وا واثتزق بالفتح والتحر يك الع عند 
ال والحد 2 والطیش‌قر ببان‌منه, وقاژ الجوهری : السمت الطریق وسمت بسمت 
بالضم ای قصدء وال سمت هة ا الخير » يقال : ا ین سمتّه ای هدبه , وقال : 
اليا مقصور هر ن الواو > قال تعالى : د سیماهم في وجوههم ها اوه 3 
وقديجيء السیماء دالسیمیاء ممدودين» وقالالفيروز 1 بادى : السمت الطر يقوهيئة 
ااا على الطر بق بالظنوحسن النحو وقصدالشيء » وقال: السيما والسيماء 
والسيمياء بك 
فينظرون إلى سمدّة هد به أى حسن هته ومنظره فى الدین 5 وليس من الحسن 


و لجمال . 


لسرهن” : العامة , وقال الحزدی : السمت : الیتة الحسثه ‏ ومنه 


وقيل : هو من المت : الطريق » يقال : آلزم هذا السمت » وفلان حسن 
رت ای حسن القصد ¢ وكال الزخشری : اا اخ النهج وازوم al‏ يقال ١‏ 
هھ ا سمه أى طر دقتها ای طن مها التي طتهحها ف تحر ی الخبر والتزبي 
2 7۳ اصا لحین 6 دق الصاح : السمت الطر دق والقصد والسكيثة والوقاد 5 الهتة 


نمی . 


4 : سودة الفتح‎ )١( 


عمد كتاب الايمان و الكفر ٠‏ ج۷ 


السیماء وله وقار فأغتم * لذلك » قال : تتم لا دایت من أرق أصحا يك ولا رت 
هن حدسن سيم اء من خالفك 1 ان ار تبارك وتعالى ا آراد أن بخلق آدم خلق تلك 
الطینتین, ثم فر قهما فرقتين » فقال لا صحاب اليمين كو نوا خلقاً با ذني » فكانواخلقاً 
بمنزلة الذر سعى » وقال لأهل الشمال : كونوا خلقاً باذني » فكانوا خلقاً بمتزلة 
الذر » مدرجء ثم “رفع لهم نا رأفقال : | دخلوها با ذني» فكان اول من‌دخلها عر الکو 
ثم اتبعه ولوا العزم من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم ٠‏ ثم" قال لا صحاب الشمال : 
اوه بر ذني ' فقالوا : ريما خاةتنا د ۹ 2 فقال لا صحاب الع جوا 


ولحل و 02 عن إطلاق الخ لاق اسف كرون في سمت اة 
فيوهم أن" طريقهم و مذهبهم حسن فعبّر 828 بعبارة اخرى لا بوهم ذلك » أو 
۷ لم مكن السمت بمعذى هيئة أهل الخير ا ۳ عبارة اخرى أفصم منه ؛ اوانه 
قله علم أنه أداد بالسمت السیماء لا هيئّة أهل الخير والطر بقة الحسنة والا فعال 
المحمودة فلذا ننهه ل بان المت لم یأت بالعنی الذی اددت وهذا قريب من 
الاول » والوقاد الاطمینان والسكينة اايدنية « لاصحاب اليمين » ای للذین كانوا فى 
یمین الماك الذی أمره بتفريقها أو للذين کانوا في يمين العرش أو للذین علم ۳ 
سیصیرون من الومنین الذين بقفون في القيامة عن یمین العر ش « کونوا خلقاً » 
مخلوقن ذوی آرواح » وقيل: ای کو نوا | ارواحا بمئز له الذ رای الثمل الصفار «دسعی» 
واطلاق السمی‌هناوالدرح فیما سيأتى ما لحض التفتن فى العبارة » أو اطرادبالسعی 
سرعة السیر » وپالدرج الشي الشعيف كما يقال : ددج السب | إذا مشي او د مشیه 
ف كون إشادة إلى مسارعة الاولين الى ات ال خرن عنها » وقيل : اطراد 
سعى الاولين إلى العلو والآخر ين الى السفل » ولا دلالة في اللفظ عليهما . 

دم اتیمه اولوا العزم » ای سائرهم 6 : والكلم : الجرح والفعل كضربء 
وقد يبنى على التفعيل , وني القاموس : وهج النار تهج وهجا ووهجاناً اتقدت , والاسم 


الوهج ےک 


با ذنی هن النار , لم تكلم النثار منهم كلما » ولم تور فيهم اثراء فلما رآهم اصحاب 
الشمال » قالوا : دبنانرى اصحابنا قد سلموا فاقلناوم‌نا بالدخول » قال : قداقلتكم 
فادخلوها 3 فلمادنوا رأصابهم الوهج رحعوافقا لوا 0 5 و ۷ صر لنا على الاحتراق 
س ٤‏ فا هم بالد خول م 6 کن ذلك دعصو ور عون واس | ولاك 0 ونا 4 
کل ذلك طیعون بخرجوك .فال لهم : كونوا طن با دنی فخلق منه آدم , قال : 


وأقول : ما عرفت الوادت في الاخبار السابقة يمكن إجراء أكثرها فى , 
هذا الخسر كأن يقال : طا کان من علم اد هنهم السعادة تابعين للعقل والمقتضات 
للنفس المقداس فکانها طینتهم ».ومن علم الله منهم الشقادة تابعين للشهوات البدئية 
ودواعي النفس الامارة فكأنها طینتهم ,ولا مزج ار بينهما في عالم الشهود جری في 
غالب النایالطاعة و العصيت والصفات القدسية واطلكات ازا , فما کان م نالخيرات 
فهو من جهة العقل والئفس وهما طيئة اصحاب اليمين وإن كان فى اصحاب الشمال . 
وما کان من الشرود والعاصي فهو من الاجزاء البدنية ای هي طينة اصحاب الشمال 
وان کان نی اصحاب اليمين » ويمكن ايضاً ان يقال : المعنى ان الله تعالی للا قر د في 
خلقة آدم ب وطينته دواعي الخير دالشر" وعلم أنه یکون في ذد يته السعداء و 

EEE‏ وخلق ادم اي يي مع علمه بذاك فكأ نه خلط بين الطيئتين » ولا كان اولاد 
دم هد بین لا ید" لهم في و شاد الدنيا من الخالطة واأصاحية › فالسعداء 
كيوك الات ا من مخالطة الاشقياء و بالعکس 

فش قوله : من لطخ اصحاب الشمال ومن لطخ اصحاب اليمين اشارة الی‌هذا 

الت ولا کات لسبس الاقوی قاکتساب السمداء صفات الاشقماء » استیلاءائمةالجور 
و أتباعهم على ائمة 8 داتباعهم » وعلم اه ان الزن تمان نون الا عاملاستیاه 
هل الباطل عليهم وعدم قولى اثمة الحق لسياستهم فيعذرهم بذلك؛ ويعفو عنهم 
ديعن ب إثئمة الجود واتباعهم بتسببهم لجرائم فن‌خالطهم مع ماستحة.ون من جر ائم 


فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء ومن كان من «ؤلاء لا يكون من هوّلاء وما 
رأدت من فزق اصدابك وخلقهم فمما اصابهم من لطخ اصحاب الشمال وما رأيت من 
حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فممًا اصابهم من لطخ اصحاب اليمين . 

٣‏ - عد بن بحيى » عن عل بن الحسين » عن على بن اسماعیل » عن عد بن 
اسماعيل » عن سعدان بن مسلم » عن صالح بنسهل » عن ابی عبدالدٌ ت قال : سئل 
رسول اله ول باي شىء سيقت ولد آدم ؟ قال :انی اول من قر بربى » ان الل 
اخذ میثاق النبيئين وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا : بلى » فكنت اول 
من أجاب . 


# باب #6 
©( كيف أجابوا وهم ذر )نه 
١‏ ل و ابر اهیم »عن أبية »عن اين آي عمير » عن بعض أصحا ينا ٠'عن‏ 


ابی بصير قال : قلت لا بی عبداله ی : كيف أجابوا وهم ذد ؟ قال : جعل فيهم ما 
الومنون وا لات نها هی طینتوم 5 والاعمال اة الى اكتسبها النواصب 
باطو مذين لا ھا من اينهم 0 وقد إوردنا الاخبار ف ذلك ف کا دنا الكمير ¢ وهنا باب 


۳۹ مض عور العقول عن إدراكها والافر از بالحهل والعحز ف مثله آدلی 5 


الحد يث الشالت : ضعیف وشرحه ظاهر ما من . 


الحد بث الاول : حسن . 


« ما إذا سألهم» كلوه «ها» موصولة والعائد محذوف ای احا بوه ده ای حعل 


جY‏ باب : كيف اجا بوا دهم ذد- _۳۷_ 


إذا سألهم أجابوه » يعنى في الميثاق . 
يكل" ذدة العقل وآلة السمع وآلة النطق » ومن حل الا بة على الاستعادة والتمثيل 
يحمل الخبر على أن اطراد به ان" ذلك كناية عن انه جعلهم بحيث اذا سئلوا في 
عالم الابدان أجابوا بلسان المقال وهو بعيد » وروی العياشى في تفسيره باسناده عن 
الاصبغ بن نباتة عنعلی ب قال : أتاه ابن الكوءً! فقال : با أمير المؤمنين اخبر نی 
عن الله تعالى هل كلدم أحداً من ولد آدم قبل موسی ا فقال علي" :قد كلم 
الله یم خلقه بر هم وفاجرهم ورد"وا عليه الجواب » فثفل ذاك‌علی ابن الكواء ولم 
معرفه » فقال له : کیف کان ذلك با آمیرالومنن ؟ فقال له : و ما تقرء کتاب ال اد 
قول ل « و إن أخذربّك من بنی آدم من ظهورهم ذدنتهم وأشهدهم على أ نفسهم 
الست برسکم قالوا بلى » فأسمعهم كلامه ورد وا عليه الجواب كما تسمع في قوله 
لله با ابن الكواء : « قالوا بلى » فقال لهم : إثي أا ايل لا إله لا أنا وأنا الرن » 
فأقرو | له بالطاعة والر بوبية ومين الرسل والانبیاء والاوصياء , وأمى الخلق بطاعتهم 
فأقر وا بذلك في الميثاق » فقالت الملائكة : شهدنا عليكم با بني آدم أن تقولوا بوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلن . 
ثم قال العياشي : قال أبو بصير : قات لابى عبدال ب أخبر ني عن الذر 
حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى وأسر" بعضهم خلاف ما أظهر كيف 
علموا القولحيث قيل لهم الست بر بكم ؟ قال : إن الله جعلفيهم ما إذاساًلهم أجابوه 
وروى أيضاً عن ابي بصير عن ایعبداله ج في قول الله : « الست بر بكم 
قالوا بلی » قلت : قالؤاباًلسنتهم ؟ قال : نعم » وقالوا بقلو بهم » قلت : واي شيء کانوا 
يومئذ ؟ قال : صنع فيهم ما اكتفى به . 


اعلم ان" آ بات ال ميثاق والاخار الواردة ف ذلك هما قصر عنه عقول اکش 


الخلق , وللناس فيا مسالك : 

الاو ل : طريقة المحد ثين والمتود عين فانهم بقولون نؤمن بظاهرها ولانخوض 
فيها ولا نطرق فنها التوجيه والتأويل . 

والثاني : حلها على الاستعارة والمجاز والتمثيل . 

والثالث : لها على أخذ امیثاق في عالم التكليف بعد اكمال العقل بالبرهان 
والدليل . 

فلنذکر هنا بعض ما ذكره أصحابنا والخالفون في ذلك . 

فمئها : ما ذكره الشيخ المفيد ( ره ) في جواب المسائل السروية حيث سئل: 
ما قوله أدام الله أييده في معنى الا خبار المرويّة عن الائمة الهادية للا في الاشباح 
وخلق الله تعالى الا دواح قبل خلق آدم ل ,ألفي عام واخراج الذد بة من صلبه . 
علی صور الذر: > ومعنی قول رسول ارم مار : الارو اج حتود محندة فنا تعارف 
منها اتلف وما تناکر منها اختلف ؟ 

الجواب وباي التوفیق أن الا خباد بذکر الا شباح تختلف أُلفاظها: وتتباین 
معانیها » وقد بت الغلاة علیها آباطیل کثيرة وصنفوا قنها کتباً لوا فنها وهزوا فیما 
اثبتوه منه في معا نيها » واضافوا ما حوته الکتب الى جماعة من شیوخ اهل الحق" 
وتخرصوا الباطل باضافتها اليهم » من هلتها کتاب سموه کتاب الاشباح والاظلة 
نسبوه في تأليفه الى ل بن سنان ولسنا تعلم صحة ما ذکرده في هذا الباب عنه وان 
كان صحیحاً , فان" ابن سنان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو » فان صدقوا في اضافة 
هذا الکتاب البه هو كاذك لضان عن الحو م وان كد يوا ا اُوزار ذاك ؛ 
والسحیح من حديث الاشاح الرداية التي جائت عن الثقات بأن آدم ت42 رآی 
علی‌العرشاشباحاً يلمع نورها , فسأل اد تعالی‌عنها فأوحىاليه أنّها اشباح رسو لالد 


وامیرالومنن والحسن والحسن وقاطمة صلوات ار عليهم 0 وأعلمه أنه لو ۷ الا شباح 


إلتى دآها ماخلقه ولا خلق سماءاً ولا ارضاً والوجه فيما اظهره اله تعالى من‌الاشباح 
والصود لادم أن دله على تعظيمهم وتبجيلهم » وجعل ذلك اجلالا لهم ومقد مة لما 
يفترضه من طاعتهم ودليلا على ان مصالح الد ین والد نيا لا يتم إلا بهم » ولم 
بكو نوا في تلك الحال صوراً مجيبة ولا أرواحاً ناطقة لكنّها كانت على مثل صورهم 
في البشرية يدل على ما مكونون عليه في المستقبل فيالهيئٌة والنور الذي جعله عليهم 
د على نور الد ين «e!‏ وضاء الحق بحجحجهم» وقدروی ان اسمائهم كانت مكتوية 
إذ ذاك على العرش وان آدم لما تاب إلى الله عز وجل وناجاه بقبول توبته سأله 
بحقهم عليه ومحلهم عنده فأجابه 0 وهذا غير كن ف العقول ولا ا للشرع 
المنقول وقد رواء السالحون الثقات المأمونون وسآم لروایته طائفة الحق" ولا طريق 
الی إنكاره وال ولي" التوفيق ۰ 

د فصل » ومثل ما بش الله به آدم #22 من تأهیله بنیته عليه و آله السلام 
ما أله له , وتأهيل أمير المؤمنين والحسن دالحسین َل لما أحلهم له » وفرض عليه 
تعظيمهم وإجلالهم كما بشر به في الكتب الاولى من بعئته لنبيئنا بر فقال في 
محكم كتابه : « الب الامي الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوداة والانجيل 
باهم با معروف وینهاهم عن النکر ويحل لهم الطیتبات وبح رم عليهم الخبائث 
وضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم فالذين انوا به وز روه ونصروه 
واتبعوا النورالذي أنز لمعه أولئك هم المفلدون » ۲۲ دقوله تعالى مخبراً عناللسيح 
:د ومیشرا برسول یاتی من بعدي اسمه ان ۲ وؤوله سبحانه : د وذ أخذ 

ان هيثاق الننسن ما آتیشکم من كتاب وحكمة 8 جاء کم رسول فصد ق ما معكم 
وق به ولتنصر نه ۾ 7( يعني رسول اد لسع فحصلت المشاتر به من الانبباء 
(۱) سودة الاعراف : ۰.۱۷۵ 
(۲) سورة الصف : ۶ . 
(۳) سورة آل عمران : ۸۱ . 


٭ ۴ے کتات الا مان 2 الکفر C‏ ۷ 


وأمهم قبل إخراجه إلى العالم بالوجود » ولٍتما أراد جل اسمه بذلك إجلاله وإعظامه 
وأن باخذ العهد على الا نبياء والامم كلها , فلذلك أظهر لادم ي صورة شخصه 
وأشخاص أهل بيته لاء و أ 

عنده ومنزلتهم لدبه » ولم یکونوا في تلك الحال أحياء ناطقين ولا أرواحاً مکلفین » 


بست أسما* هم له لخبره يعاقبةهم وسن له عن محلوم 


و انما كانت أشباحهم دالة عليه سب ما ذکر ناه 85 

« فصل » وود ۳ ماع و وجل بالنبي" والائمة اس في الکتب الا ولى فقال 
ن بعض کتبه التي أنزلها على افا ئه غا وأهل الكت قروو نه , دالهود مرفو نه 
أنه ناجي| براهیم الخليل في مناجاته : اني قد عظمدّتك وبا ركت عليك وعلىاسماعيل 
وحعات Al‏ اثنى ع شر عظيماً دکبس تهم چا تحت وحعلت مهم ا عظیماً لا مد 
عظیمة + وأشباه ذلك کثيرة فى کتب الد تعالی الادلی 

« فصل » فا ما الحددث في إخراج الذرية من صلب آدم تام على صورة الزر" 
فقد حاء الحددث بذاك على اختلاف ألفاظه وهما ثيه 6 والصحيح أنه أخرح الذر بة من 
طهره کلذ ر فما بهم الافق 2 وحمل علی بعصهم نورا لا دشو ده طلمف وعلى بعصقم 
ظلمة لا مشو بها ثور ¢ وعلی بعصهم نوراً وطلمه 6 فلا راهم 1 تلم عبت هن 
كثر نهم وما عليهم هن الثور والظلمة فقال : 5 دب ما هؤلاء ؟ قال از عزوجل" له: 
هو لاء در متك ؛ دن دك تعر دغه كدر تهم 0 وامئلاء الا فاق هم ¢ وان سله کون £ 
الکثرة کالذر الذي دآه لبعرفه قددته » وسشره باتصال نسله و کثر هم , فقال آدم 
تام . 5 رب مالي ری علی بعصوم ورا لا ظلمة فيه 2 وعلی بعصهم ظلمة لا دشو نها 
نور » وعلى بعضهم ظلمة وتودا ؟ فقال تبارك وتعالى : اها الذي عليهم النور مذهم بل 
ظلمة فهم أصفیائی هن ولدك الذين دطیعو ز أي ولا سصو ني فى شي ۶ هم ن آمري 0 فاو لك 
سان الحنة 4 3 الذين عليهم ظلمة ولا «شوبها نور دوم الكفار هن ولدك الذین 
بعصو تي ولا يطيعوني » فاما الذين عليهم نود وظامة فاولئكالذين بطيعوني منولدك 


وبعصوني » فيخلطون أعمالهم السيئة بأعمال حسنة » فهؤلاء آم‌مم ال 
عذ بتهم فبعدلی » وان شنت عفوت عنهم فبفضلی © اماه اله تعالی بما مكون من 
ور وشبههم ۳ لذو الذى أخ رجهم عن ظهره » وجعله علامةعلي كثرة ولده » و یحتمل 
ان نها ا2 چه من هره و جعل أجسام ذد يته دون أرواحهم » واتما فمل ال 
لى ذلك ليدل ادم تي على العاقبة منه » وبظهر له من قدرته وسلطانه وعجائب 
A TE‏ بالكائن قبل كو نه » ولنزداد آدم طاتا به فا و » و بدعوه ذلك 
إلى التوفترعلی طاعته , السك وه ۶ الاجتناب ازواجره 
ایا الا" خبار ال ات بان ذر - آدم کا استنطةوا ف الذر" فنطقوا 
ف خذ علیهم العهد فاقوا اد آخباد التناسخية وقد خاطوا فیها ومز جوا الحق 
الكل والع‌تمد من خر اج الذدية ما ذکر ناه دون ما عداه متا استمی القول به 
عبی الا دلة العقليّة والحجج السمعية » ونما هو تخلیط لا بثت به أثر على ما 
د فصل » فان تعلة ق بقوله تارك إسمه : « وإن آخذ ريك من بني آدم من 
ضهودهم ذرستهم وأشهدهم على أنفسهم آلست ت که فالوا بلی شهدنا آن تقولوا 
بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » فظن بظاهر هذا القول تحقدّق مارواه 
هل التناسخ والحشويّة والعامتة في إنطاق الذريّة وخطابهم وأنهم كانوا أحياء 
ناطقين ؟ فالجواب عنه : أن لهذه الا بة من المجاز في اللغة كنظائرها مما هو مجاز 
و استعاری واطلعنی" فيها أن الل تارك وتعالى خن من ل مكف دخرج هن طهر 
آدم وطهور ددنثه العهد عليه روو من حيث اکل غا ودله بآثار الصئعة 


۲ ع ه #۶ 3 
على حدثه » وان له مدا اده لا نشيهة > سمحق السادة مئه تعمه عليه > فذلك 


8 0 5 1 0 ود “شاك‎ 1 8 Er 
هر اح العهد ددهم ۳ دار ااصنعة يهم والاشهاد لهم على | نقسهم اڭ الله تعا لىر سهم‎ 


وقوله تعالى : « قالوا بلی > بريد به اتهم لم یمتنعوا من ازوم اما الصئعة فيهم » 
ودلائل حدثھم اللازمة لهم 5 وححة العقل عليهم ف إثبات صا نعهم , فکانه سبحا نه 
لا لر مهم الحیة بعقو لهم على حدثهم ود جود محدثهم قال لهم ال بكم فلا 
لم يقددوا على الامتناع من ازوم دلائل الحدث لهم کانوا كقائلين بلی شهدنا , وقوله 
تعالي : أن بقولوا يوم القيامة نا كنا عن‌هذا غافلی » أو بقولوا : اما أشرك ١‏ باؤنا 
من قبل وکنا ذريّة من بعدهم أفتهلكنا بمافعل البطلون » ألا تری أنه احتج عليهم 
بما لا بقدرون يوم القيامة أن يتأ ىلوا نی إنكاره , ولا بستطیمون وقد قال سبحانه : 
« والشمس والقمر والنجوم والجبال دالشجر والدو اب وکثیر من النای وكثير حو" 
عليه العذاب » ۲ ولم يرد أن المذكود بسجد کسجود البشر في السلاة » وَإِنّما أداد 
به غير متنع من فعل الل فهو كالمطيع لله وهو معبس عنه بالساجد قال الشاعر : 
بجسم تظل البلق في حجرانه ترى الا کم فيها سجنداً للحوافر 
يبريد أن الحوافر تدل الاكم بوطيها عليها » وقوله تعالى : « ثم استوى الى 
السماء وهي دخان فقال لها وللا رض ائتياطوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعیں > وهو 
سبحانه لم يخاطب السماء بكلام » ولا السماء قالت قولا مسموعاً » وإنما أداد أنه 
عمد إلى السماء فخلقها ولم يتعذد عليه ضنعتها , فكأ نه طاخلقها قال لها وللاادض 
ائتيا طوعاً أو كرهاً » فلمًا تآقتا بقدرته كانتا كالقائل أتينا طائعين , وكمثل قوله 
تعالي : < يوم فقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد » 7" وال تعالى بجل" 
عن خطاب النار وهو ما لا يعقل ولا يتكلم , وإثما الخبر عن سعتها وأتها لا تضبق 
بمن بحلها من المعاقبين » وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في المجاز , ألا. 


(۱) سودهةا لحج : ۰۱۸ (؟) سورة فصلت : ۱۱ . 


(۳) سود ف : ۳۰ . 


حب باب : كيف اجایوا وهم زر دعل 


تری إلى قول الشاعن : 
وقالت له المینان سمعاً وطاعة وأسپلتا لدد ما لم ينقت 

والعينان لم تقل قولا مسموعاً ولکنه أداد منها البكاء , فكانتا كما أراد من 
غر تعذر عليه » و مثله قول عنترة : 

فازود من وقع القنا بليائه وال ووت 

والفرس لا بشتکی قولا لکنه ظهر منه علامة الخوف والجزع » فسمی ذلك 
قولا , ومنه قول الأ خر : « وشكى إلي جلي طول السرى » والجمل لا يتكلم لکننه 
لم طهر منه النصب والوصب لطول السرى عبر عن هذه العلامة بالشكوى التي 
کون کالنطق والکلام » ومنه قولهم انشا 

امتلاء الحوض وقال قطنی حسيك مني قد ملا ت بطنی 

والحوضل بقل‌قطني لکنه لا امتلاء بالماء عبترعنه باه قال : حسبي؛ و لذلك 
أمثان كثيرة في منثور کلام العرب ومنظومه ۰ وهو من الشواهد على ما ذکر ناه في 
تاویل الا بة » وال تعالى صل التوفیق . ۱ 

« فصل فاا الشبر بان ال هال خلق الا رداح قبل الاجساد بألفي عام فهو 
من آخبار الأ حاد» وقد روته العامة كما دوته الخاصة ۰ دلیس هو مع ذلك مما 
بقطع على الله بصحته , وَإِدّما نقله رواته لحسن الظن" به . إن ثبت القول فال معنى 
فيه أن الل تعالى قدد الادواح فينعلمه قبل اختراع الاجساد و اخترع الا جساد 
و اختر علهاالا دواح » فالخلق للا رواح قبلالاجساد خلق تقدس في العلمكماقد مناه 1 
وليس بخلق لذواتها کمادصفناه » دالخلق لها بالاحداث والاختراع بعد خلق‌الاجساد 


ءالسور التي تدبترها الا دواح » داولا أن" ذلك کذلك لانت الا رواح بقوم بأنفسها 


ولا تحتاح إلى آلات تعتملها . ولکبا نمرف ما سلف لنا من الاحواد قبل خلق 
الاجساد كما تعلم حوالما بعك خلق الاجاد ¢ وهذا محال خفاء بساده ۰ 


وه الغدية. بان خخ a‏ عازن مها اتلك ها حاکن 
منها اختلف , فاطعنی فیه أن الادواح التو هي الجواهر البساقط تقناص بالجتس » 
ES‏ عا لدو اوم قينا تخارف نها باتدای الر اي دالهوش اقلق بوما شاک ها 
بمباينة في الرأي والهوی اختلف » وهذا موجود حا ومشاهد » ولي المراد بذلك 
أن ما تعارف متها في الذر اثتاف كما يذهب إليه الحشوبة كما بینناه من أنه لاعلم 
للانسان بحال كان عليها قبلظهوده في هذا العالم » ولوذکر بکل شيء ما ذكر بذلك 
فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخير ما شر حناه دال الموفق للصنواب » انتهى . 

وأقول : طرح ظواهر الا بات والا خبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة 
والوجوه السخيفة جرأة على الله وعلى أئمّة الدین ولو تاملت فیما بدعوهم إلى 
ذلك من دلائلهم وما برد عليها من الاعتراضات الواددة لعرفت أن بأمثالها لا یمکن 
الاجتراء على طرح خبر واحد فكيف يمكن طرح تلك الاخبار الكثيرة الموافقة 
لظاهر الا ية الكريمة بها وبأمثالها » وقد أوردنا الاخبار الدالة على تقدام خلق 
الارواح على الاجساد في كتاب السماء والعالم منكتابنا الكبير وتکلمنا عليها هناك . 

ومنها : ما ذكره السید اطرتضی دضي الله عنه في قوله تعالى : « وان أخذ 
دعا ا قال تقد عض عن لا مير له ولا فلن عند أن اول 
هذه الا بة أن الله تعالى سبحانه استخرج من ظهر آدم ي جيم ذرابته وهم في 
خلق الذد" » فقر رهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم » وهذا التأويل مع أن" العقل 
ببطله ویحیله » هما شد ظاهر القر آن بخلافه » لان الله تعالى قال : وان أخذ 
ربك من پني آدم » ولم بقل من آدم » قال : من نلهودهم » ولم بقل : من ظهره › 
وقال : ذد یتهم » ولم بقل : ذر یته » ثم آخبر تعالی بِأنّه فعل ذلك لكلا بقولوا يوم 
القيامة هم كانوا عن ذلك غافلین » أو يعتذروا بشرك آبائهم وأتهم نشأوا على 
دینهم وسنتهم » وهذا بقتضي أن الا ية لم تتناول ولد آدم يلي اصلیه » وآنها نما 


تناو لت من كا نت له أباء مشر کون ¢ وهذا 0 على اختصاصها سعض ذدية بني دم 
فهذه شهادة الظاهر سطلان تأويلهم 3 

فأعا شهادة العقول فمن حیث لا تخلو هته الذرية الت استخرجت من ظهر 
آدم يلد وخوطت وقر'رت من أن تکون كاملة العقول » مستوفية لشروط التکلیف 
أو لا : ون كذلك , فان كانت بالصفة الاو لی وجب أن إدذكن هو لاء يع خلةهم 
وإنشائهم وإكمال عقولهم ما کانوا عليه في تلك الحال » دما قر روا به واستشهده اعلیه 
لان" العاقل لا سى ماجرى هنا الحری وإن دعد | لعهد وطال الزمان ولهذا لا يجوز 
أن 0 أحد‌نا 5 بلد من البلدان وهو عاقل كامل فینسی مع بعد العهد هیع 
تصر فه انلتق + وساس أخوالة ۰ 

ولیس آبضاً لتخلل الوت ين الحالن تأثبر ,لا ذه لو کان تخل الوت بزیل 
الذكر لكان تخدّل النوم والسکر والجنون والانماء بين أحوال العقلاء يزيل ذکرهم ما 
مصی من أحوالهم 6 لان سار ما عن قاد م نفي العلوم جر ې محر ي الوت ف هذا 
الباب » ولیس لهم أن یقولوا إذا جاز ني العاقل الکامل أن ينسى ما كان عليه في حال 
الطفولةة جاز ما ذکر نا + وذلك آنا إثنا آدجینا ذکر العقلاء ما اد عوه إذا کملت 
عقو لهم من حدث حرى عليهم وهم كاملوا الععل 6 ولو کانوا صفة الا طفال ف تلك 
الحال لم توجب عليهم ما أوجبناه » على أن تجويز النسيان عليهم ينقض الفرض في 
الآ ية » وذلك أن الل تعالى أخبر با ته إتماقرر هم وأشهدهم للا يد عوا يومالقيامة 
الغفلة عن ذلك وسقوط اة عنهم فيه › وإذا جاز نسيا ھم له عاد الا ص إلى سقوط 
اة عدهم وزوالها 0 وإن كانوا على الصفة الثا ية من ؤقد العلم وشرائط التكليف 
ہے خط بهم و تقر درهم وإشهادهم > وصار ذلك عا فا عالی ام عله . 

فان قيل : قد أبطلتم تأويل مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم ؟ 


فاا : و الا نة وحهان «أحدهما» أن بكون تعال إثما عل بها جماعة مره 
قي ب 2 - ىع ي 2 ل“ 


يجب من طاعته » فأفر وا بذلك وأشهدهم على أنفسهم به للا يقولوا بوم القيامة 
إا كنا عن هذا غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم » وإنما أتى من اشتبه عليه تأويل 
الآ ية منحيث ظن أن" الذديّة لا بقم لا على من اميكن كاملا عاقلا وليسالاص 
كما طن لانا ا جع الیش ۲ لهم ذربة آدم و ان دخل فیهم العقلاء | لکاملو 3 
وقد قال الل تعالی E‏ وأدخلهم حندات عدن الذي وعدتهم دمن صلح من آبائهم 
وأزواجهم ونر باتهم » © ولفظ الصالح لا يطلق إل على من كان كاملا عاقلا فان 
استبعدوا تأویلناوجلنا الا ية على اليالغن الك فين فهذ! جوابهم . 

الجواب!لثاني: أنه تعالى ما خلقه,در تبهم تركيباً يدل" على معر فته ويشهد 
بقدرته ووجوب عادته وأداهم العيروالاً بات وألدلائل ٤‏ عبر هم و نفسهم كان بمنز له 
اششهد لهم على انیم وكانوا في مشاهدة ذلك ومعر فته وظهوره فيهم على الوحه 
الذي آراده الله تعالی وتعذ دامتناعهم منه وا نفكاكهم من دلالته بمنزلة لمق" اطعترف 
وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة , ويجري ذلك مجري قوله تعالى 
د ثم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللا رض ائتیا طوعاً أو كرهاً قالتا 
أتينا طائعين»!' أو إن لم يكن منه تعالی‌قول على الحقيقة ولامنهما جواب , ومثله قوله 
تعالى : «شاهدين على أ نفسهم بالکفر Me‏ ونحن تعلم أن الكفار لم بعتر فوا بالکفر 
بألسنتهم و آنهم ا طهر منهم ظهورا لا تمکنون من دفعه کانوا بمئزلة المعثر فين 
به , ومثل هذا قو لهم : جوادحى تشهد بنعمتك وحالي معقر فة باحسانك » وما روي 
عن يعض الحكماء : سل الارض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمادك فان لم 
تجبك حواداً أجابتك اعتباراً , وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنش بغني 

)۱( سودة غافر : ۸ . 

(۲) سورة فصلت : ۰۱۱ 

(۳) سودة التوبة : ۱۷ ۰ 


عن ذكر جميعها القدر الذي ذكر ناه e‏ 

ومنها : ما ذكره الرازي نی تفسير تلك الا ية حيث قال : في تفسير تلك الا ية 
قولان مشهودان « الاو ل » وهو مذهب‌الفسرین وأهل الاثر : ماروى مسلم بن سار 
اعون ان E‏ نها و فان 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرح منه ذد بة فقال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهلالجنّة بعملون » ثم مسح ظهره فاستخرح ذد بة فقال : خلقت هؤلاء للناد 
ویعمل ال الناد بعملون , فقال دحل : با دسول ال ففيم العمل ؟ فقال دسول اند 
مق : إن الل إذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل أهل الجنة حتی يموت على 
عمل من أعمال أهل الجذة فیدخل الجنّة » وازا خلق العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتی يموت على عمل من أعمال أهل النار فیدخل الناد » وعن أبيعربرة 
فال : قال دسول اله يلتك : لا خلق اله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 
من ذد بته ٍلی‌بوم القيامة » وقالمقاتل : إن ال مسح صفحة ظهر آدم الیمنی‌فخرج 
منه ذر ية بیضاء كهيئة الذر تتحراك ثم مسح صفحة ظهره الیسری فخرج منه 
ذر بة سودكهيئة الذد" فقال : با آدم هؤلاء ذر بتك ثم" قال لهم : ألست بر بكم قالوا 
بلی فقال البیض : هؤلاء في الجنة بر تى وهم صحاب اليمين قال للسود : هؤلاء في 
الناد ولا أبالى وهم أصحاب الشمال وأصحاب الشئمة ثم آعادهم جميعاً في صلب آدم 
فأهل القبور محبوسون حتی يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام 
النساء , وقال تعالی فیمن نقض ا الاوال : « وما وجدنا لاكثرهم من عهد » ۲ 
وهذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسدرين كسعيد بن اطيسب وسعید بن 
جبير والضحاك وعكرمة والكلبى . 


واا العتز لة فقد اطبتو | على آنه لا يجوز تفسير وا به بهذا الوجه 


۰۱۰۲ : سودة الاعراف‎ )١( 


A‏ کتاب الا مان والكفر ج۷ 


واحتجوا على فساد هذا القول دو جوه دالاو لی» ۳ أنه قال من بني آدم 2 من ظهو دهم 
فقوله : هن ظهورهم مدل من‌قو له بني آدم ¢ فلم ا أنداخن من ظهر آدم ف 5 

الثانية ۰ انه لو کان كذلك طلا قال 5 من هورم ¢ ولا من ور باتهم بل قال ۳ 
من ظپره وذ نه 7 

الثالثة : أنه تعالی حكى عن أولئك الذدية آذهم قالوا : اٍنما أشرك آ باون 

من قبل » وهذا الکلام لا ليق باولاد ۲ ادم !6 ۾ کد ما کان هشن ا 

الرابعة : أن أخن الاق لا ات إل من العاقل فلو ا ال ميثاق من 
أولئك لكانوا عقلاء » ولو کانوا عقلاء وأعطوا ذلك الميئاق حال عقلهم لوجب أن 
یتف روا في هذا الوقت ام أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم لان" الانسان 
إذا وف له واقعه 5 عظيمة مهربة 2 قاف 0 لا حور ز مم‌کو نه عافاه أن مساها تسیا ۳ 8 
لا لت کر منها ف لیا لقليل ولا ا لكثير و برد | الدليل مطل القول پالتناسخ ¢ فا 2 
تقول لو کات آرواحدا و حصلت ول هذه الا جنران ف اا أخرى لوجب أن 
شذی الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في أجساد اخری» وحيث لم نتذ ر ذلك كان 
القول بالتناسخ باطلا ‏ فاذا كان اعتمادنا في إبطال التأناسخ لیس إلا على هذا الدليل 
وهذا الدليل دونه قائم ف هذه المسكلة وجب القول بمقتضاه ٠‏ 

الخامسة أن يع الخلق الذين خلقهم اله من أولاد آدم تنا عدد عظيم 
و ۵ ة كثيرة 00 الحاصل من تلك الذر أت تبلغ 57 عظیماً ف الحجمية 
والقدار ¢ وصلب ۹1 ى صغره ٠‏ دع أن بتسع لهذا الحموع . 

السادسة اه قرط تون انشا والعقلوالفهم » إذ لو لم يكن كذلك 
لم دیعد ف کل هن در 3 الهیاء ان عاقاد" فاا ها للتصائيف الكثيرة 
في العلوم الدقيقة » وفتح هذا الباب بقضی إلى إلتزام الجهالات » دإذا ثبت أن البنية 
شرط لحصول الحياة فكل واحد من تلك الذر ات لا يمكن أن یکون فاهماً عاقلا" 


إل إذا حصات له قددة من البنية والجِشّة ‏ وإذا كان كذلك فمجموع تلك الاشخاص 

الذين خرجوا إلى الوجود من اول تخليق آدم 4# إلى ! خر فناء الدنیا لاتحوبهم 
عرصة الدنيا فكيف يمكن أن يقال أثلهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم 
عليه السلام . 

السابعة : قالوا هذا الميثاق ما أن يكون قد أخذ الل هنهم في ذلك الوقت 
سیر حجة علیهم ق ذاك الوقت أذ لیسیر حا علیهم عنس وخوليم في داد الدنیا ‏ 
و لاو لباطل لانعقادالاجاع على أن سيب ذلك القدر من‌الیثاق لا يصيرونهستحقين 
لواب والعقاب واطدح والذم » ولا بجوذ أن یکون الطلوب مته أن بصیر ذلك 
حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا , لا تهم لا لم بذکروا ذلك الیثاق في الدنیا 
فکیف يصير حجة علیهم ني التمسك بالایمان . 

الثامئة : قال الكعبي ان" حال أولئك الذر بة لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الاطفال » فلءتا لم يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيهه 
على أولئك الذر ؟ وأجاب الزجاج عنه وقال : ۱۵ لم يبعد أن يؤتى الله النمل كما 
قال « قالت نملة با آینها النمل » ( وأن یعطی الجبل اللي حتی بسبتح کما قال: 
د وسخر نا مع داود الجبال سبحن » ۲" وکما اعطی ال العقل للبعير حتی سجد 
للرسول راتو , ولانخلة حتی سمعت وانقادت حين دعیت فکذا هنا . 

التاسعة : أن اولك الند" ذلك الوقت ما أنبكو نوا كاملي العقول والقدد 
أو ما كانوا کذلك » فان كان الا ول كانوا مكلفين لامحالة » وإثما یبقون مكلفين 
إذا عرفوا الله بالاستدلال » ولو کانوا كذلك لما امتازت أ<والهم في ذلك الوقت عن 


أحو أهم في هذه الحياة الدنيا » فلو افتقر التكليف ني الدنيا إلى سبق ذلك الميثاق 


6 سودة النمل : ۲۷ 
6 سورة الانبياء : ۷۹ 


لاقتفر التكليف ني سبق ذلك الميثاق إلى سبق ميثاق آ خر ولزم التساسل وهومحال » 


و ما الثاني و هو أن يقال : |تهم في وقت ذلك الميثاق ما كانوا كاملي العقول » 
ولا كاملي القدد » فحيتئذ یمتنع‌توجیه الخطاب والتكليف عليهم . 
العاشرة : قوله تعالى : « فلینظر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق > © 
ولو كانت تلك الذد ات عقلاء فاهمين كاملين لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق 
ولا معنى للانسان إلا ذلك الشيء » فحيئئن لا بکون الانسان مخلوقاً من الماء الدافق 
وذلك رد لنص القر آن ‏ فان قالوا : لم لابجوز أن يقال:أنّه تعالی‌خلقه كامل العقل 
والفهم والقدرة عند الميثاق ثم أزال عقله وفهمه وقدرته » ثم اه خلقه مس ةأخرى 
إلى دحم الام وأخرجه إلى هذه الحياة الدئيا ؟ قلنا : هذا باطل لا تّه لوكان الام 
كذلك لا كان خلقه من النطفة خلقاً علىسميل الابتداء بل کان :جب أن بكونخلقاً 
على سبيل الاعادة , وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هوالخلق المبتداء فدل" 
هذا علی أن ما ذکر تموه باطل . 
الحادية عشر : هي أن" تلك الذر ات متا أن يقال أنّه عين «ولاء الناس أو 
غيرهم » والقول الثاني باطل بالاجماع فى القول الال . فنقول : ما أن يقال انهم 
بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ما کانوا نطفة وعلقة ومضغة » أو ما بقوا كذلك والاول 
باطل ببديهة العقل » والثاني بقتضي أن يقال الانسان حصل له الحياة أدبع مات » 
أو لها وقت الميثاق » دثانيها فيالدنيا » وثالثها فيالقبر » ودابعها في القيامة وأفّه حصل 
له الموت ثلاث عم ات هوت بعد الحياة الحاصلة في الميثاق الا ول » دموت في الدنيا 
وموت ف القبر . وهذا العدد مخالف للعدد المذكور في قواه تمالی : « دیا أمتّنااثنتين 


(۱) سودة الطادق : ۶ 


۳ 


وأحیبتنا اثنتين » 

الثانية عشر : قوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن » ۳" فلو 
كات القول بهذا الذر صحبحاً لكان ذلك الذر هوالانسان لا ته هو المكلاف الخاطب 
المثاب العاقب » و ذلك باطل لان الذد غير مخلوق من النطنة والعلقة د المضغة , 
ونص" الکتاب دلیل على أن" الانسان مخلوق من النطفة والعلقة والمضغة , وهو قوله : 
د ولقد خلقنا الاشان من سلالة من طين > وقوله : « قل الانسان ما أكفره من أي" 
شىء خلقه من نطفة خلقه » " . 

فهذه جلة الوجوه المذكورة في بیان أن" هذا القول ضعیف . 

والقول الثاني في تفسير هذه الا بة قول أصحاب النظی وأدياب العقولات اه 
أخرج الذر وهم الاولاد من أصلاب آبائهم » وذلك الاخراج آتهم کانوا نطفة » 
فأخرجها الله تعالى ني أرحام الامهات وجعلها علقة ثم مضفة ثم جعلهم بشراً سويئاً 
وخلقاً كاملا ء ۳ أشهدهم على أنفسهم دما ر بت فيوم من دلائل وحدانسته وعجائب 
خلقه وغرائبٍ صنعه » فبالاشهاد صاروا کأتهم قالوا بلى » وإن لم يكن هناك قول 
باللسان » ولذلك نظائر نها قوله تعالى : « قال لها للا رض ائتيا طوعاً أو كرها 
فالتا أقينا طائعين » ۱" ومنها قوله تعالى : « |شما أمرنا لشيء إذا أردناه أن تقول له 
كن فیکون »وقول العرب : قال الجدار للوتد ,لم" تشقئني ؟ قال : سل من بدقتني 
فان الذي ورائي ما خلانی ودائي و قال الشاعر : « امتلاء الحوض و قال قطني » . 

وهذا التوع منا لجاز والاستعارة مشهورة فى الكلام » فوجب حل الكلام عليه 
فهذا هو الكلام في تقرير هذين القولن e‏ القول الثاني لاطعن فيه البتة , 
وبتقدي رأن يصح هذا القول لم يكن ذلك منافياً لصحنّة القول الاولء ]تما الكلام في 


(۱) سودة الغافر : ۱۱ (؟) سودة المومنون : ۱۲ 
(۳) سودة العبس : ۱۷ (۴) سودة فصلت : ۱۱ 


(۵) سودة التحل : ۴۰ 


ا 

فان قال قائل : فما ااختار عندکم فيه ؟ قلنا : ههنا مقامان : د أحدهما » انه 
هل ,صح القول بأخن الميثاق عن الذر" ؟ والثاني أن بتقدیر أن بصح القول به فهل 
بمکن جمله تفسيراً لا لفاظ هذه الا ية ؟ 

أممّا المقام الا ول فالمنكرون له قد تمستکوا بالدلائل العقلية التي ذکر تاها 
وقرد تاها » ويمكن الجواب عن کل" واحد منها بوجه مقنم: 

اما الوجه الاو لصن الوجوه افا اندر وهو أنه لو صح القول بأخذ ' 
هذه الميثاق لوجب أن نتذكره الاان ؟ قلنا : خالق العلم بحصول الاحوال الماضية 
هو ای ال لا ن هد الاو لت شر وزبدم. والعلوم الشرودیة افيا :هو آله 
تعالی » وإذا كان كذلك صح منه تعالی أن بخلقها » فان قالوا : فاذا جو زتم هذا 
فجو زوا أن يقال أن قبل هذا البدن كنا في أبدان اخری على سبیل التناسخ وإن 
كنا لا تتذكر الآن أحوال تلك الابدان ؟ قلنا : الفرق بين الامرين ظاهر » وذلك 
لاتا إذا نا فيأبدان اخرى وبقینا فيهاسنين ودهوراً امتنم في مجرى العادة نسيانها 
ما أخذ هذاالميثاق نما حصل في أسرع زمان وأقل وقت فلم ببعد حصول النسيان 
والفرق الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق لان الانسات إذا بقى على العمل الواحد 
سنين كثيرة بمتنع أن بنساها »ما إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد يسادا 
فظهر الفرق . 

واممًا الوجه الثاني وهو أن يقال : مجموع تلك الذد ات یمتنم حصولها 
بأسرها في ظهر آدم ا ؛ قلنا : عندنا البنبة ليست شرطاً لحصول الحياة دالجوهر 
الفرد والجزء اگذي ۷ بتجز ی قابل للحياة والعقل » فاذا جعلنا کل «احد من تلك 
الذر ات جوهراً فردآفلم فلتم أن" ظهرآدم لا یتسم لمجموعها ,الا أن" هذا الجواب 


لا 3 ۷ إذافانا : الانسان ج وهر فر د وجزء لا کک ی 2 الندث » على ما هومذهب 


۷ باب كيف احا بو رهم ور تهات 


بعض القدماء » وأممًا إذا قلنا الانسان هو النفس الناطقة وأنّه جوهر غیرمتحیز ولا 
حال ف متحیز فالسوال زائل . 

وأممًا الوجه الثالث وهو قوله : فائدة أخذ الیثاف هي أن تکون حبة نی ذلك 
الوقت أو في الحياة الدنیا » فجوابنا أن تقول : بفعل الله ما بشاء ويحكم ها بريد » 
وأيضاأليس أن من المتزلة إذا أدادوا تصحیح القول بوزن الاحمال وإنطاق الجوادح 
قالوا : لا ببعد أن يكون لبعض المكلّفين ني إسماع هذه الاشياء لطف » فکذا عيهنا 
لا ببعد أن یکون لبعض الملائكة من تميز السعداء من الاشقياء فى وقت أذ المثاق 
لطف » وقيل : ايضاً ان الله تعالى یف كرحم ذلك اللیثاق بوم القيامة ۱ 

وبقيّة الوجوه ضعيفة والکلام عليها سهل هن 

وأمًا المقام الثاني وهو أن بتقدير أنيصم القول بأخذ الميثاق من الذد فهل 
يمكن جعله تفسيراً لا لفاظ هذه الا بة فنقول : الوجوه الثلاثة المذكورة او لا دافعة 
لذلك , لان قوله : أخن ريك من بني آدم» من ظه, دهم » ذد ينهم » فقد ينا أن 
اللر اد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم » وأيضاً لو كانت هذه الذد بة مأخوذة 
من ظهر آدم يقال من ظهره » ذد يته » ولم بقل من ظهودهم ۰ ذد یتهم » أجاب 
الناصرون لذلك القول بأنه صحنت الروابة عنرسول الله تیه أنه فس رهذه الا بة 
بهذا الوجه . والطعن في تفسير دسول اله را غير ممكن ؟ فنقول : ظاهر الا بة 
تدل على أنه تعالى أخرج ذر ا من ظهود بني آدم فيحمل إن على رحه هارن بعلم 
أن” الشخص الفلاني بتو لد منه فلان » ومن ذلك الفلان فلان آخر » فعلى التر تیب 
الذي علم دخولهم ف الو جودیخر جهم ومز بعطهم من بعض داعا أ ندتعالى بخر ج 
كل لك الذونة من ملك وم فلس ى فع لا ةا يدل على شوت ولت في 
الا ية أيضاً ما يدل على بطلانه الا ان ال فقول مه اس اور 
من ظهر آدم بالخبر » وعلی هذا التقدیر فلا منافاة يبن الام‌ین ولا مدافعة فوجب 


CF 
3-0-0 
و( فطرة الخلق على التو حيد )جي‎ 


۳۹ على * دن ابر اهیم ۰ عن اسه »عن این أبى عمير »عن هشام ن سالم عن 
ابى عبدالله تم قال : قلت : « فطرة الله إلى فطى النای علیها »۳ ؟؟ قال: التوحید . 


المصير إليهما معا صو ناً للا ية والخبر عن الطعن بقدد الامکان » فهذا عنتهی الکلام 
في تقرير هذا المقام » انتهی . ۱ 

وللكتف شقل ما نقلنا من غير تعر ام لیخ و تعدبل فان" من له بصيرة نافذة 
إذا أحاط بما نقلنا من الاخبار وكلام من تکام في ذلك بتضح له طريق الوصول إلى 
ما هو الحق في ذلك بفضله تعالى . 


باب فطرة الخلق على التوحيد 

الحد يث الاول : حسن . 

د فطرة الله » إشادة إلى قوله سبحانه في سورة الر وم : « فأقم وجهك للدین 
حنيفاً » قال السضاوي أي فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه » وهو تمثيل للاقيال 
دالاستقامة عليه وبه « فطرة الله » خلقته ۰ نصب على الاغراء أو المصدر بما دل عليه 
ما بعد‌ها 3 التي فطر الثای علبها > خلفهم عليها وهي قبو لهم الق وتمكنهم من 
إدداكه , أو َة الاسلام فاتهم لو خلوا وما خلقوا عليه آدی بهم إليها , وقيل : 
العهد الأخون من آدم وزرمته « لا تىدىل لخلق ال » لا فقدر أحد أن فش أو ما 
ينبغي أن بغيّره « ذلك » إشادة إلى الدين ال آمود باقامة الوجه له أو الفطرة إن 
فسرت بالملّة ‏ ولکن آکثر الناس لابعلمون » استقامته لعدم تدبترم » انتهی . 


(۱) سودة الروم : ۳۰ . 


وقال في النهاية : فيه : کل مولود بود على! لفطرة » الفطر الابتداء والاختراع 
والفطرة منه الحالة كالجلسة والركية » وا معنى أنه يواد على نوع من الجبلة والطيم 
المتهيي ء لقبول الد ین » فلو ترك عليها لاستمر على لزومها دلم يقادقها إلى غيرهاء 
وانما «عدل عله من «عدل لا فة من آ فات المشر دالتقلید ؛ ۳ ان بأولاد البهود 
والتصارى نی تباعهم لآ باهم 0 والميل إلى أ لهم من مقتدي الفطرة السليمة 3 وقبل: 
معناه کل" مولود دو لد على معرقة اد والاقرار ود 3 واه د أحداً إلا وهو ۳ بأن” 
ار صائعة وإن ماد دغبر اجه 5 عند معه غيره » و مه حل دث حن بقه: على غير فطرة 
ل 6 أراد ددن الاسلام الذي هو منسوبت إليه ¢ انتهى : 

وقيل : الفطرة بالکسر مصدر للنوع من الا بجاد وهو أبجاد الانان على نوع 
خصوص من الكمال زهو التوحيد ومعرفة الردو وة وا عليهم ميثاق العتوكدة 
والاستقامة على سدن العدل ¢ وقال بعض العامة : الفطرة ما سدق ھن سعادة أو شقاوة 0 
فمن علم ل سعادته ولد على فطرة الاسلام » ومن علم شقاوته ولد على فطرة الكفر» 
تعلق بقوله تعالی : « لا تبديل لخلق ال » وبحديث الغلام الذي فتله الخضر ا 
طبع دوم طبع كاف رأف نه لاضع منكون و تقد على فطرة الاسلام 6 وأجيب عن الا وال 
بان معنی لاتبدیل: لاتغيير يعني لابکون بعضهم على فطرة الکفی وبعضهم على فطرة 
الاسلام » ويؤيده قو لبیل كل مولود بولد على الفطرة فابواه بهو د انه ويتصرانه 
فان اطرادبهذه الفطرة فطرة الاسلام . 

وعن الثاني بأن المرادبالطيع حالة ثانية طر أت وهي‌التهیئو للکفی عن الفطرة 
التي ولد عليها . 

وقال بعضهم : اطراد بالفطرة كونه خلقاً قابلا للهداية ومتهیناً لها بلا أوجد 
فيه من القو قالقابلةلها » لان فطرة الاسلام وصوايهاموضوع فيالعقول » وَإِنّما يدفم 
العقول عن إدداكها تغيير الا بوين أو غيرهما . 


۵۶ کتاب الابمان والکفر ج۷ 


۲ على بن ابراهيم ۽ عن څل بن عيسى ٠‏ عن توف فو غرةاله ن 

ن ابی عبدالنه ماس قال : سألته عن قول الله عز وجل : « فطرة الل انى فطر النای 

علها » ماتلك الفطرة ؟ م ىالا سلام » فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد 
قال : « آلست" بر پیک « که او و الکافر . 


وأجيب عنه بان سمل الفطرة على الاسلام لا يأباه العقل » وظاهر الروايات 
من طردق الا مة ل عله ۽ و لها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستندقوي" 

الحد بت الثانی : صحیح . 

وقال في الصباح النیر : فطر الل الخلق فطراً من باب قتل خلقهم » والاسم 
الفطرة بالكسر » قال الل تعالی : « فطرة ايله التي فطر الناس علیها » وقوله "۳ 
کل" مولود پولد :على القطرة قبل : معناه الفطرة الاسلامية والدین الحق وانما 
ابواه نهو د انه واا نه » أي بنقلانه إلىدينهما وهذا التفسير مشكل إن حمل اللفظط 
على حقيقته فقط , لا ته بلزم منه أن لا بتوادت المشركون مع أولادهم الصغار قبل 
أن بهو دوهم وینصر وهم واللازم منتف » بل الوحه حله على الحقيقة وا ام 
ما جله على مجاذه فعلى ما قبل البلوغ , وذلك أن إقامة الا بوين على ديئهماسيبب 
لجعل الولد تابعاً لهما » فلمًا كانت الاقامة سباً جعلت تهويدا وتتصيراً مجازاً » ثم 
اف إلى الا وین وهجا وها علدهنا كا نه فال < ا نواه بافامتهما عن الق 4 
بجعلانه مشركاً » ويفهم من هذا آنه لو أقام أحدهما على الشرك وأسلم الا خر لا 
يكوت مشر كا بل مسلماً » وقد جمل البيهقي هذا معنی:الحدیت فقال : فقد جمل 
دسو الله تييع حكم الاولاد قبل أن بختادوا لا نفسهم حكم الا باء فيما يتعلق 
ابأحكام الدنیا .وما جله على الحقيقة فعلی ما بعد الباوغ لوجوه الکفر من الا ولاد 
تھی . 


وقوله : على التوحيد متعلّق بفطر وأخذ على التنازع . 


. ۱۷۲ : سودة الاعراف‎ )١( 


۷ باب فطرة الخلق على التوحيد ¥ 


كع و رين »عن اعد بن عل »عن ن أبن محبوب ۽ عن على بن رثاب ؛ 
عن زرارة قال : سالت 9 عبداللٌ ا عن قول الل عز وجل : « فطرة الله الى فطر 
الناس عليها » قال : فطرهم جميعاً على التوحيد . 

۴- علی" بن ابراهيم » عن ابیه » عن أبن ابي عمير » عن اين | ذينة عن زرادة 
عن ابی‌جمفر ا قال : سألته عن قول الل ع وجل : « حنقاء و غير مشر کین به»!')؟ 
قال : الحثيفيتة من الفطرء المی فطر اه النای علیها » لا تبدیل لخلق أن , قال : 


الحد.بث الثالث : صحيح وقد ص شرحه 

الحد بث الرابع : حسن 

قوله : حنفاء لله , إشادة إلى قوله سبحانه في سودة الحج : « فاجتنبوا الرجس 
هن الا ان و اجتنبوا فول ال ور حنفاء ‏ کی مشرکن به» اي اجتنبوا الرجس 
الذي هو الا وثان كما «جتنب الا نجاس وکل افتراء » وعن الصادق ت الر ج 
الاوثان الشطر نج » وقولالزود الغناء وقال الطبرسي ( ده ) : حنفاء ل » اي مستقيمي 
الط بقة على ما أمى الله مائلین عن سائر الا ديان « غير مشركين به » أي حجاجا 
خلصین وهم مسلمون موحندون لا يشركون في تلبية الحج" به أحداً » وقال في النهاية 
فده : خلت عنادي حنفاء , أي طاهر يالاعضا: من اأعاصي لا أنه خلقهم کم مسلمین 
لقولة تعالى : « هو الذي خلقکم فمنكم كافر ومنكم مؤمن  »‏ وقيل : أنه آراد 
خلفهم حنفاء مؤمتين لا أخذ عليهم الميثاق ألست بر بكم قالوا بلى ‏ فلا يوجد أحد 
إلا و هو مقر" بأن له ریا وان أشرك واختلفوا فيه , و الحنفاء جع حنیف وهو 
المايل إلى الاسلام الثابت عليه , و الحنیف عند العرب من كان على دين ابراهيم » 


واصل الحنف اميل ومنه الحددث : بعشت بالحتقد ة السمحة السهلة « 1 هی . 
دلا تبديل لخلق ان > أي ا کون كلهم أو" بعضهم عند الخلق مشر کين بل 


: سورة الحج‎ )١( 
۳: سورة التغاين‎ )+( 


۷ کتاب الايمان و الکشر‎ AA 


فطرهم على ألمعرقة به , قال زرارة : وسالته عن قول عز وجل“ : «وان آخذ راك 
من بلي آدم من طهودهم در یم وأشهدهم على أنقسهم الست در بكم قالوا بلی - 
الا بة » ٩‏ قال : أخرج من‌ظهر آدم ذد مته إلىيوم القيامة » فخر جوا کالند فعر"فهم 
وأراهم نفسه واولا ذلك لم عرف و وقال : قال رسول اد لو : کا“ مولود 


پولد على الفطرة . يعني المعرفة بان الله ع “وجل خالقه » كذلك قوله :ه ولئن 


1 
۳ 


سألتهم من خلق الستماوات والا دض ليقوان الل :۲۳ 


كان مسلمين مغر ین به أوقائلين للمعرفة وأداهم نفسه بالرؤية العقلية الشبيهة 
لرؤبة 4 العینیة في ۳ ليرسخ م مع قله » ديعل قود ٤‏ دار التكليف , واولا تلك 
المعرفة 8 فا فد ۸ أم وحص لهم 3 تلك القابلية وفسر ت متم الفطرة فیا لحد بث دا ملجيولية 
على معرفة فة الصانع والاذعان به د كذلك قوله » أي هذه الا 35 ا 2 على هذا 
المعنى : « ولئن سئلتهم » اي کفاد مَكّة كما ذکره المفسّرون أو الاعم كما هوأظهر 
من الخبر « ليقولن اله » لفطرتهم على المعرفة . 
وفال الس‌ضاوي : لوضوح الدليل اطا بع من اس نادالخاق Jk‏ ىغيره اہ و + اضطر" وا 
إلى إذعا نه 0 آنتهی 7 
والشهور أنه همي على ان كاد 0 رش لم نگ و نوا شکرون أن” الصانع 
هو ار »> بل کانوا بعیدوت الاصنام از جوم أنبا شفعاء عند ال > وظاهر الخیر أن كل 
کافر لو خلى وطبعة وترك العصبية ومدًا بعة الا هواء وتقليد الاسلاف والا راء لاق 
بذلك : كما وزد ذلك فى الاخبار الكثيرة . 
قال بعض ا ملحققين : الدليل على ذلك ما تر ی أن" النای سو كلون دسب 
الجبلة على الله » ویتوجهون توجها غریزینا إلى مسیتب الا سباب ومسل الامود 
الات 08 وان لم نوا أذ لك 3 و شود لهذا قول ۳ عر وجل 24 قل أدأيتكم إن 
أتاكم عذاب ايله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم سادقین » بل اه تدعون 


)۱( سودة شمان : ۵ 


ف فكشف ما تدعون إليه إن شاء و تسون ما تشر کون ۾ 

وف تفسير مولانا العسكري حه أنه سمل مولانا الصادق تلا عن الل ؟ 
فقال للسائل : باماعبدالٌ هل ركيت سفيئة قط ؟ قال : بلى » قال : فهل كسرت بك 
حدث لا سفينة تنجيك ولاسياحة تفنيك ؟ قال : بلى » قال : فهل تعلق ولىك هناك 
أن شيئًاً من الاشياء قادر على أن بخلصك منورطتك ؟ قال : بلی » قال الصادق باي 


فذلك الشىء هو الله القادر على الانجاء حين لا منجي , وعلى الاغاثة حين لا مغيث . 
ولهذا جعلت الناس معذودین في تركهم إكتساب المعرفة بالل عز وجل , 
متروکن علی ما فطروا عله مهيا عنهم بمجر د الاقرار بالقول» ولم يكلفوا 
الاستدلالات | العلمية ذلك ۳ نما ۱ و از بادة البصيرة و لطائفة مخصوصة › واما 
الاستدلال فللرد" على أهل الضّلال . 
نم أن أفهام الناسوعةولهم متفاوتة فيقبولمىاتب العرفان وتحصیل‌الاطمینان 
اق وکیفا وضمفا > سرعة وا حال وا , وكشفاً وعا ان وان كان 
اض اطعر فة قطر , نا اعاضروري و رده تدي إليه ا تنه , فلكل” طربقة ة هداه الل 
عز وا إليها إن كاك من اهل الهداية » «الطرق إلى ار بعدد اقانی الخلائق ٠‏ وهم 
درجات عندالل » يرفع الل الذين | والذين اوتوا العلم درجات . 
قال و إلى العلم : إعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو ال 
عز وجل ۽ فكانهذ|بقدَد 0 معر فته أو لالمعارف وأسقها إلى الافهام وأسهلها 
ی اوه وترى الاص الد من ذلك , الايد من بيان الست فيه » وانما قلنا : 


د 


تان 2 أو حي لمعاو كان کو نه تا ما ماد الموحودات فحياته وعلمه 
وقدرته للخياطة اجا عندنا من سائر صفاتة الظاهرة والاطنة إذ صفاته الباطذة 


!ھر الموحودات وأجلاها عو ا تعالى اعد ي لا تفهمه ۷ احم ثال ال هونا إذا راثا 


اه 
۶ 
۱ 
۶ 


۱ : سودة الانعام‎ )١( 


سك کتاب الابمان و الکفر ج ۷ 


کشهونه وغه وخلقه وصحته ومرضه وکل ذلك لا نعرفه » وصفاته الظاهرة لا 
فرق ينها دبعشها نشك فيه کمقداد طوله و اختلاف لون بشرته دغیر داكت من 
صفاته ؛ ۱ حياته وقدرته وإرادته وعلمه وکو نه نوا نا فاته جلى عندنا من غير أن 
ما یی البصر بحباته و قدرته و ارادته فان هذه الصفات لا تحس” مشيء من 
الحواس" الخمس » ثم لا يمكن أن .عرف حياته وقدرته وإرادته الا" بخياطته 
وحركته , فلو نظرنا إلى كل ماني العالم سواه لم تعرف به صفاته , فما عليه إلا 
دليل واحد وهو مع ذلك جلي" واضح . 

ووحود او وعلمه وقدرته وسایر صفانه بشهد له با اضر ورة کر ما نشاهده 
وندركه بالحوای الظاهرة والباطنة من حجر ومدرو نبات وشجروحبوان وسماء وأأرض 
وكوكب وين" وبحر وتاروهواء وجوهردعرض؛ بل او ل شاهد عليه انقفتا وأجسامنا 
وأصنافنا وتقلب احوالنا وتغيّر قلوینا , وجیع أطوادنا في حرکاتنا وسکناتنا وأظهر 
الا شیاء فيعلمنا أنفسنا ثم حسوساتنا بالحواس الخمس » ثم" مددکاتنا بالبصيرة والعقل 
و کل" واحد من هذه الدر کات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد > وهیع ۳ 
في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصر فها ومحر کها 
ودالة على علمه وقدرته و اطفه و حکمته والوحودات الدر که لا حصر لها 

فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا دلیس بشهد له إلا شاهد واحد وهو ما 
احسا من حركة بده , فکیف لا بظهر عندنا من لا يتصو ر في الوجود شىء داخل 
نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلی‌عظمته وجلاله ‏ إن كل ذر ة فا تها تنادي 
بلسان حالها أنه لیس وجودها بنفها ولا حرکتها بذاتها نما يحتاج إلى موجد 
ویر لها هی اف ارا عن کیب اعضافا داشلات عظاء نا ولا واعساتا 
وات نوزفا وکل اط افا فا ر أجزائنا الظاهرة والباطنة , فاتا نعلم آنها ام 
0 تلف بنفسهاء كما نعلم أن بد الكاتب لم يتحر ك پنفها » ولکن لا لم مق با 


مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا هو » وشاهد ومعراف عظم ظهوده » 
فانهرت العقول ودهشت عن إدراكه . 

فاذن ما یقصر عن فهمه عقولنا له سببان : أحدهما خفاژه في نفسه وتموضه 
وذلك لا بخفی مثاله , والآخر مايتناهي وضوحه وهذا كما أن الخفاش مبصرباللیل 
ولا سصر بالنهار لا اخفاء النهار واستتاره ولكن لشداة ظهوره , فان" بصر الخفاش 
ت حوره ورا ی دف ون وج ظهوده مع ضعف دصر م لامتناع 
إنصاره فلا بری شيا إلا إذا امتزج الظّلام بالضوء وضعف ظهوره فكذلك عقولنا 
ضعيفة وجمال| لحضرةالالهسة فى نهاية الاشراق والاستنارة » وىغابة الاستغراقوالشمول 
ج د عن ظهوره نر من ملکو ت ااسماوات والا دش فصار ظهورزه سيب 
خفائه » فسحان من احتجب باشراق نوره واختفى عن البصائر والاهار بظهوره › 
ولعي شاعنا ولك ينس موق ای الاشياء تستبان بأضدادها وها عم" 
رکو تفلي شنت له سين ادرا که .بقلو ات لاء قدل مھا دون افش 
أدركت التفرقة على قرب وطنا اشترکت ف الدلالة على نسق واحد أشكل الام . 

ومثاله تور الشمس المشرق على الارض فانا تعلم آنه عرض من الاعراض 
بحدث فى الا ارض ویزول عندغيبة الشمس » فلو كانت الشمس دائمة الاشراق لاغرو 
لها لکنا نظن أن لا هيئة في الا جسام إلا آلوانها وهي السّواد والبیاض وغيرها , 
فانًا لا نشاهد في الا سود إلا الستواد » وني الا بيض إلا البياض » وأمًا الضوء فلا 
ندركه وحده لكن لا غابت الشمس وأظلمت المواضع أددكنا تفرقة بين الحالتین , 
فعلمنا أن الاحسام كانت قد استضائت بشوء واتصفت بصفة قارقتها عند الغروب + 
فعر فنا وجود النور بعدمه > وما كنا تطلع عليه لو لا عدمه ۷ بعسر شد ید » وذلاك 
لمعاهد:نا الاحسام متشابهة غير مختلفة فى الظلام والنور . 


هذا مع أن الذور آظهر ان إذ وه ودرك سار الحسوسات > وما هو 


۶ کتاب الا یمان و الکفر جY‏ 


f 3 ۰ ۰‏ ۰ ۰ م 5 ۹ 
ظاهر ف نفسه وهو مظهر لغره » انظر كيف تصور استنهام اه سرب ظهوره لولا 
طر بان ER‏ 3 فاذث الرب 5 2 هو ا الامور ونه طهرت الاشياء كلها 0 ولو كان 
له عدم أوغيية اا نهدمت السماوات والارضو بطل اطااك والملكوت ۲ SDE‏ 
التفرقة س الحا لن 2 واو کان يعض الا شیاء و دای وبعضها شوه بقيره لادركت 
التفرقة بين الشييين ف الدلالة, ولكن دلالته عامة الاشياء على نسوواحد » وو<وده 
دائم ۴ الاحوال ستحيل خلافه , فلا جرم اورث شد ة الظهور خفاء . 
فهذا هو الست ف فى قصور الافهام 0 واما ھم“ 4 ذم سا 41 ولم صعف مه 9 زد 
ف حال إعتد ال امه لا ری ! 5 ان فال رواد له اث من ٠‏ أثار قدرته, فهي تابعة 
له فلا و جود لها «الحقيقة »2 واتما الوجود للواحد ا الذي به وحود الا فعال 
كلها 3 ذهن هذا حاله له شتا 5 شي۶ هن الا فعال إلا ری فيه الفاعل 3 و دذهل 
عن الفعل عن سسث أنه نتئواء وأرض وحيوان سح 0 بل مظر شه من حيث أنه 
صن ¢ فا کون نظر ه میحاوزا له إن غبره کمن فظر في شعر انسان او خطه أو 
تصشيقة 0 ورأى فيه ألما شاعرو ا لصف ورای تاره من حدث هي أثاره لا هن حنث أنها 
حبر وعفص وزاح مرقوم على ساض » فلا یکون قد نظن إلى غير المصنف . 
فكل العالم تسنیف الله تعالى فمن نظر إليها من حيث آنها فعل الله » وعرفها 
من حيث أدّها فعل اله , وأحبها من حيث أذها فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله 
ولا عارفاً إلا با ولا محياً إلا لله » وكان هو الوحند الحو الذي لا بری إلا الله 


فل ۷ نار إلى WEH‏ من حءث نقسة ء يل من يت هو عبد الله 5 

۰ ع هم 8 

فهذا هوالذي قال فيه انه ف ۲ في التوحيد وانه فنی من نفسه » وإليه الاشار 
قول من قال : كنا اد ما قفا 5 فہ قتا بثا نحن 0 فهذه ا معلومة عذد دو ويا لنمصائر 
e ۰ 0 ۰ 0‏ 
اك لضعف اذ فهام عن دركها وفصور قدرة العلماء عن ايضًا حها و با نها بعبارة معهمه 


موصلة للغرضش إلى الاقام 6 اش لهم با نفسهم واعتقادهم أن بیان ذلك لغيرهم م 


؟7 باب فطرة الخلق على التوحيد _- 5 


لا شيهم 3 وهنا هو اللسيب ف ي فصور الافهام عن هعرفة ا م الى : 
وانضم ال المدركات كلها التي هي شاهدة على الله تما بدرکها الانسان 
ف ااصبي عند فقد العقل قليلا ۳ بل وهو مستغرق الهم شهواتة ¢ وقد انس دمدر کاته 
ومحسوساته اا » فسقط وفعها عن قليه يطول الاس : 
ولذلك إذا رای على سیل الفحأة حیوابا غرسا أو فیا من أفعال 7 خارقاً 
للعادة هه انطلق لسانه باطعر فة ا فقال : سان ا وهو درى طول النهار نفسه 
الانس بها ولو فرض أكمه بلغ عاقلا ثم انقشعت غشاوة عن عينه فامتد" بصره إلى 
السماء والادض والاشیحار والننات والحيوان دقعة واحدة على سبيل الفیجاة بخاف 
على عقله أن یذبهر لعظم تعجنبه من شهادة هذه العجائب على خالقها . 
وهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات وهي التي سدات على 
الخلق سبیل الاستضائة بانوان العرفة والسباحة ق بحارها الواسعة , والجلیات إذا 
صارت مطلو 3 صارت معتاضه فهذا E‏ الاس ¢ فلیتحفقق ولذلك فيل ۳ 
لقد ظهرت فلا تخفى على اخ إا على أ كمه لا يعرف ۱ 
ات مما ا اهوت هه وكيف يعرف من تارف امد 
أقول :ق کاه 2 سيك الشهداء ا عدا الحسين على حل ه وأسسه وأمه وأخيه 
وعليه ور سه سلاء الله 03 هاور شید إلى هنا العیان ۳ ول يتيك عن هذا اسان حيث ت قال 


و 


۰ دعاء عر و : كيف 8-7 عليك یما هو ف و<وده مقمقر إليك ایکون لغيرك.هن 


ی 


لهو 2 رما ليس لك ۳ ی کون هو المظهر لك ¢ هي غىت یر ی تحتاج إلى دليل 


ى 


ی عليك ¢ ومعی دعدت حکّی تکون إلا ثار هي التق توصل إلىك ¢ معت عينلاتراك 


2 1 2 5 رت 5-5 ۳ 
وا زان عليها رفسا > 2<سرت صععد عرد لم تحعل له من حك نصا 5 


۳ 0 ۲ 
ووال اضا : تعر فت لكل شيء ۽ فما حهلك شيء . 


ى " بن ابراهيم » عن ا ¢ ع ن امن ماعن ابن أ چ ۰ عن عل 


الحلبي > عن ابي از شا یم تم في ول اد عر و 2 فطرة ار التي فطر الناس 


عليها » قال : فط رهم على التوحيد . 
« باب »* 
#( کون الموّمن فى صلب الکافر اه 
2 لسن سن ل ¢ £ e,‏ ئن عل » عن الحسن دن على الوشاء > عن 


9 تن فِ د ال‎ j. دن هسر ه 5 قال : قال تاس : ان “نطفة‎ le 


ی 
وا نصسة من ع الشر 5 ع ؛ خی إذا صار 4 0 ی م اشر لم قصيها ا شبي* 


تصمه و فا ذا و صعند لم دصبه من الشر" شيء > حمسي ى اجر کی عليه أل 0 


حدى 
n‏ بن ابر اهيم » عن ؛أنة دعن اين ی آبي بر ۰ عن على دن قطن » عن 
e 5 ۱ 2۳‏ د 1 
بي الحسن «وسی تس قال : قلت له :اني قد أشفقت من دعوة ابي عبد الله عي 


ظاهراً فى كل شي ء فأنت الظاهر 


وقال : تعرفت إلى نی کل شيء ف امات 


الحد بت الخامس : ضعيف . 
باب کون المؤمن و صلب الکافر 
الحد.بث الاول : ضعيف على الشهود . 


2 قلا ده من ع الشر” 6 دفي بعض النسخ من ۳ 5 0 أي بحفظه اش من أن 


وہ4 من ص 6 ده وين ا 27 رهما شي £ حدثٌ ۵ اقا والحكم عليه ۳ ل 


والنجاسة بالتبعية قبل البلوغ نظراً الى الظاهر لا ثاني ايمائه الواقعي نی علم الله . 


الحد بث الثاني : حسن کااصحیح . 
وكان قطن دن موسی من دعاة العباستة ف انتداء دولتهم وكان له اختصاص 


بهم , قال الشيخ فى الفهرست : علي بن «قطين ( ره ) ثقة جليل القدر له منزلة عظيمة 


على قطن وما ولد ¢ فقال ۳ 8 5 الحسن لبس حيث تذهب ¢ آنما الوم ف صلب 
الكافن بمتزلة الحصاة في اللبنة بجيء المطر فیفسل اللبئة ولا يضر الحصاة شین 


:ا ي الحسن موسی عي , عظيم المكان ني الطائفة , و كان يقطين من وجوه الدعاة 
وطلبه مروان فهرب » دابنه علي" بن يقطين هذا ولد بالكوفة سنة أربع وعشرين 
وماة وهربت ام على به ویأخبه عبید بن يقطن إلى الدينة ٠‏ فلما ظهرت الده لة 
الهاشمية ناهر بقطین وعادت ام على بعلي وعبيد فلم بزل يقطين في خدمة أبيالعباس 
وأبي جعفر النصو د » ومع د ذلك كان بتشینع ویقول بالامامة » وكذلك ولده بحمل 
الا مواد إلى. جعفر بن عر @ دنمی خبره إلى النصود واطهدي فصرف ال عذه 
کیدها , انتهی 

وأقول : هذا الخبر وما تقد "م في باب كر اهيّة التوقیت بدلا ن على أن يقطين 
لم يكن مشكوراً وكان منحرفا عن هذه الناحية , وهذا الخبر يدل على أن الصادق 
2 كان دعا على يقطين وولده ولعنهم وكان علي مشفقاً خائفاً من أن يصيبه آثر 
تلك الداعوة واللعنة » فأجاب تج بان اللعنة وسائر الشرار لاتصيب المؤمن الذي 
ف صلب الكافن » وشبه ذلك با لحصاة يا الليئة » فاته لا ضر 1 الحصاة ما تقع على الليئة 
من الطروغیره » فعلی هذا نه تم اللعنة بالط لان الطرفتّت اللبنة ویفر فيا 
وسطلها , فکذا اللعنة تمطل من تصییه و تفتته و تفر قه. 

ویحتمل أن یکون شه تم الر"حة والا لطاف التي تشمل من اه تعالی 
المؤهن بانلطر » ویکون الفرض أن ألطافه سبحانه ورجاته اي تحفظ طيئة امن 
تغسله وتطهره من لوث الکنروما بلزمه وما «تبعه من اللعنات والعقوبات‌کما بفسل 
انطر اوث الطّن من الحصاء ولعله آطهر . 

وحاصل الكلام على الوجهين أن" دعاژه تا كان مشر وطاً بمدم ایمانهم ولم 
یکن مطلقاً » وكان غرضه عليه السلام اللعن على من يشبهه من أولاده . 


قوله ا شیا ۰ أي من الذرر دفي بض | لنسخ شيء اي من ال فان و اللعنات 


« باب » 
©( اذا آراد الله عزوجل أن بخلق المؤمن )© 
۱ - غك بن بحیی » عن امد بن ڪل » عن ابن فضال » عن ابراهيم بن مسلم 
الحلواني » عن ابي اسماعيل الصيقل ال اذي » عن ابي عبدال کل قال : ان في 
الجنة لشجرة تسمی‌الزن فا ذا آداد الله أن بخلق مؤمناً آقطرمنها قطرة » فلاتصيب 


باب اذا اراد الله ان _بخلق المؤمن 

الحد بث الاول : مجهول . 

دفي المصباح حلوان بالضم بلد مشهود من سواد العراق وهي آخر مدن‌العراق 
وبينها وبين بغداد نحوخمس مىاحل » قيل: سمیت باسم باتیها وهو حلوان بن ران 
ابن الحادث بن قضاعة » وني القاموی : الزن بالضم السحاب أو أبيضه أو ذو الماءء 
انتهى . 

دكان التسمية هنا على التشبيه » قيل : هذا الحدیث كما يناس ما قيلهنأن” 
المرادبالطينة الاصول المتزجات النقلة ني أطوار الخلقة كالنطفة وما قبلها منموادها 
مثل النبات والغذاء وما بسدها من العلقة واللضتة والمراج الانساني القایل للنفس 
الناطقة الدیرة » کذلك بناسب ما ذکر من ان اطراد بالطنة طینة الجنة لان 
طينة.الجئة اختمادها وتربیتها بهذه القطرء كما أنه بماء العذب الفرات الذکود 
سايق » وبالجملة خلقه من طبنة الجنة ومزجها اء الفرات أو لا وتر بیتها بماء 
الزن ثانياً لطف منه تعالی بالنسبة إلى المؤمن لبحصل له الوصول إلى أعلى مراتب 
القرب » انتهی . 

وفال بعض المحققين من أهل التأویل : ال 7 تشمل جذان الجبروت 
واللکوت ‏ والزن السحاب ذهو آیضا يعم سحاب ماء الر جة والجود والکرم 


بقلة ولا ثمرة أكل منها مومن أو کافر 5 أخرج ار عز "وجل" من صلبه ۳9 : 
وسحاب ماء الحطر والخصب والد یم » وكما أن لكل قطرة من ماء المطر صودة 

وسحاباً انفصلت منه في عالم الملك كذلك له صودة وسحاب انفصلت منه في عالي 
الملكوت والجبروت » وكماأن البقلة والثمرة تتريي بصودتها االمكوتيةكذلك تتر بى 
بصودتيها الملكوتيةوالجبرونية المخلوقتينمن ذكر اله تعالىاللتن من جرة الزنالجنا ني 
وكما أ تهماتشر بیان بهاقبلالا كلكذلك نثر ببان‌بها بعد الاکل ن بدن الآ كل » فاتهاما 
لم تستحل إلى صودة! لعضوفهي بعدفيالتى بية, فالا نسانإذا أكل بقلة أوثمرةذكر الهعز وجل 
عندها وشكرال عليها » وصرف قو تها في طاعة الله سبحا نه والافكار الا دمائية والخبالات 
الروحا ثسة فقد تر بت تلك القلة أو الثمرة ی جسده بماء الزن الجناني » فاذافضلت 
من ماد تها فضلة هنوية فهي من شجرة المزن التي أصلها في الجنة وإذا أكلها على 
۳۹ من او سیا له » ولم مشكن اك عليها وصرف فو نها 2 معصية ار تعالى والافكار 
المو هة الذدوية والضالات الشهوانتة » فقد ترست "لك البقلة أوالثمرةق جسده 
بماء آ خر غیرصالح لخلق المؤمن إلا آن‌یکون قد تحقّق تر بيتها بماء الزن‌الجناني 
قبل الا كل » وأمًا مأكولة الکافر التي بخلق منها المؤمن فاتما متحقق ترتيبها بذلك 
الاء قبل أكله لها غالباً , ولذکر الله عند زدعها أو غرسها مدخل في تلك التربية » 


وكذلك لحل ثمنها وتقوی زادعها أو غادسها إلى غير ذلك من الاسیاب . 


« باب ¢ 
©( فى أن الصبغة هی الاسلام )جه 
1 علي“ بن ابر اهیم ۰ عن 2 ؛ وغل دن عصی ۰ عن اچد دن ع جیعا « 
عن ابن مصوب » عن عبدالّ دن سان »عن آي عدا تک ف قول ار عز وحل؟: 


2 صرفة ار ومن خن فن از صفه قال 4 الا سالام 3 وقال ٤‏ قو له عز وله 2 فقد 


باب ان الصغة هی الاسلام 

الحدبث الاو : صحح . 

قوله : صبفةالند. اقول : تمام الا بة وما يتعلق بها هكذا : « وقالوا كو نوا هوداً 
أو تصاری تهتدوا قل بل ملة ابراهیم ا وها كان من ال مشر کين LTS‏ 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراعيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما 
أدتي موسی وعیسی وما آوتی الى من دبهم لا تفر ق بين أن منهم ونحن له. 
مسلمون » فان آمنوا بمثل ما آهنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فا تما هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العلیم فة وعم احم من ارم تشه وموك له 
عابدون » يعني قالت اليهود كونوا هوداً » و قالت التصاری كونوا نصاری « بل 
ملة » أي بل نکون أهل ملة إبراهيم » أو بل نتبم ملة إبراهيم » والحثيف : المايل 
عن كل دين إلى الحق « وما كان من المشركين » تعر يض بأهل الكتابين فافهمكانوا 
بد عون اتياعملة |براهیم , وعم معذلك علىالشرك , والاسباط حفدةيعقوب تيم . 

« صبغة الل » قال البيضاوي أي صیغنا الله صبغة » وهي فطرة الله التي فطر 
الناس علیها , فادها حلية الانسان ؛ كما ان السبغة حلية المصبوغ , أو هدانا هدايته 


و 0 ۶ 9 TE‏ ع 
ا وارشد ۳ A>‏ أو طهر قاو ۳ بالایمات تطهيره وسمتاه صیفه لا 435 طهر اثره عليهم 


)۱ صورة البقرة : ۱۳۸ . 


استمسك بالعروة الوثقى »7 قال : هي الا يمان بالل وحده لا شر بك له . 


ظهور الصبغ على المصبوغ ؛ وتداخل في قلوبهم تداخلالصبغ الثوب أو للمشاكلة فان" 
التصاری کانوا بغمسون أولادهم في ماء أصف بسمونه العموديّة » ويقولون هوتطهیز 
لهم د به تحق" نصرانیتهم , و تصبها على أنه مصدد مو کد لقوله آمنتا وقيل : على 
الاغراء , أي علیکم صبغة الله » وقیل : على البدل من ملة إبراهيم « ومن أحسن من 
اله صبغة » لاصبفة أنصين من صبفته « ونحن له عابدون » تعریض بهم أى لانشرك به 
کش رککم » انتهی . 

وقيل : على هذه الاخباد بحتمل أن تکون منصوبة على الصدد من مسلمون ؛ 
ثم يحتمل أن يكون معناها وموردها مختصاً بالخواص والخلص المخاطبين بقولوا 
دون سائر أفراد بني آدم » بل تعن هذا العنی إن فر الاسلام بالخضوع والانقیاد 
للادامس والنواهي كما فعلوء , وإن فسر بالمعنى العرني فتوجیه التعمیم فيه کتوجیه 
التعميم في فطرة الله . 

وقيل : صبغة الله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجود وإعطاء 
كل ما بلیق به من الصفات والغابات وغيرهما . 

قوله : فقد استمسك » قال تعالى « فمن بکفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد 
استمسك بالعروة الوثقي, لا انفصام لها » وفسر الطاغوت في الاخبار بالشيطان وبائمئة . 
الضلال » والاولى التعميم ليشمل كل ماعبد مندون الله من صنم أو صاد عن سبي لاله 
د ویژمن بال » بالتوحيد وتصديق الر سل وأوصيائهم « فقداستمسك بالعرده الوثقى» 
أي طلب الامساك هن نفسه بالحبل الوثيق » وهي مستعاد لمتمسّك الحق من النظر 
ااصحیم والد"ين القویم « لا انقسام لها » اي لا انقطاع لها . ۱ 

وها ورد في الخپ هن تفسیره بالایمان كان الراد به أنه تعالى شبته الايمان 
الكامل بالعردة الوئقی » وعلى ما ورد في كثير من الا خباد من أن المراد بالطاغوت 


. ۲۵۶ : سودة البقرة‎ )١( 


۰ کتاب الایمان و الكفر ج۷ 


بت عد هن اا »> عن سهل بن دواد »> عن أحد ن 5 دن أبي صر » 
عن داود بن سرحان عن عمدالله بن فر قد ¢ عن حمر ان » عن أبي عبدالل که في 
فول ار عز"وجل” 2 صبغة اد وهن اخس من له صرغة » قال : الصغة هي الا سام ا 

۳- ميد بن زياد » عن الحسن بن عل بن سماعة » عن غير داحد » عن آبان» 
عن څل ن مسلم » عن احا EL‏ ف قول ار عز "وجل" :3 صدغة ارم دمن احسن 
من الل صبغة » قال : الصبغة هي الا سلام . وقال في قوله عز وجل :< فمن يكف 
بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقي » قال : هي الا بمان . 


الغاصبون للضلافة فالعنی من رفش متابمة أا السلالة دآمن بما جاء من عند 
الل في علي" والاوصیاء من بعده لل فقد آمن بالل وحده لاشريك له» ولا" فهو 
مشرك كما ردى في معاني الاخباد عن النبي ل من ا أن ستمسك بالعروة 
الوئقی التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية أخي ودصيي علي بن أبيطالب فاته لا 
يهلك من أحبّه وتولاء ولا ينجو من أبغضه وعاداه » وعن البافر عم أن العروة 
الوئقى هو مود تنا أهل البیت . 

الحد.بث الثانی : ضعيف على المشهور . 

الحد.بث الثالث : مرسل كالموئق » وقال الجوهري : صبغة الله ديئه » وبقال : 
أصله من صبغ النصادى آولادهم في ماء لهم , وقال الفیروز آ بادي : الصبغة بالکس 
الدينوالملة , وصبغة الله فطرة الله » أوالتي أعى الله تعالی بها عدا باب وهي الختانة 


ج۷ باب أن السكيئة هى الايمان الات 


« باب * 


©( فى أن السكينة هی الاربمان )8 


١‏ - ل بن محيى » عن هد بن عل بن عيسي , عن علي بن الحکم ؛ عن أبى 
جزة » عن أبي جعفر تا قال : سألته » عن قول الل عز وجل : « أنزل السكيئة في 


باب أن السكينة هی الا مان 

الحد بث الاول : صحیح ۳1 ف دعص النسخ عن أي هر 5 3 وضعيف على 
الشهور إن كان عن على دن أبي رة كما في بعض النسخ . 

د هو الذي أنزل السكينة » الا ية في سودة الفتح هكذا : « هو الذي آنزل 
السكيئة ف قلوب ا مؤمنين ايزدادوا اما ۳ هم اما نهم > والظاهر آن" المراد بالسكيئة 
الثبات وطمأ نينة النفس وشدة اليقين بحيث لا يتزلزل عند الفتن وعروض الشبهات › 
بلهذا ایمان موهبي ستفر ع على الاحمال الصتالحه والمجاهدات الدينية سوىالايمان 
الحاصل بالدليل والبرهان , لذا قال : « ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم > . 

وقال ي مج البيان : هي أن قعل ار 66 اللطف الذي حصل لهم عملم 
من النصيرة بالحق" ما تسكن إليه نفوسهم 3 وزلك بکثرة ما بصب لهم من a‏ 
الدالة عليه » فهذه النعمة التامة للمؤمنينخاصة , وأماغيرهم فتضطرب نفوسهملا وال 
عارض من شبهة ترد عليهم إذ لا يجدون برد اليقين وددح ألا تة ف قاو :هم ۰ 
وقيل : هي النصرة للمؤمنين لتسكن ذلك قاو بهم ¢ وبشيتوا 2 القتال 6 وقبل :مأ 
أسكن قلوبهم من التعظيم لله و لرسوله ليزدادوا إيماناً مع إبمانهم » أي بقيناً إلى 
بفینهم بما بر ون من الفتوح وعلو" كلمة الاسلام على وفق ماو عدو ا »> وقي : لمزدادىا 
تصدرقا بشرایع الأسلام وهو انهم كلمأ أمروا شيع من الشر ای دالفراتش کالصلء ة 
والصنیام والصدقات صدقوابه , وذلك بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم عن ابن عباس 


۷ كتاب الايمان و الکفر 


قلوب المؤمنين »قال : هو الايمان » قال : وسألته عن قول الل ع وجل" : « وایندهم 
بروح منه » 0( قال : هو الا بماك . 


واطعنى ليزدادوا معارف على المعرفة الحاصلة عندهم > انتهى 1 
والحاصل أن" تفسيره ج السكينة بالايمان ما لكون هذا النقين هو كمال 
الایمان » أو ايمان آخر موهبي ینم إلى الایمان الاستدلالي » وهذا ما يدل على 
آن" اليقين بقبل الشد ‏ والضعف كما اي تحقيقه إن شاء الل . 
وأمًا الا ية الثانية فهي فى سور المجادلة حيث قال : « لا تجد قوماً بومنون ,الله 
والبوم الا خر يواد ون من حاد ال ررسوله ولو کانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم 
أوعشير تهم أولئك کتب ف قلوبهم الامان وأندهم بروح منه و یدخلهم حنات تجري 
الالطاف فصاد كالمكتوب عن الحسن ٠‏ وقيل : كتب في قلو بهم علامة الابمان ومعنى 
ذلك اتها سمة وعلامة لمن شاهدهم من الملائكة على أدّهم مومنون كما آن قوله في 
الكفار: وطبع ار علی‌قلو بهم» علامه بعلم من شاهدها من اطلاککه آنه مطموع على 
قلبه » عن أبيعلى الفارسي . 
دو يدهم بروح هله » أي فو اهم شود الايمان » ویدل" عليه : « وكذلك 
أوحينا اليك‌روحا من أمس نا ماکنت تدري‌ما الکتاب ولا الا یمان ¢ عن‌الزجاج.» وقیل: 
معناه وقو اهم بنور الحجج والبرهان حتى اهتدوا للحق وعلوا به » وقيل : قواهم 
بالقر آن الذي هو حياة القلوب من الجهل عن الربیم » دقيل : آندهم بجر رئيل في 
كثير من الواطن فصر هم ویدفع عنم 6 انتهی ۳ 
أقول : لمل المرادبالروح الايمان الوهبی" لا ده قالذلك بعد قوله : « وکتب 
في قلوبهم الایمان » أوالمراد به قو 2 الایمان وکماله , دیستمل أن يراد به أنه سبب 


.سے 


(۱) سودة الفتح: : ۴ . (۲) سودة المجادلة : ۲۲ . 


ج7 باب أن السكينة هی الايمان ۷۳ 


۲ - عنه » عن اد » عن صفوان » عن أبان » عن فضيل قال : قلت لا بي عبدالله 
ال : د 'ولئككتب في قلوبهم الايمان » هل لهم فيماكتب في قلوبهم صنم ؟ قال :لا. 

۳- عد 2 من صحاینا » عن آجد بن غيل بن‌خالد » عن ابن محبوب » عن العلاء 
عن عل بن مسلم » عن أبي جعفر تي قال : السكينة الابمان . 

۴ -علي بن إبراهيم » عن آبیه » عن ابن آبي یر + عن حفص بن البختري 


أنزل السكينة في قلوب الومنن » قال : هو الا .يمان . 


ه ‏ علي بن إبراهيم » عن عل بنءيسى بن عبيد » عن ,بو نس » عن ميل قال : 


الادمان وقو ته وكماله لا سيأتي أن الله تعالى آیند المؤمن بروح يحضره في کل" 
وقت بحسن فيه وسقي ويغيب عنه في کل" وقت يذنب فيه ويعتدي وإن أمكن تأويل 
تلك الاخبار بما بوافق ظاهر هذا الخبر كما سيأتي في باب الر وح الذي أَيْد به 
الزن 

الحدريت الثانی : موثق كالصحيح . 

وإِنّما ذكر هذا مععدم اشتماله على ها عنون به الباب لا نه کالتتمة لما ذكر 
في آخر الخبر السابق لانتهما في آية واحدة , ويدل على أن الايمان من الل وليس 
للعباد فيها صنم واختيار » وإِنّما كف العباد بعدم الجحد ظاهراً وباخراج التعصب 
والا غراض الباطلة عن النفس ۰ أد مع السعي في الجملة أيضاً » ويمكن تخصيصه 
بمعرفة الصانعكما مي" أ بكمال المعرفة وقد مضىتفصيل القول في ذلك في بابالبيان 
والتعريف » وني بعض النسخ صبغ بالباء الوحدة والغين المعجمة , أي لهذه الكتابة 
صبخ ولون وهو تصحيف . 

الحد بت الثالث : صحيح . 

الحدربث الرابع : حسن کالصحیح . 

الحدريث الخامس : صحیح وف رأكثر الفست رین كلمة التقوی بكلمة التوحید 


¥ دتاب الايمان والکفر ج۷ 


سا لت اانا عن قوله عزتوحلة : «هوالذي آنزل السكينة فىقلوب المۇمنين»› 
قال : عو 0 یمان . قال : « د دعم بروح ممه » قال : هو الايمان د عن قوله : « د 
ألزمهم كلمة التقوی  »‏ ؟ قال : هو الا يمان . 


3 داري الاخلاص 6 


١ 0 1 5‏ 
١‏ على بن إنرأهيم » عن عد بن عيسى » عن عبداللهين مسکان عن ابي عبدالله 
يلت في قول ال عز وجل : « حنيفاً مسلماً »قال : خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء من 


فاته نمی بها منعذاب اله ومافسترها عي به أظهر » إن بجميع العقاید الايمانية 
راجتماسها یتتقی من عذاب الله لا بكلمة التوحيد فقط » وفسرت في كثير من الاخباد 
بالولاية لاتها مستلزم لساير العقايد» وني بعضها بأمير المؤمنين تم وف بعضها بجميع 
الائمّة بللا أي ولابتهم والاقرار بامامتهم كلمة التقوى » وأتهم يعبرون عن الله ما 
يتلقى به من عذابه كما ورد في الا خباد الكثيرة دهم کلمات الله . 
باب الاخلاص 
الحد بث الاول : صحيح . 


وقد ص معتى الحثيف وأنه المائل إلى الدین اج » وهو الدين الخالص 
والس تفا دود في جیع أدامره ونواهيه » ولا قال سبحانه : ماکان إبراهيم يوودياً 
ولا صر !نيا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » وجعل الحنيف المسلم 
في مقابلة ا مشرك , فلذا فر ىب الحنيف المسلم بمن كان خالصا ل مخاصاً عله من 
الشرث الجلى والخفي ؛» 9 18 بان أعم من الاو ان | لحقيقية دالجازبة 6 ف.شمل عبادة 
الشياطين في إغوائها وعبادة النفس في أهوائها كما قال تعالى :« ألم أعهد إليكم با 
بلي آدم أن لا تعدوا الش.طان 0 وقالسيحانه :د ارات من اتخذ إلهه هواه 0( 

(+) سودة الفتح : ۲۶ . (؟) سودةالروم : ۶۷ . 

(۳) سودة يس : ۰و . (۴) سودة الفرقان : ۶۳ . 


عبادة الا وئان . 

۳۹9 و من اقا ٤‏ عن عن بن آبي‌عبد ار > عن أببه رقعه لیا بي جعفر 
تضم فال : قال رسول الل و : باأنها الناس اتما هو الله والشیطان والحق" 
والباطل » والهدیوالسالالقوالر شد والغي” , والماجلهةوالا جلة » والعاقبة , والحسنات 


وقال : « اتخنوا آحبارهم ورهبانهم أدياباً من دون ال » ۲۱ وقال رسول ال و : 
ملعون هن عبد الد فيا والدرهم ٠‏ دفي الحاسن که خالا عاضا لا بشوبه شيء » 
من دون ذكر عبادة الاوثان . 

الحدابث الثانى : مرفو ع . 

« نما هو ال » الشمیر داجع إلى القصود في العبادة أو الاعم منه وهن 
الباعث عليها » أد الموجود ني الدنيا والقصود فيها ۰ والغرض أن الحق والهدى 
وال شد ورعاءة الآجلة والحسنات منسوب إلى الله ؛ وأضدادها منسوبة إلى الشيطان » 
فما كان خالصاً لله فهو من الحسنات , وما كان لاشیطان فيه مدخل فهو من السيئئات, 
في الکاام شبه قلب , أ العني أن الرب" ال وال دالهدی والرشد والاً جلة 
والحسنات في جانب » وأضدادها في جانب آخر » فالحسنات ما یکون موافقاً للحق 
ومعلوما بهداية ای > :د مكو سنا للر هه والتظود فيه الك دجات الاخروية دون 
ال ات الدنيوية وقربه تعالی فهو منسوب إلى الل » وإلاً فهو من خطوات الشیطان 
ودساوسه ؛ دالرشد ما بوصل إلى السعادة الا بديئّة والغي” ما يؤدي إلى الشقاوة 
السرمدية » والعاقة عطف تفسير للا جلة . 

و کان المناسب لتر تيب سایر الفقرات تقدیم الا جلة على العاجلة » ولعله عي 
إِنْما غير الاسلوب لان الا جلة بعد العاجلة . 

N‏ خالخضا:وا لس ات الا ار افالعة وال 


نتان على الامود الثما فيه الثاشئتان همها د فما كا من حدئات > دعتی ما شاء 


(۱) سودة التوبة : ۰۳۱ 


۷۶ کتاب الايمان و الكفر ج۷ 


والسيئات م فما كان من حسنات قلله وها کان من شات فلاش‌طان لغنه الل . 
اه عد هن اا > عن سهلل بن زياد عن على" دن اسباط » عن أبي الحسن 
الر ضا تا أن" أمير المؤمنين صلوات الل عليه كان یقود : طوبى لمن أخلص لله 


من الحق والهدى والرشد ورعاءة العاقية هن الا عمال الصالحة دوما كان من سيئات» 
يعنيما نشاء من الباطل والضتّلالة والغي ورعاية العاجلة من الا عمال الشسيلئة , فكل" 
من عمل عملا من الشیر طاعة ھ آنا قیه بالحق على هدی من دبه ودشدة من 
أمره » ولعاقبة ا فهو سنه تقسله ای شول حسن ¢ ومن عمل عملا من الخير 
أو الشر" طاعة للشيطان آتبافیه بالباطل على ضلالة من نفسه وغي من أمره ولعاجلة 
۳ شيو هت مردود إلى من عمل له ومن عمل عم س ا من أجزاء بعضّها 
و نها للشیطان فما كان به فهو له وما كان للشیطان فهو للشیطان » فمن بعملثقال 
ذر ء شیر بره ومن بعمل مثقال ذر 2 شر أ مره فان اشر باه الشيطان في عمله أدفي 
جزء عمله فهو مردود إليه لأن الله لا بقبل الشريك كما يأتي بيائه في باب ال یاء 
إنشاء الله . 

وديما يقال : إن كان الباعث الا آهي مساوياً للباعث الشيطاني‌تقاوما وتساقطا 
وصار العمل لا له ولا عليه » دإن كان أحدهما غالياً على الا خر بأن يكون اأصلا" 
وسبباً مستقلا دیکون الا خر تبعاً غير مستقل فالحكم للغالب إلا أن" ذلك مما 
يشتبه على الانسان في غالب الأهر فريما بظن أن الباعث الافوی قصد التقرب 
ويكون الاأغلب على تج اف النفسا ف فلا بحصل الا من إلا بالاخلاس ۲ وقلمًا 
إستيقن بالاخلاص من النفس ۱ فيدغي أن مكون العيد قافتا ددا ببن الرد" 
والقبول » خائفاً من الشوائب , وال الوفق للخير والسداد . 

الحد بث الثالث : ضعیف على اللشهور . 

« طوبى » أي الجنة أو طیبها أو شجرة فيها كما سيأتي في الخبر » أو العيش 
الطتیب أد الخير « لمن أخلص لث العبادة و الدعاء » أي لم يعبد ولم يدع غيره تعالى 


العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ونس ذکراله بما تسمع أذناه ولم 
بحزن صدره بما أعطي غيره . 

۴ - على بن إبراهيم » عنأييه » عن القاسم بن عل » عن اللنقري » عنسفيانبن 
عيينة » عن أبي‌عبداله تم وقول الله عز وجل : «ليبلوكم اكم حسن عملا 76" قال : 


أو كان غرضه من العبادة والدعاء رضي الله سبحانه هن غير رياء « بما ترى عيناه » 
أي من زخادف اادنیا ومشتهياتها » والرفعة والملك فيها « ولم ينس ذكر ايه » بالقلب 
واللسان « يمأ تسمع 5 »> هن الغناء وأصوات اللاي > وذکر لذ ات الدنيا وشهواتها 
والشبهات المضلة والاً راء المبتدعة » والغيبة والبهتان , وکل" ها بلهي عن الل د ولم 
حزن صدره يما أعطى غيره » من آسباب العیش وحرمها ء والاتصاف بهذه الصفات 
العلية |ٍتمایتیستر طن‌قطع عننفسه العلائق الدنية , وني الخبس شعاد بان الاخلاص 
في العبادة لا بحصل إلا" من قطع عروق حب الدنيا من قلبه » كما سيأتي تحقیقه 
إنشاء ال . 

الجد اث الرابع : ضعيف . 

قوله : « ليبلوكم » إشارة إلى قوله تعالی : « تبارك الذي بيده اطلك وهو على 
کل شىء قدير ۰ الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم سکم أحسن عملا » "۲ تبارك 
أي تکاثر خيره من البركة وهي كثرة الخس » أو تزايد عن کل" شيء وتعالى عنه في 
صفاته وأفعاله » فان البركة تتضمن معنى الزيادة « الذى بيده الملك » أي بقبضة 
قدرته التص رف في الامود كلها «الذي خلق الموت والحياة» اي قد رهما أو أوجدهما 
وفه دلالة على أن الموت أ وجودي » واطراد بالموت الموت الطارى على الحياة 
أوالعدم الاصلي فا نه قدیسمی‌موتا أيضاً > كماقالتعالى : « كنتم أمواتاً فأحياكم ۳ 
وتقدیمه على الاول لته آدعی إلى حسن العمل و أقوى في ترك الدنيا ولذ اتها» 


ع 


. ۲۸ : سودة الملك : ۲ . (۲) سورة البقرة‎ )١( 


A‏ کتاب الایمان و الکفر ج۷ 


ليس يعني أكش عملا ولكن أصوبكم عملا د تما الاصابة خشية الله والئينّة الصادقة 


وعلى الثاني طاهر لتقد 
« ليبلوكم » أى ليعاملكم معاملة اذختبی « سکم > مفعول ثان لفمل البلوی 
پاعتباد تضمینه معنى العلم » ووجه التعليل أن الموت داع إلى حسن العمل لكمال 
الاحتياج إليه بعده 0 زهو جب لعذم الوئوق يادنا ولن انها القائية 0 والحماة تعره 
تقتضی الشکر ويقتدر بها على الا مال الصالحة , وإن أديد به العدم الا صلي فالمعنى 
أنه تقلکم منه وألبسكم لباس الحياة لذلك الاختباد » وطا كان اتصافنا بحسن العمل 
قق كه العمل تارة و باصایته وشد 2 رعاية شراثطه آخری نفي الا وال » قو له: 
IT of ٠.‏ 000 اللا 5 أعر ا مد 
لیس يعني اکثی کم حملا ۸ هعور د العمن فن ار لو به وجو دته لهس با 
به » بل هو تضییم للعمر وأثبت الثاني بقوله : ولكن أصوبكم عملا » لان صواب 


0 


ده جن الق ب هم تعالی 4 وله درجات متفاونة 


مر 


العمل وجودنه وخلوصه من الشوائب 

سم لیس ی قوله :2 لمس بعلي » ضوير عائد إلى 7 ع1 وجا ل أو ضمير شان » 
وجلة يعني خبر‌ها ؛ ثم بين الاصابة وحصرها ني أميين بقوله : ٍنما الا صابة خشية 
لل دالنيّة الصادقة » وذكر الخشية ثانياً لملّه من الر واة أو التساخ » ولیست في بعض 
و یکت کون هعناه حت مة أن أ شيل كما سيأتي في خی ؛ وهو غير 
خشية ة ايل أو يقال : أثنية الصادقة ستدا» والخشية ممطوف عليه » وألخير مسذوف 
أى مقرو نتان » أو اس بو لكوك مفعولا ععد . 

فسکون الحاصل أن" مدار الاصابة عل 5 الضشية وا زعها الثية الصادقة , دفي 
بعض النسخ والحسئة أىكو نه موافقاً ۷ ی قعانی IT‏ کوٹ فيه مدهه » دفي أسرار 
الصلاة للشهيد الثاني ( ره ) : والنية الصادفة الحسنة وهو آصوب . 

والحاصلأت" العمدة في قبول العمل بعدرعاية أجزاء العبادة وشر ائطهاا لختصة 
النية الخالصة والاجتئاب عن العاصي كما قال تعالى : « فمن كان برجو لقاء ربه 


ج ۷ باب الاخلاص ۳۹" 


والحسنة ثمقال : الا بقاء على العمل حتدى بخاص أشد من العمل » والعمل الخالص: 


فليعمل عملا صالحاً ولا بشرك بعبادة ريه أحداً »۱ وقال سبحانه : «ا نما تقب لال 
اللي 

قال الشيخ البهائي قدس‌سر » : مراد بالنيّة السادقة إتبعاث القلب نحوالطاعة 
غير ملحوظ فيه شيء سوى وجه الله سبحانه لا كمن يعتق عبده مثلا ملاحظا مع 
القربة الخلاص من موه أو سوء خلقه أو يتصداق بحضود الناس لغرض الصواب 
والثناء معاً بحيث لو كان منفرداً لم ببعثه مج رد الثواب على الصدقة وإن كان يعلم 
من نفسه أده لولا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجر د الى باء على الاعطاء » ولا کمن له 
ورد الصلوات وعادة فى الصدقات واتفق أن حضر في وقتها جاعة فصار الفعل أخف" 
عليه وحصل له نشاط هاسني مشاهدنهم 6 وإِن‌کان بعلم من نشسه نیم لولم «حصّر وا 
لم يكن بترك العمل أو يفتر عنه البتّة » فأمثال هذه الامود ما بخل" بصدق النية 
وبالجملة فكل عمل قسدت به القربة وانضاف إلبه. حظ من حظوظ الذنيا بحیث 
تر لب الباعث عليه من‌دينی دنسي » فنستك فيه غيرصادقة سواء كان الباعث الديني 
أقوى من الباعث النفسي أو أضعف او مساوياً . 

قال في مجمع البيان : « ليبلوكم اسکم أحسن عملا» ای ليعامكم معاملة 
المختر تالاص والنهي فيجازى کل عامل قدر عمله » وقل : لیبلو کم اسکم اكثر 
للموت ذكراً وأحسن له إستعداداً وأحسن ا علىهوته زموت غيره ¢ دینک ۳ 
إمتثالا” للا وامم واجتناباً عن النواهي فى حال حياته قال أبو قنادة : سئّلت دسول الله 
له عن قوله تعالى : « سکم أحسن عملا » ما عنى به ؟ فقال : بقول سکم حسن 
عقلا » ثم قال تعالى : أتسکم عقلاوأشد کم ل خوفاً وأحسنکم فيما آمرالله به و نهی 
عده نظرأ ۰ ونکان افلكم نطو عا » دعن ابن عمر عن اللي a‏ : انه تلا و له : 
» قبارك الذى سده الملك وهو على كل شيء ود بر 6 إلى قوله :2 اسکم أحسر" عملا 


. ۲۷ : سودءة اللحل : ۱۱۰ . (۲) سورة المائدة‎ )١( 


0 کناب الاعمان والکفر 2 ۷ 


الذى لاتریدان بحمدك عليه ا إل أ e‏ 1 ول والنسة افا من العمل ( / 


ر 


ثم قال : اسکم احسن عقلا واورع عن محارم أن واسرع ني طاعة الله » وعن الحسن : 
اكم أزهد نی الدنيا وأترك لها » انتهی . 

وق‌القاموس : الصواب ضد الخطاء كالاصابة » وقال : الاصابة الاتيان بالصواب 
وإدادته ‏ والامقاء على العملمحافظته والاشفاقعليه وحفظه عن الفساد , قال اجوهرى 
ابقيت على فلان إذا دعيت عليه » يقال : لا ابقی الله عليك إن ابقيت علي والاسم 
المقيا» انتهى . 

والحاصل أن دعابة العمل وحفظه عندالشروع و بعده إلى انفراغ منه » و بعد 
الفراغ إلى الخروج من الدئيا حتى بخلص عن الشوائب الموجبة لنقصه او فساده 
أشد هن العمل نفسه كما سيأتي في باب الر باء عن ابي جعفر يل اذه قال : الابقاء 
على العمل آشد هن العمل » قال : وما الابقاء على العمل ؟ قال : ,صل الر جل بصلة 
وينفق نفقة لله وجده لا شريك له » فيكتب له سسأ ثم بذکرها فتمحى وتکتب له 
علائية ثم بذکرها فتمحي وتکتب له رياءاً » ومن عرف معنی النيّة وخلوصها علم 
آن إخلاص النيئة آشد من هیم الا مال كما سيأتي تحقيقة إنشاء الله . 

نم بيسن عي معنى العمل الخالص باه هو العمل الذي لا تريد أن يحمدك 
عليه أحد إلا الل ع وجل , لا عند الفعل ولابعده أي يكون خالصاً عن أنواع الرياء 
والسمعة. 

وقد يقال : لو كان سروده باعتبار أن" الله تعالى قبل عله حيث أظهر بعيله كما 
روی ف الحدیت القدسيجملك الصالح عليك سر ء دعلي إظهاده » أو باعتباد أنّه استدل" 
باظهاد جیله في الدنيا على إظهار یله في الآخرة » أو باعتبار رغبتهم إلى طاعة الله 
ومیل قاو بهم لها لم بقدح ذلك في الخلوص ؛ وإنما بقدح فيه إن كان لرفع منزلته 
عندالناس وتعظيمهم له واستجلاب الفوائد هنهم فاه بذلك بصیرر‌ائیامشرکا بااشر ك 


الجفي" ويه محرط عله 3 وهذا الكلام له جهة صدق لكن قلا تصدق النفس فيذلك ¢ 
هر أة العقول - ۵ - 


فان" لها حیل وتسویلات لا بنجو منها إلا الق بون . 

وقالالشیخ البهائي (ده) : الخالس في اللغ ة كلما صفا وتخلص ولم یمتزج بغيره 
سواء كان ذلك الغير آدون منه أو لا » فمن تصق لحض الر باء فصدقته خالصة لغة 
کمن تصد ق لحض‌الثواب وقد خص العمل الخالص في العرف بماتجر د قصد التق رب 
فیه غن :تیم الشوائب » وهذا التجرید سي |خلاصاً > وقد عر فة صحاب القلوب 
بتعريفات أخر ؛ فقيل : هو تنزيه العمل عن أن مكو لغير الله فيه صيب 2 وقيل : 
إخراج الخلق عن معاملة الحق" ,و قيل : هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته عن 
ی ون ی مان توا يالا ره ES‏ 
النال + وقد آشار ليها أمیرالومنن تلا بقوله : ما عبدتك خوفامن نارك ولا طمعاً في 
جنتك ولکن وجدتك أهلا للعبادة فعيدتك . 

وقال (ره) : ذهب كثير من علماء الخاصة والعامة إلى بطلان العبادة إذا قصد 
بفعلها تحصیل‌الئواب أو الخلاص من العقاب » وقالوا : ان هذا القصد مناف للاخلاص 
الذي هو إدادة وجه اله وحده , وأن من قسد ذلك فاته قصد جلب النفع إلى نفسه , 
ودقع الرد عنها لا وجه الل سبحانه » كما أن" من عظم شخصاً أو أثنى عليه طمعاً في 
ماله أو خوفاً من إهانته لا بعد مخلصاً في ذلك التعظيم والثناء . 

وهمسن بالغ في ذلك السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدىن 
علي بنطاوس قدس الل سره » ویستفادمن کلام شیخنا الشهيد في قواعده أنه مذهب 
اكش أصحابئا رضوان ال عليهم . 

و نقل الفخر الرازي في التفسير الكبير إنفاق المتكلمين على أن من عبداله 
لا جل الخوف من العقاب. أو الطمع فى الواب لم تصح عبادته ‏ أودده عند تفسير 


قوله تعالى «ادعوا دسکم تضر'عاً وخيفة » ۲۲ وجزم في أوائل سودة الفائحة باه لو 
قال : أصى لثواب الل أو الهرب من عقابه فسدت صلاته » و من قال بأن ذلك القصد 
غير مفسد للعبادة مشع خروجها به عن درجة الاخلاص » وقال : ان رادة الفوذ بثواب 
له والسلامة من سخطه ليس أمراً مخالفاً لارادة وجه الله سبحانه ۰ وقد قال تعالى في 
مقام مد حأصفيائه : «کانوا سارعون يالخيرات و يدعو تنا رغباً ورهاء(") أي للرغبة 
في الثواب والرهبة من العقاب » وفال سبحانه : « وادعوه خوفاً وطمعاً '"أوقال تعالى: 
ديا أنهااكذين آمنوا اركعواواسجدواواءبدوار يكم وافعلوا الخير لمکم تفادون»!؟) 
أي حال كونكم داجن للفلاح , أو لكى تفلحواء والفلاح هو الفوز بالئواب » نص" 
عليه الشيخ أبوعلى الطبر سي . 

هذا ما وصل إلينا من کلام هژلاء » و للمناقشة فيه مجال » أا قولهم أن تلك 
الارادة ليست مخالفة لارادة وجه الل تعالى فكلام لاهري قشري إذ البون البعيدبين 
إطاعة المحبوب والانقياد إليه لحض حبه وتحصيل رضاه وبين اطاعته لا غر اض خر 
أظهر من الشمس ف دائعة النهار » والثائية ساقطة بالكليئّة عن درجة الاعتبار عندأولى 
الابسار , ر الاعتضاد بالا بن الا ولتق » ففیه : ان قرا من الفترین ذکروا أن" 
المعنى داغبین في الاجابة , راهبين من الرد والخيبة , و آما الأ ية الثالثة فقد ذکر 
الطبزسي فيمجمع البيان ان معنی لمکم تفلدون لکی‌تسعدوا . ولاريب أن تحصیل 
رضاه سبحانه هو السعادة المظمی » وضر (ده) الفلاح في قوله تعالی : < اولئك هم 
الفلحون » بالنجاح و الفوذ » و قال شيخ الطائفة فيالتبيان : الفلحون هم اطلنجحون 


(۱) سورة الاعراف : ۵۵ ۰ (۲) سورة الانیاء : ٩۹۰‏ . 


(۳) سورة الاعراف : ۵۶ . (۴) سودة احج ۷۷ 


الذين أدركوا ما طلبوا من عنداة بامالهم وايمانهم . 

وني تفسير البيضاوي المفلح : الفائز با مطلوب » ومثله في الكشاف . 

نعم فسّز الطبرسي (ده) القلاح في قوله : « قد أفلالمؤمنون » بالفوز بالثواب 
لكن مجيه في هذه الا ية بهذا العنی لا يوجبخله فيغيرها أيضاً عليه وعلىتقدير 
جله على هذا المعنى إنما ثم التقريب لو جعات جملة الترجي حالية » ولو جعلت 
تعليليّة كما جعله الطبرسي فلا دلالة فيها على ذلك المد عى أصلا كمالايخفى . 

هذاء والا ول ىأ نيستدل بمادواء الكليني بطریق حسن ع نأب عدا ت قال : 
الماد ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد , و قوم عبدواال تارك 
و تعالى طلياً للثواب فتلك عبادة الاجراء » و قوم عبدوا ال عز وجل حباً له فتلك 
عبادة الا حرار وهيأفضل العبادة , فان قوله تا وهي أفضل العبادة يعطى أن العبادة 
على الوجهين السابقين لا بخلو من فضل أيضاً فتکون صحيحة و هو المطلوب . 

ثم فال ره الل : الانمون في نية العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع 
العقاب جعلوا هذا القسد مفسداً لها و إن انضم إليه قصد وجه الله تعالى على ما يفهم 
من كلامهم , آما بقينّة الضمائم اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنوكا لخلاص 
من النفقة بعتق العبد في الکفارة » والحمية فى الصوم والتبر د فى الوضوء وإعلام 
المأموم الدخؤل فى الصلاة بالتكبير » و مماطلة الغريم بالتشاغل بالملاة و ملازمته 
بالطو اف والسعى , وحفظه المتاع بالقيام لطلاة الليل وأمثال ذلك فالظاهر أن قصدها 
عندهم مفسد أيضاً بالطريق الاولی وام الذين لا بجماون قصد الثواب مفسداً فقد 
اختلفوا فى الافساد بامثال هذه الضمائم » فأكثرهم على عدمه و به قطع الشيخ فى 
الیسوط » والحقق فى المعتبر » و العلاامة في التحرير د.المنتهى » لانها تحصل لا 
محالة فلا بضر قصدها . و فیه آن لزوم حصولها لا ستلزم صحتة قصد حصولها + 
والتاخر ون من أصحاینا حکموایفسادالعبادة بقصدها وهو مذهب العلا مة في‌النهادة 


وإن" النيّه هي العمل » ثم تلاقوله عز وجل"  :‏ قلكل” ,عمل على شاكلته  »‏ يعنى 
على نة 
والقواعد » وولده فخر اطحققین في‌الشرح » وشمخنا الشهید في‌الببان لفوت الاخلاص 
وهو الا صح , واحتمل شيخنا الشهيد في قواعده التفصيل بأن القربة إن كانت هي 
المقضوديالذاته الضميمةءةصودة تبعاصحتالعبادة وإن اتعكس الامر أوتساويا بطات : 

هذا » واعلم أن الضميمة إن كانت داجحة ولاحظ القاسد رجدانها وجوباً أو 
ندباً كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن » والاعلام بالدخول فى الصلاة للتعاون 
على البو فشان للا تکون مر إذ هی حینتد مو كدة ¢ وإثما الكلام فيالضمائم 
غير الملحوظة الرجحان » فصوم من‌ضم قصدالحمية مطلقاصحيح مستحباً كان الصومأو 
شيء 0 وعدمها محدمل » وال اعلم ۱ 

قوله ب : و النية أفضل من العمل » أي النيّة الخالصة أو إخلاص النتة 
أفضل من العمل ؛ والنيّة تطلق على إدادة ايقاعالفعل وعلی‌الفرض الباعث على لفعل 
وعلی العزم علی الفعل و الاو لتان مقار نتان للفعل دون ماد والاولى لا تنفك فعل 
الفاعل اطختاد عنها , والثا نبة الاخلاص فها من اف الامود و اها به تتفاضل 
عبادات المكدّفين وهي روح العبادة و بدونها لا تم » وکلماکانت آخاص عن الشوائب 
والاغراض الفاسدة كان العمل اکمل » و لذا ورد أن نّة المؤمن خير من له ولا 
نافي وله مش أفضل الاعال أحزها ¢ إذ تصحيح النية 5 من تصحمح العمل 
بمراتي دس ار ادبالشة مایتکلم به الانسادعتدا لفعل ¢ أو ود و بخطره 
بباله > بل هو الباعث الاصلی والغرض الوافعی الداعی لا نان علی القعل د هو تابع 
للحالة التى علیها الانسان . والطريقة التی بسلکها » فمن غلب عليه حب الدنيا 
و شهواتها لا بمکنه قصد القربة وإخلاص النيّة عن دواعيها فان نفسه متوجهة إلى 
الد نيأ ES‏ مقصورة عليها > فما لم قلع عن قلبه عر وق 5 الدنيا ولم 53555 


(۱) سورة الاسراء : Af‏ . 


۷ باب الاخالاص بت 


طلب النشأة الا خری وحب الر ب الا علی لم بمکنه إخلاص النيّة واقعاً عن تلك 
الاغراض الدنية » وذلك متو قف على مجاهدات عظيمة و رياضات طويلة و تفكرات 
صحيحة » واعتزال عن شرار الخلق . فلذا ورد أن لية المؤمن خير من تله » دمن 
عرف ذلك‌لم بحتج إلى تأويل الخبر بماستسمع من‌الوجوه مع ركاكة أكثرها وبعدها 
عن نظمالكلام » فلذا قال جح : النيئّة أفضل من العمل والسعى في تصحيحها أهم . 

فان قبل : العمل بلانيئّة باطل » و معها النيّة داخلة فيه فكيف يفضل النية 
على العمل فاته بوجب تفضيل الجزء على الكل ؟. 

قلنا : المراد به آن العمل المقروت,النيّة نس ته‌خیرمن‌سایرآجزائه » سواء جعلنا 
النية جزء ا من العمل أو شرطاً فيه , وقوله تخ : ألا وإن النيّة هي العملء مبالغة 
في شتراط العملبها , وأنّه لا اعتدادبالعمل بدو نها »فكأ تهاعينه » ولذا أ كد بحرف 
التأكد وحرف التنبیه و اسمية الجملة , وتعر یف الخ باللام الفید للحصر م وشميز 
الفصل ايلو كن له . 

وقيل : إشارة إلى دفع ما بوهم من أن المفضل عليه لابد أن یکون من جنس 
الفسّل والنيّة ليست من جنس العمل » فأجاب ي بأن النية أيضاً عل من أعال 
القلب ولا بخفی ضعفه , والاستشهاد بالا ية الكريمة لبيان أن مداد العمل علىالنية 
صح و فساداً ونقصاً وکمالا" » حيث قال : « قل کل يعمل على شاكلته » بعنی على 
نيق وكأنتّه لك فسر الشاطة التي تطلق غالباًعلى الحالة والطريقة بالنيّة إبذااً 
بان النيمة تابعة لحالة الانسان وطر بقته كما أومأنا إليه » و إن ورد بمعنی النيئة 
أبضاً , قال الفيروزآ بادي : الشاكلة:الشكل والناحية والنية والطريقة » وقال نی مجمع 
الببان : أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها 
عن ا بنعباس » وقيل : على طر بقته وسنته النی‌اعتادها » وقيل : ماهو أشكل بالصواب 


۷ کتاب الا یمان و الکفر‎ AF 


۵ - وبهذا الا سناد قال : سألته عن قول اله عز وجل" : دإلا من أثى اللبقلب 
وأولى بالحق عنده عن الجبائي , قال : ولهذا قال : « فربسکم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا » أي أنه بعلم أي الفريقين على الهدى وأيّهما على الضلال ‏ دوقيل : معناه أله 
أعلم بمن هو أصوب ديناً وأحسن طر بقة , وقال بعض‌آرباب اللسان هذه الا بة أرجى 
آية في كتاب الله ان الا ليق بکرمه سبحانه وجوده العفو عن عباده » فهو بعمل‌به » 
انتهى . 

ويمكن حل النيّة هنا على الحعثى الثالك كما سيأتي في الخبر لکنه بعيد عن 
سياق هذا الخبر وسيأتى مزيد کلام في ذلك في باب النية وباب الى ياء . 

الحد.یث الخامس : مثل السابق . 

قوله تعالى  :‏ إلآمن أتى الله » قال سبحانه وسودة الشعراء حكاية عن |براهيم 
عليه السلام حيث قال : « ولا تخزني بوم ببعئون > . 

فال الطبرسي قد س اله سر ه أيلاتفضحنى ولاتعير في بذنب یوم بحشر الخلائق» 
وهذا الدعاءكانمنه ل على وجهالانقطاع إلى الله تما لى لا بسناآآن القبيحلايجوذدقوعه 
من‌الا نبياء 5ل , نم" فر ذلك اليوم بأن قال : يوم لاینفع مال ولابنون آیلاینفع 
المال دالبنون أحداً إذلا بتهبا لذي مال أن يفتدى من شدائد ذلكاليوم به ولابتحمل 
من‌صاحب البنينبنوه شيئاًمنمعاصيه دإلا من أتى الله بقلب سليم» من الشرك والشك” 

٠‏ عن الحسن ومجاهد وقيل : سليم من الفساد والمعاصي » وشما خص” القلب بالستلامة 

ل نه آذا بل القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث أن الفساد بالجارحة 
لا يكون الا عن قصد بالقلب الفاسد » و روى عبن الصادق تيلم أنه قال: هو القلب 
الذي سلم من حب الدنيا » ویژینده قول النبي ملق حب الدنيا رأس كل خطيئة 
التهى . 


جY‏ باب الأخلاص AY‏ 


سليم » 7 فال : الفاب السليم الذي بلقي دبه و ليس فيه أحد سواه» قال : و کل" 
قلب فيه شرك أو شك“ فهو ساقط واتما أرادوا الزهد فى الدانا لتف غ قو بهم 
للا خرة . 
0 ع بهذا الاسناد» عن سفیان بن عيينة» عن الستندي ,عن أبي جعفر 2 
قال : ماأخلص العبدالایمان بال ع وجل أدبعين بوماً - أوقال : ماأجمل عبد ذكر الله 


قوله ب : دلیس فيه أحد سواه » أي أخرج عن قلبه حب ما سوي الل 
والاشتغال بغيره سبحانه » أو لم بختر في قلبه على دضا الله دضا غيره ۰ أو كانت أعماله 
ونياتهكلهاخالصة لله لم بشرك فيهاغيره « وکل قلب فيه شرك » أعم من‌الشرك الجلي 
والخفى « أو شك » وهو ما يقابل اليقين الذي بظهر أثره على الجوارح » فان کل" 
تشه أو توس وم سبحانه يستلزم ضعفاً في أليقين فالشك بشمله « فهو ساقط » 
أي عن درجة الاعتباد أو بعید عن الر ب تعالی . 

د وَإِنّما أدادوا » آأي‌الانبیاء وال وصياء « الزهد » وفي بعض النسخ : آدادبالزهد 
أي أداد الله » والباء ذائدة يعنى أن" الزهد في الد نا ليس مقصوداً لذاته » د نما أمر 
الاس به لتكون قلوبهم فارغة عن محبّة الدنيا » صالحة لحب الله تعالی » خالصة له 
ع زتوجل” , لا شركة فيها لما سوى ال ,ولا شك فاشئاً من شد 2 متها لغيرالله . 

الحد بث السادس : مثل السابق . 

«واخلاص الایمان» ما يشوبه من الشرك والر باء والعاصي, وأن يكون جميع 
أجماله خالصة لل تعالى » ولعل” خصوص الا ربعين لان الله تعالى جعل انتقال الانسان 
في أصل الخلقة من حال إلى حال في أدبعين يوماً کالاتقال من النعلفة إلى العلقة 
و من العلقة إلى المضغة , ومن المضغة إلى العظام و منها إلى إكتساء اللحم . 

و لذا بوقف قبول توبة شارب الخمر إلى أدبعين بوماً كما ورد في الخبر » و 


الزهد فى الشی* تر كه وعدم الرغبة فيه » وداء الدنيا المعاصى و الصفات الذميمة دما 


. ۸٩ : سودة الشعراء‎ )١( 


قا ماب مد 5 ۳ ج ۷ 


6 وجل“ آدیمن توت 0 ۷ قا ع و ڪا ف الد نيا و صره داءها ودواءها 
فأئبت الحكمة وقلبه و أنطق بهالانه » ثم" تلا د ٍن الذين اتخندا المجل سینالهم 
غضب من ل بهم وذلة في أ (حاة الد تا وكذلك نحزري اطفتر ين »!' فلا تری صاحب بدعة 


يوجب البعد عن اللهتعا لی» ددوارهاما وجب ت رکهاواجتنابهامن‌الر باضات والحاهدات 
والتفكرات السحيحة و أمثالها » آداطراد بدائها الاأمراض القلبيّة الحاصلة من محبّة 
الدئيا » ودواؤهاملازمة مابوجب تركها » وقيل : أيقدرالضرودة منها والزائد عليه أو 
ميل القلب إليها وصرفه عنها أو الضار" والنافم منها في الآخرة أعنى الطاعة والمعصية 
والحكمة العلوم الحقة الواقعيّة وأصلها ومنبعهامعر فةالامام ولذا فسرت بهاكماص. 

وقي مناسبه ذکر الا بة لا تقد م إشكال » ويمكن أن يقال في توجهه و<وه : 

الاول : ما خطر بالبال وهو أنّه لما ذكر فوائد إخلاص الا ربعين وقد أبدع 
جماعة من الصوفية فيها ما ليس في الدين » دفم ج توهنم شموله لذلك بالاستشهاد 
بالا ية » وأثها تنل على أن" کل" مبتدع ني الاحكام ومفشر على اله ودسوله في حكم 
من الا حکام ذليل ني الدنيا و ال خرة. لقوله تعابى : د كذلك نجزى الفترین» 
وقوله : أو مفتر با آي لا تری مفتوباً » وبعبارة ا ذا ان صحة العبادة وكما لها 
مشقر طة بأصردن : الاول » كونها على وفق السنة , والثاني : كونها خالصة لوجه الل 
تعالى » فأشار أو لا إلى الثاني » وثانياً إلى الا ول » فتأمل . 

الثاني: ماقيل ان الوجه نيتلاو ته تا الا بة التنبیه على أن من كانت عبادته لله 
تعالی و اجتهاده فیها علىوفق السنة بصرهارٌ عيوب الدب فزهنده فيها » فصار سبب 
زهده فیها عزيزاً لن المذلة في الدئيا تما تکون بسبب الرغبة فيها » ومن كانت 
عبادته على وفق الهوى أسمى الله قلبه عن عيوب الدنيا » فصار بسبب رغبته فيها ذليلا » 
فأصحاب الندع لا يزالون أذلاء صغاراً , ومن هنا قال الله في متتخذی المجل 
ها قال . 


۰۱۵۱ : سورة الاعراف‎ )١( 


إلا ذليلا ومفترياً على الل ع زتوجل” و على دسوله لي و على أهل بيته صلوات الله 


عليهم إلا ذليلا . 
ب بابالشرائع 4 


۱-علي" بن إبراهيم » عن أببه » عن أسمد بن عل بن أبي نصر ,و عداة من 
أصحابنا » عن أحمد بن عل بن خالد ‏ عن إبراهيم بن د الثقعي ؛ عن عل بن مروان 
جع عن بان دن عثدان»عمسن ذکره› عن اغا و2 قال : : ان الله تباركوتعالى 
أعطى عدا ار شرائم نوح وإبراهيم و موسی و عیسی اللا : التوحید والاخلاص 


الثالك : ما قيل أيضاً أن" الغرض هن تلاوتها هو التنبیه على أن غير الخلص 
مندرج فيها » والوعيد متوجه إليه أبضاً لا نك قد عرفت أن قلبه ساقط » لكو لهذا 
شر كأوشك وهما بدعة وافتراء على ال ورسوله , وال بةعلی تقدیر نزو لها قوممخدوصین 
لا بقتضی تخصيص الوعید بهم . 

الر ابع : ماخطر بالبال أيضاً وهو أن الاخلاص المذكود في صدد الخ بشمل 
الاخلاص عن الر باء والبدعة » دکل ما يثافي قبول العمل فاستشهد لاحد آجزائه 
الا بة . 

باب الشر اربع 

الحد.بث الاو : مرسل . 

قوله ميم : شرایع توح » بحتمل أن يكون اطراد بالشرایع اصول الدین 
ويكون التوحید والاخلاص وخلم الا نداد بياناً لها » والفطرة الحنيقية معطوفةعلى 
الشرابع واتما خص 22 ما به الاشتراك بهنه الثلانة مع إشتراكه ج دعوم في 
كثير من‌العبادات لاختلاف الشتر کات فیهادون هذه الثلاثة : ولمله ب لم بردحصی 
الشتر کات فیما ذکر لعدم ذکر سایر أصول الدین » كالعدل و ا معاد مع أنه سكن 


Y کناب الايمان و الکقر ج‎ Ko 


وخلع الا نداد والفطرة الحنيفةالسمحة ولارهبانية ولا سباحة» ا" فيها الطسبات 


إدخالهما في بعض ما ذكر » لا سیما الاخلاص بتكف ويمكن أن یکون المراد منها 
الاصول وأعول الفروع المشتركة » وان اختلفت فيالخصوصيات والكيفيات وحینئذ 
یکون جميع تلك الفقرات إلى فوله عليه السلام : وزاده » بياناً لشراییع ٠‏ وشكل 
حينئن ذكر الرهبانيّة والسياحة إذ المشهور أن عدمهما من خصائص نبيانا لو 
إلا أن يقال : المراد عدم الوجوب وهو مشترك » أو يقال : اثهما لم مكونا في شريعة 
عيسى 9 أيضاً وان ا-تشكل بالجهاد وأنّه لم بجاهد عيسى تم , فالجواب أنّه 
يمكن أن .كرن واجباً عليه لكن ام یتحقتق شرائطه , ولذا لم يجاهد ولعل قوله 
عليه السلام : زاده وفضله » بهذا الوجه أوفق . 

وكات الراد بالتوحید نفي الشريك ني الخلق » وبالاخلاص نفي الشرءك في 
العبادة , وخلع الا نداد تأكيد لهما » أد اطراد به ترك اتباع خلفاء الجور وأئمّة 
العلالة أو نفي الشرك الخفي أو اطراد بالاخلاص تفي الشرك الخفي وبخلع الانداد 
تفي الشر يك بي استحقاق العبادة , وال نداد جمع ند" وهو مثل الشيء الذي يضاده في 
آموده و يناده أي بخالفه , والفطرة ملة الاسلام التي فطرالة الناس عليها كما مر" 
والحتيقية اكائلة من الباطل ال الحق آو الموافقة لملة إبر اهيم ي قال ني النهابة: 
الحنیف عند العرب من كان على دين ابراهيم تيه » وأصل الحنیف الیل » ومته 
الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » وني القاموس : السمحة الملّة التي ما فيها 
ضيق . 

وفی‌النهابة : فيه لارهبا نيئّة في الاسام » هي من رهبةالنصارى » وأصله من الرهبة 
الخوف ع کانوا بترهبون بالتخلی من أخفال الد تیا وترك ملاذ ها دالرهد فا 
والعز له عن احلها , وتعمد مشاقها حتی آن منهم من كان بخصی نفسه و بضع السلسلة 
في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذیب » فنفاها النبي ا عن الاسلام دنهي المسلمين 


عنها » انتهى . 

وقال الطبرسي قد'س سر ٠‏ : في قوله تعالى : « ورهبانية |بتدعوها » ۲۱ هي 
التصلة من اليا بظهر فیها بودن الرهبة اتاق لسته آو انفراد عن الجماعة أذ 
غير ذلك من الا مور التي بظهر فيهانسك صاحبه والعنی ابتدعوا دهبالية لم نکتبها 
عليهم » وقیل : ان" الرهبانينة التي ابتدعوها هي دفض النساء داتخاذ الصوامع عن 
قتادة » قال : و تقدیره ورهبانية ماکتبناها علیهم الا اهما بتدعوها ابتغاء دضوان ال 
فما دعوها حق دعایتها : وقیل : ان الرهبانية التى| بتدعوها لحافهم بالبرادي والجبال 
في خبى مرفوع عن‌النبي مي » فمادعاها الذين بعدهم حق دعایتها , وذلك لتكذيبهم 
بمحمه يلاي عن ابن عباس . 

وقيل : ان الرحبانية هي الانقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة د ما كتبناها » 
أي مافرضناهاعليهم , وقال الزجاج : ان تقديره ماكتبتاهاعليهم الا ابتغاء دضوانالل 
زابتفاء دضو انا اتباع ما أمى الله فهذا وجه , قال: وفيها وجه آخر جاء ني التفسير 
هم کانوا يرون من ملوکهم مالا,سبردن عليه فانتخذوا أسراياً وصوامع وابتدعوا 
ذلك » فلمآلزموا أنفسهم لك‌التطو ع ودخلوا عليه ازمهم إتمامه .كما أن الانسان 
إذا جمل على نفسه صوماً لم بفرض عليه ازمه أن يسمه . 

قال : وقوله : فما رعوها حقرعابتهاء على ضر بين أحدهما أن يكونوا قصروا 
فيما ألزموه أنفسهم » دالا خر وهو الا جود أن يكونوا حين بعث النبی عبر فلم 
يهنوا به » وکانوا تاركين لطاعة الل فما دعوا تلك الرهبانة حق دعايتها , ودليل 
ذلك قوله : «فآیناالذین آمنوا هنهم أجرهم» يعنى الذي ن آمنوا بالنبي ميلع «دكثير 
منهم فاسقون ۴ أيكافرون» إنتهى كلام الرجاج . 


(۱) سودة الحدید : ۲۷ . 


و یمشد هذاماجائت به الرواية عن این‌مسعودقال : كنت رديف رسولالله وش 
على ماد فقال : با اين ام عبد هل تدری من أبن احدئت بنو اسرائيل الرهبانيئّة ؟ 
فقلت : الله ورسوله‌اعلم » فقال : ظهرت علیهمالجبا برة بعد عيسى عليه لسلام يعملون 
بمعاصى الله فغضب أهل الابمان فقاتلوهم فهزم أحل الايمان ثلاث مر ات » فام يبق 
منهم إلا" القليل , فقالوا : إن ظهر نا هؤلاء أفنونا ولم يبق للد بن أخد يدعو إليه » 
فتعالوا نتفر ق في الا دض الى أن يبعث الل النبى الذي وعدنا به عيسى يل يعنون . 
جلا ا فتفر قوا في غيران الجبال و أحد:وا رهبانيّة » فمنهم من تمك بدینه ‏ 
ومنهم م نكثرءثم تلاعذه الا بة : «ورهبانیةابتدعوها ماکتبناهاعلیهم» الى آخرها » ثم 
قال : دابن 5 عيك أتدرى ۳ دهبانية اهت وقلت : الل ورسوله أعلم » قال : الهجرة 
و الجهاد والصدّلاة و السنوم والحج والعمرة . 

وفي حديث آخر عن ابن مسعود أنه را قال : من آمن بي دصدقنی 
داتبعنی فقد رعاها حق رعايتها » دمن لم یمن بي فأولئك هم الهالکون » انتهی . 

وقال فيالنهاية : فيه لا سياحة في الاسلام » يقال : ساح فيالارض بسيح سياحة 
إذا ذهب فيها وأصله منالسيح وهو الماء الجاري أي المنبسط على الارض » آرادمفارقة 
الامصاروسكنى البراري وترك شهودالجمعة والجماعات » وقيل : أداد الذين سيحون 
في الارض بالشر" والنميمة والافاد بينالناس» ومن الا ول سياحة هذه الامّة الصيام 
قيل للصائم : سایح لان الذي بسيح في الاادض متعبداً يسيح ولا زاد معه ولاماء , 
فحين بجد يطعم » دالصائم یمضی نهاده لا بأ کل ولا بشرب شيئًاً فشبه به » انتهی . 

قوله مَتَّهُ أحل فیها الطیبات » إشادة إلى قوله تعالی في الاعراف : « الذين 
بتبعون الرسول النبي الامي الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوداة والاتجیل 
يأمرهم بالعروف دينهاهم عن‌اطنکر وبحل لهم الطیباتو بح م علیهم الخبائثويضع 
عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم » الا بة : قال الطبرسي قد ی سر ه : ویحل" 


لهم الطیبات وبحر معليهمالخبائث معناه :ييح لهم‌الستان ات‌الحسنة » وبحر معليهم 
القبائم وما تعافه الا نفس » وقيل ۳ بحل لهم ما اکتسیوه من وجه طب وير م 
عليهم ماا كتسيوه هن وجدخبيث » وفيل : بحل لهم ماح ر مدعليهم رهابینوم وأحبارهم 
وما كان نف هل الجاهلية من البحائر والسوائب وغيرها 0 و بجر م عليهم ال ميتة 
والدم ولحم الخنزير وها ذکر معها 0 وضع عنهم إصرهم ¢ أي تقلهم,شبه ماكان على 
بني اسرائيل من التكليف الشديد بالثقل , وذلك أن الل سبحانه جعل توبتهم أن يقل 
بعضهم بعضاً » وجعل توبة هذه الامة الندم بالقلب حرمة للنبي صلتى الل عليه وآله 
عن الحسن ۰ 

وقيل : الاصر هوالعهد الذي كان اد سرا نه أخذه على بني اسر ائيل انلا 
یما ف التورأة عن این عباس و الس اه وال 2 و أطعنيين قول الزجاج : 
الاصر ما عقدته من عفد تقمل 

۵ والاغلال التي کات علیوم € معناه وضع عنوم العهود التي كانت 5 ذمتهم ¢ 
دجعل تلك العهود بمنزلة الاغلال التي تکون فيالاعناق للزومها كما يقال : هذاطوق 
في عنقك » وقيل : بر بد بالاغلال ما امتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبة » وقرض ما 
يصيبه البول من أجسادهم وما أشبه ذلك من تحریم السبت ۰ و تحريم العروق و 
الشحوم وقطع الاعضاء الخاطئة , ووجوب القصاص دون الدية عن اکثر المفسرين » 
انتهی . 

وأقول : استدل أكثرهم أصحابنا على تحریم كثير من الاشیاء ما تستقذده 
طباعأكثر الخلق ده الا بة وهومشکل ۰ إذ الظاهر منسياق الا بة مدح ۳ ل 
وشریعته بأن ما بحل لهم هو طیّب واقماً وان لم نفهم طیبه » وما بحرم علیهم هو 
الخبيث واقعاً وان لم تعلم خبثه کالطعام الستلن" الذی يكون من مال اليتيم أو مال 
السرقة تستلذه الطبع وهو خبيث واقعاً » وأكثر الادوية التي يحتاج الناس إليها في 


A‏ كتأب الایمان و الكفر ج۷ 


وحرگم فيها الخبائث ووضع عنهم إسرعم والأغلال التي كافت عليهم » نم افتر 
فيها المسّلاة والزكاة والصيام دالحج والا مر بالعروف و النهي عن کی والحلال _ والحلا 


غاية البشاعة وتستقذرها الطبم ولم أرقائلا بتحر یمها , فالحمل على العنی الذی لا 
محتاج إلى تخصیص ويكون موافقاًلقواعد الامامبة من‌الحسن والقبح العقلیین‌آولی 
هو الول على ی ا عق ات کا هرس مها اک مت 
بدخل فيهما كما لا مخفی على من تتذبع مواددهما , ويمكن أن يقال : هذه الا ية 
کالصر بحة في الحسن والقبح العقليئّين ولم بستدل بها الاصحاب دشي الله عنهم . 

وقیل : الا صوالثقل الذی یأصر حامله أي يحيسه فى مکانه لفرط تفله , وقال 
الزمخشر ي : هو مث لتقل تكليفهم صمو بته » نحو أشتر اط ر ف صحة توبتهم 
وكذلك الا غازل مثل لا كان في شررايمهم من الاشیاء الشاقة نحوبت القضاء بالقصاص 
تمداً كان أوخطاء أ » من غیر شرع الدبة , وقطم‌الاعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة 
من الجلد والئوب» وإحراق الغنائم وتحر یم العروق فياللحم » وتحرهم السبت . 

وعن عطا : كانت بثو اسرائيل إذا قامت تصلّی لبسوا السوح وغلوا أبديهم إلى 
أعناقهم » وریما ثقب الرجل ترقوته وجعل فیها طرف السلسلة وأوثقها إلى السادية 
حبس نفسه علي ال 

فوله ي : ثم افترض عليه , أي على نينا تلو « فيها » أي في الفطرة 
التي هي مله › 00 م ' للتفاوت في الرتبة » وقيل : الراد بالحلال ما عدى الحرام 
فيشمل الاحكام الادبعة » واطر ادبالفر انض ال مواريث ذكرت تأكيداً , أومطلق الواجبات 
وقيل : الفرائض ماله تقدير شرعي هن المواديث وهي أعم منها دمن غيرها مماليس 
له تقدير » وقيل : المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية » وقوله : 
وزاده الوضوء” يدل على عدم شرع الوضوء في الاهم السابقة » وینافیه مادرد في تفسير 
قوله تعالى : فر شا زا وی والاعناق » أنهم مسحوا سافهم وعنقهم وكان ذلك 
وضوئهم الا أن يقال : المراد ژ بادة الوضوء ۶ کما ی بءضص النسخ > وزبادة الوضوء عطفاً 


جY‏ باب الشر اه ۹۵ 


والحرام والواریث دالحدود والفرائض و الجهاد في سبيل اله وزاده الوضوء وفضله 
يفا تحة الکتابو بخواتيم سودة البقرة ااا له المغنموالفيء ھا نی 
على الجهاد ؛ وقوله تم : وفضله » إشارة إلى ما دوی عن النبی ‏ أنه قال : 
اعطیت مکان التوداة السبع الطول » ومکان الانجیل المثاني » ومکان الز بود المئين » 
وفضلت بالفصل » وني رواية واثلة بن الاصقم : وأعطیت‌مکان الانجيل المئين » ومکان 
الزبود الثاني ۰ وأعطیت فاتحة الکتاب وخوانيم البقوة من تحت العرش لم بعطها 
ف قبلي , وأعطا في دبي المفصل نافلة . 

قال الطبرسى (ده) فالسبع الطول اليقرة و آل تمران و النساء و الائدة و 
الانعام والاعراف والانفال مع التوبة . لانهما تدعيان القرینتین ,و لذلك لم بفصل 
بينهما بالبسملةوقيل : ان" السابعة سودة يونس » والطول جمع الطولى تأنيثالاطول 
وإثما سمیت هذه السود الطول » لاتها أطول سور القر آن وأمًا المثاني فهي السور 
الثالية للسبع الطول , أو لها يونس وآخرها النحل » واتما سمتیت المثانى لا نها 
نت الطول أى تلتها , و كان الطول هي البادی و الثاني لها واني و واحدها مثنی 
مثل المعنى والمعانى , وقال الفر اء , واحدها مثناة , و قيل : امثاني سود القرآن‌کلها 
طوالها و قصارها . من قوله تعالی : « كتاباً متشابهاً مثانى  »‏ وأمًا المئون فهی کل" 
سودهة کون تسوا من عا بے آو فوق ذلك » او دویشه » وهی سبع سور اف ها سوه 
بنى اسر ائيل و اخرها المؤمنون » وقیل » ان المئّين : ماولی السبم الطول ثم المثاني 
بعدها و هی التى تقص عن اطنن و تزيد على المفضل و شت مثانی لن امن 
مبادیها , وأمّا المفصل فما بعد الحوامیم من قصاد السود إلى آخر الفرآن. سيت 
مفصلا لكثرة الفصول بين سودها ببسم الله الرحمن الرحیم ؛ انتهی . ۱ 

و اقول : اختلف فى أو ل المفصل فقيل : من سورة ق د قبل هن سورة جل فطلا 
وقيل من سودة الفتح , وعن النووى : مفصل القر آن من عد إلى آخر الفرآن» و 
قصاره من الضحی إلي آخره , و مطو لاته إلى عم و متوستطاته إلى الضحی » و في 


)۱ سودة الزمر : ۲۳ . 


وحمل له الا رف هيدا وطهوراً وأرسلهكافّة إلى الا مقر وال منود والجن" وال نس 


الخبر: المفصّل مان وستون سودة و سيأتى تمام الکلام فى ذلك في کتاب الف رآن . 

د أحل له ا مغنم » ني النهاية : الغنمية والفتم دالغنم والغنائم هوماأصيب من 
أموال أهل الحرب وأوجف عليه السلمون بالخیل والر کاب :و قال : القىء ماحصل 
للمسلمین من آموال الکفار من غير حرب ولا جهاد ‏ وأصل الفیء الرجوع » بقال: 
فاء بفیء فة دفیوءاً كا ذه ۲ الاصل لهم ثم" دجع إلهم » انتهی . 

۱ أقول : ویحتمل أن يكون آلراد بالعنم الماقولات وبالفىء الا راضى سواء 
أخذت کر 0 على التقدرين ئیکو له او مسع أى له ۳ لا هل بسته و امته و يحتمل 
أن مكون اللا م سببتة لاصلة للاحلال » فيكون من أحل" له غير مذكور » فيشمل 
الجمیع » و الاختصاص لما مس أن" الامم السابقة كانوا لاتحل" لهم الغنيمة بلكانوا 
بجمعونها فتنزل نانمن السماء فتحرقها , وكان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان 
قديقم فيها السرقة » فيقعالطاعون بینهم فمن اله على هذه الامة باحلالها « واصره 
بالرعب»مع قَلَةَ العدد و العد 2 وكثرة الا عداء وشداة بأسهم » والرعب الفزعوالخوف 
فكان ال تعالى يلقى رعبه فيقلوب الا عداء حتنى إذاكان بینه و بینهم مسيرة شهر هابوه 
وفزعوا منه . 

د وجعل له الا رش مسجداً » أى مصلی يجوز لهم الصلوة ني أي موضع شاءوا 
بخلاف الام السابقة فان صلاتهم كانت في بیعهم و کناسهم إلا من ضرورة « وطهو رآ» 
أي مطهدراً وما «تطهدر به تطهر اسفل القدم والنعل و محل الاستنجاء و تقوم مقام 
الماء عند تن ده ني التيمسم » واطراد بکونها طهوراً أذّها بمنزلة الطهور في استباحة 
الصلاة بها , و حمله السيّد (ره) على ظاهره فاستدل بها على ماذهب إليه أن التیمسم 
برفع الحدث إلى وجود الاء . 

د و أرسله كافة » اشارة الى قوله تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس » و كافة 
في الا ية ما حال سما بعدها » أى الى الئاس جميعاً , ومن لم بجو ز تقديم الحالعلى 

مر اة العقول ب ۶ - 


وأعطاه الجزية واسر الشر کین و قداهم » ثم کلف ال يكلف أحد من الانبياء , 
ذى الحال المجرود قال : هى حال عن الضمیر المنصوب في أدسلناك » والتا* للمبالغةأو 
صفة لمصدر محذوف , أى إرسالة كافّة » أو مصدر كالكاذبة و العاقبة : ولعل الا خيرين 
في الخبر أنسب » وظاهره أن غيره باشل لم ببعث إلى الكافّة وهو خلاف اللشهودء 
ويحتم ل أن يكون الحصر إضافيناً أديكون المراد به بعثه على جميع من بعده إذلانبي' 

بعده بخلاف سای أولى العزم فانهم لم یکونوا كذلك » بل نسخت شريعتهم . 
دالا بيض والاسود» العجموالعرب آوکل من‌اتصف باللونين ليشمل جميعالناس 
قال في النهاية : فيه بعثت إلى الا جر والا سود , أيالعجم والعرب » لان الغالب‌علی 
ألوان لیم الحمر ة د البياض » وعلی ألوان العر ب الا دمة والسمرة » وقيل : الجن" 
والائس » وقيل : آراد بالا رالا بیض مطلقا فا ن الفزت قول : اما راء أى بيضاء 
ومنه الحدیت أعطيت الکنزین الا جر والا بیض » هي ما أفاء الله على أهته من کنوز 
الملوك » فالا جر الذهب و الا بيض الفضّة , والذهب کنوذ الردم لاانه الغالب على 
اقودهم »وال کنوز الا کاسرة لا تها الغالبة علي نقودهم » وقيل : آراد العرب و 
العجم بعمهم اله على دينه وملته ,انتهی . 
د الكلام ني إختصاص البعث على الجن و الانس به رام كالكلام فيما سبق 
و بدل الخبی اها على اختصاص الجزبة و الا سر والقداء , و الجزية : الال الذي 
0 الحاكم على الکتابی إذا أقر ه على دینه , وهی فعلة من الجزاء کأتها جزت 
ن قتله وأسره » والفداء بالكسروالمد » وب لفت والقصر » فكأن الا سیر بالمالالذى 
0 عليه يقال : فداه يفديه فداءاً »ثم كلف على بناء المفعول وثم ا 
دل ماسبق لاان هذا التكليف أعظم التكاليف وأشقها فقد ثبت اب نی حر باح 
و حنين بعد إنهزام أصحابه مص حا باسمه لایبالی شيئًاً » وأنزل عليه سيف منالسماء 
أى ذوالفقار أو غيره » وكونه بلاغمد تحر یس على الجهاد وإشارة إلى أن سيف هينغي 
أن لا يغمد » وقيل السیف عبادة عن آآبة سودة برائة : « فا ذا اسلخ الاأشهر الحرم 


-۹۸- کتاب الايمان و الكفر م 


واه یت من الما > في غير تمد و قيل له : « قاتل في سبيل الل لا تكلف 
الا نفسك > . 

امعد هون اضخاشا عن اخم ین ل ین خالن عن عنمان بن غیشی» 
عن سماعة بن مهر ان قال : قاتلا بى عبدال تل قول الله ع وجل : « فاصبر كما 
ا العزم من الر سل ۰ فقال : توح و |براهیم وموسی وعیسی وغل صلی الل 
عليه و آله وعليهم » قلت : كيف صاروا | ولى العزم ؟ قال : لاان نوحاً بعث بكتاب 


وشربعة » وکل" من حاء بعت لوح اد نکتان نوج و شر عه ومنهاحه 2 حتی جاء 


فاقتلوا المشركين » فانه يقال لها آ ية السيف و كونه من غير غمد كناية عن آنها 
من‌الحکمات ¢ ولایخثی بعده . 

. والغمد بالکسی الفلاف » وقال البیضاوی : « قائل وسبيل الل ای إن تثبطوا 
وتركوك وحدك دلا تکلّف الا نفك» أى الا فمل نفكلایضر ك مخالفتهم دتقاعدهم 
فتقد م إلى الحهاد وإن م ساعدك ام فان" ار ناصرك لا الجنود ۱ 

الحد.بث الثانی : موثق . 

د فاصير كما صبر آولو | العزم من الر سل » قال الطبرسي قد سسر هأي‌فاصبر 
با عل على أذى هؤلاء الکفاد على ترك إجابتهم لككما صبر الرسل , و«من»عنا تبيين 
الجنس فاطراد یم الا نبياء لا شهم عزهوا على أداء الرسالة وتحمتل أعبائها , و قيل: 
أن من هيهنا للتبعيض 4 زهو فول اک اطفسرین 4 والظاهر ف روایاتاصیعا بناء 0 
اختلفوا فقيل : هم من أنى فشر دعة همأ نفة سحت شر بعة من رن مه ¢ وهم نوح و 

. ۸۴ : سودة النساء‎ )١( 


69 سورة الاحقاف : ۳۵ . 


ته عام ع و دمص ل يدت انان وي عا ل رده م ھک ع لضان مد مسا متام صوصخ حا ادا تلطع ل ياج ساح واه ساهو اك برع وأو احا لط وه صو لاسا ع مت عات طون تابط وإ ع اناو خنع لات عر يهاه اهن والح عادبا و م ينماد لكك م بدك وتام عع ابل موه دمع 


اج 8 7 5 ل ل 
إبزاهيم ج اخذ بشريعة ابر اهیم ومنهاجه وبااسحف حتی جاء موسی بالتوداة 
دشر بعته ومنپاجه 2 و عرز ومةه ترك | صحف و کل تی جاء بعد موسی ع اخذبالتوراة 
وشر عنه ومنصاحه ۰ حتی‌جاء لسیح بالانجیل و بعز دم ترك شر بعة موسى و منهاجه 
فکل ثبی جاء بعد السیح أخذ بشر بعته و منهاجه » حتی جاء ل لد فجاء 
بالقر آن و بشر بعته ومنهاچه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى بوم 
القيامة » فوولاء أدلوا العزم من ال سل 6 


|براهيم و موسی و عيسى وش صلی الله عليه و عليهم عن ابن عباس وقتاد‌دهوالروي 
عن ابي جعفر وأبيعبدالله لام قالا : وهم سادةالنبيين وعليهم دارت رحى الرسلن 
وقيل : هم 2 و صس على اد قومه وإبراهيم صر علي الناد 0 وإسحق صبرعلی 
الذبح و حقوب در على فقد الولد و ذهاب البصر د دو سف صهر على الس والسجن 
وأدوب صبر علی‌الضر عن مجاهد » وقیل : هم الذین آم‌دابالجهاد والقتالواظهروا 
اللكاشفة و حاهدوا 5 الدین عن السدی و الكلبي .و وہل : هم أربعة|براهيم و اوح 
و هود و دابعهم غل لضع عن آنی العالية رو العزم هو الوحوب و الحتموأولواالعزم 

قوله م :لا كفراً دد ا إنكار الحقة دل ایما ۳ به و بصلاحه في وقت دون 
الا خر ¢ وللدسخ مصأ 2 كثيرة : والعيد ا بالتسليم 2 و کان هن متها | اه الخلق 
واختبارهم 2 ترك ماکانوا منکن مه 5 

قوله : ومنهاجه , كأنّه إشادة إلي قوله تعالی :د لكل جملنا منکم شرعة و 

ا 0 

مدق ا ع . 


(؟) سورة المائدة : ۴۸ . 


٠ے‏ ج؟ 


باب > 
4( دعائم الاسلام )4 


۱ - حد ثني الحسين بن عد الا شعري » عن معلىبن تد الزيادي » عن‌الحسن 
بن على الوشًاء قال : حد ثنا أبان بن عثمان عن فضيل عن أبى حمزة عن أبي جعفر 
تج : قال : بني الا سلام على خمس : على الصلاة و الز كاة و الصوم و 9 ۲ 

الولاية , ولم يناد بشىء كما نودي بالولاية . 


باب دعا ثم الاسلام 


قال الجوهرى : الدعامة ماد البيت الذى يقوم نه . 

الحد بث الاول : ضعيف على الشهود . 

« بنی الاسلام على خمس » بحتمل أن يكون الراد بالاسلام الشهادتن » و 
کاته‌ما مونوعتان على هذه الخمسة لاتقومان إلا بها ء أو المراد بالاسلام الایمان » 
والمراد بالبناء علیها کونها أجزائه وآرکانه فحینئذ يمكن أن یکون الراد بالولابة 
ما شمل الشهادتن انشا , آدیکون عدم ذکر الشهادتن لظهودهما » وأمانكر الولابة 
التي هي من المقائد الابمنينة حم العبادات الفرعيئة مع تأخیرها عنها إا للمماشاة 
مع العامة » أو المراد بالولاية وفور المودة و التابعة اللتان هما من مکمّلات‌الایمان 
أو الراد بالا ربعة الاعتقاد بها و الانقياد لها , فتکون من أصول الدبن لا نها من 
شروركات الذعب » :وإ قار کل متها کفر و الاو ل أظي ركنا لا +خفی . 

دكما نودی بالولابة » أى في بومالفدیر كما سيأتى » أو ني املیثاق وهو بعيد ,و 
الولاية بالكسر الامارة وکونه أولى بالحكم والتدبير ٠‏ وبالفتح ا والنصرة وهنا 
بحتملهما . 


ج۷ باب دعائم الاسام ان 

۲ -علي بن |براهيم » عن عل بن عیسی »عن یونس بن عبد الر حمن »عن 
عجان أبي صالح قال : فلت لا بی عبد الله ام : آوففنی على حدود الا یمان » فقال: 
شهادة أن لاإله إلا ا وأن عدا رسول الل و الا قرار بما جاء به من عنداله و صلاة 
الخمس وأداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و ولابة ولیتنا وعداوة عدو نا 
والدخول مع الصادقين . 

۳- أبوعلى الااشعري » عن الحسن بن على الكوفي » عن عباس بن عاصء 
عن أبان بن عثمان » عن فضيل بن يسار » عن أي جعفر تم قال : بنى الا سلام 
على خمس : على الصّلاة والزكاة والسوم والحج والولابة ولم يناد بشيء كما نودي 
بالولابة » فأخذ التای بأدبع وتركوا هذه بعنی الولاية ‏ : 

۴ - عل بن بحيي » عن آهد بن عد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن‌ابن 


الحددبث الثانى : صحيح . 


وحدود الایمان هنا عم من‌أجزائه وشرائطه ومكمئّلاته والاقراد بما جاء من 
عند الله ٍجمالا قبل العلم وتفصيلا بعده كما سيأتى تحقيقه إنشاء الله والدخول مع 
الصادقين متابعة الا ثمّة|اصادقين فيجميع الاقوال والافعالأىالمعصومينكماقالسيحانه: 
د و کونوا مع الصادقين » اوقد م الكلام ني تلك الا بة في كتاب الحجنة . 

الحدريث الثالث : مودق كالصحيح وقدص شرحه . 

دقال بعضهم يعنى أدخل هذه الامال في حقيقة الاسلام » و اعتبرت فيه وعد 
تاركها من الكفار , والولابةبالفتح بمعنى المحبة و المودة و هي الماد بهانيالحديث 
السابق » ولهذا لم بکتف بها حتي أردفه بقوله والدخول مع الصادقين » د بالكسر تولى 
الا مي ومالكية التصر"ف فيها وهو الراد بها هیهنا » انتهى . 

والظاهر ان د يعنى » كلام الراوى ویحتمل الصذف على بعد . 

الحدريث الرابع : مجهول . 


(۱) سودة التوبة : ۰۱۱۹ 


العرزمی ؛ عن أبيه ٠‏ عن الصادق لإ قال : قال : أثافي الاسلام ثلاثة ٠:‏ السلاة 
والزكاة والولاية , 0 واخ مقن الا اا 

۵ - علي“ بن إبراهيم » عن أبيه دعبداله بن الصلت جقیعاً , عن ماد بن عیسی» 
عن حر يز 28 » عن زدادة » عن أب جعفر تم فال:بنی الاسلام على خمسة أشياء : 
على الصتلاة والزكاة والح والصوم والولاية » قال زرادة : فقات : وأي“ شىء من‌ذلك 
أفضل ؟ فقال : الولابة أفضل » لا تها مفتاحهون” والوالي هو الد ليل علیهن؟ , قلت : 
ام" الذي بلی ذلك في الفضل ؟ فقال : الصللاة إن رسول اله بال قال : الصلاة مود 
دينكم » قال : فلت : ثم" الذی بليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لا نته قرنها بها و بدأ 


والاثافي جمع الائفية بالضم دالكسر , وهی الاحجاد التي توضم عليها القدر 
وأقلها ثلائة و إنّما اقتصرفيهذا الحديث على هذه الثلاث لا تها أهمهن » وإشتراط 
صحة الصلاة والزكوة بالولاية ظاهر . 

الحد بت الخامس : صحیح 

ولا ريب في أن الولاية و الاعتقاد بامامة الا مه 56 و الا ذعان لهامنجملة 
أصول الدرين وأفضل من جميع الا محال البدنيئّة لا تها مفتاحهن” أى بها تفت بواب 
معرفة تلك الامور وحقایقها دشرا,طها وآدابها , أو مفتاح قبولهن والوالی‌ای‌الامام 
ألمنصوب من‌قبل ال د حوالدلیل علیهن > بدل من قبل‌ال الناس‌علی آدابهم واحكامها 
والعمودالخشبةالتي بقوم‌علیها البيت » ويمكن أن بکون شبه‌الدین بالف طاط واثیت 
العمودله علی‌سبیل المكنية والتخييلية » فاذازال العمود لا ينتفع بالف‌عطاطلابغشائه 
ولا بطنبه ولا بوتده » فكذلك مع ترك الصلاة لا تنتفع بشیء من أجزاء الد.ن كما 
صر ح بهذا التشبيدن أخبارأخر » وأطراد بالصلاة المفروضة آوالخمس كما من وسیاتی 
لاخو ایغ فا يدك عل 

قوله 4# : لا نه قرنها بها » استدلال علی‌آن فضل الزكاة بعد الصلاة و قبل 
غيرها بمجموع مقار نتها ني الذکر مع أليدائة بذک الصلاة ۳ 1 كد الجزء الاخمر 


بالصلاة قبلها وقال رسول الل لاني : الزكاة تذهب الذنوب . قلت : والذي يلها في 
الفذل ؟ قال : الح“ قال اله ع وجل" : « وله على الاس حج" البيت من استطاع 
إلية سبيلا وه نكفر فان الله غنى عن‌المایلن 6 وقال ریت رد ا : لححة و 


بذكر الحديث » وليس هو دليلا تامّاً على الافضليّة لان الحج أيضاً يذهب الذنوب 
إلا أن يقال أنه تي علم أن الأذهاب الذي بحصل في الزكاة أقوى مسابحصل 
في الحج ثم استدل ي على فضل الحج بتسميته تعالی ترك الحج كفراً ونرك 
ذكر العقاب المتر تب عليه » و ذكر الاستغناء الدال على غابة السخط قال البيضاوي : 
د لله على المای حج البیت » أى قصده للزيارة على الوجه المخصوص , و قرء حمزة و 
الكسائى و عاصم وني‌رواية حفص حج بالكسر وهولغة نجد « من استطاع إليهسبيلا» 
بدل من الناس مخصص له « ومن كف فان الله غني عن العالمين » وضع كفر موضع 
من لم بحج تأكيداً لوجوبه و تغليظاً على تاركه , ولذلك قال با : من ماتولم 
بح فليمت إن قاع قاراد سن ات 

وقد | كد أمس الح في هذه الا بة من وجوه الدلالة على ونه تشه الع 
وإدراذه في [صودة]الاسمة و ایراده على وجه يفيد أنه حقاً واجب 0 له رقاب الناس 
وتعميم الحکم أولا و تخصصه اا فاته کاصاح بعد ابهام » د تثنية و نکر للمراد 
دتسمية ترك الحج كفراً من حيث آنه فعل الكفرة و ذکر الاستغناء فاته في هذا 
الموضع متا يدل على المقت و الخذلان , وقوله : عن الءالمين » يدل عليه ا فیه‌من 
مبالغة التعميم د الدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان » والاشمار بعظم السخط آنه 
تكليف شاق جامعبينكسر النفسوإتعاب البدن وصرف الال د التجر دعنالشهوات 
والاقبال على ألنه 

قوله : من عشررین صلاة نافلة فيه دلالة على أن المراد بالسلاة المفضلةق أو 
القير الفويضة . ۱ 


(۱) سودة آل عمر ان : ٩۷‏ . 


2 كتاب الاءمان والكفر ج۷ 


واعلم أنه مشكل ا بين الا خبار المختلفة الواددة في فضلالصلاة و الحج 
فقدروى الخخاص و العام عن الصادق تک وعن النسى رال :صااة فر دضةخير هن عشر بن 
حجة » وحجة خير هن ست ا ذهياً ا ق منه ي يفني » و حى” على خير 
العمل ني الا ذان متواتر » وروی أن الحج أفضل من الصلاةءو ااصيام , لان المصلى 
يشتغل عن أهله ساعة وان الصائم بشتغل عن أهله بياض بوم » و إن" الحاج مشخص 
بد نه ويضحى نفسه و يفي ماله ويطيل الغيية عن أهله لا في مال برجوه دلا إلى تجارة 
ونحو ذلك من الاخبار , مع أ ته إشتهر في الرواية إن أفشل الا عمال أجرها . 

ويمكن الجواب عنه بوجوه : الاوال: ما يومى إليه هذا الخبر أن المفضلة 
من الصلاة الفريضة » والفضّل عليها النافلة اوالحج المفضل هوالفريضة وأن المفضل 
عليه النافلة » أوالمفضلة من الصّلاةالفرايض البومية » والفضل علیما سائرها كما برشد 
إليه تخصيص الا ذإن والاقامة الشتملین على حي" على خير العمل باليوميّة . 

الثاني : حمل الثواب فيالصلاة على التفضّلی » وني الحج على الاستحقاقیالعرني 
لا الواقعىكما حققنا في الكتاب الكبين . 

الثالث : أن يراد بالحج الذى فضتلت الصلاة عليه » حج ساير الامم . 

الرابع : ما قيل : ان المرادأنّه لوصرف زمان‌الحج والعمرة في الصلاةكان أفشل 
ولا بخفى عدم جريانه في آکش الا خبار . 

الخامس : أن يقال : أنه بختلف الاحوال والاشخاص‌کما نقل أن الثم با 
سيل أي ال عمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لا وال وفتها 1 وسيل اي الا عمال أغضل ؟ 
فقال : بر" الوالدين ء وسثل أي الامال أفضل ؟ فقال: حج مبرور» فخص" کل سائل 
بما بلیق بحاله من الا عمال فيقال : كان السائل الا و ل عاجزاً عن الحج ولم يكنا له 
والدان فكان الا فضل بحسب‌حاله السلاة , والثاني كان له والدان محتاجان إلى بره 
فكان الا فضل له ذلك , وکذا الثالث . 


89 ۷ باب دعائم الاسللام ۵ے 


۲ تخر هن عش دن صلاة ثافلة و منطاف بهذا الست طوافاً آحصی شه أستوغة دو أحسن 
ركعتيهغفر رال له ودالق دوم عرفه و بوم‌اطزدلفة ماقال قلت: قماذ| شمه ؟ فال : الصوم ۲ 


السادس : أن يقال : لكل منهما جهة فضل ليس ذلك للاخر ولا يغني شيء 


منهما عن الا خر فانّه إذا كانتالصلاة أفضل الا عال لا بغني عنالصوملا ن له تأثير 


في الابمان و كما له ليس ف الصلاة كما أن الاغذية البدنية كالخبز واطاء لابغنىشيء 


۳ 


منهما عن الا خرفصح أن يقال طلاة واحدة خير من عشر بن حبة لا نه بترتب على 
الصلاةالواحدة أث رلابتر تب‌ذلك علی‌عشر ين حجة » وصح المک سآیضاً إن یوش الحج" 
الواحد فيالنفس أثراً لاير عشرون صلاة مثله , وقد بسطنا القول في ذلك في کتابنا 
الكبير. 

وأا حديث أفضل الا مالآحمزها على تقدير تسليم صحدّتهالمراد به أن أفضل 
كل نوع من العمل أحز ذلك النوع كالوضوء في البرد دفي الحر » و الحج هاشياً 
وراکباً والصوم ني الصيف د الشتاء وأشباهها » وما قيل : من أن" الصلاة مع مقداماتها . 
من معرفة آدابها وتحصيل السائل المتعكقة بها أجمر من الحج فهو ضعیف‌فان للحج" 
أيضاً مسائل كثيرة لادمكن تخصيلها في سنين متطاولة . 

وهيهنا اشكال آخروهو أن الحج معتمل على الصلاة أبضاً , ون كان منددباً 
فالصلاة فيه فرض فما معنى تفضيل الصلاة الفريضة على عشرين حجة . 

و اجيب عنه بان الراد الحج بلا صلاة , واعترض عليه بأن الحج بلا صلاة 
باطل فلا فضل له » فكيف يفضل عليه الصلاة ؟ و الجواب أن" اطراد الحج هع فطع 
النظر عن الصلاة وثوابها , لا الحج الذي لم تكن معه صلاة , و هذا الاشكال بنحل 
بكثير من الاجوبة التقد مة عن الاشكال الاو ل لاسیتما تخصيض الصلاة بالفرائض 
اليومية فلا تغفل . 

قوثه : احص ی فيه اسبوعه » أى حفظها من غير زمادة ولا نقصان ولا سهوولاشك 
« وأحسن رکعتیه » أى بفعاهما في وقتهما ومكانهما مع دعاية الشرائط و الکیفیات 


قلت : وها بال الصوم صارآ خر ذلك أجمع ؟ قال : قال رسول الله الق ألصوم 
جنة من اناد , قال : ثم" قال : إن" أفضل الأشياء ماإذا فاتك لم تكن منه توبة" 
و آن‌تر جع إليه فتود به بعيته ,ان" الصلاة والزكاة وا لحج وألولاية ليس مقع شى* 


والاً داب الرعينة فیهما « وقال في بوم عرفة ويوم امزدلفة ما قال » أشار بذلك إلى 
ما جاء في ثواب عبادة الیومین وفضل الوقوف بالشعرین أو فضل الحج و كونه سيباً 
لحط" السيّئات ورفع الدرجات » قوله : فما ذا يتبعه » دفي بعض النسخ : بما ذا یتبعه 
اى الرب أو المكلف , ولا بشفی أن هذا السؤال لافائدة فيه . لته مع ذکر السوم 
ولا في الا عمال المعدودة وتفضيل ما سواه علم أن" السوم بمدها إلا أن يكون ذلك 
تمهيداً للسؤال الثاني أو يقال : لما لم يكن كلامه تم أو لا صريحاً ني کون تلك 
الا مال أفضل من غيرها فهذا السوّال لاستعلام أنّه هل بين الصوم والحج مل‌یکوت 
أفضل منه . 
قوله : قال : قال دسول الق » فى بعض النسخ و قال دسول الله واو 
فيكون من‌کللامالراوی» اى کف کون مخت آعنها وقد قال رسول‌النه بل فیه‌ذلك 
وعلی النسخة الاخری لعله تما ذکر تلع حدیناً فى فضل السوم دفعاً لا عسی أن 
بتوهنم السائل أنّه ما لافضل فيه , أو أنه قليل الا جر وكونه جنّة من الناد لاأن” 
أعظم أسباب الناد هو الشهوات » و الصوم بکسرها , و الظرف متعلّق بجنة لتضمنه 
معتی الوقاية او السر اد التمعید » و فى النهاية فيه : الصوم جنة اي نفي صاحبه مما 
ورتم ی توافت الوقاية ثم ذكر ت للفضل قاعدة كليئّة وهو أن 
الا فل ما لم بم شيء آخر مقامه . 
دکان الراد بالتوبة هنا العنی اللغوی أي الر جوع » أو أطلقت على ما ينوب 
مناب‌الشيء مجازاً أوأثه تا نا أطلق الذنب على الشرك ون كان لعذد أطلقعلى 
ما بتدارکه التوبة . قوله : أو قصرت » یعنی في شيء من شرائطه أو أركانه » والحاصل 
أنه تلم آشار إلى أقسام الفوت وأحكامه إبعالا » لان" الفوت ما للعذر مثل المرض 


مکانها دون آدائها و ان؟ الصوم إذا فاتك أوقصرت أوسافرت فيه أدبت مکاله أعاماً 
غيرها وجز مت ذلك الث تقب بصدقة ولاقضاء عليك وليس من تك الا ربعة شيء بجز مك 
مكانه غيره » قال : ثم قال: ذروة آلا مي وسنامه و مفتاحه وباب الا شياء ورضا الى هن 
الطّاعة للا مام بعد معرفته » ن" اله عز وجل قول : «من بطم الر"سول فقدأطاع 


وغيره أو التقصير أو التعمد ن‌تر كه , أو السفر و شبهه »و اللازم ما القضاء فقطآو 

الكفئارة فقط أو هما معاً أو لا هذا ولا ذاك » وتفصيله في كتب الفروع » والغرض بيان 
الفرق بين الصو د الاربعة الباقية بأن الادیةلاتسقط مع الاستطاعة و الصوم بسقط في 
السفر مع القدرة عليه , وذكر السفر على الثال » ویمکن أن بكون عدم ذکر اطرض 
لاأنّه قد ينتهي إلى حال لابقدد على الصوم فيه . ومع السقوط في السفن بودي مکانه 
ایام افد عدي الشاء ا كنا !سكين عرصف ]ان وان خر 

وكان فيه دلالة على بطلان قول من قال أن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة 
أداءاً وقضاءاً و یستمل أنييكون ذكر الق الاو إستطراداً و مكونالغر ضأن الصوم 
إذا فات قد يجب قناژه وقد لا يجب ويسقط أصلاء بخلاف الادبعة فا تها لا تسقط 
بحيث لا يجب تضاوّها , فقوله :و جزيت مقابل لقوله أدبت أى وقد یکون 
كذلك . 

فان قلت : صلاة الحائض أيضاً ليس لها قضاء ؟ قلت : هناك لم يعاق الوجوب 
بها أصلا لا أداءاً ولا قضاءاً ولا بدلاء وهيهنا عوض عن الصوم بشيء » فیدل على أن 
لصوم عوضاً يقوم مقامه . 

وذروة الشيء بالضم و الكسر أعلاه , و سنام البعير کسحاب معروف و بستعار 
لا رفع الاشیاء . والمراد بالام الدین » «بطاعة الامام إنقياده في كل أمى ونهي , ولا 
كان معررفة‌الامام معطاعته مستازم لعرفة سار أصول الدین دفردعه فى كأ ها أرفع 
أجز ائه » وكالسنام بالنسبة إلى سایر أجزاء البعیر ,و کالفتاح الذى یفتح به جیم‌الامود 
الغلقة , و المسائل المشكلة و کالباب لقرب الحق سبحانه » وللوصول إلى مديئة علم 


هه ات کتاب الا مان والکفر 6 ۷ 


اله دمن تولي فما أرسلناك ك عليهم سن + ا | 
و تصد ق بجمیم ماله وحج یع دهره ولم یعرف ولابة و ۷ فواله د نکون 
جيم أسماله بدلالته إليه » ماکان له علي ال جل" وعز* حق” في ثوابه ولا كان من اهل 
الا يمان » ثم" قال : أولئك المحسن متهم مدخله الله الجنّة بفضل رحته . 

ع تل بن بحیی » عن هد بن عل » عن صفوان بن بحيى »عن عيسى بن 
_ السري ۳ الیسع قال: قلت لا بی‌عبد ال : أخبر نی بدعائم الا سلام التي لابسع 


الرسول واف وتوجب رضا ال رمن » ولا بحصل إا بها . 

و أاضمير في قوله : بعد معرفته راجم إلى الامام > ويحتمل رجوعه إلى الله و 
الاستشهاد بالآ.بة لجميع ما ذكر أو للاخير ما مبني على أن الآ بة نما ترلت فى 
ولاية الاثملة غلا , أو على أن طاعة الا مام هي بمینها طاعة الرسول ما لاه امز 
بطاعته أو أنه نائب منابه , فحكمه حتک النوب عنه و قيل : لان الرسول في الا ية 
شامل للا امام وهو بعيد . 

قول ك . ما کان له على الله حق" في ثوا بهءلائه لا تشمله آبات الوعد لانه 
إتمادعد المؤمنين الثواب بالجنّة وهو ليس من المؤمئين فلا يستحق الثواببمقتضى 
الوعدأيضاً وإنكانالمؤمئون الم<سنونأيضاً لایستحقتون الثواب بأص لأسمالهم » لكن 
يجب على الله إثابتهم بمقتضى وعده . 

قوله ع : أولئك المحسن منهم » الظاهر أنه إشادة إلى المخالفين » واطراد 
بهم المستضعفون فاتهم مرجون لام ار » ولذا قال : بفضل دحته في مقابلة قوله : م 
كان له على أي#حق »و الحاصل أن المؤمنين لهم على الله حدق" لوعده: والمستذعفون 
ليس لهمعلى اله حق لانّه لم يعدهمالثواب بلقال : ]ما بعذ بهم وا يتوب عليهم» فان 
أدخلهم الجنّة فبمحض فضله , و بحتمل أن كرون إشادة إلى المؤمئين العارفين ای 
تما يدخل المؤمنين الجنة وإدخالهم أيضاً بفضله لا باستحقاقهم و الاول أظهر . 

آلحد بت السادس : صحیح بسندیه . 


و 


أحداً التقصير عنمعرفة شيء منها » الذيهن قصرعن معرفة شيء منها فسد دینه‌ولم 
شل [ از ] منه عمله ومن عرفها ول بها صلح له دنه و قبل منه تمه ولم يضق به 
مما هو فيه لجهل شيء من الاوز حهله ؟ فقال : شهادة أثلاإله إا لله والا يمان 
بان" عدا دسول ال با والا قرار بماجاء به من عنداللُ وحوگ في الا موال الزكاة؛ 


قوله تج : ولم يضق به , الباء للتعدية و من في قوله هما هو فيه » للتبعیض 
وهومعمدخوله ذاعل لم يضق أى لم يضْيق عليه شيء فا هو فيه › ويمكنأن ۳ 
لجهل بالتنوين ,و شىء بالر فع »فشيء فاعل لم وضبق » وق بعض النسخ « فيما »مكان 
« مما » فلعل الاخیر فيه متعیان » وني بعض النسخ ولم ضر به فیمکن‌آن بقرء على 
بناء المجهول » و « جهله » فعل ماض ومن فى ما صلة الضرد » أو على بناء الفاعل 
وجهله على المصدر فاعله » و «من » إبتدائينّة يقال : ضر ه وضر به » وفيتفسير العياشى 
ولم ر ماهو فيه بجهل شيء من الامورإن جهله ٠‏ وقيل : يعني لم وصق أولم 
به من أجل ماهو فيه من معرفة دعائم الاسلام د العمل بها جهل شيه جهله من 
الامود التي ليست هي من‌الد عائم » فقوله : ممما هو فيه » تعليل لعدم الضيقأدالضرد 
وقوله : لجهل شىء تعليل للضيق آو الضرد » وقوله : جهله صفة لشيء » وقوله:من الامود 
عبارة عن غير الدعائم من شعائر الاسلام . انتهی . ولا _بخفی ما فيه . 

د وحق في الاموال » اما مجرود بالعطف على ما جاء والزكاة بدله ويكون 
تخصيصاً بعد التعميم » ودبما بخص ما جاء بالصلاة والزكاة وسائ الاخباد المتقدامة 
وهو بعيد )2 وإما مس فوع بالخبر ىة لازكاة والزكاة ميتدء » و يمكن أن دقر ۶ 
دق غل شاه اللاسن الهو ل وغل ايوق الم ی هت کرو ای 
ولٍتما لم بذك الصلاة لظهور أمرها فاکتفی عنها بما جاء به , و أما رفعه بالعطف 
على الشهادة كما قيل فهو بعید » لانه كاي لم كس من لائر الساداف يل اف 
فيه على الاعتقادات , و قبل : آراد تل بالولابة المأمود بها من الل بالكسر الامادة 
وأولومّة التصر ف » وبالامي بها ما ورد فيها من الكتاب و ااسنئة كلا يد المذكودة فى 


والولاية التى امن اه عر وجل بها : ولابة آل غ للق » قال : فقلت له : هلنی 
الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لن أخن به ؟ قال : نعم قال الل عز" وجل : ديا 
أنها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الر سول وأولى الاأمرمنكم»'' وقال رسول الله 


هذا الحديث » دكا يةه إ ]تما دلیسکم اللّه» و حديث الغديروغير ذلك ؛ أقول: بلالولاية 
بالفتح بمعنى المحية و النصرة والطاعة وإعتقاد الامامة هنا أ نسب كما لايخفى . 

قوله: هلف الولاية شیءدون شىء » أقول : هذا الكلام بحتملدجهن: أحدهما 
أن یکون المراد هل في الامامة شرط مخصوص و فضل معلوم يكون نی دجل خاص" 
من آل عل بعینه بقتضی‌آن مکون هوولی الام دون غيره يعرف هذا الفضل لن أخذ 
به أى بذلك الفضل و اد عاه و اد عی الامامة فیکون من أشن به الامام أو يكون 
معروفاً من آخذ و تمسّك به و تابع إهاماً #سسه .و یکون حسته على ذلك فالراد 
با لوصول الوالی للامام . 

الثانی : أن مكوت اطراد به هل في الولامة دلیل خاص یدل على دجوبها و 
لزومها فضل أي فضل بیان وحجتة دربتما بقرء بالصاد المهملة أى برهان فاصل قاطع 
يعرف هذا البرهان طن أخذ به أي بذلك البرهان » والاخذ بحتمل الوجهن بولکل" 
من الوجهين شاهد فیما سيأتي » ويمكن الجمم بين الوجهین بان یکون قوله شيء 
دون شىء إشادة إلى الدلیل » وقوله : فذل إشادة إلى شرائط الامامة وان كان بعيداً 
و حاصل جوابه أنه لما أم الل بطاعة أولى الاي مقرونة بطاعة الرسول د بطاعته 
فیجب طاعتهم ولا بد من معرفتهم , و قال الرسول عيبي : من مات ولم يعرف إمام 
زمانهء أى من بجب‌آن يقتدى به في‌ژمانه » مات ميتة جاهلية » و الطيتة بالکسر مصدد 
لانوع أو کموت أهل الجاهلبةعلی‌الکفر و الضلال » فدل على أن لكل زمانإماماً 


- 3 
لا ید هن ھەر فته ومتادعته : 


(۱) سورة النساء : ۵٩‏ 


عي : من مات ولايعرف إمامه ماتميتة اا وكان دسول الل لی وكان علا 
بي وقال الا خرون : كان معاوية , ثم كان الحن #@ ثم كان الحسين 2 
وفال الا خرون : يزيد بن معاوية وحسين بن علي" ولا سواء ولا سواء قال : ثم “سكت 
ثم" قال : أزيدك ؟ فقال له حکم الاأعور : نعم جعلت فداك قال :ثم" کان علي بن 
الحسين ثم" كان جد بن على أباجعفر دكانت الشيعة قبل آنییکون أبوجعفر وهم لا 
بعرفون مناسك حجنهم وحلالهم و حرامهم حتّي كان أبوجعفر ففتح لهم وبين لهم 

مناسك حجهنم وحلالهم وحرامهم حتتّى صاد الاس يحتاجون إليهم من بعدماكانوا 


دوکان رسول لل > أىكان من قجب طاعته في ذمن الرسول هو عبر و كان 
بعده باو علياً , وقال آخرون مكانه معادية , وَإِنّما لميذكر الغاصبين الثلائة ‏ 
تفيئّة وإشعاراً بأن" القول بخلافتهم بالبيعة إستلزم القول بخلافة مثل معاوية فاسق 
جاه لكافر » وبالجملةلماكان هذا أشنع خصنه بالذكر معان بطلان خلافته بستلزم 
بطلان خلاته. | 

د ثم كانالحسن » أي نيزمان المعاوية أيضاً , ثم" كان الامام الحسين في بعض 
رهن معاوبة وتش ذمن بزب عليهنا اللعنة, و حسن :بن على تاتا کا نه زيد 
من ال واء أوالنتساخ » ویونده عدم التکراد ‌رداية الکشی » و بحتمل أن یکون 
جملة حاليةبحذف الخبر أى وحسین بن على حى » وقد يقرءحسين بالتنوین فیکون 
این‌علی خبراً آویکون د کاو للها بل بمعاوية ونیا لقابلته بیزید » فالعنی 
وقال : آ خرون : يزيد بن معاوية والحسينمعارضان » آوالواو بمعنی مع « ولا سواء» 
خبرهبتداء محذوف » وف بعض النسخ هكر د ثلاث ع ات » أى على ومعاوية لاسواء» 
وحسن ومعاوية لاسواء وحسين ويزيد لاسواء . 

والحاصل أن" الاأمى أوضح من آن‌شتبه على أحد فاته لايريب عاقل ني أله 
إذا كان لابد" من إمام وترد د الام بين 9 ومعاوية فعلى أولى بالامامة» «وکان» 


يحتاجون إلى الاس وهكذا يكون الا مر والارض لاتكون إلا بامام و من مات لا 
يعرف إمامه مات ميتة جاعلية وأحوج ماتکون إلى ماانت عليه إذيلفت نفك 
هذه وأعوى بیده إلى حلقه ‏ واتقطءت عنك الدنيا تقول : لقدکنت على أمرحسن. 

ابو علي الا شموي ۰ عن غل دن عبدا لجار .عن صفوان »عن عیسی بن‌السري" 
أبي الیسع » عن أبي عند اي تلم مثله . 

¥ عد هن اسا ناء عن سهل بن زياد » عن أحمد دن ڪل بن أبي نصر » عن 
مثنى الحناط عن عبد أل بن عجلان » عن أ بى جعفر ت قال : بني الا سلام علي 
خمس : الولاية وال20 والزكاة وصوم شهر دمضان والحج . 

۸ - على” بن إبراهيم » عن صالح بن !اسندي » عن بجعفر بن بشير » عن أبان 
عن فضيل , عن أبى جعفر يي قال : بنی‌الا سلام على خمس: الصلاء والزكاة والصوم 


وا لحج و الو لاية وم ناد دشیء مانودي بالولاية دو الغدس ۰ 


ف الكل ناقصة لقو له علا واا وهن قال ذصب آباجعفر مقس أعنى غفل عن 
ذلك »لکن فيقوله : و کانتالش.عة,وقو له ات مكون) وش دوقو آه‌حتی | بوجعفر 
اة ¢ واطراد بالكون ف وه طهور ا ودجوع الناس إليه ( وقيل : كانت 
نافصة والظرف خبره » واطر اد بالنای ف الوضعن علماء امخالفين ودواتهم ۱ 

4 وهکذایکون الا مر 4 ای هکذایکون مس الامامة دائ مرد دا ددن معصو 6 
هن آهل‌البیت سن فضله وورعد 3 عصمنه وحاهل فاسق بسن الما لة والفسق من خلفاء 
الجور « والارض لاتكون إلا" بامام معصوم > عالم بجميع مایحتاج إليه الامنة » ومن 
لمبعرفه مات هيده جاهلية ۱ وأحوج ممتداء مطاف إلى مايوهى مصدر به ونكون نامة 
رنه الحاحه إلى ااصدر معداز 0 والمقصود أسمة الحاحة إلى فاعل اطصدر باعمار 
دعض وان وزحوده وإلىمتعلة بأحوح و «ما» موصولة وعرارة عن التصديق بالولابة 
وإذاء طرف وعو خبر أحوج ۰ «أوهى » کلام الراوي دقع من كلامه تک . 

الحد لث السابع ضعيف على المشهود . 


الحد بث الثامن مجهول . 


مر اء ااعقول - ۷ - 


ع ريسيد د 


۹ - علی" بن إبراهيم » عن ع بن عيسى » عن يونس + عن تاد بن عثمان + عن 
عیسی بن السري قال : قلأت لا بی عبد الل م : حد نی عا بلست عليه دعائم‌الا سلام 
إذا أنا اخذت بها زذكي ملی ولم رز حهل ماجهات بعده ؟ فقال :0 شهادة أثلا إله 
من الزكاة 2( والولابة التى أمرالل عز وجل 5 ولابة آل څل بر ¢ فان" از نز 
لته قال: من مات دلابعرف امامه مات ميتة جاهليّة, قال الله ءز وجل : «أطيعوا 

الله وأطيعوا الر سول وأوليالامرمنىء!' فكان علي" تيا ثم صاد من بعده حسن 


الحد بت التاسی صحیح وهو مخمصر من اليحددث السادس والراوى واحد. 

وقال ابوالفتح الك راجكى قد ی سره فيكنز الفوائد : جاء في الحدیث من 
طرق العامة عن عبد الله ون جر : ان" سول ال و قال 1 من مات 2 لسر في عذقه ببعة 
لامام » أوليس فى عنقه عهد لامام هات هيتة جاهليئّة » ودوى كثير منهم أنه عرلا 
وال : من مات وهو لا مرف امام زما ثه مات هه جاهلية 0 وهذان الخران 3 ,ان 
الاعنى في فول اه تعالی ۸ عو لد عوك أناس يامام قەن او کتا ده تسمه فاوائك 
بقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيادء!! . 

فان قال الخصوم :ان" الامام هيهئنا هو الکتاب ؟ قيل لهم : هذا أنصراف عن 
ظاهر القر آن بغیرحجة تو جب ذلك ولابرهان , لان ظاهر التلاوة بفيد أن الامام 
في الحقيقةهو القد م في الفعلوا لطاع في الامر والنهی » وليس دوصف بهذا الکتاب 
إلا آن‌بکون على سبيل الاتساع والجاز » والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام 
آولی » إلا آن‌بدعو إلى الانصراف‌عنه الاضطرار :و اسا فان أحد الخبرین بتضمین 
ذكر البيعة والمهد للامام ونحن نعلم أن لابيمة للكناب في عناق الاس , ولا معنی 

لا ن‌یکون له عهد نالرقاب » فعلم أن" فولکم نالامام أده الکتاب غير صواب . 

(۱) سورة النساء : ۵٩‏ . 
(۲) سودة الاسراء : ۰۷۱ 


۴ کتاب الابمان و الکفر ج۷ 


ثم هن بعده حسين ثم من بعده على بن الحسين» ثم من بعده عد بن على" » ثم فکذا 
يكون الا مر » إن" الا دض لا تصلح إلا" با مام و من مات لا بعرف إمامه مات ميتة 
جاهلية و حوج ماییکون أحد كم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا - قال : د آهوی 
شد إلى :صدوةب قول حتئذ : لقن كنت على امن سن : 

۰ - عنه عن أي الجارود قال : قلت لا بي جعفر ت : با اين دسول اهل 
تمرف مود تى لكم وانقطاعى إليكم وموالاتي ابا کم ؟ قال : فقال : نعم » قال : فقلت: 
فانی أسألك مسألة تجيبني فيها فاي مكفوف البصر قليل‌الشي ولا أستطيع ذيادتكم 
کل حين قال ؛: هات حاجتك ؛ قلت : أخبر ني بدينك الّذى تدين ال عز وجل به 
أنت و أهل بيتك لا دين الل عز وجل" به قال : إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت 
المسألة و الل لا عطينك دبنى و دين آبائى الّذى ندين ال عز وجل" به , شهادة أن 


فان قالوا : ماتنكرون أن يكون الامام المذكور فى الا بة هو الرسول 2407 
فيل لهم :ان" الرسولقدقارق الامة بالوفاة , وني أحد الخيرين أنه إمام الزمان : 
وهذا يقتضى أنّه حى ناطق موجود في |ازمان فأممًا من مضي بالوفاة فايس يقال أله 
إهام ولا" لكان إبراهيم تيه إمام زماننا » إلى آخر ماقال رجه الله . 

الحدابث العاشر ضعيف . 

وضمير عنهكاً دهراجع إلىعيسى بن السريه إنكنتأقصرت الخطبة » الظاهر 
أن" الخطبة بضم الخاء ای‌مابتقدم من الكلام الناسب قبل إظهار المطلوب ؛ وکا ته 
تاي عد خطية قصيرة همع طولها إعظاماً للءسئلة وإيذاناً بان هذا القصود الجلیل 
بستدعي أطول هن ذلك من الخطبة » وقيل : إقصاده ابنّاها إكتفاؤه بالاستفهام من غير 
بيان وإعلام , ومنهم من قر ء الخطية بالكسر مستعارة من خطبة النساء وهو تكلف . 

قال في النهاية في الحدیت‌ان آعراببجائه فقال ؛ علمنی عملا يدخلنىالجنة, 
فقال : لن كنت أقصرت الخطية لقد أعرضت المسئلة » أى حِنْت بالخطبة قصيرة 
فال عربضة » يمن فلل الخطبة دأعظمت اللسئلة . 


ج ۷ باب دعا م الاسلام 5 ۳ 


اذه و هه ع مها ء ا ا کک ی و ی کے اک اھ ناد اء ها ء ا ا وأا عن ناج و ھک ب کے کے ا و کک کا تاه حا ع ا ی عاب ا علدت عات 2 > جه اھا ادنك طلوسد ا 


لا إلهإلاالل وأن” ںا دسولالله ب والا قراريما جاء به من عندالل والولابة اوليّنا 
و البراءة من عدو ناو التسليم لا مرنا و أنتظار قائمنا و الاجتهاد والودع . 

۱ - علي بن إبراهيم » عن صالح بن‌السندی» عن جع بن بشیر » عن على" 
ابن أ حمزة + عن أ بصیر قال : سمعته سال آبا عبدال 8317 فقال له : جعلت 
فداك أخبر ني عن الد بن اذى افترض اله ءز “وجل على العباد » ما لا بسمهم جهله 
ولا رقا ل منهم غيره » ماهو ؟ ققال : آعد علي" فاعاد عليه » فقال : شهادة أن لا اله إلا" 
ال و أت عدا دسول ال لو و إقام الصلاة و إبتاء الزكاة و حج البيت من استطاع 


3 دالیم 5 مر نا» ای الرضا قلباً يمأ «صدر عذهم قولا وفعاة من اخساره 


م 
المهادنة أو القتالأوالظهور أو لغيبة وساس ماصدر عنهمهما عور العقول عن ادراکه 


ولا فهام عن استنباط علتهكماقالتعالى وا ور مك لا بمنون حتی و كفيما 
شج بينهم ثم لابجدو احرجاً مماقضیت وبسلمواتسلیما» ۳" والاجتهاد بذلالجهد 
في الطاعات , والورع الاجتناب عن المعاصى بل الشبهات والمكروهات . 

الحد بت الحاد بعشر ضعيف على المشهود . 

قوله : « مالا سعهم» عطف بیان للدین او « وماهو » خبره , قوله : أعد 
على" كأن” الامر بالاعادة لسماع الحاضرین و إقبالهم إليه أو لاظهار حسن الکلام 
والتلن ذ بسماعه وكأثه بدخل ف‌شهادة التوحيد كلما یملق بمعرفة الله من صفات 
فعله و‌شهادةالر سالة مایتعلق بمعرفة الا نبياء وصفاتهم , وكذا الاقراد باطعاد داخل 
في الاولى أوفى الثانية -_ النبى بذلك , « و |قام الصنااة » حذفت التاء للاختصاد 
وقيل: المراد باقامتها إدامتها » وقيل : فعلها على ماشيفى » وقیل : فعلها في أفضل 
أوقاتها وقيل : جاء علیعرف القرآن في التعبير من فعل الصّلاة بلفظ: الاقامة دون 
أغواتها دوذلك: اا اعسات لان ره مسر فلوم لش ا وف ان 
والسنن والفضائل, و قامتها إدامة فعلها مستوفاة بيع ذلك . 


(۱) سودة التساء ۶ ۶۵ 


کتاب الابمان والکفر ج۷ 


إليه سبیلا وصوم شهر دمضان » ثم سكت قليلا » ثم" قال : د الولاية- مر تین -» 
ثم قال : هذا الّذى فرض اله على العباد ولا يسأل الرب” العباد بوم القيامة فیقول 
آلاازدتني على ما افترضت عليك؟ ولكن من ذاد ذاده اللّء إن دسول اد رفظ 
سن سئناً حسنة جميلة شغي لتاس الا خذبها . 

الحسينين عل عن على بن د » عن عد بن بعهود » عن فضالة شوب 
عن أبي زيد الحلال » عن عبدالحميد بن أبي العلاء الا ذدی قال : سمعت أبا عبدالله 
ال بقول: إن الله عز وجل فرض على خلقه خمسا فرختص في أدبع ولم برخص 


أقول : ویمکن أن ركوت ذکرالاقامة لتدية الفلوةامن الابياث بمنزلةالعمود 
من الفسطاط كما ورد في الخبر , و|تما ام بذکر الجهاد لانه لابجب الا مع الامام 
فهو تابم للولابة مرج تحتها , أو لعدم تحقق شرط وجوبه ني ذاك الزمان . 

قوله : مر تن أىكر دالولابة تأكيداً . 

قوله ت4 : هذا الذی فرض الل على العباد أى علم فرضهاضرودة من الدین 
دفیقول ألا" زدتنی» بالتشدید حرف < یش » وإذا دخل على الماضى بکون للتعییر 
والتنديم » و كأن المعنى أنه لایسئل عنشيء سوی هذه من جنسها , كما أنه من آتی 
بالصلوات الخمس لااسمْ لال عنالدوافل ومن تى بالزكاةالواجبة لاسمل عنالصدقات 
المستحبة وهكذا . 

الحد بثالشانی عشر ضعيف . 

" قوله تک : فرخص في أدبع كالتقصير في الصلاة في السفر وتأخيرها عن وقت 
الفضيلة مع العذر » وترك كثير من واجباتها فيبعض الاحيان ؛ أوسقوط الصلاة عن 
الحائص والنفساء » وعن فاقد الطهورين أيضاً إنقلنا به » والزكاة عن لم يبلغ ماله 
النصاب أولم بحل عليه الحول »أولم يتمكن من التصر ف فيه أوفقد سایر الشرائط» ٠‏ 
والحج تمن لم يستطه أولم بخل سربه وأشباه ذلك » دالسوم عن السافر أوالشيخ 
الکبیر أوذى المطاش وأمثالهم » بخلاف الولاية فاتها مع بقاء التكليف لاسقط 


فى وأحدة . 
۳ - عنه » عن معلى بن عل » عن الوشاء » عن أبان » عن اسماعیل الجعفي 
قال : دخل دجل على أبى جعفر تم و معه صحيفة فقال له ابو جعفر تلم : هذه 


و رسوله تقر بماجاء من عندالله والولاية لنا أهلالبيت والبراءة من عدو نا دالتسلیم 
لامر نا والورع دالتسواضع و انتظاد قائمنا فان" لنا دولة إذا شاا جاء بها . 


۴ - علي" بن‌ابراهیم» عن أبيه ؛ وأبوعلي" الاشعرى » عن عل بن عبدالجبار 
جميعاً عن صفوان » عن عمس وبن حريث قال : دخات على ابي عبداله عه و هوفي 
منزل أخيه عبدالله بن عد فقلتله : جعلت فداك ماحو “لك إلىهذا المنزل ؟ قال:طلب 
النزهة فقلت : جعلت فداك ألا آقص عليك ديني ؟ فقال : بلی » قلت: أدينالله بشهادة 


و جوبها ف حال من الاحوال ۰ كدان يراد بالر خصة أنه لاشتهی تر کها إلى جحد 
الكفر والخلود في الثار » بخلاف الولاية فان تركها كفر والا وال أظهر . 

ال<د بث الثالث عشر ضيف على اامشهود 

2 صحيفة مخاصم » ای مناظر محادل سائل دق بعض الاسخ سكل ای فيهاء 
ويحتمل على هذه النسخة ان يكو ن مخاصم إسم رجل » دوقيل فى بعض النسخ :سل 
قعل اس يعني لاتناظر نی بلسلمن ر وهو آوضح > آنتهی . ۱ 

وأقول : مارایت هذه أ لنسخة وفی وضو حه‌خفاء «وتقر »اى وإن تقر « والورع» 
أى عن محارم اله «والتواضع» أى له ولاأوليائه آوالا عم وإنتظاد القائم تي بتضمن 
العلم بو جوده وظهوره وعدمالشك” فيه والتسليم لته ۳ علی‌مابلقاه من‌الاذی 
فيا والتمسك يما في دده من آ ثارهم والرجوع إلي روا اخبارهم 4806 ۱ 

الحد.بث الر ابع عشر صحبح . 

وني القاموس : التنزاه التباعد » و الاسم النزهة بالضم' » و مکان نزه ككتف و 


أن لا اله الا ای وحده لا شر يك له و آن عدا عده و دسوله و أن الساعة آتبة لا 
دیب فيها و أن" الله ببعث من نى القبور وإقام الملا و إبتاء الز كاة وصوم شهر رمضان 
و حج البيت و الولاية لعلي” أميرالمؤمنين بعد دسول ال و الولاية للحسن و 
الحسين و الولابة لعلي بن الحسين و الولابة محمد بن علي" ولك من بعده صلوات 
الله عليهم أجمعين وأتكم أَثمْتي عليه أحيىوعليه أموت وأدين الله به فقال : با عمرد 
هذا.و الل دين الل د دين آبائي الّذى أدين الل به فى السر" و العلانية » فاتتق الله و 
کف" لسانك الا" من خیرو لا تفل اني هديت نفسي بل الله هداك فد" شكر ما أنعم 


تزيه » و أرض نزهة بكس الزای د نزيهة بعيدة عن الر یف وعمقالمياه وذبانالقری 
و ومد البحار » دفساد الهواء ,نزه ککرم وضرب نزاهة و تزاهية و الرجل تباعد عن 
کل مکرده فهو نزیه » و استعمال التئز ه في الخروح إلىالبساتين والخضردالریاض 
غلط قبیح » و هو بنزهة من الاء بالضم ببعد » انتهی . 

و آقول : کفی باستعماله في هذا العنی ظاهراً شاهداً على صحنته بل فصاحته 
و إن آمکن حمله على بعض العانی التى صحّحها مع انهم افد کانوا بتکلمون 
بعرف المخاطبين د مصطلحاتهم تقريباً إلى أفهامهم . 

فقال فالمصباح قالابنقتيبة : ذهب أهل العلم فيقول الناس خرجوا تنز هون 

إلى البساتين أنه غلط و هو عندى ليس بغلط لان البساتن في کل" بلد إتّماتكون 
خادج البلد فاذا أداد أحد أن يأتيها فقد أداد البعد عن المناذل د البيوت » ثم" كثر 
هذا حتى استعملت النزهة في الخضر د الجنان . 
000 قوله: أدين الله أى أعبدالله و أطیعه بتلك العقائد والا عمال في السر"والعلانية 
أى بالقلب و اللسان د الجوادح أو في الخلوة و المجامع مع عدم التفية . 

دو کف لسانك » تخصیص الان بالذ کر مد الا می بالتقوی مظلها لکون 
أ كش الشرور منه « ولا تقل إِنى هدبت نفسی » أى لا تفسد دينك بالمجب ‏ د اعلم 


ج۷ باب دعائم الاسلام -115- 


اله عز "وجل" به عليك ولا تكن ممن إذا أقبل طعن في عينه د إذا آدبر طمن في قفا 
ولا تحمل الناس على كاهلك فاتك أوشك ان حملت الاس على كاهلك أن بصدعوا 
شعب كاهلك . 

۵ - دين يحيى » عن أحمد بن عل » عن علي" بن النعمان» عن ابن مسكان» 
عن سليمان بن خالد» عن أبي جعفر تلم : قال : ألا أخبرك بالاسلام أصله و فرعه 


أن" الهداية من الل سبحانه ‏ د هو نهى عن القول بالتفويض المطلق و إنكار مدخليّة 
هداية الله د توفيقه و خذلانه في الفعل و الترك كما مر" تحقيقه « ولا تكن ممن 
إذا أقبل « أى كن من الاخيار لبمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تکن‌من‌الاشراد 
الذين بذهم الناس فيحضورهم,د غيبتهم أو آمر بالتقية منالمخالفين أوحسن المعاشرة 
مطلقا . 

د ولا تحمل الناس على کاهلك » ای لا تسلط الناس على نفسك بترك الثفية 
أو لا تحملهم على نفسك بكثرة اللداهنة و الداداة معهم بحيث تتضر"د بذلك » كان 
يضمن لهم و تحمل عذهم ما لا عطق أو تطمعهم فى أن بحکم بخلاف الحق" او 
بوافقهم فيما لا يحل , و هذا أفيد وإن كان الاول آظهر » د قال الفيروز آبادی : 
الكاهل كصاحب : الحارك , أو مقدام أعلى الظهر هما بلی العنق وهوالثلث الا على 
و فيه ست فقراً » و ما بينالكتفين أوموصل العنق فیالستلب » و قال : الصسّدعالشو" 
في شىء صلب » و قال : الشعب بالتحر دك بعد ما بين المنكبين . 

الحدربث الخامس عشز : صحيح . 

قوله ت : ذروة سنامه , الاضافة بيانية أو لاميّة إن لاسنام الذى هو ذروة 
البعير ذددة أيضاً هى أرفم أجزائه » و إِنّما صادت الصلاة أصل الاسلام لا تها بدونها 
لا بشت على ساق » و الزكاة فرعه لا ته بدونها لا تتم و قبل : ۷ نها بدونه لا قصح" 
ولا تقبل , و الجهاد ذروة سنامه لا مه سبب لعلو الاسلام د ارتفاعه, و قبل : لاا نه 
فوق كل بر" كما ودد فى الخبر » و ذكر من أبواب الخير ثلائة : أحدها : الصوم 


و ذروة سنامه ؟ قلت : بلی حعلت فداله قال : اما اصله فالصلاة د فرعه الزكاة و ذروة 
سنامه الجهاد» ثم" قال : إن شنتآخبرتك با بواب الخبر ؟ قلت : نعم جملت فداكقال: 
السوم جنة منالنادء والصدقة تذهب بالخطيئة » وقيامالر جل في جوف الیل بذ کر 
الله » ثم" قرأ تلا : « تتجافى جنوبهم عنالمضاجع »' . 


#باب * 
©( أن الاسلام بحقن به الدم [ و تدی به الامانة ] و أن الثواب على 
الابمان )2 


أى الواجب أو الاعم" لا ته جنّة من‌الناد ومما دی إليها من‌الشهوات » دثانيها: 
الصدقة الواجبة أوالا عم فاتهاتکفر الخطابا د تذهبها , وثالثها : صلاة اللیل‌لدحه 
تعالى فاعلها بقوله : « تتجافى جنوبهم عن الناجم » حيث حصر الابمان فيهم 
او لا ثم مدحهم بما مدحهم به » ثم عظم د أبهم جزائهم حيث قال : « نما یمن 
با باقنا الذین إذا ذ کردا بهاخر دا سجداً و سبحوا بحمدد بهم وهم لاإستكبرون » 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون دبهم خوفاً و طمعاً و مما رزقناهم ینفقون» 
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قر ة أعين جزاءاً بما كانوا بعملون» ويحتمل أنيكون 
الراد بابواب الخیر السوم فقط ؛ فیکون د کر ها بعده بر عا و الا وال اظهن . 
باب أن الاسالاع بحقن به الدم و ان الثو اب على الا یمان 

بقال : حقن دم فلان أي آنقذه من الفتل . 

الحد اث الاول مجهول بل حسن . 

و يدل على عدم ترادف الایمان و الاسلام و أن غير المؤمن من فرق أهل 
الاسلام لا يستحق الثواب الا خروى أصلا كما هو الحق و الشهود بين الاماميئة 


. ۱۶ : سورة السجدة‎ )١( 


عع ع عه مامه نم عع عمسم و أ ت هه و مه مامه سح ع ماع عن جاه م عن ون بع ماه مام الاسام م امات نا ساسا عاج مس سس جاع سس اج مام ع ذه مه عه ممه مده دوه عع مامه ع ذم مه مسد م سم ع من مد مه سوم ماه ا و 


عن القاسم الصیرنی شربك الفضل قال : سمعت أبا عبدالله ع يقول : الاسلام يحقن 


و ستعرف أن" كلا من الاسلام د الامان بطلق عل معان , و اهر هذا الخبر أن 
الراد بالایمان‌الاذعان بوجوده تعالی و صفاته الکمالية و یام حيد و العادوالاقراد 
بشو ة نبنا مه و إمامة الا ئمّة الائنا عش صلوات الله عليهم , د بجميع ما جاء 
به النبى ما علم منها تفصلا و ما لم بعلم اجمالا و عدم الاتبان يما بخرجه عن‌الدین 
كعبادة السنم , والاسلام هوالاذعان الظاهرى بار وبرسوله وعدم إنكار ما علم‌ضرودة 
من دين الاسلام فلا بشترط فيه ولابة الائمة َل . ولا الاقراد القلبی فيدخل فيه 
ا منافقون و جميع فرق المسلمين ممن بظهر الشهادتين عدى النواصب و الغلاة و 
المجسّمة و من أتى بمابخرجه عن الدين كعبادة الصنم و إلقاء المصحف فيالقاذورات 
عمداً و نحو ذلك » و سيأتى تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله . 

ثم انه ذكر ج من الثمرات التر قبة على الاسلام ثلاثة : 

الاول : حقن الدم ؛ قال فيالقاموس : حقنه بحقنه و بحقنه حسه , ودمالفلان 
أنقذه من القتل » انتهى . 

و ترتب هذه الثمرة علىالاسلام الظاهرى ظاهر ؛ لان فيصدر الاسلام وزمن 
الرسول كانوا مکتفون في ترك قتل الکفاد باظهارهم الشهادتين » د بعده لک لما 
حصلت الشبهة بن المسلمين و اختلفوا ني الامامة فخرجت عن كونه من ضرودیات 
ال اننم الى سای قوق ای ی ال اواج و اراي 
فان" ولابة أهل البيت و محبتهم كانت من ضروريات الدين » د إنما الخلاف كان 
في إهامتهم ,و الباغى على الامام يجب قتله بنص القر آن » و هذا الحكم انما هو 
إلى ظهود القائم ت إن ذلك الزمان ترتفع الشبهة د بظهر الحق بحيث لاسقى 
لاأحد عذر , فحكم منكر الامامة ني ذلك الزمان حكم ساثرالکفار في وجوب قتلهم 
و غير ذلك . 

و آمتا المنافقون المظهرون للعقائد الحقة ظاهراً والنکرون لها قلبافحتمل 


۳ کتاب الایمان و الكفرِ e.‏ 
به الم و ۇدى به الامانة , و تستحل” به الفروج د القراب على 3 


عدم قبول ذلك منهم » لحكمه ت تعلمة ی | کر الا حکام ؛ د تحتمل قبوله منهم 
إلى أن بظهر منهم خلافه كما بظهر من أخباد دابة الا دض و أكثر الا خباد في 
ذلك محملة . 

الثانی : آداء الامانة و ظاهره عدم وجوب ره" وديعة من لم بظهر الاسلام » د 
هو خلاق الشهود و سایر الا خباد , فان الشهود بين الاصحاب دجوب :زد الودبعة 
ولو کان المودع كافراً , و قال أبو الستلاح : ان‌کان حر بيا وجب أن بستمل‌ماآودعه 
إلى سلطان الاسلام » و يدل كثير من الا خباد علىالادل » فيمكن حمل الخبرعلى 
ان" الرد على المسلم 1 كد أو آنه مما يحكم به أهل الاسلام . أو المراد بالامانة 
غير الودبعة هما حصل من أمواله فى يد غيره , أو المراد أن الاسلام ضير سيا لان 
يؤد”ىالا سانات إلى اهلها د في الكل" تكلف » والحمل على مذهب أبى الصلاح (ده) 
بسا يتاج إلى مكلف لا نه ايسا يوجن دد آمانة الذمی » فيمكن أن يقال : د 
أمانة الذمی أيضاً ببب الاسلام إذ هو بسبب أنه ني أمان المسلمين د ذمتهم . 

قال بعض الا فاضل : إن قيل : أداء أمانة الكافرأيضاً واجب فلم خص" بالمسل؟ 
قلنا : نما يجب أداء أمانة الكافر إذا صادفی حكم المسلم بالذمّة . 

الثالث : إستحلال الفرج بالاسلام » فیدل" ظاهراً على عدم جواذ نكاح الكافرة 
مطلقا بل بملك اليمين أيضاً ال" ما خرج بالدليل , و كذا انکاح الكافر » وعلى جواز 
تكاح السلمة مطلقا و كذا تكاح المسلم من أى الفرق كان . 

و ؛ فلا خلاف في عدم تكاح المسلم غير الكتابيّة وني تحریم الكتابيّة 
آقوال : التحر یم مطلقا > و حواز ممعة البهودية و النصرانية إختياراً > ۶ الدوام 
اضطر ادا » و عدم جوازالعقد بحال » و جواز ملك اليمين وجواذ التعة وملك الیمن. 
لليهودية ‏ النصرانية, و تحريم الدوام كما هو مشتاد ١‏ کثر التاخرین تحر نم 
تكاحهن" مطلقاً إختياراً , د تجويزه مطلقاً إضطراراً » دتجويز الوطى بملك اليمين 


ج۷ باب أن الاسلام بحقن به الدم ۳ 


¥ علي“ عن أسسدعن | بن أبي عمير» عن | لعالاء ۰ عن عل بن هسام ۲ عن أحدهما له 
قال : الاريماث إقرار وعمل» ف الاسلام افراد بلا عمل . 


الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصّدوق » وفيالمجوسيّة إختلاف فالا قوال والروابات -. 
و الا قرب بواز وطيها بملك اليمين » و الاحوط الترك في غير ذلك و إذا أسلم زوج 
الكتابية فهو على تكاحه و إن لم بدخل بها . 0 

و أما الثاتى و هو تزويج غير امن من فرق المسلمين فالشهور اعتبادالایباق - 
في جانب الزوج دون الزوجة » و ذهب جماعة إلى عدم اعتباده مطلقا » د الا کتفاء 
بمج رد الاسلام ولا بخلو من قو ء في زمان الهدنة ‏ ولا بصح نكاح الناصب المبغض ۱ 
لا هل البیت قلع مطلقا . 

ثم نكر عي ثمرة الایمان د هو تر تب الثواب على أعماله في الا خرة فغير 
المؤمن الائنی عشرى الصدق قلباً لا بترتب على شىء من أعماله ثواب في الا خرة 
و بلزمه الخلود في الناد کماهر و سیاتی ابضاً إنشاء الله . 

الحد بث الثانی حن کالصحیح . 

و يدل“ على اصطلاح آخر للایمان و الاسلام و هو أن الاسلام نفس العقائد 
مع العمل بمقتضاها من الاتبان بالفرائض د ترك الکباثر و هذا اصطلاح. آخر غير 
الاصطلاح التقدم , و ريما ول هذا الخبر بأن الراد بالاقراد الاقراد بالشهادتين 
و بالعمل عمل القلب و هو التصدیق بجمیم ما أتى به النبی تلو أو بأن الراد 
بالاقرار تراد الابذا» و الانکاد ء و الراد بالعمل العمل السحیح , و الحمل فیهماعلی 
المجاز أى الايمان سب لا ان يقر" على دينه ولايؤذى و بحکم عليه بأحكام السلمین 
وسبب لصحة أعماله بخلاف الاسلام فانّه يصير سبباً للا ول دون الثانی » ولا يخفى 
بعده » و ب<تمل أن یکون المراد بالاقراد اظهارالشهادتن » و بالعمل ما قتضه من 
التصدیق بجمیم ما جاء به النبى" لته , و منها الولابة فير جع إلى"الخبز الاول . 


؟ ‏ علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن دونس » عن جميل بن دد اج 
فال : سألت ابا عبدالك جه عن قول الله عز وجل :« قالت الا عراب آهننا قل لم 


الحدبث الثالث صحيح . 

« قالت الا عراب آهننا » قال البيضاوى : نزلت في نفر من بنی أسدء قدموا 
المدينة فى سنة جدبة و أظهردا له الشهادتين , د كانوا بقولون لرسول اي له : 
أتيناك بالاثقال و العيال ولم نقاتلككما فاتلك پنوفلان » بر يدون الستدقة دیمتتون 
د قل لم تومنوا » إذ الایمان تصديق مع ثقة و طمأنينة قلب ولم بحصل لک و إلالما 
مناتم على الرسول بإ بالاسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السودةه ولكن 
قولوا أسلمئاء فان الاسلام إنقياد و دخول فى الجا م دظهاد التهادين و ترك المصارية 
دشعر به « و لا بدخل الادمان في قلو بكم » توفت لقولوا . فانه حال عن ات 
و لکن قولوا اسلمنا ولم تواطى قلوبکم ا او 

N aS‏ معنا اشد فا سا دنه 
د قل لم تؤمنوا » ای لم تصد قوا على الحقيقة ني الباطن « د لكن قولوا أسلمناء أى 
أنقذنا و استسلمنا مخافة السبى د القتل » ثم بسن سبحانه أن" الابمان محله القلب 
دون الآسان فقال : « و لما بدخل الايمان في قلوبكم » قال الز جاج : الاسلام إظهار 
الخضوع و القبول طا اتی به الرسول وبذلك ,حقن الدام » فان كان ت ذلك الاظهار 
اعتفاد د تصديق بالقلب فذلك الايمان وصاحبه السلم المؤمن حقًأ , فأمًا من أظهر 
قبول الشر يعة و استسلم لدفع المكرده فهو في الظاهر مسلم و باطنه غير مصداق وقد 
أخر ج هؤلاء من‌الایمان بقوله : « و لا بدخل » الى آخره» ای لم تصد قوا بعد ما 
اسلمتم تعو ذا من الفتل فا مؤمن مبطن من التصدیق مثل ما بظهر » د المسلم التام" 
الاسام مظهر للطاعة » د هو مع ذلك مؤمن بها » و الذى أظهر الاسلام تعو ذاً من 
القتل غير مؤمن بالحقيقة إلا" أن حکمه ني الظاهر حكم المسلمين » انتهی 

د بالجملة هذه الأ ية ممنًا استدل" به القائلون بعدم ترادف الاسلام والابمان» 


تؤمنوا دلکن قولوا أسلمنادكًا بدخل‌الایمان ني قلوبكم  »‏ فقال لي : ألاترى أن" 
الایمان غير الاسلام . 

۴ - ل بن بحیی» ع نأحمدبن غيل » عن علي بن‌الحکم » عن سفيان بن‌السمط 
قال : سأل دجل أبا عبدانه بي ع نالاسلام و الادمان » ما الفرق بینهما ؟ فلم بجبه 
نم" سأله فلم يجبه ثم" التقيا في الطریق و قد أزف من الرجل الرحيل» فقا له أبو 
عبدالد ثَليَاُ: کته قد أزف منك رحيل ؟ فقال : نعم فقال : فالقنى في البيت ۰ فلةيه 
فسأله عن الاسلام د الابمان ما الفرق بينهما ؟ فقال : الاسلام هو الظاهر اذى عليه 
الاس : شهادة أن لا اله الا اب وحده لا شربك له و أن شا عبده و دسوله و إقام 
الصلاة و إبتاء الزكاة و حح" البيت وصياء شهر دمضان فهذا الاسلام » و قال : الایمان 


و أجاب بعضهم بأن المراد بالاسلام هنا الاستسلام والانةياد الظناهری د هوغيرالمعنى 
ال مصطلح » و الجواب أن" الاصل ني الاطلاق الشرعی الحقيقة الشرعيئّة » وصر قدعنها 
بحتاج إلى دليل و استدل ايضاً بها على أن الابمان هو التصدیق فقط لسبته إلى 
القلب » د الجواب آنها لا تنفى اشتراط الابمان القابى بعمل الجوارح, وَإِنّما تنفى 
الجزئية , مع آن فيه أيضاً کلام . 

الحد بث الرابع مجهول . 

و كأن” تأخير الجواب للتقيّة والمصلحة » دفيالقاموس: أزف الترحتل كفرح 
أزفاً وأزوفاً: دنا . 

و بظهر من الخبر أن" بين الابمان والاسلام فرقين : أحدهما آن الاسلام هو 
الانقياد الظاهری » ولا یعتبر فيه التصديق و الاذعان القلبى بخلاف الابمان » فاته 
یعتبر فيه الاعتقادالقلبى بل‌القطعی كماسيأتى » و ثانيهما : اعتبارالاعتقاد بالولاية , 
و ذكر الاعمال ما بناءاً على اشتراط الايمان بالا عمال أو على أن المراد الاعتقاد 


. ۱۴ : سورةالحجرات‎ )١( 


كك " كتاب الا یمان و الكقر ا 


هعر فة 2 هنا الا" مر مع هذا فان ا بها 1 عرف هذا الا مر كان 00 و کان ضالا . 
5 آلحسی بن عل ؛ ء ۰ ن معلی دن عل ؛ وعد ود ن أصحاینا عن آهد بن عل 
32 عن الوقاء: عن ات عن أبي دصر » عن ابی جعفر RE‏ قال : سمعته يقول؛ 
« قالت الا عراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فمن ذعم آنهم هنوا 
فقد کذب ومن زعم انهم لم يسلموا فقد کذب . 
جوا" بن عل » عن ین سعید »عن حکم بن أبمن عن قاسم شريك 
الفضّل قال : سمعت أبا عبداله اج بقول : الا سلام بحقن به الد م وتودی به 
الا مانة وتستحل" به الفروح . والثواب على الایمان. 


بها كما عرفت » و برشد إليه قوله : فان أقربها » أو الغرض بان العقائد و جل" 
الا عمالالشتر كة بين أهل الاسلام و الایمان » والوصف بالضلال و عدم إطلاقالكفر 
عليهم ماللقية في الجملة , أولعدم توم کونهم في الا حکام الدنبوسقنیحکمالکفار. 

الحد بث الخامس موثق کالصحیح . 

قوله : فمن زعم » تنبيه على مغايرة المفهومين و تحقق ماد ة الافتراق بینهماء 
و عموم الاسلام بالنسية إلى الایمان . 

الحد ,يث السادس حسن على الاصح وقد در شرحه . 

تحقیق و لسن 

إعلم أن اذى ظهر لنا من مجموع الا بات المتضافرة و الا خبار التکاثرة 
الواددة في الایمان دالاسلام و حقایقهما وشرائطهما أن" لكل منهما (طلاقات كثيرة 
في الكتاب و السنة و لكل منهما فوائد و ثمرات تقر قب عليه . 

فالاو ل من معانیالابمان مجموع العقائد الحقة و الاصول الخمسه » والثمرة 
الترتبة عليه ني الد"نیا الا مان من القتل ونهب الاموال و الا حانة إلا" أن يأتى بقتل 
أو فاحشة وجب القتل أو الحد أو التعزير » و في الا خرة صحة أعماله و استحقاق 
الثواب علیها في الجملة , وعدم الخلود في الناد , واستحقاق العفو والشفاعة » و بدخل 


في الكفر القابل لهذا الایمان من سوى الفرقة الناجية الا مامية من فرق الاسلام و 
غيرهم » فاتهم مخلدون في النار سوى المستضعفين منهم كما سيأتى . 
الثانی:الاعتفادات المن كودة معالاتيان بالفرائض التى ظهرو جوبهامن القر آن 
و ترك الكبائر التى أو عداية عليها النار » و على هذا المعنى أطلق الكافر على تارك 
الصّلاة و تارك الزكاة و أشباههم » و ورد : لا يزنى الزائى و هو مؤمن , ولا سرق 
السارق و هو مؤمن » و ثمرة الایمان عدم استحقاق الاذلال و الاهانة و العذاب في 
الدنيا و الآخرة . 
الثالت : العقائد الم ن كورة معفعلجميع الواجبات و ترك جميع الحر مات » 
و ثمرته اللحوق بالق "بين و الحشر مع الصد يقبن تضاعف ال مثو بات ودفم‌الددجات 
الرابع : ما ذكرمع شم فعل المندوبات و ترك المكروهات بل المباحات كما 
ورد في أخبار صفات المؤمن , و بهذا العنی بختص" بالا نبياء و الا وصياء كما ورد في 
الا خبار الكثيرة تفسيرالمؤمنين نیا بات بالا ئمّة الطاهرينصلوات الله عليهم » وقد 
ورد في تفسير قوله سبحانه : « و ما یمن أكثرهم بالل الا" وهم مشر کون  »‏ أن" 
جميع معاصي الله بل التوسّل بغيره سبحا نه داخلة في الشرك الذ كود في هذه الأ ية» 
و ثمرة هذا الايمان أنه يؤمن على الله فيجيز أمانه , و أنّه لا يرد اله دعوته وساير . 
ما ورد في درجاتهم ول د منازلهم عندالل تعالى . 
و ما الا سلام فيطلق غالباً على التكلم بالشهادتين و الاقرار الظاهرى و إن 
لم يقترن بالاذعان القلبىؤلا بالاقراد بالولاية كما عرفت سابقاً » وثمرته اّما تظهر 
في الدنيا من حقن دمه و ماله » و جواز نکاحه و استحقاقه الميراث و ساير الاحکام 
الظاهرة للسلمین و ليس له في الأ خرة من خلاق » وقد بطلق على کل منمعانى 
الایمان حتنّى المعنى الاخير » فیکون بمعنى الاستسلام و الانقياد التام . 


. ۱۰۶ : سودة يوسف‎ )١( 


ثم" ان الا بات و الاخباد الدالة علی‌دخول الا عمال في الایمان‌بستملدجوها: 
الاوال أن يحمل على ظواهرها و يقال : ان" العمل داخل في حقيقة الايمان 

على بعض اطعانی . 
الثانى : أن یکون الايمان أس ل العقائد لكن تسمیتم)اهما تأمشرقطة بالا عمال. 
الثالت : أن بقاليزيادة الاممان وتفاوته شد ة وضعفاً ,و تکون الا عمال كثرة 
وقلة کاشفة عن حصول کل مرتبة من تلك الرانب فاه لا شك" أن لشدء القن 
مدخلا في کثرة الا عمال السالحة و ترك المناهى » وقد بسطنا الکلام في ذلك قلیلا 
في کتاب عبن الحياة » و سیتضم لك بعض ما ذ كر نا في تضاعیف الاخبار الا تية » و 
لنذ کر‌هنا بعض ماخ کره أصحابنا فيحقيقة الابمان والاسلام و معانيهما وشرائطهما : 
قال الحقق الطوسی قدس سر ه القدوسی فى قواعد العقائد: السئلة الخامسة: 
فیما به یحصل استحقاق الثواب و العقاب , قالوا:الا سلام عم" في الحكم من الايمان» 
و هما قي الحقيقه شىء داحد آما کونه أعم فلان من آقر بالشهادتین كان حکمه 
حکم المسلمين «قالت الا عراب آمنا قل لم تومنوا و لکن‌قولوا اسلمنا» د ما کون 
الاسلام في الحقيقة هو الایمان فلقوله تعالی : « ان الدین عنداثٌ الاسلام » © و 
اختلفوا في معناه فقال بعض السلف : الایمان اقراد باللسان و تصدیق بالقلب وعمل 
صالح بالجوارح , د قالت المعتزلة : أصول الابمان خمسة : التوحيد والعدلدالاقراد 
الیو 2 و بالوعد و الوعید د القيام بالااهر بالمعروف و النهی عن المنكر » و قال 
الفبعة : أصول الابمان ثلائة التصديق بوحدائية الله عو وجل ذاقة: و العدل في 
أفعاله , و التصديق بنبو 2 الانبياء و التصديق بامامة الائمة المعصومين , د التصدیق 
بالاحکام التی بعلم يقيناً أنه مه حكم بها دون ما فيه الخلاف دالاستتاده دالکفر 
يقابل الایمات »د الذنب يقابل العمل الصالح وینقسم إلى كبائر و صفائر» دستحق" 


(۱) سورة آل عمران : ۱٩‏ 1 


المؤمن بالاجماع الخلود في الجنة وستحق الكافر الخلود ‌العذاب وصاح الكبيرة 
عند الخوادج كافر » لا تهم جعلوا العمل مل اسان جزءاً من الايمان » و عند غيرهم 
فاسق » د المؤمن عند العتزلة و الوعيدية لا بکون فاسقاً و جعلوا الفاسق الذى لا 
مكون كافراً منزلة بين المنزلتين الابمان و الكفر » و هو عنذهم ؛ کون في النارخالداً 
وعند غيرهم الومن‌قدیکون فاسقاً وقد لايكون » وتکون عاقية الامرعلىالتقديرين 
الخلود نی الجنة . 

و قال ( ده ) نی النجر بد : الایمان التصدیق بالقلب و اللسان ولا يكفي الا ول 
لفولة تعالی : « واستيقنتها أنفسهى  »‏ ونحوه > ولا الثاني لقوله تعالی : « قل لم 
تؤمنوا » '" و الكفر عدم الایمان ما مع الند" أو بدونه , والفسق الخروج عن 
طاعة الل تعالى مع الايمان به , والنفاق إظهار الايمان به وإخفاء الكفر » والفاسق 
مؤمن لوجود حده فيه . 

وقال العلا مة نو دای ضريحه فى الشرح : الناس في الابمان على وجوه كثيرة 
ولیس هناموضع لكر هاء واگي اختادء اللصتتف (ده) أنه عا عن التسديق بالقلب 
واللسان معا ولابكفى آحدهما فيه » أمنًا التصدیق القلبي فاته غير كاف لقوله تعالی 
«وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم» وقوله تعالى : «فلما جائهم ما ( 
فأثبت لهم المعر فة والکفر » ما التصدیق الل ا لقوله تعالى 
« قالت الا عراب آمننا »الا بة » ولا شك فى أن" أولئك الاعراب صدقوا ۳ 
وقال (ده) : الکفر في اللغة وت ور العرف الشرعي هو عدم الايمان امنا 

مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط الایمان , أذ بدون الشد" كالشاك الخالي من 


(۱) سورة التمل : ۱۴ . 
(۲) د (۴) سورة الحجرات : ۱۴ . 
(۳) سودة البقرة : ۸٩‏ 


2۳ كتاب الایمان و الكفر ج 


۰ ىو ۰ ۰ ۰ ٠‏ +« ی ۰ ۰ 


الاعتقاد الصحييم والباطل والفسقلغة الخروج مطلقاً , وني الشرع عبادة عن الخروج 
عن طاعة الله تعالى فما دون الکفر » والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن » ون 
الشرع إظهار الادمان و !بطان الكفر » واختلف الناس في الفاسق فقالت المعتزلة : 
أن الفاسق لام من ولاكافرء وأثيتو اله منز لة بن طنز لتین» وقالالحسن البصري:أتّهمنافق 
وقالت الزيدية : أنه كافر نعمة » وقالت الخوارج : أنه كافر دالحق ما ذهب إليه 
المشف د مذهب الامامية والمرجئّة وأصحاب الحديث وجاعة الاشعرية أنه 
مؤمن , والدليل عليه أن حدالومن وهو الصدق بقلبه دلسانه في یم ما جاء به 
النبى' لژ موجود فيه , فيكون مؤمناً » انتهى . 

وقال الشيخ الفید قدس سره في كتاب المسائل : إتفقت الامامية على أن" 
مر تكب الكبائر من أهل المعرفة دالاقراد لا بخرج بذلك عن الاسلام » وأنّه مسلم 
وإن كان فاسقاً بما معه هن الكبائر وال ام ووافقهم على هذا القول الرجة كافة 
وأصحاب الحديث قاطبة » ونفى من الز دة » وأجمعت العتزلة على خلاف ذلك 
وزعموا أن" مر تكب الکباثر ممتن ذ كر ناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم . 

وقال قد ىسر ه : اتفقت الاماميّة على أن" الاسلام غير الايمان » وأن" کل" 
مؤهن فهو مسلم وليس کل مسلم مؤمناً » ون الفرق بين هذين العنیین في الدین 
كما کان ني اللسان » ودافتهم على اا ل اه سهان | اعدو ون خر 
المعتزلة على عدم الفرق بيئهما . 

وقالالشهيدالثاني قد"س سر ه فيرسالة الايمان : اعلم أن" الايمان لغ ةالتصديق 
کما نص" عله أهلها , وهو إقفال من الا من بمعنی سکون الثفس داطمینانها لعدم 
ما بوج الخوف لهاوحينئذ فكان حقيقة من به سكنت نفسه واطماشت بسیب‌قبول 
قوله , و امتثال اهرة: فتكون الباء ال مول أن کون نی متام کیت 
والخالفة كما ذ کره بعضهم , فتکون الباء فيه ذائدة » دام ول أولى كما لا بخفی 


وأدفق اعت التصديق , وهو ن باللا م كقوله تعالى : د وما آنت بمومن ل e‏ 
« فآمن له لوط ۰ ۲ وبالیاء كقوله تعالي :« آمنا نما آنزلت ۲ وأمنا التسديق 
ققد قبل : أنه القبول والانعان بالقلب كوا ذکره أعل الیزان ویمکن أن يقال : 
معناه قبول الخير آعم" من أن يكون بالجنان أد بالآسان » ید" عليه قوله تعالى : 
« قالت الاعراب متا قل لم تؤمنوا » (* فأخبروا عن أنفسهم بالایمان وهم من أهل 
اللسان » مع آن" الواقع منهم هو الاعتراف باللسان دون الجنان لنفيه عنهم بقوله 
تعالى : « قل لم تؤمنوا » وإثبات الاعتراف بقوله تعالى : « ولكن قولوا أسلمنا» 
الدال على كونه إقراداً بالشهادتين » وقد سمّوهإيماناً بحسب عر فهم » والذى نفاهالل 
عنهم إتما هو الابمان في عرف الشرع » وأمًا الايمان الشرعي فقد اختلف في بيان 
حقيقة العبارات بسيب اختلاف الاعتبادات ۰ وبان ذلك أن الايمان شرعاً اما أن 
يكون من أفعال القلوب فقط أو من أفعال الجوادح فقط أو منهما معاً ٠‏ فان كان 
الأول فهو التصديق بالقلب فقط وهو مذهي الاشاعرة وجمع من متقد مى الاماهية 
ومتأخربهم ومنهم الحقنق الطوسي (ده) في فصوله لکن اختلفوا في معنى التصدیق 
فقال اما : هو العلم وقال الاشعرية: هو التصديق النفساني وعنوا به أنه عبادة 
عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر فهو آمر كسبي" بثبت باختيار المصداق 
ولذا بثابعليهبخلاف العام والمعرفة فاتها دیماتحصل بلا كسب كما في الضرودبات 
وقد ذ کر حاصل ذلك بءض‌الحققين فقال : التصديق هوأن تنسب باختيارك الصدق 
إلى الخبر حتى لو دقم ذلك في القلب من غير اختياد لم يكن تصديقاً دإن كان 


. ۱۷ : سورة يوس‎ )١( 
. ۲۶ : سودة العنکبوت‎ (۲) 
. ۵۲ : سودة آل عمر ان‎ )۳( 


(۴) سو رة الحجرات : ¥ د 


-۱۳۲- کتاب الایمات و الکفر ۷ 


e ۰ ۰ و‎ ۰ ۰ ۰ e و‎ e 


هعرفة وسنبيّن إنشاء ال تعالى قصور ذلك , وإنكان الثاني فامًا أن يكون عبادة عن 
التلفظ بالشهادتين فقطوهومذهب الكراميّة أوعن جميعأفعال الجوارح من‌الطاعات 
بأسرها فرضأونفلاوهو مذهبالخوارج وقدماء المعتزلة والعلافوالقاضي عبدالجباد 
أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات دون النوافل وهو مذهب أبي علي" 
الجبائي قابنه أبى هاشم وا کثر معتزلة البصرة » وإن كان الثالث فهو ما أن يكون 
عبادة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من الطاعات وهو قول المحد ثين 
وجمع من السلفكابن مجاهد دغيره فانهم قالوا أن" الایمان تصديق بالجنان وإقراد 
بالسان وحمل بالا ركان » أو يكون عبادة عن التصديق مع كلمتي الشهادة » ونس ب إلى 
طائفة منهم أبوحنيفة » أو مكون عبادة عن التصديق بالقلب مع الاقراد باللسان وهو 
هذهب المحقق نصیرالدین الطوسي (ده) في تج ريده » فهذه سبعة مذاهب , ذكرت 
في الشرح الجديد و غيره » داعلم أن" مفهوم الايمان على الذهب الأول يكون 
تخصيساً للمعنی اللفوي » وأما علی الذاهب الباقية فهو منقول والتخسص خبر من 
النقل . 

وهنا بحث وهو أن" القائلين بان“ الایمان عبادة عن فعل الطاعات کقدماء 
المعتزلة والعلااف والخوارج لا دیب آتهم بوجبون إعتقاد مسائل الاصول وحينئذٍ 
فما الفرق بينهم دبين الفائلين باه عبادة عن أفمال القلوب «الجوادح ؟ ويسكن 
الجواب بان" إعتقاد المعادف شرط عند الاو لين وشطر عند الا خرين . 

ثم قال : إعلم أن" المحقق الطوسي‌قد ی سره ف كر فيقواعد العقائد ان أصول 
الایمان عند الشيعة ثلاثة ثم ذ كر مانقلنا عنه سابقاً ثم قال : وذ كى في شر حالجديد 
للتجريد أن الايمان في الشرع عند الاشاعرة هو التصدیق للرسول فيما علم مجيئه 
به ضرودة فتفصيلا فيما علم تفصيلا » وإجمالا فيماعلم إجمالا » فهو في الشرع تصدیق 
خاص» انتهی . 


فهؤلاء اتفقوا على أن حقيقة الایمان هي التصديق فقط » وان اختلفوا في 
مقدار المصد ق به » والكلام هيهنا فيمقامين : الاول : أن التصدیق الذي هوالايمان 
المراد به اليقيني الجازم الثابت كما بظهرمن كلام من حكينا عنه » والثاني : في أن" 
الاءاللیست جزءاً منحقيقة الایمان‌الحقیقی» بل‌هي‌جزء من الايمان الکمالي » ما 
الد لیل علی‌الا ول فآيات ينات منها قوله تعالی : د إن" الظن" لا بغني من الحق" 
شيئاً  »‏ والایمان حق باللص" والاجماع ؛ فلا یکفی في حصوله وتحققه الظن" . 
ومئها د إن سبعون إلا الظن ان د إن هم لا بظنئون » ۱" و « ان بعض الظن" 
ثم » !"فهذه قد اشتر کت في التوبيخ علىإتتباع الظن" » والايمان لا يوبخ من حصل 
له بالاجماع فلا یکون ظناً ومنها قوله تعالى : « اّما المؤمنون الذین آمنوا بال 
ورسوله ثم" لم برتابوا » 7" فنفي عنهم الر یب فيكون الثابت هواليقين » وفيالعرف 
بطلق عدم الريب على اليقين . 
ومن السنتة الطهرة قوله تم : با مقلب القلوب دالا بصار ثبت قلبي على 
دينك , والثبات هو الجزم والطابقة » وفيه منم لم لا يجوز أن يكون طلبه تج 
لا ته الفرد الا کمل . 
ومن الدلائل آیضا الاجماع حيث اد عی‌بعضهم أنه يجب معرفة الله تعالی التي 
لا يتحقّق الايمان الا بها بالدليل إجماعاً من العلماء كافّة , والدليل ما أفاد العلم » 
دالظان" لا بفیده » وني صحّة دعوى الاجماع بحث لوقوع الخلاف ن‌جواز التقليد في 
المعارف الاصوليّة كما سنذ کره إنشاء الل تعالی . ۱ 
(۱) سودة النجم : ۲۷ ۰ 
(۲) سودة الانعام : ١١۶‏ . 
(۳) سودة البقرة : ۷۸ . 
649 سورة الحجرات : ۱۲ . 
(۵) سودة الحجرات : ١8‏ . 


-۱۳۴- كتاب الانمان و الکفر ج۷ 


۰ «٠> e ٠ ۰ ٠ ٠ ۰ ۰ ىو‎ 


#اعل أن"جميع ما ذكرنا من‌الادلة لابفيد شيء منه العلم بأ الجز مو الثبات 
معتبر فى التصدیق الذي «هوالايمان » اتما يفيد الظن" باعتبادهما لان الآ بات قابلة 
للتأويل » وغیرها کذاك مع کونها من الا حاد . 

نم قال رفع له درجته : إعلم أن العلماء اطبقواعلی وجوب معرفة الل بالشظر 
وأثها لا تحصل بالتقلید إلا من شذ منهم كعبدالله بن الحسن العنبري والحشوية 
والتمليمية حبث ذهبوا إلى جواز التقلید نى العقائد الاصولية کوجود الصانم دما 
وب له دیمتنع داوج والعدل وغيرها » بل ذهب بعضهم إلى وجويه, لکن اختلف 
القائلونبو جوب المعر فة أنّه عقلي أوسمعي فالاماميّة والمعتزلةعلى الاول والاشعريّة 
على الثاني » ولا غرض لنا هنا يبيان ذلك بل بیان أصل الو جوب التفق عليه . 

ثم" استدل بوجوب شكر المنعم عقلا وشكره على وجه بلیق بکمال ذاقه , 
سوقیف علی‌معر فته ۰ دهي لا تحصل :بالظنياتكالتقليد وغيره 2( لاحتمال کذب الخس 
وخطا الامادة , فلا بد" من النظرالفید للعلم ثم" قال : هذا الدلیل إِنّما بستقیم على 
قاعدة الحسن والقبح » والاشاعرة ينكرون ذلك لکن كما يدل على دوجوب العرفة 
باله لیل يدل" أيضاً على کون الوجوب عقلياً واعترض أيضاً بأنّه مبني" على و جوب 
ما لا يتم الواجب المطلق إلا به , وفيه أيضا منوع الاشاعرة » دمن ذلك أن الامة 
أجمعت على وجوب المعرفة » والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم إذ لو ادحبه‌لزم 
اجتماع الشد دن ف مثل تقليد من عتقد حدوث العالم د يعتقد قدمه , وقد اعترض 
على هذا بمنع الاجماع كيف والخالف معروف > بل عورض بوقوع الاجداع على 
خلافه » وذلاث لتقرس ا 2 bb‏ العوام على يما نهم ٠‏ وهم الا کثردن 
ق کل عصر مي عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على السانع وصفاته 3 م نهم 
کانوا لا بعلمو نها وٍتّما کانوا مقر بن باللسان ومقلدين والمعارف » ولوكانتالمهرفة 
واجبة لا حار تعر در هم على فلك › مع الحكم بايما نهم 0 اجيب عن هذأ باتهم کانوا 


ج باب ان الاسلام بحقن به آلدم س۱۳۵- 


» ۰ ۰ e ٠ ٠ ٠ ٠ و‎ ۰ 


معلمون الا وله ٍجمالا کدلیل الاعرايی" حیث فال : البعرة تدل على البعیز , دش 

الا قدام على المسير » أفسماء ذات أ براح وأرض ذات فجاج لا تدلاان على اللطیف 
الخبیر , فلذاآقر وا ول تسألوا عن اعتقاداتهم أنه كان بقبل منهم ذلك للشمر ین 
۳ مین لهم ها يجب عليهم من المعارف مد حن . 

ومن ذلك الاجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الحق واٍنما بعلم المحق من 
غيره بالنظر في أن ما بقوله حق ام لا وحینتذ فلا يجوز له التقلید الا بعد النظر 
والاستدلال , وإذا صاد مستگلا" امتنع كو نه مقلداً فامتنم التقلید فيا معارف الالهيّة 
و نقض ذلك بلزوم مثله فى الشرعبات فاته لا يجوز تقليد اطفتی الا إذا كانت فتياه 
عن دليل شرعي » فان | کتفی في الاطتلاع على ذلك بالظن" وإن كان تن نفس 
الامر لحط ذلك عنه فليجر مثله في مسائل الاصول . 

وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الاصول يقتضى الكفر » بخلافه فيالفروع 
فساغ في الثانية ما لم يغ في الاولی . 

احتج من أوجب التقليد في مسائل الاصول بآن" العلم بالل تعالى غير ممكن 
لان" کلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن بكونعالاً بأمره وحالامتناع 
کو نه عاطاً بأمره یمتنم کو نه مأموداً من قبله ولا لزم تكليف ما لا بطاق دإن كان 
عالماً به استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل ؟ والجواب عن ذلك 
على قواعد الامامية والمعتزلة ظاهر ۰ فان وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلي لا 
سمعي" » نعم بلزم ذلك على قواعد الاشاعرة إذ الوجوب عندهم سمعي" . 

أقول : ويجاب أيضاً معادضة بان" هذا الدليل كما يدل" على امتناع العلم 
بالمعارف الا صوليّة بدل على امتناع التقليد فيها ٌبضافیند باب المعرفة باه تعالى 
وكل من یرجع إليه في التقليد لا بد ون يكون عالاً بالمسائل الاصولية يصع" 
تقلیده » ثم يجرى الدليل فيه فيقال : علم هذا الشخص بال تعالى غير ممكن لا نّه 


حين کلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالاً بأمره با مقد مات , 
وکما آجابوا به فهو جوابنا , دلا مخلص لهم الا أن يعترفوا بأ" وجوب المعرفة 
عقلي فیبطل ما اد عوه من ی آن العلم بار تال کک سمعي فكذلك . 

فان قيل : ريما بحصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهامه 0 
ذلك فیقلده البافون ؟ قلنا : هذا ایض ببطل قولكم ان" 00 باه تمالس غين ميك 
نعم ما ذكرده بصلح أن يكون دليلا علی‌امتناع العرفة بالسمع فیکون حجة على 
الاشاعرة لا دليلا على وجوب التقليد . 

واحتجوا أيضاً بأن النهى عن النظر قد ورد في قوله تعالى : « ما بجادل في 
يات الل الا الذين كفروا  »‏ والنظر يفتحباب الجدال فيحرم , ولا ذه تا رأي 
الصحابة بتکلمون فيمسئلة القدر فنهاهم عن الكلام فيها , دقال : إِنّما هلك من كان 
قبلكم بخوضهم فيهذا , ولقوله َج : عليكم بدين العجائز , د المراد ترك النظر , 
فلو كان واجباً لم يكن منهيناً عنه . 

وأجيب عن الا ول بأن الراد الجدال بالباطل كما ن‌قوله تعالى : « وجادلوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق" » ۳ لا الجدال بالحق لقوله تعالى : « وجادلهم بالتي 
هي أحسن » ۱" والامر بذلك يدل على أن" الجدال مطلقا ليس هنهيئاً عنه » دعن 
الثاني بأن“ نهيهم عن الكلام في مسئلة القدر على تقدیر تسليمه لا يدل على النهي 
عن مطلق النظر » بل عنه في مسدّلة القدرء كيف وقد ورد الانكار على تارك النظر 
فيقوله تعالى : دأولم يتفكرما في | أنفسهم ماخلق الله ل 0 وقد ای ی على فاعله فيقوله : 

(۱) و (۲) سودة غافر : ۴ ام. 


(۳) سودة اللحل : 1١١8‏ . 
(۴) سودة الروم :۰۸ 


ج۷ باب أن الاسللام حقن به الدم ۳۷ 


e «٠ ٠ ٠ e ۰ e ۰ ۰ ۰ 


د ويتفكرون في خلق السّماوات والاأرض » © على آن" اهیهم عن الخوض في القدد 
لمله لکونه أمراً عيبا وبحرا حميقاً كما أشاد إليه علی تج بقوله : بحر تمق فلا 


لیس من الا صول الت مب اعتقادها , دالبحث عنها مقصلة. 

وهیهنا تخواف آ خر هیا معا »وهو ان النهی فى الا بة والحديث مم‌قطع 
النظر تما ذ کر ناه تما بدل على النهی عن الحدال الذى لا بکون إلا" من متعد د 
بخلاف النظر فا نه یکون من داحد , فهو نصب الدلیل على غير امد عی . 

و عن الثالت بالمنع من صحّة نسبته الی‌النبی تک فان" بعضهم ذکر أنه 
من مسنوعات سفیان الثورى فا ته روى أن مر بن عبدالله العتزلي" قال : ان" بين 
الكفر و الابمان منزلة بين المنزلتين فقالت‌عجوز : قال النتعالی : « هو الذىخلقكم 
فمنكم کافر و منکم‌مومن »> فلم يجعل من‌عباده إلا الکافر والمؤمن ۰ فسمع‌سفیان 
کلامها فقال : علیکم بدين العجائز . 

على أنّه لو سلّم فا مراد به التفويض إلى الله تعالی في قضائه وحکمه «الانقیاد 
له في آمره دنهیه . 

و احتم" من جوز التقلید با ته لو وجب النظر فى العادف الالهيئة لوجد من 
السحابة » إذهم أولى به من غيرهم لکنه لم بوجد وإلا لنقل عنهم كما تقل عنهم 
النظر و الناظرء في السائل الفقهية فحیث لم ينقل لم بقع فلم يجب . 

وأجيب بالتزام کونهم أولى به لکنتهم نظروا وال" لزم ضبتهم إلى الجهل 
بمعرفة الله تعالی و کون الواحد منمًا أفضل منهم و هو باطل اجماعاً إن كانوا عالمين 
(۱) سودة آل عمران : ۰۱٩۱‏ ۰ 

(۲) سودة التغابن : ۲ . 


و ليس بالضرددة فهو بالنظى و الاستدلال , د اما أنه لم ينقل النظر و المناظرة 
فلاتفاقهم علىالعقائد الحقّة لوضوح الامرعندهم حيثكانواينقلون عقايد هم من لا 
ينطق عن الهوى » فلم بحتاجوا إلى كثرة البحث و النظر بخلاف الا خلاف بعدهم 
فا تهم بلدا كثرت شبه الاين واختلف أنظار طالبي اليقين لتفادت أذهانهيني إصابة 
الحق احتاجوا إلى النظر و المناظرة لیدفعوا بذلك شبه المضلين » ويقفوا على اليقين 
ما مسائل الفروع لما كانت أموراً ظنية اجتهادتة خفيئّة لكثرة تعارض الامادات 
فيها دقع بذهم الخلاف فيها د المناظرة و التخطئة ليعضهم من بعض فلذا نقل . 

و احتجوا أيضاً بأن" النظرمظتّة الوقوع فى الشبهات و التود”ط ني‌السلالات 
بخلاف التقلميد فا نه ام عن ذلك وأقرب لیالسللامة فشکون أولى ولان" الاصول 
آشمض أدلّة من الفروع وأخفى » فاذا جاذ التقليد في الاسهل جار ني الاصب بطریق 
أولى » ولا تهما سواء في التكليف بهما فا ذا جاز في الفروع فليجز في الاصول . 

و اجيب عن الا ول بأن" اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إماالتسلسلأو 
الانتهاء إلى من يعتقد عن نظر لانتفاء الضرددة » فيازم مان كرتم من المحذورمع زيادة 
وهی إحتمال كذب الخبی بخلاف الناظر مع نفسهء فا نه لا يكار نفسه فيما دی 
إليه فظره . 

على انه لو اتفق الانتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن 
كما ذهب إليه بعضهم أو بالالهام أو بخلقالعلمفيهضرددة فهو إِدّما يكوثلا فرادناددة 
لا ته على خلاف العادةفلابتيسر لكل" أحد الوصول إليه مشافهة بل بالوسائطفيكثر 
إحتمال الكذب بخلاف الناظر فا ته لا يكابر نفسه » ولا نّه أقرب إلى الوقوف على 
الات 

و أممًا الجواب عن العلاوة فلا ده لما كان الطريق إلى العمل بالفروع إِنّما 
هو النقل ساغلنا التقليد فيها ولم بقدحإحتمال كذب الخبر والا لانند پابالعمل 


بها » بخلاف الاعتقادنات فان الطريق الها بالنظر ميسر . 

ثم قالرحمه الل بعد إطالة الكلام في الجواب عن حجَة الخصام : وأممًا المقام 
الثاتي و هو أن الا سمال ليست جزءاً من الايمان ولا نفسه ‏ فالد ليل عليه من‌الکتاب 
العزيز و الستةالطهرء و الاجماع ما الکتاب‌فمنه قوله تعالى :«اٍن الذین آمنوا 
و لوا الصالحات » فان" العطف يقتضى المغايرة و عدم دخول العطوف فیالعطوف 
عليه , فلو كان عمل الصالحات جزءاً من الابمان أو نفسه لزم خلو العطف عن الفائدة 
لکونه تکرادا , ورد" بان" الصالحات جمم معر ف بشمل الفرض و النفل » والقائل 
بکون الطاعات جزءاً من الابمان بريد بها فعل الواجبات و اجتناب المحر مات و 
حینثذ فيصح” العطف لحصول المغايرة الفيدة لعموم العطوف , فلم بدخل كله فى 
"العطوف عليه » نعم بصلح دليلا على إبطال مذهب القائلین بکون الندوب داخلا في 
حقيقة الابمان کالخوارح . ۱ 

ومنه قوله تعالی : « وهن بعملمن الصالحات وهو مؤمن  »‏ ای حالة ايمانه 
وهذا بقتضی المغايرة . ۱ 

و منه قوله تعالی : د وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»" فانه‌آثبت الا يمان 
لمن ادتکب بعض العاصی فلا یکون ترك المنهيات جزءاً من .الابمان 

و منه قوله تعالى : ديا آبها الذین منوا اتقوا الله د کونوا مع السنادقن >( 
فان أمرهم بالتقوی التی لا تحصل إلا بفعلالطاعات د الانز جار عن النهیّات مع 
دصفهم بالایمان يدل على عدم حصول التقوی‌لهم , وال لكان أمراً بتحصیل الحاصل. 


و منه الا بات الدالة على کون القلب محلا للا یمان من دون ضميمة شيء 


NY : صودة طه‎ )١( 
. ٩ : (؟) سورة الحجرات‎ 


(۳) سودة التوبة : ۰۱۱۹ 


آخر كفوله تعالى : « اولك كتب في قلوبهم الايمان  »‏ ولو كان الاقراد أدغيره 
من الاعمال نفس الايمان أو جزعه لما كان القلب محل جميعه » وقوله تعالی : دو 
بدخل الایمان في قلوبکم  »‏ وقوله تعالی : « د قلبه مطمئن" بالابمان» ( و کذا 
آ بات الطبع د الختم تشس بان کل الایمان القلب کقوله تعالی : « او لا لذ ین 
طبع اله على قلوبهم فهم لا يؤمنون  »‏ و « ختم على قلبه و جعل على بصره غشاوة 
فمن بهدیه من بعد الله » ° . 

و آما السّنة فکقوله تلع با مقلب القلوب و الابساد ثبّت قلبي على دينك 
وروى أن" التي مط سأل جبرئيل عن الايمان ؟ فقال : أن تؤمن بالل و رسله و 
الوم الا خر . 

و أما الاجماع فهو أن الامّة أجمعت على أن الایمان شرط لسائر العبادات 
والشيء لابكون شرطاً لنفسه فلا يكون الايمان هو العبادات . 

وأممًا أهل الثاني وهمالكراميّة فقد استدلوا على مذهبهم بان" النبي” مه 
والصحابة كانوا مکتفون في الخردجعن‌الكفر بكلمتي الشهادتين فتكونهيالايمان 
إذ لاداسطة بين الكفر د الايمان » لان الکش عدم الایمان , ولقوله تعالى :«فمشکم 
کافر وهنكم مؤمن >" وبقوله نله آمرت أن أقاتل الاس حتی يقولوا لا إلدإلة 
الله » و بقوله له لاسامة حين قتل من تكلم بالشهادتين : هلا شققت قلبه, أو هل 


. ۲۲ : سودة المجادلة‎ )١( 

(۲) سورةالحجرات : ۱۳ . 

(۳) و (۴) سودة التحل : ۰۱۰۸-۱۰۶ 
(۵) سودة الجائية : ۲۳ . 


(ع)سورة التغا بن : ۳ 


ج۷ باب ان الاسلام بحقن به الدم 2 


شققت قلبه ؟ على بعض النسخ » بريد بذلك الاتكار عليه » حيث لم يكتف بالشهادنين 
هه . 

و الجواب عن الا ول أن الخروجعن الكفر بكلمة الشهادة إن أرادوا به 
الخروج ٤‏ نفس الاهر بحث مصبر ا علدا سبحا نه تخد ذلك من دو تصديق 
فهو ممنوع » لم لابجوز أن بکون | کتفاژهم بذلك للترغيب في الاسلام » لا الحكم 
بالادمان وإن آراددا به الخردج بحسب الظاهر فهو مسلم لكن لا ينفعهم إذ الكلام 
فیما بتحقق به الایمان عند اله تعالى » بحيث بصیرالتصف به مؤمناً في نفس الا هر 
لا فيما يتحقق به‌الاسلام ن‌ظاهرالشرع حيث لايمكن الاطلاع على الباطن » ألاترى 
أنّهم كانوا يحكمون بکفر من ظهر منه النفاق بعد الحكم باسلامه , ولو كانمؤمناً 
في نفس الامر لا جاز ذلك » وأما نفي الواسطة فهو مستقيم على أخذ الحكمفي نفس 
الأمر » فان حال المكلف في نفس الا مر لا بخلو عن أحدهماء وأممًا جمل لاإله الا" 
اله غابة للفتال ‏ فلا يدل" على أ كشر من كونه للترغيب في الاسلام أيضاً بسبب‌حقن 
الد“ماء , على أن"النبي" باتو دبمالابطلع على بواطن الناس , فکیف يؤمر بالقتال 
على ما لابطلع عليه . 

و أمنا أعل الثالك وهم قدماء المعتزلة القائلون بأنّه جميع الطاعات فرضاً د 

نفلاء فمن أمتن دلائلهم على ذلك قوله تعالى : « وما آمردا إلا" ليعبدوا الله مخاصين 

له الد"ين حتفاء و بقیموا الصلوة و یوتوا الز كوة و ذلك دين القيّمة » ۲۲ و المشار 

إليه بذلك هو جميع ماحصر با لا" وما عطف عليه , و الد بن هو الاسلام لقولهتعالى: 

2 ان" الد ین عند اد الاسلام ¢ و الاسلام هو الایمات لقوله تعالی : وهن سمغ 
غير الاسلام ديناً فلن بقبل منه » 7" ولا ريب أن" الایمان مقبول من مبتفیه للنص" 

(۱) سودة البينة : ۵ . 

(۲) سودة آل عمران : ۱٩‏ . 

(۳) سورة آل عمران : ۸۵ . 


7 كلها لاماك 2 الكفر‎ a= 
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والاجماع ‏ فیکون إسلاهاً » فيكونددنا فيعتبر فيه الطناعات كما دلت علیه‌الا بات. 

و الجواب المنع من اتحاد الدینین في الآ بتين فلا بتك رد الوسط » ولو سلم 
اتحادهما فلا سلم آن" الابواث هوالاسلام ليكون هو الد بن ؛ فتعتبر فيه الطاعات 
لم لايجوز أن سكون الايمانشرطاً للاسلام أو جزءاً منه أو بالسكس » وشرط الشيء 
وحزوه‌شل مع كو ونه غيره , ولا لزم منذلك أن مكون الاسان هو الى بن بل‌شر طد 
أو بجز له . 

علی ذا لو قطعتا النظر عن ع :لك فان بة ELIAS‏ علی من 
أبتغى و طلب غيردين, الاسلام ديذا له فلن قبل منه ذلك المطلوب ؛ ولم تدا علىأن 
من صفاق بما أو چیه الذتاد ع عليه لکنته ترك فسل بعض الطاعات غير مستحل أنه 


لال غر دشن ألا مس لام : اد ترك إأفعل جت هم طلية [ أعدم اقا اھ بينهما ,» فا ك 


الشخس قد يكوت طالياً لاطاعة مريداً لهالکنه‌تر كها إهمالا دتقصيراً » ولابخرج 


1 


وم( ااضا بقونه تعالى :د وهأ کن !۱ له ليضيع ایمانکم > أى صلاتكم 
ا ل ET‏ اتاد معدم تلك 
الصلاة . سلمنا ذلك لکن لا دلالة لهم ف في الا بة وذلك لا" نهم زعوا أن" الاإيمان جيم 
الطاعات , و الصلاة نما هي جزء من‌الطاعات وجزء الشی* لایکون ذلك الشىء . 

دأمًا اهل‌الراپم‌دهم القائلون بکونه‌بادة عن‌جیم‌الواجباتو تر الحظودات 
ودون النوافل فقد بستدل لهم بقوله تعالی : « |تمایتقبل الله من المتقين >" "والتفوی 
لا يتحقق الا بفعل ا لأمور به وترك النهي" عنه » فللا یکون التصدیق, ولا ما لم 
ومدص التقوى » و بما روی أن" الزائي لا یز ني وهو مؤمن » وبقوله يجن : لا امان 


(۱) سودة البقرة : ۱۴۳ . 
(۲) سودة المائدة : ۲۷ . 


۳ باب ان الاسلام بحقن به الدم‎ Vv 


تت جه e‏ جاح عن وا س نان مک وت ی س س ما جاح ا سے ت ے سیت چت جات 
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وقد لأيحكم بما أنز لال أد بحكم بمالم بنز لاله مصد قأفلو تحقّق الايمان بالتصدیق 
لزم اجتماع الكفر والادمان ني حل واحد وهو محال لتقا بلهءابالعدم والملكة . 

دالجواب عن الا ول أنه بجوز أن بکون الراد داه أعلم الا عمال الندييّة , 
على أتانقول أن ظاهر الا ية الكريمة متروك فاتّهاتدل" ظاهراً على أن هن أخلص 
في جمیم أفعاله وكان قدسبق منه معصية واحدة لم شب عليها ويكون جمیعااطاعات 
اللاحقة غير مقبولة » والقول بذلك مع بعده عن حكمة الل تعالى من أفظع الفظاريع 
فلا یکون مراد » بلالمراد واه أعلم ان" من عمل تملا إِنّما يكون مقبولا إذا كان 
متدّقياً فيه بان یکون مخاصاً فيه لل تعالى دحینتن فلا دلالة لهم في الا بة الكريمة . 

مع أنا لوتن ز"لنا عن ذلكوقلنابدلالتها علىعدم قبول التصدیق من دو ثالتقوى 
فلا بحصل بذلك مد عاهم اذى هو کون الابمان عبادة عن جميع الواجبات دالخ» 
ولقائل أن قول : لملابجوز آن‌بکون الايمان عبارة ا ذ كرتم مع التصدیق با معادف 
الاصوليّة و عدم قبول الجزء تما هو لعدم قبول الكل » وأممًا الحديث الا وال على 
تقدير تسلیمه‌فیمکن هله على البالغة في لز جر أو تخصيصهبمن استحل" ودليل التخصيص 
في أحاديث اخر » أو على نفي الكمال ني الايمان » و كذا الحديث الثانی . 

دأممًا الاستدلال بالا بة فقد تعارص بقوله تعالى : « دمن لم بسکم بما أنزلالله 
فأولئك هم الفاسقون »۱ والفاسق مؤهن على المذهب الحق أد بن‌النز لتین علىغيره 
ويمكن أن يقال : الفسق لابنافي الکفر إن الكافر فاسق لغة وإنكان فيالعرف باينه 
لکنه لم بتحقدّق کو نه عرف الشادع؛ بلا معلوم کونهلا هل‌الشر عوالاصول فلاتعادض 
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. ۴۴ سورةالمائدة:‎ )١! 


(؟) سودة المائدة : /ام . 


۱۴۴ کثاب الادمان و الک ۷ 
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أقول :دالحق" في الجواب أن" المراد دال علم : دمن لم بحکم بما أنزل الله ؛ 
أى بما علم قطعاً أن" ايه سبحانه أنزله فان العدول عنه إلىغيرء مستحلا" أو الوقوف 
عنه كذلك لاریب ف کو نه کثرا لا ته إكار لما عام ثبو ته ضرورة فلا مكو نالتصديق 
حاصلاو حینتذ فلادلالةفيها علی‌آن «ن‌ادتکب معصية غره‌ستحل" ادمستحلا مع کون 
تحر بمها لم بعلم من الد ین ضرودة بکون كافراً , واٍتما ارتکبنا هذا الاضاد في 
الا ية بلا دل" عليه النص” والاجماع من أن" الحا کم لو أخطأ في حکمه لم یکفرهم 
أنه يصدق عليه أنه لم بحکم بما أتزل الل . 

واعلم آنه‌قد ظهرمنهذا الجواب وجهآ خر للجمع بين الآ يتين دوقع التعارض 
بين ذاه رهما بأن يراد من (حدیهمامان كر ناه ني الجواب ومن الاخرى دمن لم بحكم 
غيرمستحل مع علمه بالتحر يم فهوفاسق , والحاصل أنّهيقال لهم : إن أددتم بالطاعات 
والتروك ما علم ثبوته من الدین ضروده فنحن نقول بموجب ذلك » لکن لا بلزم منه 
هداعا کم لوا کون الحكم بكفرء اما لجحده ما علم من الدين ضرودة فيكون 
قد أخل بما هوشرط الايمان وهوعدم الجحد على ما قد مناه » أولكون المذ كورات 
جزء الایمان على ما ذهب إليه بءضهى؛ ون أددتم الاعم" فلا دلالة لكم فيها أيضادهو 
ظاهر . 

واما هلا لخامس القائلون با نهتصدیق بالجثان وإقرار باللساث وعملبالاركان 
فیستدل. لهم بما استدل" به هل التصدیق مع ما استدل به أهل الاتمال ومن آضاف 
الاقراد باللسان إلى الجنان » وقد علمت تزییف ما سوی الاول وسيجيء إنشاء أله 
تعالی تزبيف أدلّة من أضاف الاقراد فلم ببق تذهبهم قرار . 

نعم في أحاذيث أهل البيت بل ما بشهد لهم وقد ذکر في الكاني وغيره منها 
جلة فمنها ما دواه علي بن ابراهیم عن العباس بن معروف عن عبد الى حمن بن أبي- 
نجر أن عن ناد بن عثه‌ان عن‌عبدالر حيم القصير قال : كتبت مع عبداملك بن أعين 


مر آةالعقول- ۹- 


إلى أبى عبدالنه ل أسئله عن الايمان ماهو إلى آخر الخبر » ومنها مارواه على بن 
ابراهيم عن عد بن عيسى عن يونس بن عبدالر حمن عن عجلان أبى صالح قال : 
قات ل بى عبداله کل : أوقفنى على حدود الایمان» الخبر . ومنها : أ بوعلي‌الاشعرى 
عن غيل بن عبدالجبار ء ن صفوان أوغيره عن العلا عن ڪل + ن مسلم عن یی عبد ۳ 
کر قال : سكّلته عن الايمان 07 


ثم قال قدای سره : واعلم أن هذه الاحاديث منها ماسنده غيرنقي" كلاو ل» 
فان في سنده عبدالر حیم وهو مجهول مع کوند مكاتبة » وأما الثاني فان" سنده دإن 
كان جیداً إل" أن دلالته غيرصربحة فان کون المذكودات حدود الابمان لابقتضی 
کونها نفس حقيقته |ذحد الشيء نهایته ومالایجوزتجادزه » فان تجاوزه خر ج عنه 
ونحن نقول د.وجب ذلك فان" من تجاوز هذه اذ کودات بأن تر کها جاحدالاریب 
في خروجه عن الادمان » لكن لمل ذلك لكونها شروطاً للابمان » لالکونها نقسه, 
وآما التالت‌فان" دلالته وإنكانت جيندة إلا ان نی‌سنده(دسالا مع كونالعلاء مشتر كا 
بن القبول. دالجهول » دبالجملة فهنه‌الر وات معادشة بما هو آمتن منها ذلالة ,وقد 
تقدام ذلك فلیراجم » نمملاريپ‌ني كو نها مؤيّدة لا قالوه . 

دآما أهل السادی القائلون بأد التصدیق مع کلمتی الشهادة ففیما مر من 
الا حادت ما بصلح‌شاهدا لهمءو كذا د داف كره الكرا راميةمعماذ کر اهل التصديقيصا 


شاهداً لهم » وقد عرفت مافي الاولين فلا نعيده, وأما السابع فانه مذهب 0 
امتأخترین منهم المحقمّق الطوسى (ده) ني تجر بده فاه اعتبر فيحقيقة الابمان مع 
التصديق الاقراد باللسان , قال : ولا يكفى الاو ل اقوله تعالى : « وجحدها بها 
داستیقنتها أنفسهم ۲۱۰ اثبت للکفاد الاستيقان النّفسى وهو التصديق القلبى' » فلو 
كان الايمان هو التصدیق القلبىفقط لزماحتماع الكفر والايمان وهوباطل لتقابلهما 


. ۱۴ : سورة النمل‎ )١( 


۱۴۶- كتاب الایمان و الكفر ج۷ 
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N‏ وس e, n r‏ از r‏ ا سی 


تا با عرو وی بمنی الاقرار اسان قول تعالى : « قالت الا عراب 
ا م بة و لقو له تعالى : « ومن ألا س عن دول[ متا بل وبالیومال خروماهم 
بمومنین » ۳" فأثبت لهم تعالي ني الا يتين التصدیق باللسان . دنفي عنهم الابمان . 
أقول : الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني مسلم موجّه و كذا عدم الا کتفاء 
بالاو لاما علی‌اعتباد الاقرار ففيهبحث فان" الدلیلاخص من المداعى » إذاطد عى 
أن" الابمان لابحقدّق إلا بالتصد.ق مم الاقرار » وبدون ذلك بتحقق‌الکفر »والا ية 
الكريمة إِنّما دلت على ثبوت الكفر لن جحدأى آنکر الا بات مع علمه بحقیتها 
وبينهما واسطة ‏ فان من حصل له التصديق الیقینی" في أوال الامر » ولم يكن تلفلظط 
بکلمات الایمان ارفاك أنه منكر ولا جاحد » وحینتذ فلا بلزم اجتماع الكفر 
والایمان في مثل هذه السودة مع أنه غير مقر ولا تارك للاقراد جحداً کماهو 
المفروض » هذا إن قصد بالاً بة الد لالة على اعتباد الاقراد أيضاً , وإلا" لكان إعتبار 
الاقرار دعوى مجر دة » وقدعات ماعلیه , وأا دلالة الا بة الكريمة على كفره في 
صودة جحده واستيقانه فنقول بمو جبهلكن ليس لعدم إقراده فقط بللا ته شم إتكاراً 
الى استيقان 
وبالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم بالكفر كما جعل الاستخفاف 
بالشتار ع‌اوالشر ع , ووطی | لصحف علامة على ليمك باکر معأنّه قدیکون مصداقاً 
.كماسبقتالاشارةإليه » نعمغاية مایلزمآن کون اقرادالصدق ف طا لکا بایمانه 
ظاهراء وأمنا قبل ذلك وبعدالتصديق فهو مؤمنعندالهتعالى إذالممكن تر كدللاقرار 
عن جحد . 
على أنه دلزمه قداس سره آن" من حصل له او دی الاو 
عرض له اطوت فجأة قبل الاقراد نموت كافراً و تج المذاب الد ئي مع إعتقافم 


ا 
(۱) سودة الحجرات : ۱۴ 7 
)۲( سورة البقرة : ۸ 
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الف EA‏ یر REE‏ هم لزم 
وحنة الماع وحقبنة eT‏ > ولا امن ار عمل ها !لجعو ار 


ذلك » والحاصل أنه إن آراد سان أن کون الاسان 2 E EE‏ ت 
هو طاهر مه لاتحقة | إلا دمحمو ع ۷ مر دن فالواسطة والانتزام لازمان عليه > 
وإن أداد أن" كونه مومناً في ظاهرالشر علايتحقق إلا" بالامرین معا فالازأع لفظی 
فان من | کتفی فيه بالتصديق AE AS Es‏ تعالي فو سا و 
الئاس الايد" ف العلم يذلك من الاقر اد دنوه . 


+ هه ۳ 9 ١‏ 5 4 3 ي ۶ هه 5 ۶£ هه 
واعلم انه إستدل :م على هن!ا ذهب ا بضا با نا نعلم بالضر ودة ان الایمان 


ام 
فی‌اللغةهو التصدیق, والدلائلعلمه کشرة. فامًا آن‌بکون فى الشرع کذلك أديكون 
منقولا عن معناه في اللّغة » الثاني باك لا" أ کثر الا لفاظ تکرادن‌القر آن د کلام 
ال سول نع لفط الابمان , فلو كان منقولا عن معناه اللغوى لوجب أن یکون حاله 
کحال‌سایر العبادات الظاهرة في وجوب ااعلم بد فلما لميكن كذلك علمنا أنّه باق 
على وضع اللغد . 
إذائيت هذه فنقول : ذلكالتصديق اما أنمكون هوالتصديق القلبی أواللسانى 
أو مجموعهما , والاول باطل لقوله تعالى : « فلممًا جائهم ماعرفوا كفروابه »' 'فأثيت 
لهم المعرفة مع أنه كم بكفرهم ولو كان مجر د المعرفة ایماناً لما صم" ذلك وايضاً 
قولهتعالى : : «قلماجا تتهم 1 8 تنامبصرةقالوا ٠‏ هذأس<ر مبين و جحدوابهاواستيقنتها أنفسهم 
ظلماً وعلو “ى © ولا بصح " آن کون جحدهم لها بقلو بهم حبت اثبت لهم الاستيقان 
بها , فلابد" انیبکون بألستتهم حيث لميقر دابا وإذا كان E‏ حرسي 
للكفر كان الاقرار به مع التصدية القلى مو جما للاسان فيكون الاقرادمنمحققات 
الایمان , وأيضاً قوله تعالى حكابة عن موسى 03 إذ-.قول لفرعون :« لقد علمت 
(۱) سودة البقرة : ۸٩‏ . 
(؟) سودة الثمل : ۱۴ . 


ا کتاب الا یمان و الكفر ج۷ 


٠» e ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 


مااتزل هو لاء إلا رن" السماوات والارض » ۳1 فأئت کو نه E‏ بأنالل تعالین هو 
الذى أنزل الا بات ال اء بها موسی تا 6 فاو کان خو العلم هو الا بمان‌لکان 
فرعون مؤمناً وهو باطل پنص" القر آنالعزيز وإجماعالانبياء لا من لدن موسى 
إلى عد يلمي , وايضا قوله تعالى : « فاتهم لابكذ بونك ولك الظالمين بيات الله 
«حجدون ¢ 0 ومعنی ذلك قال أعلم : اتهم «ححدون ذلاك بألسنتهم ولا نكن بونك 
بقلو بهم أى بعلمون نبو "تك ,ولايستقيم أن مکون‌المنیلامکذ بونك بألسنتهم طنافاة 
حح دول بأاسنتهم له ¢ فلزم اتن وا کذ‌بوا بالسنتهم ولم کف با بها و «طلانه 
ولك أن تقول : لم لابجوذ أن ون العنی لايكن بونك بالسنتهم ولكن 
يجحدون تبو قك بقلوبهم كما أخبر التعالي عن‌النافقین فيسو رتهم حيث قالوانشهد 
انك لرسولال , د کذ بهم الله تعالى حيث شهد سبحانه وتعالى بکذبهم فقال : «دالل 
شهد آن اطنافقن لکاذبون » واطراد ف شهادتهم ای فما 9 من أنها عن‌صمیم 
القلب و خلوص الاعتقاد كما ذ کره جماعة من الفسرین حیث لم توافقءقيدتهم فقد. 
علم هن ذلكأ نهم لم يكذ بوه بألسنتهم بل شهدو الديها ¢ ولکنهم ححدو | ذلك بقلو بهم 
جیگ کذ بهم ار تعالی ف شهادتهم : 
والجواب التكدريب لهم ورد على نفس شهادنهم التي هی بالأسان لاعلى_نفس 
عقيدتهم» وبالجملة فهذالايصلح نظيراً لما نحن فيه » على آن معنی‌الجحد كما قرر ده 
ثم قال : والثانى باطل أمًا ولا" فبالاتفاق من الامامية » وأا ثانياً فلقوله 
تعالى : « قالتالاعرابآمنافللمتؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»" "ولا شك آنهم كانوا 


(۱) سودة الاسراء : ۰۲ . 
(۲) سودة الانعام : ۳۳ . 
(۳) سورة الحچرات : ۱۴ . 


ح۷ باب ان الاسلام بحقن به الدم ةا - 


صد فوا التي رحست لميكن كافياً نفی تعالی عدهم الایبان م عنم دة 0 وقوله 


۲ فائيت 


تعالى : « ومن الناس هن بقول اهنا بال و تالیو الا + ر وماهم :ون > 
لهم الاقرار والتصديق باللسان ,ونفی ایا نهم فشت بذلك آن" الا یمان هو التصديق 
الاقرار . 

ثم قال : لايقال : لوكان الاقراد بالأسان جزء الایمان للزم كفر الساكت 
لاا تقول : لوكان الایمان هو العلمأى التصديق لكان النائم غير مؤمن 1 لما كان 
النوم لابخرجه عن كونه مؤمناً بالاجماعمم کونه أولى بان بخر جالنائم عن‌الایمان 


9 


لانه لایبقی معه معنی من الادمان بخلاف السا کت » فاته قدیقی معه معنی‌منه وهو 
العلم لم يكن السکوت مخرجاً بطریق أولى » نعم لوکان الخروج عن التصدیق 
والافراد أو عن أحدهما علي‌جهة الانکاد والجحد لخر ح بذلك عن الابمان »ولذلك 
قلنا أن" الایمان هوالتصدیق بالقلب والاقر ار باللسان آومانی حکمهما , انتهی محصّل 
هان كره . 

اقول : فوله : أن النائم ينتفى عنه العلم ای التصدیق غو مسلم دا اا 
شعوده بذلك العلموهوغير العام » فالتصدیق حينئن باق ل لكف ال 
فلا یز بله النوم وحينئذ فلابلزم من عدمالحكم بانتفاء الایمان عن النائم عدمالحكم 
بانتفائه عن اسا کت بطربق آدلی نو نویر بعدم انتفائد عن السا کت على مذهب 
من جعل الاقراد جزءاً ما للزوم الحرح العظیم بددام الاقراد في کل وقت أوأن 
مكون المراد من کون الاقرار جزءاً لاماق الاقراد في الجملة ای فى وقت ما مع 
البقاء عليه , فلا بنافیه السكوت المجر د داتّما ینافیه سم الجحد لعدم بقاء 
الاقراد حمنئذ . 

وأ ول تفن كرمهو الال عن عيذ تفای الأول ده غل کون 


الاقرار جزءاً وهوظاهص, بل قصد يمالك ده على 5 سلاان سا خط امير 5 نی هل , التصدد ی 
(۱) سورة البقرة A:‏ 


۵ کتاب الابمان و الكفر جY‏ 


«+ . 2 ¢ 3 * ۰ ٠ ¢ ۰ 


تم استدل على بطلان مذهب التصدیق بها ذ کره من الا بات الدالة على اعتباد 
الاقرار ی الایمان الشرعی تخصصاً للفوی كما هو عند اهل التصدیق وهذا 
چید» لکن دلالة الا بات قل اعتباد الاقرار ممتوعة , وقدیسنا ذلك ساقاً أن. 
تکفیرهم ماکان لجحدهم الاقراد وهو أخص من عدم الاقراد فتكفيرهم بالجحد 
لاإستلزم تكفيرهم بمطلق عدم الاقرارلیکونالاقراد معتيراً . 

نعم اللازم من الا بات إعتبار عدم الجحد مع التصديق وهو آعم من الاقرار 
وإعتبار الا عم" لایستلزم اعتباد الا خص" وهو ظاهر . 

وهذا جوابءناستدلالهبيجدميع الا بات » ويزيد فيالجواب عن‌الاستدلال‌بقو له 
تعالى » في الحکابة عن موسی عليه وعلى نينا السلوة دالسّلام : « لقد علمت‌ماا نزل 
هؤلاء » ۱ الا ية أنه يجوز آنیکون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة 
والملائمة حيث كان مأموراً بذلك بقوله : « فقولا له قولا ليْناً > لعله يذ كس 
آویخشی » ۲۷ وهذا شايع في الاستعمال كما بقال ني الحاورات كثيراً »د أت خبير 
بائه كذاء كذا , مع أن المخاطب بذلك‌قدلامکون عارفاً بذلك ا لعني أصلاء بل‌قد 
لأمكوث هنال مخاطب أضلا كما بقع ال لفات کا 

وعلى هذا فلاتدل" ال بة على شوت‌العلم لفرعون » ولو سلم ثبوته كان الحكم 
بکفره للجحد لالعدم الاقرار مطلقا كما سبق بيانه . 

واعلم آن" ا محقيق لومي قد"س ا اختاد فى فصوله ألا كتفاء بالتصديق 
القلبى في تحقدّق الا بمان فک نّه رحمه ادّاحظماذ كر ناه , وقداستدل بعض الشارحين 
قوله تعالی : « اولك کتب في قلو بهم الامات و وبقوله تعالى : «وطا بدخل 
الایمان ن‌فلویک» ف كون حقيقة فيه . فلو أطلةٍ علی غيره لزم الاشتراك أو المجاذ 


. ۴۲ : سورة الاسراء : ۰۱۰۲ (؟) صورة طه‎ )١( 
. ۱۴ : سورة المجادلة : ۲۲ . )۴( سودة الحجر ات‎ )۳( 


7 باب أن الايمان مشر ك الاسللام 5 


باب * 
©( ان الايمان شرك الأسلاع و الاسلام لا شر ك الا مان )40 
-- ل تن دی 2 عن آحمد دن عد » عن الحسن ان موب »> عن جما لین 
صالح » عن سماعة قال : قلت ۳ ا لت ۳ أخدر ني عن الا سا وال یمان 
آهما مختلفان ؟ فقال : إن الا یمان بشارك الاسلام والاسلام لأبشارك الانمات» فقلت: 
فصفهمالي ¢ فقال: إلا سالام شهادة أن لا إله إل ا والتصد.ق در سول ۳ ۳ الیو ف به 


وهما خلاف الا صل » والاقراد باللسان کاشف عنه والاعمال الصالحة ثمرأته . 

أقول : الذی ظهر ما خر رياد آن" الادمان هو التصديق باه وحده وصناته 
وعدله وحکمته . ٠‏ ۶ باللبوو يكل" ماعلم با لضرودة مجى ء النبی ا مم الاقر اريذلك 
وعلی هذا أكثر المسلمين بل اد عي بعضهم ا على ذلك » د التصديق بامامة 
الائمة الاثنى عشر لكا ديامام الزمان » وهذا عند الامامية . 

باب ان الا يمان شرك الاسلام والاسلام لا شرك الاايمان 

ااحدبث الاول موثق . 

« هما مختلفان » أى مفهو مأو حققة آم متاو بان مترادفات « E‏ 
قىل : الشار كةوعدمها إما باعتبار المفهوم فان "مفهومالاسلام داخل و 1 فی مفهو م۷۱ یمان 
دون العکس او باعتبار الصسدق فان كل موّمن مسلم دون العكس » أد باعتبار 
الدخول فان" الداخل في الایمان داخل في الاسلام بدوت العکس ا#باعتبار الاحکام 
فان" أحكم الاسلام ثابتة للايمان غير عکس 

«فصفهمالی »أى بسن لى حقيقتهما « شهادة آنلا اله ان بان ۷ جز اءالاسازم 
د به حقنت » بيان لا حکام الاسلام , د يدل" على التوادث بين جمیم فرق المسلمير 
كما هو الشهود » والظاهر أن الراد بالشهادة والتصديق الاقرار الظاهری کمامر" 


AT‏ كتاب الايمان والکفر ج۷ 


حقنت الد ماء وعليه جرت ال منا كسوالمواديث وعلى ظاهره جماعة الناس » دالا بمان 
الهدى وما يثيت ني القلوب من‌صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أدفعمن 
الا سلام بدرجة » إن" الا يمان بشارك الاسلام في الظاهر والا سلام لابشارك الا يمان 


أنه إطلاقه الشتايع ويحتمل التصديقالقلبى فيكون إشادة إلى معنى آخر للاسلام 
ویختمل أن 57 أصل ممناه الافراد القلبی وان ترتت الاحکام ۳ الاقرار 
الظاهری » بناءاً على الحكم بالظاهر مالم بظهر خلافه » لعدم إمكان الاطّلاع علي 
القلب كسا قال له : فهل شققت قلبه ؟ ولذا قال عم وعلى ظاهره جماعة:الناس ` 
فتأمّل , وعلى هذا فلا فرق بين الابمان والاسلام إلا" بالولابة والاقراد بالائثة 
ل » إن في 0 أيضاً بحكم بالظاهر والا ول 3 > والمراد بالهدي الولاية 
والاهتداء بالائمة للق وما بشت في القلوب إشادة | إلى العقائد القلبية بالشهادة 
الظاهرء الاسلامية ۳ «من» نی قوله : من صفة ۳ ببانية »و بحتمل أن 
يكو ابتدائية.ای مایسری من أثر الاعمال الظاهرة إلى الباطن , وقوله : وما ظهر 
من العمل » يدل على أن الا عمال أجزاء الایمان وإن أمكن حمله على الشهادتن 
كما يؤمى إليه آخر الخبر . 

« أرفع من الاسلام » لا ته يصير سبباً لا حراذ المثو بات الاخرديّة اولاعتباد 
الولاية فيه فيكون أ كمل وأجمع . 

قوله عم : الابمان ,شارك الاسلام ظاهره أده لافرق بين العقائد الابمانية 
والاسلامية » والفرقبينهما أن ني الايمان بعتبر الاقرادالظاهری والتصديق الباطنی 
معاً بخلاف الاسلام فاه لابعتبر فيه إلا الظاهر فقط , وقد بأول بأن" المراد أن“ 
الایمان بشارك الاسلام في جميع الا عمال الظاهرة الشرء في الاسلام مثل الصلوة 
والزكاة وغيرهما , والاسلام لانشارك الابمان في جميع الاهور الباطئة المعتير 
الانماث,' لا نه لابشا رکه في التصدبق بالولاية دإن اجتمعا فى الشهادتين د 
بالتوحيد والر سالة » قبل : ومنه يتين أن الادمان كالنوع والاسلام کالجنس » وقد 


في الباطن وان اجتمعا في القول والصفة . 

العمل بن إبراهيم »عن ع بن عيسى » عن بونس بن عبدالر حمن » عن 
موسى بن بكر » عن فضيل بن بساد » عن اي عبد الله عدم قال : الا یمان بشادك 
الا سلام والا سلام لامشارك الا مان . 

٣‏ - على" » عنأبيه » عن ابن ابي جمير » عن جمیل بن در"اج» عن فضيل بن 
وساد قال : سمعت أباعبد الله ي بقول : إن" الا يمان شارك الا سلام ولا يشار که 
الا سلام » إن" الایمان مادقی ني ألقلوب دالا سلام ماعلیه امنا کح وال مواريث دحقن 
الد ماء ؛ والا .يمان شرك الاسلام والا سلام لامشرك الا يمان . 

۴ عداة من أصحابنا , عن أحمدبن عبن خالد » عن الحسن‌بن محبوبعن 
أبي الصباح الکنانی قال : قلت لابي عبد الله # : آنهما أفضل : الا یمان أو 
الا سلام ؟ فا ن من قبلنا بقولون : ان" الا سلام آفضل من الا يمان » فقال : الا بمان 


بطلق الاسلام ديراد به هذا النوع مجاذاً من باب اطلاق العام على الخاص" , ولعل" 
فوله تعالی :< وأخرجنا من كان فيها » ۲۱ ال بة من‌هذا الباب » فقول من زع‌آنهما 
مترادفان وتمسث بهذه الا ية مدفوع . 

الحدبث الثانى : ضعبف كالمو ثق وقدمر | لقول فيه . 

الحد.بث الشالث : حسن کالصحیح . 

وهو خلاصة من الخبر الاو ل » ون النهابة بشىء وقر في القلب »أى سکن فيه 
دثبت من الوقار الحلم والرذانة » وقر يقر وقاداً وني المصباح : الوقاد الحلم والرذانة 
وهو مصدر وقر بالضم مثل خا الا #دهال ا دقر بيقر من بابوعد » ددفرمن 
باب وعد أ أىجلس بوقار . 

الحد بث الرابع : صحيح . 

« أسّهماأفضل » ؟ مبتدء وخبر » والابمان والاسلامتفسير لرجع الضمير »أوهما 


(۱) سودة الدادیات : ۰۳۵ 


۵ كي الادمان و الكفر Y>‏ 


ش أدقم من الا الام قلأت : فأوجدني ,ذلك قال : ماتقول فيمن أحدث في المسجد الحر ام 
1 ؟ قال : قات : نضرب بايا كال : اصن »قال : فما تقول فيمن لخدن 
ن الکسة عضرا ؛ فلت ؛ عتل» قال + اصت الاعری آن الكية افشل من السحد 
وأن* 7 الکعبة تشر ك ا جدداط ید لایشر لك الکسةو كذلك الا يمان شرك الا سلام 
ولا سازم ریش 2 الا یمان . 
۵ - عد من أصحابنا , عن سهل بن زياد ؛ وځ بن بحیی » عن أحمد بن عد 
یا . عن أبن محبوب , عن على “بن داب » عن حمر أن بنأعين » ع نأبى جعفر 0# 
قال : سمعته يقول : الايمات مااستقر؟ في القلب دافضی به إلى الله عز” وجل" وصداقه 
53 واوا ا خر «أوجدنى ذلك» أى اجعلنى أجده دأفهمه , وق القاموس : 
وجد المطلوب کوعد وودرم مجده د يجده بض الجيم وجد آوحده ادر که وأوحده 
"فتاه > وفلاناً مطلو به فره به » و بعد ضعف قواه رن ٠‏ 
قوله : منعمدایلا ساهیاً «لاعضط رآ ویدل على كفرمن استخف بالکعبة 
۳ هن حرمات ال دوجوب تعظیمها من ضرودنات الدين » آلاتری أن الکسة» 
00 ألمعقول بالمحسوس إفهاماً للسائل وبياناً للعموم دالخصوص؛ و شرف 
از دم ن عا ی الاسالام دون" الكعبة تشر آن" السحد» أى فيحكم الت لتعظيم في , الجملةادنی 
ی صدق عليها أنها مسجد و كعبة , ون ان" من دخل الکعبة س م بدخولهني 
المسحد خا ف العکس 
2 و السجد » أى جميع أحزائه 0 ايش الكعبة » في قدر e‏ دعقو بامن 
استخف” بها أولا ` صدقعلی کل" جزء من ا سید آ أنه كعبة ¢ أوفي ان“ من دخلهادخل 
الكفية كنا ساي ووجه الشبه على جميع الوجوه ظاهر . 
الحد یث الخامس - حین . 
فوله ج4 « وأفضی به إلى الله» الضمیر متا داجع إلى القلب أو إلى صاحبدأى 


عقا إلى معرفة ال دور به وواه فالضمير ف آفنی راجع إلىما 6 و حنمل آنسکون 


العمل بالطاعة لله والتسليم لا مره دالا سلام ماظهر من قول أوفمل وهو الذي عليه 
جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الد ماء وعليه جرت المواديث وجاز النكاح 
واجتمعوا على الصّلاة والز كاة والصوم والح » فخرجوا بذلك من الكفر وا ضیفوا 
إلي الا .يمان ؛ والاسلاملادشرك الایمان والايمان شرك الاسلاموهما فيالقول والفعل 
«جتمعان » كما صارت الكعبة في المسجد والمجد لايس فى الکعبة و كذلك الایمان 


وا ال اكع انون هرا ال اتوصولن اک دیل مست: :ذلك الاعتقاد از 
ER‏ ذلك ۲۱ عتقاد لیا کنامة عن علمه سعدا نه بحصوله في قله » وقمل : ای‌جعل 
وجه القلب إلى ايه مر الفضائل والا حكام أى الفضائل الدنيويّة والاحكام الشرعية» 
قال في المصباح : أفضى الر جل بيده إلى الا دض بالا لف مها بباطن راحته قالهابن 
فارس وغيره , وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه والسر " أعلمته به » انتهی . 


1 


و قبل ۱ أشار مه إلى أن” ا دعا اا ف القلب محمو ع التصديق 
بالتوحید والرسالة «الولاية , لان هذاالسموع هوالمقضی إلى ال وقوله : وصداقه 
العمل 1 مشعر بان العمل خارج عن الا یمان ۰ 2 دلتل علبه,لان" الا مات وهوالتصديق 
أمر قلبى” بعلم بدليل خادجي" مع مافيه من الابماء إلى أن" الايمان بلاعمل ليس 
دادمات 2 والتسليم لا مره ك أى الامامةه ۳ هکنا تقسة أو الا م فسشملها ا 3 
بحتمل أن کون عدم د کر الولابة لان التصدیق القلبی الواقعی‌با(عهادتن‌ستازم 
للاقراد بالولابةفكانالمخالفين ليس إذعانهم إلا إذغاناً ظاهر يالا خلالهم بمایستلزمانه 
من الاقراد بالولاية » فلذا أطلق علیهم فيالاخبار إسم النفاق والشرك فتفطن . 

« والاسللام ماظهر من قول أو فعل » ای قول بالشهادتين أ الام وفعل 
بالطاعات كالملا واازكاة والصوم 2 الحج وغيرها ۲ فىدل على أن" الاسلام بطلق‌علي 
مجر د الطاعات و الشهادات من :غير اشتراظ التصدیق وفغرجوا ذلك من الکفر» 
ای من أن بجرى عليهم ني‌الد نیا حکام اکفاد «وأضیفوا إلى الایمان» ای نسبوا 


إليالايمان ظاهراً و إنلم نكو نوا متصفن به حققة «وهما 5 القول وا لفعل بحتمعان» 


بشرك الاسلام دالا سلام لا شرك الايمان و قد قال الله عز" وجل : : « قالت الا عراب 
آمنا قل م ولکن فولوا أسلمنا و لما بدخل الایمان في قا و 
فقول ال عز" وجل أصدق القول قلت : فهل لامؤمن فضل على السلم في 
شيء من الفضائل وال حكاموالحدود وغير د فقال : لا »هما بجر بانني ذل كمجرى 
واحد دلكن للمؤمن فضلعلى المسلم في أعمالهما دمایتقر بان به إلى 0 عر خا 
قلت : اليس الله عن وجل" بقول شعاد ين ير اس وت ادي 


أى فى الشهادتن د العبادات الظاهرة و إن خص الابمات بالولابة .و ظاهر سياق 
الحديث لابخلو من‌شوب تقبه » و کان الراد بالفضائل مايفضل بدفى الدنيا من العطاء 
و الاجر و آمثالهلا الفضائل الواقعيّة الاخروية أو مایفضل به علی‌الکافر من الانفاق 
والاعطاء والا کر ام والر عابة الظاهريّة و قيل : أى فيالتكليف بالفضائل بأن کون 
المؤمن مکلْفاولا یکون السل مكلفاً بها . 
وني تفسير العیتاشی هکذا قال : قلت‌له : أدأيت المؤمن له فضل على المسلم في 
شيء من المواديث والقضابا والاحكام حتّی كوت للمؤمن أ كش ممّا یکون للمسلم 
في المواديث أوغير ذلك ؟ قال : لاءهما بجربان فيذلك مجرى واحداً إذاحكم الامام 
عليهما » إلى آخر الخبر » و هواظهر » فالفضائل تصحرف القضايا . 
دفي اعمالهماء ای صحتها و قبولها «و مابتقر بان به الى النه» أىمن العقائد و 
الاعمال فسکون تا کدا اد تعمیما بعداشخصیمن لشموله للمفائد نضا :اف المراد 
بالاول شحة الا عمال و بالثاني کیقیاتها فان الوّمن عمل یما أخذه من امامه» 
واطسلم يعمل ببدع آهل الخلاف » وقيل : الراد به الامام الذى بتقر ب بولایته و 
متابعته إلى اللهتعالى » فان امام المؤمن مستجمع لشرائط الامامة وإمامالمسلملشرائط 
الفسق والجهالة . 
وله لين الك تفال ول أقول هذا لاله الحوات یل وتجوها: 


(۱) سورة الحجر ات : ۱۴ . (۲) سورة الاتعام : ۱۶ . 


ج۷ باب أن الا یمان يشرك الاسلام . . . -لاه1ا- 


مجتمعون على الصلاة دالز كاة والصوم والحج مع الو من ؟ قال : لیس قدقال الله عز" 
وجل : «يذاعفه له أضعافاً كثيرة فالمنون‌هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم 
حسناتهم لکل" تمه سبعوث ضعفاً 0 فهذا فضل الوّمن دز بده ۳ ف حسناته على 
قدر صحة ایمانه أضعافاً كثيرة ويفعل ال ا مؤّمنين مامشاء من الخير » قلت : أدبت 


«الاو ل » و هوالظاهر أن السائل أداد أنّه إذا كانا مجتمعين فى الحسنات والحسنة 
بالعشى » فکیف کون له فضل عليه في الاعمال والقر بات معأن الموصول من‌آدوات 
العموم فيشمل کل من فعلها , فأجاب عليه السلام بأنّها شريكان فىالعشر والمؤهن 
بفضل بماذاد عليها » و برد عليه أنه على هذا کون لاعمال غبرالومنن أيضاً ثواب 
و هو مخالف للاجماع والاخبارالستفيضة إلا أن .حمل الكلامعلى نوعهنالتقية 
أو المصاحه لقصود فهم الستائل » أو کون المراد بالايمان الايمان الخالص وبالاسلام 
عم" من‌الایمان الناقص وغيره » ویکون الثواب للاوال وهو غير بعيد عنسياقالخبر 
بل لایبعد أن بکون اطراد المستضعف مناطؤمنين آذین بظهردن الابمان ولم‌ستقر" 
3 قلوبهم كما برشد البه قوله : وهما فيالقول دالفعل نجتمعان » وقد عرفت‌اختلاف 
الاصطلاح فى الايمان فيكون هذا الخبر موافقاً لمعض مصطلحاته » وقيل فيالجواب: 
لعل" عمل غيرالمؤهن ينفعه فى تخفيف العقوبة و رفع شد"تها لافى دخول الجنة إن 
دخولها مشروط بالادمان . 

الثانی : أنه تعالی قال : « من‌ذاالذی بقرض‌اله قرضاً حسناً فیضاعفه لهأضعافاً 
كثيرة» ۲۲ دالقرض الحسنهوالعبادة الواقعةعلی کمالها وشرائط قبولها » ومن جفلة 
شرائطها هوالايمان قالمؤمنون همالذين يضاعف اللاعز وجل“ لهم حسناتهم لاغيرهم» 
فيعطيهم لکل حسنة عشرة , ور بها بعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفاً » فهذا فضلالمؤمن 
على المسلم » ويزيد الله في حسناته على قدر صححتة ایمانه » و حس بكماله أضعافاً 


(۱) سورة البقرة : ۲۴۵ . 


من دخل في الاسلامأليس هو داخل ف الایمان؛ فقال:لاولكنّه قدأضي ف إلى الابمان 
وخرج من الكفر دساضرب لك مثلا تعقل به فضل الايمان على الا سلام» أدأيت 
لوبصرت دجلا في المسجد أ كنت تشهدأ نك رأيته فيالكعبة ؟ قلت : لاإيجوذ ايذلك, 
قال : فلوبصرت دجلا في الكعبة أ كنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام ؟ قلت : 


کر حت أنه ققطی بواحدة ساد آو آزیه ف شد الم بالژفتن ها شاه‌میا لخن 
الذی لابعامه الا هو کماقال : د ولدنامزید » () و قيل: آداد بمایشاء من‌الخیرابتاء 
العلم و الحكمة و و ذيادة اليقين و المعرفة . 
الثالث : ما ذ کره‌بعض الافاضل د بر جع إلى الثاني و هو أن اطراد بالقرض 
الحدن صلةالامام ل کماورد فالاخبارءفالغرض من‌الجواب أنه كما أن القرض 
كر هه رسيو وال القن فوا لاسام سير سنا لماعت کر مر 
عشرة » فكذاك الصلاة والزكاة والحج تكون حسنة وغيرحسئة » والحسنةما کان‌مع 
تصديق الامام و هوبتحق' المضاعفة لاغيره , والفاء فى قوله : « فالمؤمنون » للبيان» 
و قوله اف ای سةد بر قد ضاعف ال و !۷ لکان‌الظاهر عشرءاضعاف 2 «ديز يدالل» 
ای على السبعن أيضاً . 
قوله : أرأت من دخل ن‌الاسلام » كأن" السائل لم يفهم الفرق بين الايمان و 
اسلام بمان کره تتام فأعاد اال واه لماكان تسكن فى نفسه مااشتهر بن‌الخالفن 
هن عدم الفرق‌بینهما أدادأن بت ضح الامرعنده أو قاس‌الد خول فالمر کب من الاجزاء 
المعقولة بالدخول في الر کب من الاجزاء المقدارية » فان " من دخل جزءاً من‌الداد 
صدق عليه أنه دخلالدار » فلذا أجاءه ت بمثل ذلك لتفهیمه فقال : المتصف يبعض 
أجزاء الابمان لابازم أن یتصف بجميع أجزائه حتى صف بالایمان كما أن" من 
دخل المسجد لابحكم عليه بأنّه دخل الكعبة و من دخل الكعبة بحکم عليه باه 
- دخل المسجد,فكذا بحکعلیالومن أتەمسلم ولا بحکم على کل مسلم أَنهمومن . 


(۱) سورةق : ۳۵ . 


نعم , قال : و کیف ذلك ؟ قلت : اته لا صل إلى دخول الكعية حتی بدخل اطیجد « 
فقال : قداصمت ا ثم قال : کذلك الا يمان و الاسلام . 


چ باب چو 
+( آخر منه وفيه أن الاسلام قبل الایمان )© 
١‏ علي“ بن إبراهيم » عن العباس بن معروف » عن عبدالر "حن بن أبي نجران 
عن ماد بن عثمان » عن عبدالرحيم القصير قال : کتبت هع عبدالملك بن أعين إلى 
أبي عبدانن تتم أسأله عن الايمان ماهو ؟ فكتب الي مع عبدالملك بن أعين : سألت 
رحك ال عن الابمان والايمان هوالاقراد باللسان وعقد ني القلب وعل بالا" ر كان 


ثم اعلم أنه استدل بهذه الاخباد على کون الكعبة جز ءامن السجد الحرام, 
ويرد عليه انه لادلالة ني أكثرها علىذلك » بل‌بعضها یومی إلى خلافه كهذا الخبر , ٠‏ 
حيث قال: أ كنت شاهداً أنه قددخل المسجد , ولم بقل أ كنتشاهدا أنه فيالمسجد: 
د كذا قوله : لايصل إلى دخول الكعبة حتی بدخل‌السجد » نعم بعض الاخبار تشعر 
بالجزئية. 

باب آخر منه وؤہه ان الاسلام قبل الا ,یمان 

الحد بت الاول : مجهول . 

قوله 26 : والادمان هو الاقراد «الخ» هذا تفسير للايمان الكامل والاخباد 
في ذلك كثيرة » وعليه انعقد إصطلاحا محداثين من , قال الصدوق رجه الل فى الهدابة: 
الاسلام هو الاقرار بالشهادتين و هو الذي بحقن به الداماء , والاموال 5 قال : 
لااله الا الل عن رسولالل فقد حقن ماله ودمه الا بحقيهما وعلی ال حسابه » والایمان 
هوالافر اد باللنان وعقد بالقلبدعمل بالجوارح » وأنّه بز يد. بالا عمالو ينقص بتر كهاء 
و کل مژمن‌مسلم‌ولیی کل" ملم بمو منومثل ذلك مثل الکعبة و السجد فمن دخل 
الكدبة فقدد خلااسجد» ولیس کل من‌دخلالسجددخل الكعبة.وقدقر قالعز اسمه 


في كنا به‌ینالاسلامو والا مات فقال :«قا ال عراب آمنتاقل ل تؤمنو اولکن قو لوا شانتا 
وقد بی‌اله عز وجل" أن" الابمان قول وتمل» لقوله: «إنّما المؤمنون الذين إذا ذ کر 


له وجلت فلوبهم » إلى قوله تعالى : « اولك هم المؤمنون حقاً  »‏ و أممًا قوله 
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عز وجل" : «فأخر جنامن ¿ کان فمهاهن الومنین فماه حد نافیهاغر ست من السلمن» 
قلسن ذاثبهلاف‌هان الان الوهن سد ا والمسلم لإسمىمؤ شا بای 
معإقراده بعمل » وا قوله عزوجل": «و من ربغ غير الاسلام ديناً فان بقبل من 
ال بة فقد سل الصادق ل عن ذلك فقال : هو الاسلام الذي فيه الایمان » انتهی 
وقالالشيخ المفيد قد ی سر ه في كتاب املسائل : أقول : أن مر تكبى الکباش 
من أهل المعرفة والاثراد مؤمنون بایمانهم بال وبرسله و پماجاء من عنده وفاسقون 
بما معهم من كباش ألا تام ولااطلق لهم‌اسم الفسوق ولاإسم الایمان» بل أقيدهماجميعا 
في تسميتهم بل واحد منهما دامتنع‌من الوصف لهم بهماعلی الاطلاق وأطلق لهم !سم 
الاسلام بغير تقیبد, وعلی کل حال وهذا هذهب الامامية إلا بنى نوبخت دحمهم ال 
فانهم خالفوا فيه و اطلقوا للفساق اسم الابمان » انتهی . 
«والایمان بعضه من بعض » آی تترتب أجزاء الایمان بعضها علی بعض فان" 
الاقراد بالعقائد بسي سا للعقائد القليبة و الائ ضير سيا للاصمال الندنية أو 
الق أن اذا میات و رجاه عضو عل مس قات الا دن ماهر 
سبياً لحصولالا على وهكذا إلىحصول أعلى درجاته فان حصول قدر من الیقین بصیر 
سبياً للانيان بفدد من الا عمال بحسبه فاذا أتى بتلك الاحمال زاد الايمان القلبی فيز بد 
أبضاً العمل وهکذا » فيترتب كمال کل جزء من الايمان على كمال الجزء الآخر. 
ويحتمل ان مكون إشادة إلىاشتراط بعض أجزاء الایمان ببعض » فان العمل 
لاینفع بدون الاعتقاد والاعتقاد انشا مشروط في کماله و ا الا ثار عليه بالعمل 


(۱) سودة الانفال aE E‏ 
(۳) سورة آل عمران : هم . 


۷ باب أن" الاسلام قبل الایمان داعا 


وألا يمان بعضه من بعض وهو دار و كذلك الا سلام دار دالکفر داز فقديكونالعيد 
مرا قبل أن دن 8 ET‏ ا خن کون فلا فالا سلام قبل 
الايمان وهو شارك الایمان 6 فاذأ ۳ العيد كميرة من کماثر العاصي أو صغيرة هن 


5 1 و 2 ۷ 2 
صغائر العاصي التي نهی أله عز وجل" عنها كان خارجا من الايماك » ساقطاعنه اسم 


« وهودار » أى الایمان داد » قيل : إِتّما شه الابمان والاسلام والكفر بالدار لان" 
کل منها ا تماحيه نجل ا وی مها کیان ادا شاه 
وقوله : وهو يشارك الایمان قيل : معناء أته كلما نتحقّق الایمان فهو يشار که في 
التحقئق » وأهًا ما مضىفى الاخباز أنه لامشاركالايمان فمعناه انه لیس کلماتحقق 
تحقئّق الابمان » فلامنا فاة » و ستمل أن مكون سقط من الکلام شىء , وكان هکذا: 
وهو شارك الاسلام والاسلام لاشارك الایمان فيكون على دتيرة ماسیق » انتهی . 

وأقول : الظاهر هنا الشاد كة ني الا حکام الظاهرة و فیما سبق نفی المشاركة 
في یع‌الا حکام » دوقيل دسر ذلك أن" الاقراد بالتوحیددالر سالة مقدام على الاقراد 
بالولابة والعملء واطؤعن والمسلم سيب الاول بخرحان من داد الکفر ومدخلان ٤‏ 
داد الاسلام ثم" المسلم سبب الا کتفاء یتفر ني هذه الدادو امن بسيب الثانىيشر قى 
وينزل في داد الايمان » ومنه لاح أن" الاسلام قبل الايمان وأثّه يشارك الايماتفيما 
هو سیب للخروج مندادالكفر لافیماهوسبب للدخول فيدارالايمان » وبهذا الققر بر 
تندفع المنافاة بين قوله تج هیهنا : وهو بشارك الایمان » وقوله سابقاً: والاسلام 
لا شارلك الایمان . 

قوله : فاذا أتى العبد كبيرة « الخ » بدل" على أن" الصذغيرة أيضاً مخرجة من 
اایمان معاتها مکفرة ممع‌اجتذابالکباثر » ویمکن‌حله‌علی‌الاصراد_کما يوهى إليه 
مابعده , أوعلی أن الراد بهما الکبيرة لك ينها صغبرة بالاضافة إلى سوا التي هی 
أ كير الکباش » فاطرادیقوله ع : نهى العا نهبه عنها في القر آن : إبعاده علیها 
الناد » ويدل” على آن ج-ودالمعاصى واستحلالها موجبان للارتداد » وشيفى حلهعلی 


۶۷۲- كتاب الايمان و الکفر ج۷ 


الدمان وثاساً عليه أسم الاسلام فان تاب واستغفر عاد إلى دارالايمان ولا بخ رجهالی 
الکفر 1 الححود والاستحلال أن بقول للحلال : هذا حرام وللحرام : هذا حلال 
ودان بذلك فعندهایکون‌خادجامن الا سلام والایمان, داخلا في الکفر و کان‌بمنز لة 


ماإذا كان من ضرودیات اآدین » فيؤيد التأويل الثانى فان" ۳ ما نهى عنه في 
الفر آن كذلك » أو على ما إذا جحد داستحل بعد العلم بالتحريم » ويدل على أن" 
المر تد“ مسیتحق للقتلوإن كان يفعل مايؤذن بالاستخفاف بالدين , ويؤهى إلى عدم 
قبول توبته للمقابلة , فیحمل على الفطرى » وعلی أنه مستحق للنار و إن تاب . 

وجلةالقولفيه أن اطر تد على ماف کره الشهیدقد س‌سر ه ني‌الد دوس هومن‌قطع 
الاسلام بالاقر ار على نفسه بالخروج منه اوی أنواع الكفر سواء كان مما يقر" 
أهله عليه أم لا , أوياتكار ماعلم ثبوته من الدين ضرودة أد باثبات ماعلم نفيه كذلك 
أوبفعل دال عليه صريحاً کالستجود للشمس والسّئم., وإلقاء الصحف في القذد قسداً 
وإلقاء النجاسة على الكعية أوهدمها أو إظهار الاستخفاف بها . 

وأما حكمه فالمشهود بين الا صحاب أن" الادتداد على قسمين فطری" وهلى » 
فالاو “ل إرتداد من ولد على الاسلام بأن اتعقد حال إسلام أحد أبويه و هذا لابقیل 
إسلامه لودجم إليه و بتحتم قتله » وتبين عنه إمرأته وتمتد”منه عد2 الوفاة » وتقسم 
أمواله بينورثته وهذا الحكم بحسب الظاه رلاإشكال فيه بمعنى تعیتن فتله , وأمافيما 
ببنه وبين الل فاختلفوا في قبول توبته فا کثر المحققنين ذهبوا إلى القبول حذداً من 
تكليف هالابطاقلوكان مکلفاً بالاسلام آوخروجه عن التكليف مادام حباً كامل العقل 
وهو باطل بالاجماع وحینثذ فلو لم «طلع عليه أحد أولم يقدر على قتله فتاب قبلت 
توبته فيه بينه وبين ا تعالى وصحت عباداته ومعاملاته ولكن لاتعود ماله وزه حته 
اله يداك »و ودل حون التقدعلها بف الغدء او مها على اختمال كنا وذ 
للزوج العقد على المعتدة باقلاً حيث لاتكون محر مة موید؟ كاللمطلقة بائناولاتقتل 


ا باارد ‏ بل و اا وان‌کانت مولودة علی‌الفطرة د تضرب أوقات الصلوات . 


سا مم م ممم عع ممم ممم مم ممم ممه ممم مم ممم ممه ممم لمع ممه aoa‏ موه مم مه مم مه مم ومو و oe‏ مهومن دم مد 


من دخل الحرم ع دخل الكعية وأحدث ۳ الكعية ا فا خر ج عن الكعية وعن 
السرم فشر مق عنقه وصار إلى النار. 

ا عدم من اا ۳ »> عن ان س عل > عن عثماث بن عسی ۰ عن اغ بن 
مهران قال : سألته عن الا يمان والا سلام قلت له : أفرق بين الاسلام‌والا يمان ؟ 
قال : وا ند لك مثله ؟ قال : قلت : آورد ذلك , قال : مثل الا یمان و ال سالام 
مثل الكعبة الحرام من الحرم قدبكون فى الحرم ولايكون في الكعبة ولایکون في 
حتی كاسنن ( فال: قلت: فيخرج من الا مان شيء؟ قال ۳ نعم » قات ۸ کم 
إلى ماذا ؟ قال : إلى الا سلام 5 الكفر . وقال : لوان" رجا دخل الكعبة فافلت‌منه 
دو له اخرح من الكعبة ولم بجر ج من الحرم فعستل و ده وتطهر 2 م لم يمع ان 
بدخل الكعبة ولو أن" رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً | خرج من الكعبة دمن 
الحرم وضر بت عنقه . 

والثانی آنییکون مولوداً علی‌الکفر فأسلم ثم ادتد" فهذا بستتاب علی‌اطشهود 
فان امتنم قتل : واختلف في مدة الاستتابة فقيل ثلائة ینام لرواية مسمع » وقیل : 
القدر الذى يمكن معه ال "جوع » #بظهر من ابن الجنید أن" الارتداد قسم واحد 
وأ نه‌ستتاب فان تاب و الا قتل وهومذهب العامة لکن لابخلو من قو ة 

الخد.بث الثانی : موثق . 

د فخرخ من‌الایمان‌شیء ۲ قال : نعم » مابخرجه عن‌الابمان فقطاٍم العاصی 
وترك الطاعات ناء على دخول الا عمال الابما او إنكار الامامة ولوازهها » وما 
,مر جه عن‌الایمان والاسلاممعاً الارتداد ومايناني دین‌الاسلام فولا أوفعلا والترديد 
في قوله إلى الاسلام أو الكفر لذلك ».وني القاموس :كان الامر فلتة أى فجأة من غير 
ترد د فى 1 وأفلتنى ألشىء و تفلت ر أ نفلت > وأفلته غيره وافلت على بناء 
المفعول مات فجأة » وبأمر كذا فوجیء به قبل أنستعد له , ونیا لصاح أفلتالطائى 
وغيره إفلاتاً تخلص « وافاته إذا أطاقته فاوخ إستعمل لازم ومد با ۲ 


# باب * 


ای و اسان ای حاف يقن e‏ اد 
مهران » عن الحسین بن میمون » عن عد بن سالم , عن أبي جعفر ج قال : ان" 
[ أ إناساً تكلموا في هذا القرآن بغیرعلم وذلك أن الله تبادكوتعالىيقول : «هوا أذي 
أنزل عليك.الكتاب منهآ بات محكمات هن ام الكتاب وأخرمتشابهات فأما الذين 

باب 

تما لم يعنون الباب لا نّه قريب هن الا السابقن ی أنّه مشتمل على 
معانى الاسلام والایمان » لکن لا كان فيه زيادة تفصیل وتوضیح دفوائد كبيرة جعله 
بابا خر . 

. الحدیث الاول :مجهول‎ ٠ 

قوله : وذلك أن" » تعلیل لتکلمهم فيه بغير علم لا تهم تکلموا في عتشابهه 
أيناً مع أنه لایملم تأويله لاله دالر اسخون في العلم » والمحكم نياللغة التقن » دفي 
العرف يطلق على ماله معنی لابحتمل غيره ؛ وعلى ما اتضحت دلالته وعلی ماکان 
محفو ظا من النسخ والتخصيص أومئهما جميعاً > وعلى مالا یحتمل من التأويل إلا جهاً 
واحدا والمتشابه بقابله بکل من هذه العانی . 

. وقالالراغب : المحكم مالابعرض فيه‌شبهة من حيث اللفظ دلامن حیت‌العنی» 
والتشابه منالقر آن ماأشكل تفسیره لشابهة غيره » اما من حیث اللفظ آدمن حيث 
العنی . 

وقال الفقهاء : التشابه هالاينبىءظاهره عن‌مراده و<قيقةذلك أن" الا بات عند . 
اعتباد بعضها ببعض ثلائة أضرب محکم على الاطلاق » ومتشاءه على الاطلاق » دمحکم 
من وجه متشابه من وجه , فالتشابه في الجملة ثلائة أضرب , متشابه من جهة اللفظ 


فقط ومتشابه من جهة العنی فقط ومتشابه من جهتهما » فالمتشابه من <هة اللفظ 
ضر بان :5 ادا تن جم إلى الا لفاظ الفردء ¢ وذلك اما من هد غرابته م 
ويزفون » وا من مشار كة فياللفظ كاليد والعين » والثانى برجم إلى جملةالكلام 
الم ىركب وذلك ثلائة أضرب ضرب لاختصاد الكلام نحو « وإن خفتم ألا" تقسطوا في 
البتاهی فانکسوا ماطاب لكم € 00( وضرب لبسط الكلام نحو 2 لىس کمثله‌شی* 7 
لا نه لوقيلليس مثل‌متله شىء كان أظهر للسنامم ۰ وضرب لنظمالكلام نحو « أتزل 
على عله الكتاب ولم يجعل له رجا قر 1 (۳ تقد بره الکتاب فيا ولم بجعل بله 
عوجاً » والتشابه من جهة العنی أوصاف اله تعالى واوصاف القيامة فان" تلكالصفات 
لاتتصو رلنا إذاكان لاتحصل فينفوسنا صورة مالم نحسه أولم يكن من‌جنس مانحسه . 

والمتشابه من جهة العنی واللفظ جميعاً خمسة أضرب . 

الاول من جهة الكميّة كالعموم والخصوصتدو : « اقتلوا المشر كين »> . 
الساء ٩۱»‏ . 

۳ > الى اوم INC‏ سوه ا | أن حة " تایه (5) 

والثا اث من جهه الزمان کالناسخ‌والنسوخ نحو 2 فاتقو لله حق 

والرابع من جهةالمكان دالا مورالتى نزلتفيها « وليس البر بأن تأتواالبیوت 
من ظهورها > 0 دقو له‌عز و جل : « إذما النسىعزيادة ‌الکفر ۰ فان من لا مرف 
عادتهم الجاهلية بتعذ ر عليه معرفة تفسيرهذه الا ية . 
الخامس من جهة الشردط التی بهایصح الفعل أو بفسد کشروط الصلوة 


والتکاح . 
(۱) و (۵) سودة النساء : ۳۲ . (۲) سودة الشودی : ۰۱۱ 
(۳) سودة الکهف : ۱ . (۴) سودة التوبة : ۵ . 
(ع) سودة آل عمران : ۰۱۰۲ (۷) سودة البقرة : ۱۸۹ . 


(۸) سورة التوبة : ۳۷ . 


لادخرج عن التقاسيم نحو قول من قال : المتشابه « الم » وقول قتادة الحکم الناسخ 
والمتشابه المنسوخ وقول الا صم : المحكم ماأجمم على تأو يله والمتشابه ما اختلف 
فيهءثم" جميع المتشابه على ثلائة أضرب ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت الساعة 
و خروج دابًة الا دش و كيفية الد ابة و نحو ذلك » وضرب للانسان سبيل إلى 
شرفت کل اما ال رفسمه وی شیر هد نوا اميم سود آن 
بختص بمعر فةحقيقته بمض‌الراسخین ‌العام ویخفی علی‌من دونهم دهو الضرب‌الشار 
إليه بقوله خر ن‌علی تا : اللهم‌فقهه فيالدينوعامه التأويل . 

واذا عرفت هذه الجملة علم أن“ الوقوف على قوله : ال له » ودصله بقوله : 
والراسخون ف العلمجا بزان » وان لكل داحدمنهما وجهااحسب مابدل علیه التفصیل 
التقد م , انتهی . 

قوله تعالی : « منه آ مات محكمات » قبل : أى احکمت عباداتها بان حفظت 
عن‌الاجمال « هن أم الکتاب » ای اصله برد إليها غيرها « وأخر متشابهات » قيل : 
ای محتملات لابتعح مقصودها إلا بالفحص و النظر ليظهر فيها فضل العلماء الى ببانینین 
ف‌استنباط معانیها وددها الي‌السکمات ولیتوصلوا بها إلى ر ا دتوحیده . 

وأقول : بل لیعلموا عدم استقلالهم في علم القرآن داجتياجهم في تفسيره إلى 
الامام المنسوب من قبل ال وهم‌الراسخون فالعلم . 

ورویالماشی عن السادق ي انسل عن‌الحک والمتشابه ؟ فقال : المحكم 
مایعمل به,دامِتشابه مااشتبه على جاهله.وؤدداية أخرى : والتشابه الذی مشب مضه 
بعضاً » وني رواية اخری فأما المحكم فتومن به وتعمل به وتدین به» وأمتا امتشابه 


فتومن به دلاتعمل به « فأممًا الذين في قلوبهم يغ » أى ميل عن الحق كالمبتدعة 


ف قلوبهم زمغ فيتدعون ماتشابه هده اشغاء الفعنه واستغاء تأويله وما بعلم تاو یله إلا 


« فیتبعون ماتشابه‌منه » فتعلفون بظاهره أوبتأويل باطل د ابتغاء الفتنة » أى طلب 
أن یفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم باطتشابه . 

وني مجمم البيان عن الصّادق ت ان الفتنه‌هنا الكفر « دابتغاء تأويله » أى 
وطلب أن يأو "لوه علىمامشتهو نه « وما بعلم تأویله» الذى يجب أن بحمل‌علیه « الا 
والراسخون ف العلم » الذين تشبتوا وتمكثوا فيه . 

أل قدمی الکلاممنانیتأویل‌هنهالا بة في كتابالحجّة فييابان الراسخين 
فيالعلمهمالائمة لاقو له 26 : فالنسوخات منالمتشابهاتكانهذا الكلام تمهيد 
طا سيأتى من اختلاف الايمان المأمود به نی مكّة قبل الهجرة دفي المدينة بعدها 
واختلاف التكاليف فيهما كما و كيفاً » رد على من استدل ببعض الا بات على أن" 
الایمان نفس الاعتقاد بالتوحيد والتبو 2 فقط بلامدخليّة للاحمال اوالولاية فيهء بأن" 
تلك الا بات أكثرها نزلت في مكّة وكان الابمان فيها نفس الاعتقاد بالشهادتين أو 
التكلم بهما ثم نسخ ذلك فالمدينة بعد وجوب الواجبات دتحریم ال محر مات ونصب 
الوالی دالا مر بولایته . 

ويحتمل أن لابکون ذلك من قبيل النسخ دیکون ذ کر الخ لبیان عجزهم 
عن فهم معانی‌الا بات و خطائهم ن‌الاستدلال بها كماأ تهم لابسرفون‌الناسخ من‌النسوخ 
دیستدلون بالا بات النسوخة على الاحکام مع عدم علمهم پنسخها وعد النسوخات 
التی لابعلم بنسشها من المتشابهات فاطنسوخه أخص مطلقا م نالمتشابه . 

ولماكان المحكمغيرالمتشابه والناسخ غیرالنسوخ و نقیض‌الاخصآعم من نقیض 
الاعم غير الاساوب فيالفقرة الثانية فقال : دالحکمات من الناسخات للاشارة إلىذلك 
وتسمیته غير المنسوخ مطلقاناسفاً ٍساعلی التوسم واطلاق لفظاتجزء على الكل أد 
لكونها ناسخة للشرايم السالفة أوللاباحة الاصليّة التى كانوا متمسكين بهاقبلها . 

ويمكن حمل الناسخ على معناه وحمل الكلام على الغالب بأن يكون الناسخ 


اي > الا ية فا مسو خات من المتشابهات ؛والمحكمات من الناسخات » إن الل عز “وجل 


أيضاً أخص من المحكم ولافساد فيهلعدم اتحصارالاً بات حينئذ في الناسخة والمنسوخة 
وقيل : لا كان بءضا محكمات مقصور الحكم على الازمنة السابقة منسوخا بآ بات أخر 
ونسخها خافياً على أكثر الناس فيز عون بقاء حکمها ضارت متشابهة من هذه الجهة 
ولهذا قال ل : فالمنسوخات من التشابهات . 

دفي بعض السخ‌من المشتبهات » و تما غير الاسلوب فياختهالا ن المحكم أخص” 
من‌الناسخ من وجه»بخلاف المتشابه فاده أعم من‌النسوخ مطلقا » انتهى . 

وفيه أن کون المتشابه أعم من مطلق المنسوخ مطلقا لادجه له لا أن بخص" 
بمنسوخ لمبعلم نسخه كماأومانا إليه » وقيل : الظاهرأن الفاء للتفسير لزيادة تفظيع 
حالهم باتهم يتبعون النسوخات والمتشابهات دون المحكمات دالناسخات » لان 
المنسوخاتمن بابالتشا بهات‌فی التشابة إذمشتبه عل هم ثبا تهاد بقاءها وا محكداتمنقبيل 
الناسخات فى الثبات والبقاء , فاذا اتبعوا التشابهات اتبعوا المنسوخات لا نهما من 
باب واحد » واذا اتبعوا النسوخات لم یتبعوا الناسخات , وإذا لمیتتبعوا الناسخات 
لميشبعوا الحکمات لا هما أيضاً من باب واحد . 

قوله : ان الله ع وجل بعت‌نوحاً » هذاشروع فالمقصود , وحاصله أن الایمان 
ذا به كل وول کان مسر د ققدي الیو وا لاله وس نماث عليه 
حینگذکان مؤمناً ووجبت له الجنة » فلممًا استجابوالهم ذلك و کثرت أتباعهم وضموا 
امالا وشرابع وأوجبوا علیهم وأدعدوا على تر کها انار فصادت تلكالاعمال أجزاء 
للايمان فأوال أولى العزم من الانبياءكان نوحاً تب فحين بعثه أمرهم أو لا بالتوحيد 
والاقراد بنبو ته فقط , وكان ذلكالادمان حيث قال سور نوح : «إنًا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم » قال ياقوم اٍنی لكم نذير 
هبين أن اعبدوا الل » أى مخلصاً من غير شرك «واتقوه » أى اتقوا عذابه الذى 


(۱) سودة آل عمران : ۰.۷ 


بعث نوحاً إلىقومه « أن اعبدها له داتتقوه وأطیمون: '' نم" دعاهم إلى الل وحده وأن 
یعبدوه ولایشر كوا به شيئاً » ثم" بعث الا نبياء 6ل على ذلك إلى أن بلغوا عدا ا 


فدعاهم إلى أن عدوا ال ولامشر كوا به شتا وقال : «شرع لكم من الدین ماوصى 


قر ده‌علیالشر ك 2 وآطعون 6 يما أمر کم بدو آذعنوا ا فام یذ کر قيما آنذرهم 
نه إلا عدون الا شرن 
« ثم دعاهم » أىثم بعدذلك استمر على هذه الد عوة زماناً طوبلا فكانتدعوته 
منحصرة في التوحيد ونفی‌الشر يك , وكان قبولهم ذلك منه مستلزماً للا ذعان بنبو ته 
دثم بعث الا تبیاء » أى ثم" بعث سایر أولى العزم في أول تم على هذا الامر فقط , 
إلى أن انتهت سلسلة أولى العزم وسار الانبياء إلى ص له فكان تایه في اول 
بعشته بمسكة بدعؤوهم إلىالتوحيد ومایتمعه من‌الاقراد بالتبو 2 بلالمعاد أسافاته اس 
:هن الاهور الْتى نزلت الا بات المشتملة على التهديدات العظيمة فيها قبل الهجرة » 
فالراد جميع أصول الدین سوى الامامة » و ذکر التوحيد على المثال » أو على أن" 
الاقراد به مستلزم للاقراد بسایر الاصول » و بيده قوله ل بعدذلك : والاقرار 
بماجاء به من عند اله:: 
قوله عب : وقال » أى ‌سودة الشورى وهىمكيّة » على مان کره الفسرون 
إلىقوله : « واآذین استجابوا » « واآذین إذا أصابتهم » إلىقوله : « لبحب الظالین > 
عن آلحین » وعلى قول ابن عباس وقتادة لا أربع آبات منها نزلت بالدينة « قل 
لاأسئلكم عليه أجرأ» إلى قوله : « لهمعذاب شدید » وعلی‌التقادیر الا بات المذ کودة 
e‏ 
والاستشهاد بالا بة لا ن الد بنالمشترك بينجميعالانبياء هى الاصول الدبنيّة 
التى لاتختلف باختلاف الشرابع » مع أن" قوله سبحانه :« كبر على المشر کین ما 
تدعوهم إليه » بشعر نأ جمدة الدین في ذلك الوقت كانت التوحيد ونقى الشزك مع 


(۱) سودة نوح : ۳. 


وھ وخا والذي أوحينا J‏ مك و مرا وصيئابه 57 وموسى وعرسى أن آقموا اله" سن 
ولاتتف ر“قوا فيه كبس علىالمشر كين ماتدعوهم إليه » الله بجتبي إليه من يشاء وربهدي 
إليه من بنیب» أفبعث الا نبياء إلىقومهم بشهادة أن لاله إلا" ايل والاقراد بماجاء[ به ] 


من عنداله فمن آمن مخلصاً ومات على ذلك أدخله الل الجنة بذلك وذلك أن ال 


الاقراد بالنبوة لقوله تعالى : « الهینجتبی». 
قال الطیرسی رحمه ار  :‏ شاع لكمه ن الد ین ما وصی به فوح اع 
بين لکم و نهج و أوضح من الدین و التوحید و البرائة من الشرك ما وصى به 
بوحاً « و الذى آوحینا اليك » أى و هو الذی وحینا إليك با غ و هو مادصینا به 
ابراهیم دموسی دعیسی؛ثم بين ذلك بقوله : « أن أقيموا الدین » وإقامة الد بن 
التمسّك به والعمل بموجبه والد وام عليه والدعاء إليه « ولاتتفی قوا » ای لاتختلفوا 
فيه وائتلفوا فيه واتفقوا و کونوا عبادال إخواناً د كبر على المشر كين ما تدعوهم 
إليه » من توحید ای والاخلاص له , ورفض إلا وثانت وترك ددن إلا باء ل نهم قالوا 
حم الا لهة إلها واحداً » وقي : معناه تقل عليهم و عظم اختيار نالك بما تدعوهم 
إليه وتخصيصك بالوحى دالنب و ة ددنهم « الله يجتبى إليه من يشاء » أى ليس لهم 
الاختيار لا ن الله بصطفی لرسالته من‌بشاء على حسبمايعلم من قيامه بأعباء ال سالة 
وقيل : معناه : أله يصطفى من‌عباده لدینه من يشاء «وبهدی الیه من شب » که برشد 
إلى دینه من يقبل إلى طاعته أو بهدی إلى جنته وثوابه من برجم إليه بالنيئة 

والاخلاص . 

قولة كام : فمن آهن مشاصاً , ای بقلبه ولساته دون لسانة فقط ولم يخلطه 
مشر ك « وذلك أت الله » كانه إشادة الى إدخاله الجنة بمجر د الشهادة والاقرار وان 
لمیعمل من الطاعات شيئاً ولم بترك سائر ا محر مات لانته كان بذلك مؤمناً في ذلك 
الزمات » وإدخال المؤمنالنار ظلم « وذلك أن الل » المشاد إليه بذلك إماعدم تعذیب 


(۱) سودة الشودی : ۰۱۳ 


ج۷ نا | خر عنه ۷ 


ليس بظلام لله يدوذلك أن اله لميكن يعن بعيداً حتى يغلظ عليه في القتل والعاصي 


الى أوجب ان علیه بها النتاد لن عمل‌بها , كلما استجاب لكل نبي من استجابله 
من وهه من‌الومنن , حعل لكل تی منهم شرعة نها والشرعة و ئها جسبيل 


من ترك العمل بالتار » أو أنّه إن لم بدخل الجنة وأدخل الناد كان ظالاً » وهذا 
الكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن تكون المعاصى انى نهى عنها في مكة من 
المكروهات ويكوث النهى عنهانهىتنز به » والطاعات الَتَى أمر بها فيها من الستحبنات 
فالتعليل حينئن ظاهر لان التعذيب على تر كالمستحبات أوفمل المكروهاتفالا خرة 
طلم ؛ و ثانهما آن‌یکوت النهى 2 نهی تحر نم والامر بالطاعات أمر وجوب 
لكن لمبوعد على فعل المعاصى وتر كالطاعات الناد ولم يغلظ فيهماءوإ نما أوعد النار 
على المشرك و الاخلال بالعقايد و إنكار النبو ة و المعاد فهى كانت بمنزلة الفرائض 
لسعة كرمه و رحمته أثلا يؤاخذ مجتنب الکبائر بفعل الصغائر ١‏ دالكبائر و غيرها 
بمنزلة الصغائى و ساي الواجبات» وقد أوجب اد تعالى على تفه فلو عذ بهم بها 
کان ظلماً من حبت الاخلال بما اوجب علی نفسه من العفو عنهم اد یقال : 
التعذيب بالناد مع ترك الايعاد بها ظلم أو يقال التمذیب بالناد العظيم الاليم أبداً 
أو هداة طويلة بمحض النهى من غير تهديد و وعيد و تغليظ لاسیما ممن كملت 
قدرته ووسعت رحته ظلم » أو يقال : اللطف على الل تعالى داجب وأعظم الا لطاف 
التهديد والوعيد بالتاد فتر كدظلم » أد بقال : أطلق الظلم على خلاف الا ولىمجاناً 
والکل" مبنی على أن" الا عمالو التروك التىهى أجزاء الابمان إِدّما هی مایستحق 
بتر که الدخول فالنار » وفي مكة سوى العقائد لمتكن كذلك ويا شرع في المديئة 
شرامع وجعل فيها فرائض و کباثر يستحق” بترك الاولى.دفعل الثائية دخول النار 
جملتاه من جرا الایمان . 

«حعل لکل" نبی » اشارة إلى قوله تعالی في الائدة وهی هداس :د لكل 


وستة وقال الله محمد لته : « انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح والنبيينمن 
بعده »( آدآمر کل" نبي" بالا خذ بالسبيل والسنة وكان من السنّة والسبيل الْتَى أ 
جعلناه منكم شرعة ومنهاجاً » قال البيضاوى : شرعة شريعة و هى الطريقة إلى الما 
شبه بهاالدینلا نّه طریق إلى ماهوسبب الحياةالا دة وقرء بفتح الشين «ومنهاجا» 
وطریقاً واضحاً في الدین من‌نهج الا مر إذاوضح » واستدل به على أنا غیرمتعب‌دین 
بالشرایغ التقد مة » انتهی . 

وقالالراغب : الشرع نهج الطریق الواضح » يقال : شرعت له طريقاً والشرع 
هصدر » ۳ جعل إسماً للطتریق النهج فقيل له‌شرع وشرعة وشربعة واستعير ذلك 
للطريقة الالهيّة من الد بن قال تعالى : « لكل" جعلنا منكم شرعة دمنهاجاً » فذلك 
إشارة إلى أمرين أحدهما : ماسختر تعالى عليه كل إنسان من طریق بتحر اه مما 
بعود إلى مصالحعباده وعمادة بلاده وذلك الشاد إليه بقوله : « و رفعنا بعضهم فوقبعض 
درجات ليخن بعضهم بعضاً سخرياً » . 

الثانی:ماقض له من الد من دامره‌به لیتحر اه اختياراً مما يختلف فيهالشرا, 
ويعترضه النسخ » ودل عليه قوله : « ئم جعلناك على شربعة عن الامر فاتعها» 9 
قال ابن عباس : الشرعة ماودد به القر آن والمنهاج ماوردبه السنة وقوله : شرع لكم 
من الد ین ماوصى” نه توا > الا بة » فاشارة إلى الاصول التى تتساوى فيها الملل ولا 
يصح" عليها النسخ كمعرفة الله ونحودلك من تحومادل عليه قوله : ومن مکفر بالل 
وملالکته و کتبه ورسله واليوم الا خر . 

قال بعصهم : سمیت الشر بعة تشب 1 بشر بعة أطاء من حيث أن" من شرع فيها 
على الحقيقة روى «تطهی قال : وأعنى بالرى ماقال بعض الحكماء : كنت أشرب فلا 
أروى » فلماعر فت الل دويت بلاشرب» وبالتطهير ماقال تعالى : «إنّما ير يدالب ليذهب 


(۱) سودة الناء : ۱۶۳ . 
(۲) سودة الجائية : ۰۱۸ 


الغ وجل" بها موسى تَليَاهُ أن جعل الل عليهم السبت دكان من أعظم السبت ولم 


عنکم الى جس أهلالبيت دیطهر کم تطهيراً » انتهی . 

والشرعة والمنهاج متقادبان في العنی كما أن اللفظن الذين فسرهما ت 
بهما ا متقادیان » فیختمل أن نکیا تفسبرین لکل منهما اد کون علی الف 
والنشى . 

فعلى الا ول أطلق على أعمال الد بن وأحكامه الشرعة لایصالها العامل بها إلى 
الحياة الا بديّة والتطهر من الا دناس الرديّة » والمنهاج لا تها كالطريق الواضح 
الوصل إلى القصود من الجنة الباقة والد رجات العالية . 

وعلى الثانی المراد بالا ول الواجبات دبالثانی الستحبات » ولذا عبر تما 
عن الثانى بالسنة » آوبالا ول العبادات وبالثانى سائر الاحكام , والوجه الاو د أدفق 
بقوله : وکان من السبيل » وان أمكن أن یکون الراد من مجموعهما وإن كان من 
آحدهما . 

قال الطبرسی ( ده ) الشرعة والشريعة واحدة و هی الطربقة الظاهری 
والشربعة هی الطريقة التی بوصل منه إلى الماء اذى فيه الحياة فقيل : الشريعة في 
الدین الطريق الذى ووصل منه إلى الحياة ‌النعیم وهی الامود التى بعبدانه بهامن 
جهة السمع » والا صل فيه الظهود » والمنهاج الطریق الستمر" يقال : طریق نهج 
ومنهج أى بن ء وقالالبر د : الشرعة : إبتداء الطریق واطنهاج الطريق المستقيم 
قال : وهذه الالفاظ إذا تكر ”رت فلز بادة فائدة فيه وقدجاء ایا بمعنی واحد کقول 
الشاعر : أقوى و أقفر » دهما بمعنی » انتهی . 

قوله : أن جعل علیهم السّبت » قال الراغب : أصل السبت قطع العمل ومنه 
ميث ال آی قطن وت مره كلف ,وق مى درا لات یه فان 
إبتدء بخلق السماوات دالا دض يوم الا حد فخلقها في ستّة ینام كما ذکره فقطع 
عمله تعالى بوم‌السبت فسمی بذلك » وسبت فلان صاد فيالسسيت . 


Y> كتاب الایمان و الكفر‎ AL 
مه ی / وت ا ۷ 3 5 ی‎ 
تعمل دك مين اسف الله 3 أدخله الله الحنة دمن اف «حفه واستحل‎ 5 
١ ت‎ 


ماحر م الله علية من مملالذي نهاه ألله عنه فد > ادخله الله عز وجل النار وذاكحيث 


استیلو | ااحتان واحتسوها وأكلوما نوم الست 3 غضب له عليهم خر غتر أن کو توا 

وقوله عز وجل : مو عسيتهم ۳ قبل : دوم قطعهم للعمل « و یوم لاستون » 
قىل وتان لا مطعون العمل 0 وفل 24 دوم لامكو نون ليت وكلاهما إشادة إلى 
حالة واحدة وفو له : اما تون اد رت أى تر ك العمل فيه . انتهى . 

قوله م : ولم تا 2 الظاهر ان ألمراد با ا سأرل هنا الجر اه على اد 
وأنتهاك ماحر ماله فكأنه عد ه حلالا لقوله بمدذلك ولاش 
مو سی ۰ 

وماقيل: ول على أن" مخالفة الاحكام کف بوجب دخول الثار مع الاستحلال 
و الظاهر أنه لاخلاف فيه بين الامّة , وما ذلك إلا لان الاقراد بها و العمل بها 
دأخلاث في الابمان» و اذا كان كذلك کان تاركها و إن لم ستحل كافر ا تفن رن 
بالتار اطا .فلایخفی وهنه<حیت استحلوا الحیتان » أىاستحلوا صيدها أو أكها أو 
حسہا اشا 9 قوله : دوع ال طرف لكل من احتيسوها ر أكلوها أو لاستیحلوا 
اشا ی استحلو | أو الاحسهأ بو اس 2 اسو اصيدهاو أكلها فيه . 

وقيل : دوم السیبت طرف لاحتسوها الا کلوها ای أحقسوها دوم اسيك فق 
مضيق بسد الطریق عليها ثم اصطاددها يومالا حد وأكلوها . فعلوا ذلك خيلة ولم 
تنفعهم لان" احتباسها فيد هتك لحرمته » فخرجوا بذلك من الایمان إلى الکفر » 
ولذلك غضب‌اننه عليهمهنغير أنيشركوا بالرحمان وأن بشکتواني رسالة موسى ج 
وماجاء به » ولذلك لم صطادواً وو ادق > فعلم أن الايمان ليس مر د التصديق 
بل هوهم العمل لان ألؤمن لا فضب ولا مدخل الثار 1 

وفيه شىء لان استحلالهم الحيتان يناني ظاه رآعدم شكهم بماجاءبه موسی . 


(۱) سوره الاعراف : ۱۶۳ . 


آشر كوا بال من ولاشگوا في شيء مما جاء به موسی تم » قال الله عز وجل" 
E Ea 2 1 1‏ 
« ولقد تم الذين أعئّدو | اق فالس ت فقلنا لهم کونوا فردءخاسهین ¢ 5 بع 


ويمكن دفعه أن" ماحاء بد هوسى تحر دم الحستان يو #السيث و هم استحاو ها 
يومالا حد ولحق بهم مالحق دسیت احتياسهم توالت 2 أنتهى 5 

وأقول : قدعر فت معنى الاستحلال وهو معنى شا يبع ف المحاورات » فلايرد ما 
اد ¢ تاو الذى ذکر ۵ فھواً, ا لاشو ولابغنى م ن جوع 2 لان‌الاحتباس 
إذالم ىك 0 توت عم فكيف غ دو | ale‏ 3 و ان‌کان داخله "۳ نهو اعنه عاد الاشكال 
همع أن ظام ر أكثرالروايات التر:أته نهم بعدتلك | لحملة تعد 3 أكثرهم إلىالصيد 
وال کل ووم الست فاعترلت طائفة مذهم فلم دمسخوا» و بقرت طائفة بینوم قمسخوا 
أيضاً لتركهم النهی عنالمشكر » وإن اختلف الفسترون فيذلك . 

قالني مجمع‌البیان : اختاغت فأ هم كيف اصطاددافقیل : إِنّهم ألقوا الشبكة 
فيالماء يوم السّبت حى كان بقع فیها الستمك ثم کانوالابخرجون الشبكة من الاء 
إلى يومالا حد وهذاتسب محظور » وفيرواية انع اس : اتخذوا الحیاض فکائوا 
سوفون الحبتان لها ولا دمکنها الخروج منها فيأخذونها بومالا حد 

دقيل : اتهم إصطادوها وتناولوها بالیدیوم السبت عن الحسن . 

« و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم قاس رخ » قال البیضاوی : السيت مصدر 
سيقت اليهود إذا عظمت وما امت وأصله القطمءأمردا أن جر دده للعبادة فاعتدی 
قرھ ناس مهم 2 دمن داود لم واشتغلوا ا لصيد وذلك انم كانوا سكنونقرنية 
على الساحل يقال لهاابلةءوإذا كان بوم الست لميبق حوت فالبحر الا حضرهناك 
وأخرج خر طومه وإذامضی تفر قت فحضروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول » وكانت 


الحيتان تدخلها بوم‌الستت ف صطادو نها دوم الاحد 2 فقلنا لهم كو توا فردة خاستن ك« 


(۱) سودة البقرة : ۲ 


۱۷۶- کتاب ب الايمان و و : الكفر ج 


ای عمسی م مشهادة أن لا له إلا الل دالا قرأربواجاء به هن‌عند ار وجعل لهی‌شر: شرع 
هاا قهدمت السيت الذي آمروا وھ أن ا قىل ذلك وغاهة ماكانوا عليه هن 
السبيل والسنّة التي جاء بها موسى فمن لم شدبع سبيل عيسى أدخله ال الناد وإنكان 
الذي اء به اون شا أن لامشر كوا ال شا 8 0 بعث ای ۳3 افطل وهو 
بمكة عشرسنين فلم يمت بمكة في تلك العشرسنين أحد بشهدآن لا إله إلا الله ونة 


جامعين بين صودة القردة» والخسوء وهو العغار والطرد» قال مجاهد : ما مسخت 
صورهم ولكن قلوبهم فمشلوا بالقردة كما مشلوا بالحمار في قوله : د كمثل الحماد 
بحم لأسفارا  »‏ وقوله : كوتواء ليس بأمر إذلاقدرةلهم عايد واتما المراد بمسرعة 
الشکوین وأنّهم صادوا كذلككماأراد بهم » انتهى . 

قو له : فهدمت , ۹ الشرعة والنهاح ایا و نه بمعنی الطریق دجوذ فيه 
الق نیت 1 دومن ابقر ء على بذاءاطجهول باضمادا لسنة فا لسبت , وقوله : آن عظمو ۵ 
بدل اشتمال للصمير ‏ وعامةعطف علیالسبت « سبیلعیسی » أىشر ایمه المختصةبه . 

قوله ا : وإنكان الذی‌جاء بهالنبینون‌آی هدمت شر بعة عيسىعامّة ماکانوا 
عليه و ٍنکان الذىجاء به‌النبیتون من التوحید وسائر الاصول باقیالم يتغير»أوالعنى 
أدخلة اه الناروان‌کان منه الاقراد بما جاءبه النبون وهوالتوحید» ونفىالشرك, 
وقوله : أن لامش کواءعطف‌بیان أوبدل للموصول + على الوجهن بحتمل کون کان 
اة و نافصه » وقسل و م کان و آن لاب ر کوا خبره ولد ۳ و حدو انکان يعدا . 

قوله ت : عشرسنين » أقول : هذا مخالف طا“ في تاريخ النبی له ولا 
هوالشهود من أنه لحت أقام يعد | لمعمة که ثلاث عشرة سنة » فقيل : هو 1 
على إسقاط الكسود بين العددين وهوپمید في مثل هذا الكسر » والذى سنح لى 
خبنى "عل ی ما هظهر من الا خرار : له يلا قزل : : « وأنذر عشير تك الا قر بين » وكان ول 


. ۵ : سورة الجمعة‎ )١( 
-1١١-لوقعلاة مر أ‎ 


ج۷ بأ ان ۳ NYY E‏ 


03 


ا تیه رسول | إلا ادخله ا بافر اده وهو و ولم بعذ 00 


یه على ذلك الا من أشر ك 007 وتصديق 


E 


أحداً .من مات وهو متبع لمحد لا 


بعثه دعا بنى عد الطاب 250 رسالته دقام | إلي بيعته والابمان به » فلم یهن 
به إل على " تک م د دش ىالل عنها 1 م جعفر رضى اد عل وكان على ذلك 
ثلاث سنين حتى نزل : « فاصدع بها تؤمر وأعرض عن المش کین » ۲۳ فدعا الناى 
لي الاسلام فلذا لم وعد تم م تلك الثلاث سنن من 1 ام المعثة » وأنها لمتكن عة 
عامة کی , 
قال على بن براهيم في قوله تعالى « فاصدع بماتؤمر » الخ» أَنّها نزات بمكة 
بعد أن” 8 دسول ار 0 بژالاث سنین و ذلك أن" اللو فراع على يسول ار 
اک و بومالائنين دأسلم على لتر بومالملشاء ۶ م 97 خديحة بنت خوبلد زوجة 
الت“ E‏ 3" دخل آبو ال E‏ ی وهو يصلى دعلی" بجنبه و کان هع 
أ بی‌طالب جعفر فقال لها بوطالب : صل" جناح ابن مك فو قف جعفرعلی يسار شولا 


: 5 فمدر سواه من بشما فکان سا ی دسولا و على 2 جعفر زيدين 
حارئة وخديجة » فلما أتى لذلك ثلاث سنن اترل اند عليه « فاصدع بماتژمرواعرض 
عن المشر كين » انا کفیناك الستهزئن » ۱ 

دفي ا الورى بعد ذلك فخر ج رسول ل ال لك تز وقام le‏ ی الحجر وقال : با 
وشو قر ن ويامعشرالعرب ادعو کم ا عبادةا لد وخلع الا نداد وال صنام وأدعوكم 
إلى شهادة أن لاإله إلا الل وأثى دشوداله فأجيبو ني تملكوا بهاالعرب » وتدين لكم 
بها العجم » وتکون ملو کا فيالجشةء إلى آخر ماذ کر . 
دیحتمل أن یکون مبنباً عل اسقاط سنی الهجرة الل شعب أن طالب ‏ أذ 


إسقاط الثألاث سنين بعد دفاة طالب دضی الم عذه , لدم تمکنه في هاتن لد تن 


(۱) سورة الحجر : ٩۴‏ ۰ 


-۱۷۸- كتاب الابمان والكفر 


ذلك آن" ان عز وجل" آززل عله نی سودة بلي إسراثيل ا « د قضى دبك أن 


منالتبليغ ا نیفی لکنهما بدا ¢ وال ظهر مان كن 8 ۷" ولا 
قوله ا : يشهد أن لاإله إلا" ال , الظاهر أن" المراد به الشهادة القلبيّة 
بالتوحيد دالر سالة ومادلز مهما فقط أومع الاقرار باللسان أوعدم الانکار الظاهرى 


لامجر د الاقرار بالأسان بقرينة قوله : وهوايمان التصديق » وقدعرفت أن الايمان 
الظاهری فقط لاإينفع في الآخرة وان احتمل التعميم » ويكون قوله : لا من أشرك 
بالز حمانءأى قلباً إستثناء منه فيرجع إلى مان کر نا ألا على الاو ل يكون إستثناء 
منقطما . 

وعلی التقدبرین مكوت اطراد بقوله : وهوايمات التصدیق أفه الایمان بمعنی 
التصدیق فقط » ولایدخل فيه الا عمال .لاشرطاً ولاشطراً وإن كانت سبياً لکماله 
بخلاف الابمان بعدالهجرة فان" الا ال قددخلت‌فیه على أحد الوجهین ذلك لاهم 
لميكلفوا با و , دانمانهوا عن آشیاء نهی أدب وعظة وتشفيف » 
ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائر والتواعد علیها »و لممكن التغليظ والتواعد يومئت 
إل في الشركخاصة , فلمًا جاءالتغليظ والايعاد بالنار فيالكبائر ثبت الكفر والعذاب ' 
الحا فة ها . 

« وتصديق ذلك » أىدليل ماذ کر نا من‌التفاوت فيالتكاليف ومعنی‌الابمان قبل 
الهجرة و بعدها . 

وقال الفاضل الاسترابادی : بيان لا ول الواجبات على المكلفين وأن تكاليف 
اله تعالی ينزل علی‌التددیج » وني کتاب الاطعمة من تهذیب الاحکام أحادیث صر بسة 
فيالتدريج فيالتكاليف » إنتهى . 

ولنذ کر تفسیرالا بات‌التی أسقطت اختصاداً امنامن‌الامام ع آومنالراوی 
قال تعالی قبل تلك‌الا بات : « لاتجعل مع الله إلهاً آ خر فتتعد مذموماً مخذولا » ثم 


قال : « وقضی دبك » قيل : أى أمرأمراً مقطوعاً به : د آن لاتعبدوا إلا ناه » لان" 


1 ا لا دمان‎ Ek a 


لا تعمدو | إلا ۱ إناه و بالو الدین احساتاً 2 إل لي قوله تعالى 2 انهکان بعباده خبیر! شرا 
ادت وعظة وتعليم دهي خفي.ف دلم يعدعليه دم ام سّواعد على اجتراح شىء مما نهی 
چ اوا ۳ بالوالدين احا نا ۷ نهنا السییتالظاه ر للوجود وال دما 
بلقن « 5 اإتالث ما ة ز مدت‌علها ملاتا کید « عندك کد الك « ر »في كنفك وكؤالتك 


اه 


د أحدهماأ و کلاهما فلاتقل‌لهما أف » إن أضجراك د ولاتنهرهما » أى فلاتز جرهما 
إن ضر باك « وقل لهما قو لا 25 8 6 ۳ سنا هلا « واخفض لهما جناح الزل" « 
أى تذلل لهما وتواضع دمن.الر هة » أى من فرط رحتاك عليهما «وقل رب ارجحهما 
کمادبیانی صغيراً» جزاءاً لرجتهما علی وتر بیتهما وإدشادهما لی يصغرى « ديّكم 
أعلم وما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فاه کان للا و اين غفوراً » . 
" عن الصادق 4 الاو ابون التو ابوث المتعيدون « وات ذا القربی حقة 

داشسکن وا اسان ولاتيذار ا » وهو صرف الال فما لاشیفی وإنفاقه على 
وجه الاسراف « إن البذ دين کانوا إخوان الشياطين » أى آمثالهم « وكان الشیطان 
۳ به كفو رآ » ی ممأ لا فيالكفر 

0 و اما تم ری عنهم ابتغاء رة من ربك‌تر جوها فقل لھم , قولا هو داولا 
تجعل. بدك مغلولة الی عنقك ولاتبسطها کل السط فتقمد ملوماً » ی فتصیر ملوما 
عندالةٌ وعندالناس بالاسراف وسوء التدیر « موا « أى ادما أومنقطما مك لاشیء 
عند « ان" ر رك سطاار زق طن بشاء و هدر » أي و نت و صقه EE‏ التابعة 
للحكمة « انه کان بعباده خمير 1 «صبر 5 بعلم سر هم وع نیتهم 1 

و له الم . اون وعظة, أى کل ما ن کرنی‌تاك الا بات 9 صدر الاولی وهو 
قوله : « وقضى درك أن اعد | إلا ابا » تأديب وموعظة » وهذا مبنى على أن" 
قوله وبالوالدین تقد «أحسنوا عطفاً علی جلة اعد دبك لان فیها تا كيدا 


وتهديداً ۳ لحملة . 


عنه وال هنا عن أشياء 00 عليها ولم يغاظ فيا دلميتواعد ع ړا وقال : «ولاتقتلوأ 
أولادكم خشية إملاف نحن اردقم دیا کم ان" قتلهم کنخ کم برا ٤‏ ولاتقربوا 
الزنا إنّه كان فاحشة وساء سبللا ۶ ولا تفتلوا النفس التي حرام اله إل بالحق ومن 


ويحتمل أنيكون الراد میا لكن وقع التهديد على الشرك فیما مر وفيما 
ساق من ألا بات كقوله 0 ولاتجعل معالله إلهاً آخر 

فات‌قمل : وو له وآت ۳ القر بی‌حقه 0 إلىقوله E‏ كفوراً ¢« فبةزعيدؤتهديد؟ 
قلنا : ليس محض کونهم إخوان الشیاطین تهديداً و وعيداً صريحاً بالناد » بل قيل 
قوله کانوا » بدل" على أن" في أواخر شرایع ساير آولی‌العزم كانت كذلك » فلايدل” 
2 علی أن” ف تلك | لشر دعة اس كذلك ¢ والاجتراح الا کسان 5 

« ولانقتلو | أولادكم خشية إملاق ؛ قيل : ای مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم 
وأدهم بناتهم مخافةالفقر فنهاهماله عنه » دضمن لهم أزذاقهم فقال : « نحن ترذقهم 
وبا کم إن" قتلهم كان خطنا کبیراً » ای ذنباً كبيراً مما فيه من قطع التناسل 
وانقطاع الموج 

والخطأً الاثم ¢ قال ا خط کائم | اثما و 1 وان عامر خطت بالقحر يك 
وهو سم هن اخملا قاد ااصواب > وقبلل : لغة فيه كمل ومثل وحذر وحذر› وقراً 
این کین خطاءاً اى والکسر ( زهو اما لغة أو مص رر ای ¢ وفری خملاء] بالفتح 
ولد » وخطاً بحذف الهمزة وچا ومكوراً وعلىالتقادير ليس فيه تصر بح بكو نه 
دای ولاتر تبالعقوبة علمه 

دولا تفر بوا الز نا» بالقصد و تیان القد مات فنلا أن ماش وه دنه کان فا حشة ¢ 
فعلة ظاهرة القبح زايدته « وساء سبیلا » ای وبس طريقاً طریقه » وهو الغصب على 
الابضاع الوّد ی الى قطع الا تساب دهیج الفتن . 

«ولاتفتلوا النفس التى حر م اي إلا بالحق » قيل : أي إلا" باحدی ثلاث خصال: 


1 بعد !مان وز نا دعل احسان 1 وفتل 2 ٠‏ معصو* مدا 2 وه فثل مظلوما 04 عبر 
ان العف ١‏ يع موسر و نَ 


ومل ا فقدجعلنا أو له ساطا ۳ فالاسرف فيالقتل إندكان ا 3 ولاثقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي آحسن حتی ببلغ أشداه و آدفوا بالعهد إن العهد كان 
مسوولا و أوفوا الکیل إذا كلة 9 | بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 


تأو یله ع ولانقف” مالس لك بعلم ان" السمع وا لے ر دالفؤاد کر“ او لك كات 


مستوجب للقتل « فقدجمانا لوليئّه » للذی بلی‌آمره بعدوفاته وهوالوارث « سلطاناً » 
أ تسلطاً بالمؤاخذة بمتتضی القتل« فلاسرف » أى القاتل « فى القتل » بأن بقتل من 
لابحق قتله فان العاقل لايفعل مایعود عليه بالهلاك أوالولى باطثلة أوقتل غررالقاتل 
« إنّه كان منصوراً »علة النهى على الاستیناف » والضمير اما للمقتول فاته منصود 
فيالد نيا شوت القصاص بفتله وني الا خرة بالثواب » واما لولیسه فان ال 2 حردث 
آوجب القصاص له وامرالو لا بمعو نته واماللّذی بقتله الولی إسر افا با يجاب القصاص 
والتعزس والوزدعلی ا شرت 

« ولاتفربوا مال اليتيم » فضلا أن تتصر فوا فيه « الا" بالتى هی آحسن » أى 
إلا بالطريقة التى هی أحسن « حتی بلغ آشدء » غاية اجواز التص رف الذى دل" 
عليه الاستثناء « و آوفوا بالمهد » يما عاهد کم اله من تکالیفه أو ما عاهدتموه دغیره 
د إن المهدکان مسئولا » مطلو با بطلب‌من‌الماهد أن لابضعه ویفی به » أو هسئولاعنه 
يسئل النا كث ویعاتب عليه آوسئل العهد لمنكثت تبكيتاً للنا كث كمايقال للمودة 
بای ذنب قتات , دیجوز آن براد أن" صاحب العهد كان مسئولا" . 

«وأوفوا الكيلإذاكلتم » ولاتبخسوا فيه « وزنوا بالقسطاس‌الستقيم » بالیزان 
السوی وهو ددمی عرب » وقرء جزة والکسائی وحفص بکسر القاف « ذلك خر 
وأحسن تاولا » أى وأحسن عاقىة تفعيل من آل إذا رجع . 

« ولاتقف » ولاتتبع « ماليس لك به عام » مالم بتعلق به علمك تقليداً أورجاً 
بالغيب قيل : واحتجج به من منع‌من‌اتباع الظن“ وجوابه: أن اطراد بالعلم هوالاعتقاد 


تت کتاب الابمان والكفر ج۷ 


عنه مؤولا # ولاتمش في الا دض مرحاً نك لن تخرق الا رض ولن تبلغ الجبال 


طولا 4 کل ذلك كان سه عندربك مکروهاً عد ذلك هيا آدحي اليك دسلکمن 


الراجح التفاد من سند » سواء كان قطمیا أوظنياً وإستعماله بهذا العنی شايع » 
وقيل : أنه مخصوص بالعقاید » وقي : بالرمی وتهادة الزور « ان المع والبصصر 
والتژاد کل" أو لك » ی کل الا عضاه فاجراها مجر ی المقلاه بماکانت مسئولة عن 
أحوالها , شاهدة عن صاحبها ؛ هذا . 

وان" «أولاء» و ان غلب على العقلاء لکنته من حيث أنه اسم جع لذا وهويعم 
القبیلین جاء لغيرهم کقوله : « والعيش بعدأولئك الا ينام » . 

«کان عنه مسئولا » فى ثلائتها ضمير کل“ أى كان کل داحدمنها مسئولا عن 
نفد » یعنی تفیل مها هه قنور ایکون لکش اوقم 
أو لصاحب السمع د البصر » و قيل : مسئولا مسند إلى عنه كقولك : غير المغضوب 
عليهم » و العنی سل صاحبه عنه و هو ا کن الفاعل و ما شوم مقامه لا تقد م 
وقيل : المراد يسؤال الجوادح اما ؤال نها أو سؤال أصحابها كما بظهر من 
أولئك أو جعلت بمنزلة زوى العقول و هم ذووا العقول مع الله تعالى «و لا تمش في 
الارض مرحا» أي ذامرح وهو الاختيال , وفی‌القاموس : المرح شداة الفرح والنشاط 
د نك لن تخرق الادض > لن تجعل فيها خرقاً بشدة وطأتك « و لن تبلغ الجبال 
طولا » بنظادتك و مد عنقك وهو تهکنم بالمختال و تعليل للنهى بان" الاختيال 


جاده مجر دة لاتعود بحدذى لنت 5 التذللن « كل ذلك كان سيئه» قبل: يعني اطنهی 


عنه‌فان ان کورات مأمورات ومناهی ¢ وقرءالحجازيان والبصر دان«سيئة» علی نها 


خمر کان و الاسم e‏ و » ذلك ك إشارة اك ۳ تھی ع امه و على هنا قو له 
«عند ريك مکروهاً « بدل من د أو صفة ايا محمولة على اطعنی 


« ذلك » إشادة إلي الا حکام التقد مة «مما أوحى اليك ديك من الحکمة» 


ج۷ باب ان الاسام قل الایمات A‏ 


5 3 و ا 7 - “ و أ ۶ 9 
الحكمة ولاتجعل مع أنه | لها | خر فتلقی یجنم ماوما مدحورآ»! وا فزل ف دوالليل 


إذا شی » «فانذرتکم قارا تایه لا صلها إلا الاأشقى الذي كذ ب وتولی» فهنا 
التي هي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به دو لا تجعل مع الله إلها آخر» كر ره 
للتتبیه علی ان التوحید عبن الا مر و منتهاه و رأس الک و هلا کها « ملوما > 
تلوم نفسك «مدحو رأ» مطر ووا ا من ر ةاي . 

و أقول : هذا شروع فيذكر الا بات الى نزلت بمکة مشتملة على الوعيد و 
التهدید فى الشرك د نحوه بخلاف ما ورد في غيره مما مضى فان" كونه خطأ كبيراً 
أو فاحشة و مسئولا و مسولا عنه و مكروهاً ليس فى شىء منها تصريح بالعذاب و 
النكال الاخروى ولا يحتاج إلى ما سکف بأن كان خطأ و كان فاحشة » و مسئولا, 
و کان عنه مسئولا" وکن سیئه عند دبك سكروها محمولة على آنها کانت ی 
آواخر الا مم السابقة كذلك > و ستصیر فى هذه الامة أيضاً بعد ذلك كذلك فانه في 
غابة البعد و زيادة «کان» في هذه المقامات كثيرة فى الذكر الحميد كقوله « كان 
ريك قديراً» «وکان غفوراً رحيماً» بل الوجه ما نكر نا فتفطن . 

«نارآتلظی» ای تتلهب « لاءصلیها» ای لابلزهها مقاسیاً شد تها د إلا الاشقى» 
قيل أى إلا" الکافر فان" الفاسق د إن دخلها لم بازمها و لکن سماء آشقی و وصفه 
فول «الدى كذ به دو » اي کذاب الحق و آعرض عن الطاعة كذا ذکره 
الیضاوی » و قال فى قوله تعالى بعدذلك : «وسیجنبها الاتقي » اىالذى انق ىالشرك 
و المعاصى فانّه لا يدخلها فضلا أن يدخلها و يصليها , و مفهوم ذلك أن من انقی 
الشرك دون العصية لا يجنمها »و لا يلرم ذلك صليها »> فلا بخالف الحصر السابق 
انتهی . 

وقال الطبرسى (ره) :لا رسليهاء أى لا بدخل تلك الناد و لا بلزمها إلا 

(۱) سورة الاسراء : ۳۰ ۳۹ . 

١؟)‏ سودة الیل : ۱۵ س ١۶‏ . 


NAE‏ كتاب الایمان والكفر 


۶ 


الا عة ی 2 هو الکافر با , الذي e.‏ بات | و و تولى > ای آعرض عن 
الایمان 3 وشخنها 6 ای سين النار و بحعل منهاعلی جاب «الاتقی» البالغ فی 
التقوى « الزی بو تی ماله» أى شفقه فی سا لا 0 يز کی» أى کون عندایدّز کا 
لا يطلب يذلك رياءاً ولا ی سوه 

قال القاضي : قوله : لابصليهاالاً بة »لابدل على أنّه تعالى لا يدخل النارالا" 
الكافر على ما تقوله الخوادج د بعض ال مر حئة » و ذلك لا نه نکر الناد اللذ كودة 
و لم بعر فها 7 فاطراد من لك آن" ارا دن حملة السران لا صلمها E‏ هن هذه حال 
و الشران دركات على ما ينه سبحانه في سودة النساء ني شان المنافقين » فمن ابن 
عرف ان" هه الذار لا بصلا قوم آخرون 95 بعك فان" الظاهر هن الا ية وجب 
أن لا يدخل النار الا" من كناب و تولی و جمم بين الا مرین » فلابد للقوم من 
القول ل بخلافدلا ذهميوجبون النادلمن د ن الواحبات و إن لم كد 
و 55 : : ان" 6 تھی و الا شقی المراد ديما التقي" و الشقی" ٠انتهى‏ . 

ثم" اعلم أنه استدل" بالاً بات الا ول على أن" و عيد الناد في مكنّة تما كان 
علی الکفاد لا ته سبحانه حصر اصلی بالنار علی الا شقی الذی كذ الرسول 
و تولی عن قبول قوله في التوحید أو الاعم" » و من كناب الرسول د أعرض عا 
جاء ده کافر مشرك 0 فظهر تلم نکن 555 و النار غس اشر کین والكفار 
من الفاق و إليه أشار َْتَليٌ بقوله فهذا مشر ك و هذا وجه جسن » د استدلال متين 
لكن كيف يستقيم علی‌هذا الآ بات التالية و هى قوله : « و سیجنبها الاتقي » إلخ » 
فانها تدل على أن" غس الاتقی دده الثار . 

و یمکن الجواب عله وجوه : 

الاول : أن المضارع فى وله تعالی 3 ۷ صلها 5 لايحال و استعمل الصلى فى 
سببه مجازاً أى الحکم في الحال قبل الهجرة أنه لابدخلها لا" المشرك , و في قوله 


تا 


ایک بج شتفي یک عه يمي لال د مز يون تيع ع لوم ها عا بزح م لاك ی ی و یک و 


۷ باب ان الاسلام قبل الایمان -۱۸۵- 


شر وأنزل ی 2 إذا السماء ان قت »> « و من‌ادتي کت به وراء هره ف وف بدعو 


E 0 1 ۳ 1 5‏ 4 ا 1 
مورا 2 و صلی سعیر ا 23 آذه كان ق اهله مسرورا 2 إنه طن ان لن د<وديلى» 00( 


فهذا مشرك وأنزل في | سودة ] تبادك « کاما القي فیها فوج سألهم خزنتها ألم بأتکم 


دس تست مت بت نت مت مینست سس ا تھ یہ س 


سیجنبها ا/استقبال القريب إخباراً عن التكاليفاللدنية بعد دخول الاعمال فی‌الایمان 
فلا تنافی بينهما و تكون‌الاً بات جمع دالة على الحكمين صريحاً . 

الثانى . أن يقال أن" الآ بات التالية نزلت بالدينة كما روى فى تفسير على 

ن ابراهیمآتهاتزلت فيا بي الدحداح بالدینة‌لکن ظاهر الرواية أن الا با تالا ول 


030 


۳ فز لت باطد ود . 

الثالت : أن يقال أن الا بات الاخزرة وان‌کانت دالة على عدم تجنّب الفاق 
الناز لکنها دلالة ضعيفة باطفهوم » فما يدل حر بحا على دخول الناد اما هو فى 
الکفار , و ما بدا علی گم الفحار لسن فيد وعيد صر بح ۶ تهدرد عظیم بل بل" 
دلالة ضعيفة على عدم الحكم باتهم لا بدخاو نها لاسیتما ممع الحصر المتقدام و لعل" 
الس فی‌هذا الاجمال عدم اجثراثهم على العاصى 

« و اما هن آوتی کتابه وراء ظهره » أى وو تی کنابه شماله من وراء ظهره» 
ی( بقل «مناه إلى عنقه و بحعل سراه وراء ظهره «فسوف يدعو شور آ» ای تمشی 
الثبود د تقول و اثبوراه و هو الهلاك « دبسلی سعيراً » ای ناداً مسعرة « إِنّه كان فى 
أهله »ای فى الدنيا « مسرودا» بطراً امال و الجاه فادغاً عن ذكر الاخرة «انه‌ظن" 
أن لن بحود » ای لن برجع بعد ان دموت «بلى » بر جع «ان ريه کان به د « 
أى عالماً بأعماله فلا بهمله بل بر جعه و يجازيه « فهذا مشرك » لاه نکر البعث و 
| نکازه کفر ۳ كان لا درز إا اط کو ون «-کلم األقى مها فو ج» أىجماعة 
هن الکفرة «سلهم خز نتها » ای‌خز نة جهنم ۳ مب تكم نذور» خوف هذا العذاب 


(؟) سودة الانشثای : ۱۳ . 


۱۸۶ کتاب الايمان والکفر ج۷ 


نذيرءقالوا بلىقدجاءنا نذیر فکذ بنا وقلنا : ماز لاله من‌شی*» فهؤلاء مشر کون 

وات لني الواشقعوآما إن كان من‌الکن بین‌الضالن#فنزل من جيم + وتصلية جح 
فهولاء مشر کون وأنزل في الحافتة «وآها من ادتي کتابه بشماله فیقول باليتنيلم اوت 
اكتابيه a‏ وم أدرما حسا ببه 6د باليتهاكانت القاضية + ما آغد ی عني‌مألبه 2 إلىقوله 35 


وهو تو بیخ و 56 : 

د قالوا بلی قد جائنا نذير فكذ بنا » أى الر سل و آفرطنا في التكذيب حتی 
نفينا الانزال رأساً و بالغنا في نسبتهم إلى الضلال حيث قالوا بعد ذلك «إن أنتمإلاً في 
ضلال كبير» 

فهو زاء مشر كون لتكذيبهم بت ا رسله دو اما إن كان من الکذ بين 5 
بالبعث و ال سل د آيات الل «الضّالّين » عن الهدى الذاهبين عن الصواب و الحقً 
دفنزل من جیم» أي فنزلهم الذى آعد لهم من الطدّعام د الشراب من يم جهنم د 
تصلية جسیم أى ادخال نا رعظيمة فهو لاء مشر کون للتصر بح ۳ لهم كان و امن ال مكذ بين 


دو اما ده من اد تی كتابه بشماله فيقول » طلا رای من قبح العمل و سوء العاقية 
ل أو ت كتابيه ولم آدر ما حسابية» الهاء فنهما و قيما بعدها للب کت » تثبت 
في الوقف و تسقط في الوصل , و قالوا : استحب الوقف لثباتها ني الا مام و لذلكقرء 
بائباتها في الوصل دبا لتها» أى با ليت اطوتة 8 متها «کانت القاضة» ای القاطعة 
لا مری فلم أبعث بعدها أو با ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضيت على أو بالیت 
حياة الد نيا كانت الموتة و لم أخلق حيئاً « ما أغنى عنّى ماليه» أى مالى من الال و 
التبع أذ مانفى و المفعول محذوف أو إستفهام إنكار مفمول لا غنی وبعد ذلك . 
د هلك على سلطانيه » أى ملكى و اط أو حجنتی ال كنت احتم" ف 


(۲) سودة الواقعة : ۲۴ . 


f 1 0‏ 2 ۳ 5 ۳ 
انه کان لا بو من بالله العظيم»! آفهذا مشر ك > واقزل 2 طم «وبر زت الجحيم للغاوين26 
وقيل لهم اينما کنتم تعسدون #۶ من دون الله هل منصرد نکم او نتصرون ۴ فكسكيو | 


فيهاهم والغاوون#وجنود إبليس أجعون» أجنود إبليس ذد ته من‌الشیاطن‌وقوله: 
الدننا دخزوم» رقو له اد لخز نه جهنم علو ۳1 لجحیم راوخ 6 ای ۳ لا تصلوه إل 
الجحيم و هی النار العظمىلا نه كان تعظم على الاس م ف سلسلة ذرعها سنعون 
زراعا فاسلکوه» أىفادخاوه فيها بأن تلقوه على جسده « إنّه كان لايؤمن بال العظيم» 
فد" على ان" هذا الوعيد بالثار طلن لا دومن بالل من الكفار فهذا مشر ك 5 

قوله « في طسم» أى في الشعراء «و برزات الجحيم للغاوين » فيرو نها مكشوفة 
ای این | لهتكمالذينتزعمونا نهم شفعاؤٌ کم «ه ل بنصرونکم 6 بدفع العذابعنكم: او 
ستّصر ول» بد3ع۵ عن انعم لا نعم وا اهتوم بدخلون النار كما قال «فكيكيوافيها 
هم 9 الغاوون « اي الا لهة و عبد نهم و الكبكية تکر در الکب" لشکر بر‌هعناه 0 کان" 
يستقر في قعرها « و جنود إبليس > 


م۳ ۲ / ۹ 1 ۳ - د 00 
من القی في النار شکب هر ۳ بعك اخری حمسی 


قبل : متتبعوه من عتاة الثقلی أو شاطینه « آجمون » تا کید للجنود إن حمل مبتده 
خبره ما بعده » أو لاضمير و ما عطف عليه و كذا الضمیر اللتفصل و ما یمود إليه في 
قوله : «قالوا و هم فیها بختصمون » تال إن كنا لفی ضلال مبين » على أن ينطق 
الاصنام فتخاصم العبدة » و يؤيده الخطاب في قوله : « إن نسوسکم برب العالین » 
أى في استحقاق العبادة , و يجوز أن یکون الضمائر للعبدة كما في قالو! و الخطاب 
للمبالغة في انتحسروالندامة ,و العتی آنهم مع تخاصمهم في مبدء ضلالهم معترفون 
بانهما کهم في السلالة یتحسرون علیها » کذا ذکره البیضادی في تفسیر تلك 
الا بات . 

1 سودة الحاقة : ۲۵ - ”. 


(؟) سودة الشعراء : قات مات 


هت ات الا مان والکفر ج۷ 


و وما أضأنا لا الحرمون «6 يعني اش دن الذين إقتددا بهم و لاء فاتبعوهم على 
شر کهم دهم قوم جل تا یس فيهممن البهود والشصاری اح وصدیق ذلك قول ال 
عز “وجل :کن" فش 0 قوم نوحء( ۲ وکن ب اعسات 00 a‏ 4 ۲ «کنتت 4 


قوله بد 7 e‏ العائد »ای عنى 
به , و اطعنى أن" الراد بالمحرمن الث ر کون الذين ام هؤلاء القائاون على 


س 00 3 كلاهما دن | مة عل 1 دا 2 و تصديق ذلك « أى اليد آن" ام راد 6م 


عردة 1 وثان 0 , ولم 1 فيهم ا والتصارى. 

فالظاه ر أن يكو نار ادهنا ايضاً طائغةمخصوصة » وليس هم اليهود و النصارى 
(قوله 5 الى ا : فکسکیوا فيها هم والغاوون › لدلالته على آن" معبودهم 3 الثار 
فلم 51 أن یکو نوا من هذه ألامة او سکتفی بالوحه الأول ٠:2‏ 3 يقال : بل كان 
الظاهرمن يم إختصاص | کلام بعبدة ألا وئان‌فالظاهرهنا أيضاً آنیکون 
المراد به من هو من جنسهم ولم يبق من الا مم المشهودة الذين تعن ضالة لذ كرهم 
في القرآن إلا هذه الامّة فهم المرادون به و قوله : « کذینت قبلهم قوم نوح» كانه 
نقل EEN‏ تالكالا بات ف سور المع رأء ول س فھا «قيلهم» و انا هو ف صو 
الوّمن و وحمل أن کون ٤‏ معحفهم الا هكذا 5 

هذا ما خطر بالبال » و قيل : لعل اطراد أن" القائلين بهذا القول أعنى قولهم: 
و ما أضلنا ال الحرمون» هم مشر کوا قوم شتا الذین اتیعوا آ باتهم الممكن بين 
للا ياء بدلیل أن الل سبحانه ز کر عقیب ذلك في مقام التفصیل المكذ بين للانبیاء 


طائقة بعك طائفة,وليس اطر ادبم أحداً من اليهود والتصارى الذي ن صد قوا مهم دإ تما 


. ۱۲ : سورة ص‎ )١( 


(؟) سودة الشعراء : ۱۷ . 


لوط»'' لیس فيهم اليهوداآذين قالوا:ءز برا بن الل ولاالتصادى الذينقالوا : المسيح ابن 
ام سسدخل ار الهود والتصارى الثار ويدخل کل" قوم بأعمالهم ٤‏ وقولهم :وما 
أضلنا لا الجرمون » إذ دعونا إلى سبیلهم ذلك قو لالب عز “وجل فيهم حين جعهم إلى 


آشر كوا من جهة أخرى و إن كان الفربقان بدخلان الناد أيضاً فقوله : سيدخل 
الله , استدراك لدفع توم عدم دخولهما الناد وعدم دخول غيرهما ممن أساء 
العمل » انتهی . 

فوله ع : ليس هماليهود .تا کید لقوله : ليس فیهم » أو المراد بالاوال أنه 
ليس في القائلين دال مجرمين » و بالثانيأنّه ليس فى هؤلاء المكذ بين من الامم‌السابقة, 
و قىل : الا وال نفى للتشر يك »و الثانى نفى للاختصاص » والاوسط أظهر . 

د «قولهم» مبتدء « إن دعونا إلى سبیلهم » ذلك من کلامه ت ذ کره تفسیرا 
الا بة , و فول ال خنر للمبتداء » د بحتمل أن بكرن ذلك مبتده انا اشادة إلى 
قولهم » د قول الله خبره » و الجموع خبر للمبتداء الأول » و حاصله أن" القولین 
حکایتان عن قصّة واحدة » و قيل : حين ظرف لقول الله مجاذاً من قبیل وضع الد ال 
و 

ثم" اعلم أن" الا يات فى سودة الا عراف هکذا : « حتبی إذا جائتهم دسلنا 
يتوفّونهم قالوا اينما کنتم تدعون من دون الل قالوا لوا عنما و شهدا على أنفضهم 
أتهم كانوا كافرين » قال ادخلوا فى امم قدخلت من قبلکم من ال و الانس فى 
الناد كلما دخات أمة لعنت اختها حتّی اذا اد اد كوا فيها جميعاً ‏ قالت اخريهم 
لاو ليهم دبّنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل" ضمف و لكن لا 


تعلمون » و قالت أوليهم لا خربهم فما كان لكم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما 


الاد :«قالت اوليهملاخريهم بت عؤلاء اونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النتار» وقوله: 


« كلما دخات امد لعنت اختها حدى إذا اد ار کوا فا معا » بر كاء بعدهم من بعص 


ولعن بعصم 58 3 در ند بعصهم ان دحج بهضا رحاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما فزل 6م 


. و أن د كلما دخلت» مقدام على سایق فى الترتيب . 
قالوا «و» فى قوله :-23 قوله 3 بمعدى کت 1 مع أنه لا ل على ال من قيب 8 


« كلما دخلت امة» أى فى الناد « لعنت أختها » التى ضلت بالاقتداء بهاد 


جي 
اذااد اد کوا فیهاه أصل اداد کو تدار كواء فأدغم ومعناء تلاحقوأ : أى لحقآ خرهم 
أو لهم فى الندّاد دقالت أخربهم» دخولا د منزلة وهم الاتباع «لا وليهم » إن الخطاب 
معاي لامعهم د 5 هؤلاء أضلونا » ای سنوالنا الضلال فاقتدينا بهم « فا تهم عذاباً 
نا ود النان اف معطا ۷ نهم شلوا:وأضلوا: 

« قال لكل ضعف» ما القادة فبكفرهم و تضليلهم » و امنا الا تباع فبكفره 
و تقلیدهم «و لکن لا تعلمون » مالکم أو ما لكل" فريق دو قالت أو ليهم لآخريهم 
فما كان لکم عليئا هن فصل » عطفوا كلامهم على حو ا لاخر بهم » د بنوه‌علیه, 
أى ققد نبت أن لافسّل لكم علينا » و تا د نا کم متساددن فى الضلال و استحقاق 
العذاب «فذوقوا العذاب» من قول القادة أو من قول الفرربقین . 

« آن جج تا > بم الحاء ای وغل بالحچتة » فی القامو س الحج الغلية 
بالحجة دفی اشنا عات محاجةفحجه بحجحة تررك قتل إذا غليه فی‌الححق 
و قال : فلج فلوجاً من باب قعد ظفر بها طلب » و فلج بحیسته أثيتها » و أفلج الل 
حجتته أظهرها , و قال : أفلت الطائر و غيره إفلاتاً تخلّص »و أفاته أنا إذا أطلقته 
و خلصته » تعمل لازماً و متعدساً و فلت فلتاً من باب ضرب لغة ۶ فلته » ستعما 


و باوان‌بلوی ولا اختبار ولاقبول معذرة ولات حين نجاة والا باتدآشیاههن* ما 
قزل بدبمكّة ولابدخل الل انار إلا مشر كا » فلما أذن ايه محمد بابر في الخروح 
من مكة إلى المدينة بني الا سلام علی‌خمس : شهادة أن لاله إلا الله ون جرا مإ 
عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء الز كاج دحج الست وصيام شهر دمضان وأترل عليه 


أيضاً لازماً د متعديا » و انقلت خرج بسرعة . 

«وليس بأدان بلوى ولا اختباد » يعنى انهم بطمعون فى غير مطمع » فان" 
الاحتجاج و طلب الدليل إنما ينفع فىدارالتكليف و الاختباد لا فی‌داز الجزاء بعد 
ظهور الا مر ودخول النار . 

«و لا حين نجاة » أى ليس هذا الزمان حين نجاة یسکن التخلص من العذاب 
بالتوبة و غيرها » و في بعض النسخ ولات حيننجاة » مقتبساً من قوله تعالی :« و لات 
حين مناص» 0 قال النيضاوى : أى ليس |احينحين مناص , و «لا» هی المشبهة بليس 
زيدت عليهاتاء الأ نيث لا کید كما زبدت على ر ب و مج وخصات بلزوم الاحبان 
وحذف أحد المعمولين » وقيل : هی النافية للجنس » أى ولا حين مناص لهم » وقیل: 
للفعل و النصب باضماده أى ولا أرى حين مناص » و قيل : أن" التاء مزيدة على حين 
لاتصالها به ني الامام » انتهی . 

«و الا بات» أى تلك الا بات اطتقد مة «ولابدخل ال الجملة حالية أىتزلت 
تلك الا بات فى حال كان الحکم فیها أن لا بدخل الل الناد الاامشر كا . 

فوله تج : فلما أذن الله » قال المحد ث الاستر ابادی : تصرریح بان" مصداق 
الاسلام فى مكة أقل من مصداقه في الدينة »انتهى . 

وعد ااشهادتن واحدة لتلازمهما وکان الولاءة أيضاً داخلة فیهما كما عرفت 
وعدم التصربح للتفيئّة , أو أنه به استدل بهذا الخير الشهود بين العامة إلزاماً 


: ۳ : سورة ص‎ )١( 


A 4‏ كتاب الابمان والكفر ج لا 


۶ 


الحدود وقسمة الفرائض دآخبره بالعاصي التي أوجب الله عليها «بها النّاد لمن عمل 


ى 
بها وأنزل في بيان القاتل دومن بقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذاباعظیما»۱) ولابلمن ايل مؤمناً قال الشّعز وجدة : «اٍن" الل 
لعن الكافر بن واعدة لهم‌سعی رآ خا لدون فيها آبداً لامچدون ولا ولانصير f‏ و کف 
یکون فالمشيئة وقد ألحق به حين جزاه جهنم الغضب واللعنة وقدبيئنذلك من 


عليهم » و كأن" ذكر العبادات الا دبع وتخصيعها لكونها أهم الفرائض أو لاأثها 
صر خت بها ۳ افر آن وأكدتعليها ددن غيرهاء أد أنه مني عايها او 8 زيدت 
الو العو اش 

دو من يقتل هؤمناً متعسدا» استدل" به من قال بخلود أسحاب الکباثرنی‌الناد 
و اول بوجوه: 

الاول أن" الراد با متعم ند من قتله لایمانه كما ورد فى أخباد كثيرة فیکون 
كافراً . 

الفانی : أن" اطراد بالخلود اشکث الطّویل . 

الثااث : أن"المراد أن هذا جز اوه ان جازاء لکنه سبحانه لا بجاذذبه کماورد 
ف بعض آخبار ژا , . 

الرابع : أن المراد بالتعسد الستحل" . 

الخامس: أنه يفعل فعا ستحق به دخول الناد » و استدل عيذم على عدم 
ایمانه بأ الل لعنه ولا يلعن مؤمناً لقوله تعالی : «ان الله لعن الکافررین»( و كأنّه 
0 استدل بدقهوم الوصف فیدل على حجيتة » و يمكن أن مون لخصوص سراق ٠‏ 
الا بة اها مدخل. فیه . 

دو كيف یکون في اللمشيئة » اي كيف بکون أمر القاتل فى مشيئة الل ان 
)١(‏ سورة الشناء : ٩۵‏ . 


(۲) و (۳) سودة الاحزاب : ۶۲ - ۶و . 


ج۷ باب ان الاسللام قبل الایمان -۱۹۳- 


شاء عن به و إن شاء غفرله » و الحال أنّه قد ألحق به بعد أن جزاه جهنم الغضب و 
اللعنة المختصين بالكفار . 

افول:: وتف الد اماس علي ها د كوم ۱ کش المتكلمين من أن" 
خلف الوعد قبيح د على الله محال , و أممًا خلف الوعيد فهو حسن د يجوز على الله 
تعالى و ليس بكذب > قال الطبرسی (ده) : و روي عاصم بن اف النجود عن ابن 
E‏ عي 9 سر ال ون ها عن به و إن شاء غفرلهء 
و دوي عن ابي صالح و بكر بن عبدالله و غيره أنّه كما يقول الانسان طن يزجره 
عن آمر : ان "۳ فجز اك القتل و الضرب , ثم إن لم بجازه بذلك لم يكن ذلك 
هنه كذياً ٠‏ إنتهى:. 

أو إشادة إلىقوله تعالی : « إن الله لابغفر أن بشرك به ویغفرما دون ذلك لمن 
بشاء»”' أفيدل على ان مادون الشر ك مما ,غفرهالهلن بشاء والقتلداخلفى ذلكفيكون 
داخلا فيال مشيئة كما قالني مجمع البيان قال جاعة من التابعين : الا بة اللينة وهی 
«ان" أله لأشفر أن شرك به » الا بة » نزلت بعد الشديدة : ا دوهن بقتلمؤهنا 
متعمد»( الا ية , وعلی الاو لكأن" جوابه ت مبنی علی‌آن آبة القتال ليست 
مشتملة على الوعيد فقط بل على انه ممن غضب الله عليه و لعنه » فانا دخل الحنة 
من غیر توبة اف غیرها هما بکفتره یکون كذباً » ولم يكن تعدو با و ملعونا شا 
من دحهالن . 

و على الثانی هبني على وجهين: « الاو د» أن" القتل الذ كور داخل في الشرك 
والکفر حيث لمعنه اي , ولابلعن الا الکافر «والثانى» اه لا بکون داخلا" فیمن بشاء 

مغفر ته حدث آخر اه مغضوب و ملعون , و هذا مرح ني عد) الغفرء و الوجوه 

کا قاو 


زر[ ۴۸ . (۲) سورة النساء :م 


الملعونون في كتابه وأتزل ني مال اليتيم من أكله ظلماً « إن الذين يأ كلون آموال 
الیتامی ظلماً !نما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً »۲۳ وذلك أن ۲ كل مال 
الیتیم بجییء يوم القيامة والناد تلتهب في بطنه حتی بخرج لهب الناد من فيه حتى 
بعرفه كل“ أعل الجمع أنه ۲ كلمال اليتيموأتزل في الكيل « ويل للمطففين >" 


دو قد بسن ذلك» المشار إليه آية الاحزاب أى أن الله لعن الكافرين . 
دو أنزل» أى 5 سو رة النساء اخ دمن أكاه » دل اشتمال طال الیتم ۳ ان" 
الذین بأ کلون أموال اليتامى ظلماً» قال في المجمم : ای ينتفعون بأموال اليتامى د 
ادوا ظلما دغر حق 1 دلم درد ده فصر الحکم علی‌الا كل 08 و انما چ لا 
معظم منافع ال مال المقصودة . 
دانما با کلون 5 بطو نهم نارآ» قل قمه و دهان 
ادها : أن“ النار تلتهب هن أفواههم و أسماءهم و 1 نافهم دوم القيامة ليعلم 
أهل الوقف آتهم أكلة أموال اليتامى عن السّدی ۰ و روى عن الباقر 2 أنه 
قال : قال رسول اد E‏ ۰ دمعث ناس هن فبورهم و القيامة تا جج أفواههم نارآ 
فقيل له : با رسول ار من هؤلاء ؟ فقرء هذه الا ية ۱ 
والا خر : أنّه ز کر ذلك على وجه المئل من حيث أن من فعل ذلك يصير إلى 
جهنم فیمتلی بالناد أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم « و سيصلون سعيراً » أى 
يلزمونالنادالمسعرة للاحراق , وإنها ذ کرالبطون تا كيدا كما بقال : نظرت‌بمینی» 
و ولت بلسانی NET‏ سدی و هشت بر جلى 0 أنتهى 5 

. «و آنرل في الكيل» فان قيل : سودة الطففین من السود المكيّة والفرض هنا 
بيان التكاليف المتجد دة بالمدينة ؟ قلنا : لا عبرة بما ذكره الفسترون في ذلك مغ 
آنهم اختلفوا في هذه السودة قال فيمجمع البیان : مكيئة ‏ و قال المعدل مدنیه عن 
الحسن و الضحاك و عكرمة » وقال أءن‌عباس وفتادة : إل ثمانی آنات منها » وهی : 

(۱) سودة اللساء : ٠۶4‏ . 


)۲( سورة المطففین : ۲ . 


ج۷ باب ان الاسلام قل‌الایمان ۱۹۵ 
ولم يجعل الویل ۷ عدج مه فور قال افر وجل دفويل للد کردا 


1 1 ۶ 2 مس 5 3 ۰ 3 5 
من مشهدءو معظيم» وأنزل فى العهد «ان الذون مشتردث عهدانه دأعمائهم ثمناقليلا 


نحت 


ال اج اا او اتو ا 

فالخبر .ميد قول هوّلاء الجماعة و بژینده ما رداه في مجمم البيان في سبب 
نزول صدر السودة عن عذرمة عن اين عباس آنه نا قدم رسول أهه له اللدينة 
كانوا من آخبث الناس كيلا" فأنز لال عزاء جل : «ويل للمطففين» فأحس:واالكيل 
بعد ذلك » و روى عن السدى أنه تلع قدم المديئة و بها دجل يقال له أبوجهينة 
و معد صاعان يكن تادعم ومكتالبالا خرفتزلت الا بات و مؤنسه أن" ا لطمر سی 
(ده) ذ کر‌ها في ترتیب نزول السود | خرالسود المكية . 

فیمن أن مکون نزدلها بعد الهجرء و قبل نزول الدنة . 

و في القاموی : الویل حلول الشر »د ويل كلمة عذاب » و واد في جهنم اد 
ون اواب او 

و استدل ت بان" الوبل لم بطلق في القر آن الا للكافرين کقوله : «فویل 
لهم هما کتبت أبديهم و ديل لهم ما یکسبون  »‏ د وويل للکافرین من عذاب 
شد ید(" د فويل للذین ظلموا من عذاب بوم لیم 0 دویل لكل همزة 9 دیا 
ويلنا من يعثذا من مر قدنا» 5 ديا ويلنا إا كنا طاغن»( 

دفي المجمع : ويل للمطفّفين » هم الذين ینقصون المكيال د الليزان ويبخسون 
الناس حقوقهم في الكيل و الوزن» قال الزجاج : و إِنّما قبل له : مطقّف لا نه لا 
یکاد بسرق في اللكنان والميزاث الا الشیء الیسیر الطفیف . 


«و انزل في العهد » أى في سور آل ران و هى هدنية « ان" الذین شترون 


ی 
(۱) سودة مریم : ۳۸ . (؟) سورة اليقرة : ۷4 . 
(۳) سورة ابر أهيم 9۹ (ع) سودة الز رف : ۶۵ . 
(۵) سوزه همزه : ۱ . (۶) سوزه يس : ۰۵۲ 


(۷) سودة قلم : ۳۱ . 


بعهداقٌ» لعل المرادبالتهد هنا علی‌ظاهرسیاق الحدیت ما عاهدوا اي عليه » فشالتوة, 
دبالیمین الا یمان التى بحلفون بهاعلى الك تقبل ثم بخالقونهاء ويحتمل شمولهلليمين 
الغموس الكاذبة » ويحتمل أن يكون العهد شاملا للبيعة و ماعاهدوا رسو لاي رشي 
ثم نقضوه. 

و قال الراغب : العهد : حفظ الشىء و مراعاته حالا بعد حال و سمي الوئق 
الذي بلزم مراعاته عهداً قال عزن وجل :دو أوفوا بالعهد ان" العهدکان مسئولا »ا 
أي أوفوا لفظ الامان » و عهد فلان إلى فلان أي ألقى العهد إليه و أوصاه بحفظه قال 
عز و جل : «و لقد عهدنا إلى آدم»( "و عهدالم تارة مکون‌بمادکزه فيعقولنا , و تارة 
بکون بءاآمر نا به‌بکتابه وبسنّة دسله , وتارة بما نلتزمه و ليس بلاذم فيأص لالشرع 
كالنذور ومایجری مجراه » انتهی . 

و آما ها ذ کره الفسّرون في تلك الا بة فقال الطبرسی قدس سره : تزلت 
في جماعة من أحباد البهود کتموا ما ني التوداة من أمر عل له و کتبوا بأندبهم 
غيره » و حلفوا أنه من عندائدٌ لكلا تفو تم الرياسة .وما كان لهم علي أتباعهم عن 
حكن هة » و قيل: نزلت ف الا شعث ع نسو و خصم له ف دض قام ليحلف عندرسول 

الل له فاممًا نزلت الا بة نكل الا شعث واعترف بالحق عن ابن جريج » و قيل : 
تزلت فيرجل حلف يمينا فاجرة فيتنفيق سلعته » عن مجاهد والشعبى . 

ثم" قال :« إن" الذین يشترون بعهدالل » أى بستبدلون يأمرالل سبحانه ما 
بلزمهمالوفاءبه » وقيل : معناه : إن" الذین «<صلون‌شکت عهدالنه د نقضه دوأيمانهم» 
أي دبالا يمان الكاذبة « ثمناً قلبلا » أي عوضاً نذراً لا ته قليل في جنب ما بفوتهممن' 
الثواب , و بحصل لهم هن العقاب » و قيل : العهد ما أوجبدالله تعالى على الانسانامن 
الطاعة و الکف عن المعصية ,و قيل : هو ما في عقل الانسان من الز جر عن الباطل 


(۱) سودة الاسراء : ۳۳ . (؟) سورة طه : ۵ ۱۱ . 


6 ۷ باب ان" اا قبل ات ۱۹۷ 


او لئك لاخلاق ا قلا حرو 0 ا لا e‏ دوم القيامة ولاب يهم 
5 لهم عذاب‌آلیم» 1 والخلاق:النصيب فمن لم يكن له تصیب نیال خرة فبأى” شيء بدخل . 
ا وأتزل بالمدينة « ال ز"اني لایشکح الا ذانية أومشر كة والز"انية لإبنكحها الا 


و الانقياد للحقا 5 

« اولك لاخلا لهم» أي لا ضيب وافراً لهم في نعيم الاجرة «و لا بکلمهم الد» 
أي بما سرهم » أو لادكلمهم أصلا د تكون المحاسية بكلام الملائكة اٍستهانة لهم 
دو لا ينظ إليهم يوءالقيامة » أي لا بعطف عليهم ولایرجهم كما يقول القائل للغير: 
ار ول بر دد ارهنی « ولا مز کیهم » أي لا بطهدرهم » و قبل : لا ينزلهم منزلة 
الا ژ کیاء 8 قىل : : لاطهره هم من دام ى الذنوب 9 الاوزار a‏ بل يعاقبهم › 
و قيل : لا ی م باتهم أذ کہاء ولا دم لهم ذلك دل بحکم ا باتهم كفرة فجرة مر 
لهم عذاب أليم» مولم و ¢ انتهى 

و قال السضاوی : أي ستنداون تما عاهددا عليه من الايمات بالرسول والوفاء 
بالاما نات و يما نهم 5 دما حلفوا به هن قولهم فا وش ده و لننصر نه 2 ۳۳ 
قليلا » متاع الدنيا « ولا يكلمهم اله» الظاهر أنّه کناية عن غضبه علیهملقوله : «و 
«ینظر إليهم دوم القیامة» ان من سخط على غيره واستهان A,‏ آعرض عم وعن‌التکلم 
همه و الا لعفات تحوه فيا آن" من اعتد بغبره او له وسكثر النظر إلنه «و لایز کنیهم» 
ولا ونی عم » انتهی . 

و ظاهر الخبر أن اقض العهد و اليمين لابدخل الجنة أصلاء قيسكن حمله 
على الاستحلال أوعلى أنه لامدخل الجنّة ابتداءاً و حمله على الشر کین والكافرين. 
كما هو ظاهر الفسر ین ناف سيا قالحديث 3-4 بمکن حمله على أذهم لاستحقون 
دخول الجنة ولا بازم على ال ذلك لعدم الوعد لا أن بدخاهم الجنّة بفضله . 


«و أنزل بالمديئة» أى فى سودة اللود و هي مدنية : « الزانى لا يشكح » قال في 


(۱) سورة آل عمران : ۷١‏ . 


۱۹۸ كتاب الایمان والكفر ْ 5 ۷ 


زان او مث رك وحرام ذلك le‏ ا لا اااي ا ولا الو" أفية 


مجمع البيان : اختلف في تفسيره على وجوه «أحدها» أن کون الراد بالنکاح العقد 
و فزلت الا بة على سبب و هو أن" دجلا من المسلمين إستأذن النبى مش نی أن 
بتزو ج أ مهزول و هی إهرءة كانت تسافح و لها دابة على:يابها تعرف بها » فتزلت 
الا ية عن ابن عباس وغيره » والراد بالا بة النهی و ان كان ظاهره الخبر « و ثانيها » 
أن النكاح هيهنا الجماع وال معنىأ نّهما 2 فيالزنا فهى مثله » فرکون نظیر قوله : 
« الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات»!" في أنه خرج مخرج الاأغلب«وثالثها» 
آن هذا الحكم كان نی کل" زان و زاضة 1 سخ بقوله : «و أتكهوا الا یامی‌منکم» 
الأ ية عن سعيد بن‌السینب وحماعة « ودابعها» أن" المراد به العقد و ذلك الحكم 
ثابت فيمن زنا بامرأة فانّه لا يجوز له أن بتزوج بهاء روى ذلك عن جماعة من 
الا 

د إِنّما قرن اي سبحانه بين الزائى و المشرك تعظيماً لامر الزنا و تفخيماً 
لشأنه , ولا يجوذ أن يكون هذه‌الا بة خبراً لا نا نجد الزانى بتزو ج غير ذانية » و 
لکن الرادهنا الحكم في کل زان أد النهى » سواء كان المراد بالنكاح الوطى أوالعقد 
و حقيقة النكاح ني اللغة الوطى 

«وحرام ذلك على ااؤمنين» أي حرم نكاح الزانيات آوحر م از نا علی‌الومنن 
فلا يتزداج بهن ولا ,طاهن إلا زان أو مشرك» انتهى 

E‏ م الشهود بين الاصحاب كراهة نکاح المشهورات بالزنا , و ذهب الشيخات و 
جماعة إلى اشتراط التوبة في الح ل سواء زنابهامن أدادنكاحها أوغيره للا بة التشد مة 

و بعض الاخبار ,و أجيب ب عن ألا ۰ بة تارة بان“ اطراد اک الوطى » و اخری ا 
منسوخة بقوله تعألى : « و أتكحوا لا یامی منکم > و مقوله :« فانکحوا ماطاب 


۶ : سودة النور‎ )۲( Hage) 
PY: و (۴) سودة النود‎ )۳( 


ج۷ باب ان الاسلام قبل الا دمان 199 ب 


لكم» ‏ أو قوله : «و أحل” لكم ما وراء ذلكم»"' و في الا وال أنه خلاف الظاهر , 
فأنّه إن أريد الوطى لم بظهر 03 فايدة ظاهرة » و في الثاني أنّه خلاف الاصل 
مع أن الظاهر من طاب : حل" , ومن وداء ذلكم » سای أصناف النساء » ولا ينافيه 

عروض الحرمة لعروض زنا و ثحوه. 

و الظاهر أنه ك استدل بالا بة على أن" الل تعالى أخرج الزئاة دالزدانی 
فيهذه الآ ية من عداد المؤمنين حیت‌قابل بن المؤمنين و بینهما , إذالظاهر منسياق 
الا ية أن" المراد أنه لابليق نكاح الز زاني إلا بزانية أو مشر كة » ولا ناح الزانية ال" 
يزان أو مشر ك ا الومن فانه لو ق به هذا الفعل و هو محر م عليه إما بمعناه 
أو بمعنى الكراهة الشديدة » أو بمعنی ال محر ومية کمافي قوله سبحانه : «وحر هنا 
عليه المراضع» ۲" فظهر أنه لم سمتها بالابمان لما عرفت من المقابلة مم آننه جمع 
بینهما ء بي المد رك ففية انا ایماء سدم اناا 

و هذا وجه حسن خطر بالبال للا بة و الخبر معاً فان حمل الا ية على وجه 
آخر لاستقيم ظاهراً فانّه إذا حمل النكاح على الوطی فالکلام ما في قو ة النهى 
أو الخبر » فعلی الال المعنى النهی عن أن يطأ الزاني سوى الزانية و المشركة 
و جواز وطيه لهما , د فيه مالا بخفی و كذا العكس » و على الثاني يكون كذباً ان 
أداد بالوطى غير الز نا أو الا ء 0 إن أديد به الز نا كان الكلام خالياً عن الفابدة . 

و إذا حمل على العقد فلو كان في قو النهى كن مفادها النهى عن أن شکح 
الزانی سوى الزائية وال مشر كه وتجويز نكاحه إناهما و تجويز تكاح الزائية بالزاني 
و المشرك ولم بقل به أحد » ولو كان خبراً ازم الكذب » فلابد“ من حمل الا ية على 
ما ذكرنا فیتنضح استدلاله تلم غاية الوضوح . 

د بظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم تکاحهما , نعم قوله سبحانه : 

(۱) سودة النساء : ۳ . ۱ (۲) سودة اللساء : ۰.۲۷ 

(۳) سودة القصص : ۱۲ . 


مؤمنة وقال دسول ال لو : _ ITE‏ العام أنّه قال _ j:‏ 0 ی‌الز اني 


حن وز ني وهو مؤمن ولا رق السادق حين سرق رهو موّمن 1 فانه إذا قعل ذلك 


دو حرام ذلك» فمددلالة على التحريم إنام تكله على معني الحرمان 0 وحمله على 
الكراهة الشدددة مع وحود المعارض غبر E‏ مح أنه دتمل أن کون ذلك اشارة 
إلى الز نا , و يكون الجملة حاليية أو تعليلية . 

قوله : لس متری» الامترا ء الشك » والجملة إلى قوله: کال هر 
وضمير «فیه» راج ع إلى الرسول »و قوله :انه قال » بدل اشتمال لأضمير » و قوله : 
لا یز نی مقعول قال اول و الاع- دا فان ان" اخ مر معلوم متواتر بين الفر یقن ,و 
کان‌اطراد بقوله:حن دز ني د <ين سر ق » حين يصير عليهما ولم يتب » ولافسادفيمفارقة 
الاعمان باطعنئی الذى و تا 0 حديث اشتمل على فعل الفرائضؤت رك الكبائرعنهوبها 
بستحق" العذابفي الجملة لاالخلود في‌الناد » ومن لم يقل بذلك أو" لهبتأوبلات‌بعيدة . 

فال في النهاءة : فى الحديدث : لايزنى الزانى 2 هو موّمن 2 قىل : معماه النهى 
و إن كان في صودة الخبر » د الا صل حذف الياء من يز نى » أى لايزن المؤمن و لا 
سرق ولا شر ب ¢ فان" هده الا وعال لایلیق بالْوّمن» وقيل : هو وعيد بقصدبه‌الر دع 
كقو له عي : لا یمان لمن لا آمانة له » والمسلم من سلم السلمون من لسانه ويده» 
وقيل : معناه لا در أي زهو کامل الا مان دوقيل :معناه‌ان الهوى , غطی الایمان فصاحب 


J‏ إماثة الناهى (د عن ع إدتكاب الفاحشة ¢ فک ن 


الهوى لا ری إلا هو اه ولا اظ ی 


ر 
الادمان فى تلك الحالة قدأنعدم . 

و قال اين عباس : الايمان نزه فاذا أذني العبد فارقه , و منه الحديثالاً خر: 
إذا ذنى الرجل خرج منه الادمان فوق رأسه كالظلة فاذا أقلم درجم إليه الایمان» 
و کل هذامحمولعلی المجازونة 00 ي‌دفم‌الایمانها بطاله» انتهى . 

د قيل : أنه ليس بمؤمن إذا كان مستحلا » و قيل : لیس بمؤمن من‌العقاب و 
قبل : القصود نفی الدح » أي بقل له مؤمن بل يقال : زان أو سارق » و قيل :انه 


خلع عنه الا یمان كخلم القميص » وانزل بالمدينة «والذين برمون المحصنات ثم" لم 
با اة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقملوا لهم شهادة 0 اولك هم 
انفاسقون ع« 1۳ الذرين تابوا من بمدذاكوأصلحوا فا ن" ار غفور دحیم قبرآه أن 
لنفي البصيرة » أى ليس هو ذا بصيرة » و قال ابن عباس : أى ليس ذا نور و قيل :أى 
ليس بمستحضر الایمان , دقيل : أى ليس هوبعاقللاآن المءصية مع استحضار العقوبة 
مر حوحه د إل كم باطر جوح بخلاف ا معقول 8 وقىل : القصود نفى الحياء ۳ الحاء 
شعمه من . إلا مان أى ل س دمستحي ا سحا نه 

ولا , خم ماو اك هده شوه مخ البعد و الرکا کة . 

TT ۳‏ ي سودة النور : «الذين برمون الحصنات» أى مذفون 
العفائف من النساء بالز نا م و" ۳ انط شهداء» أي بأربعة عدول شهدون نیم 
رآوهن" یفعلن ما رموهن" به من الز نا «فاجلدوهم ثمائين جلدة» خبر الذين او 
دولا تقملوا لهم شهادة 6 خمرثان <9 تنكير شها دو للعموم أى في ام ر من الامور 
كان أبداً تا کید للعموم أى مالم يتب «واولكك هم الفاسقون» أى هم فى اعلی مراب 
الفسق حتی کا له لا فاسق غيرهم فقد عبر علهم تب م الاشادة وعرف الخير و اتی 
تصماير الفصل هم الغة في اد" عاء حصر الفسق فيهم 2 قصره عليهم 5 

ول : 2 مکن : أن یکون ال أو اعتر اضا تدر ی محر ی التعليل اعدم شول 
الشهادة دالا الذين تأموا ¢« عن | ذف 5 ندموا و رحعوا د بالتدارك «عن دعل ذلك» ای 

من يعد إقامة الحد" > فقيل : من بعد الر" 5 ی «وأصلحوا» سراثرهم هم وأعمالهم فاستقاموا 
على مق ضى التوبة 0 قالوا مره با ۽ للد والاستحلال من | درف والعزم على 
عدم العود إلى ذلك ¢ وعلى ترك ميم الناهی على قول 5 

2 فى الجمع 2 من شرل تو ده القاذف أن يكذب YS‏ فما قاله فان لم بغعل 
ذلك لم بجز قبول شهادته « فان الله غفود دحیم» علة الاستثنا*. 

قو له يي : : « قمر أه اه الظاهر أنه تسام استدل" علي ی عدم وصفیم بالا یمان 


(۱) سودة النود : ۵ ۰ 


ماکان عقيماً على الفر بقمن أن بسمتی بالا بمان » قال انع ز"وجل”: «أفمن كان مؤمتاً 
کا ٠‏ نفا 0 7 وا منافقاً ۾ قال ا عر "وحلة :2 ان" النافقن 
3 م الفاسقون 7 ' وجعله عز وجل" من أولياء إبليس » قال : « إلا د ابلس كان من الجن“ 


بوصفهم بالفسق لاان" في عرف القر آن لازم للكفر ولم بطلة ق فيه الفاسق 3 إلا" علی 
الکافر کقوله تعالی : : «أفمن كان قفا كفو کان قاسقا فقایل دن الا مان و الفسق 2 
فدل على ان" الفاسق لیس بمومن ‏ وقال: دان" النافقن ده هم الفاسقون» قخص الفاسق 
و ی افق 8 مله ا منافقاً «و حعله م ی أولياء إبليس» حيث ع أطاة ق الفسق ° 3 
۳ إذا نظرت فی‌الا بات الکر دمة و سبرتها لم ترالفاسق أطلوفيها 0 على الك 
قال الر اب: فسق قلان : و من‌حد اا شرع > وذلك‌م- ن قولهمفدق اور طب 

إذا جرج عن قشره و هو اع من الكافر, والفسق بقع بالقليل من | ذثوب وبالكثير 
لكن ودف قيما كان کا > و ۳ ما يقال طن ارم حكم الشرع د 3 ر به ت 
أا" دب مسع أحكامه 3 بعڪ 1 وإذا قيل للكافر الاصلى ادق فاد" زد أخل ' يحكمما 
الزمه العقل «اقتضاء الفطرة » قال عز و جل : د ففسق عن ۳ ریه»! 0 «ففسةوافيها 
فحق عليها رل( رو أ کثرهم الفاسقون»(*) «و او لمات هم اون «افمن 
کان ھک فاسقاً لا ستوون» © و قال : « و من كفر بعد ذلك فاولئك 


م الفا اسقوان 7 او قال تعالى sr:‏ و اما اخ فسقوا فماديهم النار E‏ 8 الذين 


7 1 ا ن» ٠‏ ددا لابهدی القوم الفاسفن»(*) 
دان" النافقین‌هم الفاسقو ۵ «و كذلك حتت كامة ر بكعلى الذين فقوا انهم 
و ) (r‏ أنتهى . 


(۱) سودة السجدة 4 ۱۸ . (؟) سودة التوبة : ۶۷ . 
(۳) سودة الكهف : ۵6۰ . (۴) سودة الاسراء : ۱۶ . 
(۵) سودة آل عمران : ۱۱۰ . 2 

(۷) سوده السجدة : ۱۸ . (۸) سورة النود : ۵۵ . 
)٩(‏ سورة السجدة : ۲۰ . (۱۰) سورة الانعام : ۴۹ . 
(۱۱) سودة الصف : ۵ . (۱۲) سودة التوبة : باع 


(۱۳) سورة يونس : ۳۳ . 


ففسق عن أمر ريه E‏ تا فقال : « إن الذین برمون الحصنات الغافلات 
الومنات لعنوان‌الد نيا والآخرة ولهمعذاب عظیم»: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأبديهم 
و أدجلهم بما كانوا بءملون ۰(" وليست تشهد الجوارح على مؤهن نما تشهدعلی‌من 
Cr.‏ ۳3 کلمة العذاب , فأما اومن فيعطى كتابة بیمینه قاالد عز وجل : «فأما 


2و جعله 3 أى الرامى 2 أ احصنات C‏ ای ألعفا؟ ف 2 | لغافلات »> هما قذفن به 
«الۇمنات © ءال و رسوله و ما جاء به« و ف ال“ ناو 5 خرة » بماطعنوا فيهن” 
«و لهم عذاب عظيم» لعظم ذو بهم . 

د يوم تشهد عليهم » ظرف طا في لهم من معتی الاستقراد لا للعذاب « آلسنتهم 
2 آیدیهم 34 عدر فون بها با نطاق ار إناها دغير اختيارهم أو ظهور آثاره عليها 8 

قو له ا : ولست تشهد يدل علی آن" شهادة الجوارح ا ھی للكفار 
كما ذ کره جماعة من الفسرین » د ذكره الشیخ البهائى ( ده ) في الا دبعن . 

قو له عم ۱ فيعطى كي )4 امو ملك 2 أىفيقرءه 0 من تنطق حوارحه بختم‌علی 
فيه » لقوله تعالی : «أليوم نختم على أفواههم وتكلمنا آیدبهم»۲۱ اولان" سياق آبات 
شهادة الجوارح تدل على غاية الغضب » والا بات النازلة والوّمنین مشتملة على نهاءة 
اللطف كقوله سبحا نه :وم ندعوا کل" اناس بامامهم‌قمن اوو ای من‌الدعو دن 
«کتابه بيمينه » أي كتاب عله «فأولئك يقرؤن کتابهم» إبتهاجاً بما برون فيه دو 
لا بظلمون فتیلا» أى ولا ينقصون من آجودهم أدنى شىء »د الفتيل : المفتول» و 
سمّی ما کون فيشق النواة فتبلالکونه على هينه » وقيل: هوماتفتله بين أصا بعكمن 
00 دسخ د يضرب به المثل فى الشيء الحقير . 

9 اعام ان هذا لبون وقع في مواضع م ن القر ناسين أو لها في بني - 
إسرائيل : «فمن أذتى کتابه سميئه» إلى آخرها في الحديث . 


(۱) سودة الکهف : ۴۸ . (؟) سودة اللود : ۲۳ - ۲۴ . 
(۳) سودة یس : ۶۵ . (۴) سودة الاسراء : ۷۱ ۰ 


من! وت یکتا يه مده فأولئكيقرؤن کتابهم ولا بطلمون فتیلا»( أوسودة النور انزلت 
بعذ سورة النساء و تصديق ذلك أن” ار عز وجل أنزلعليه فيسورة النساء «واللا ي 
بأنين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أدبعة منكم فان شهددا فأمسکوهن" 


وثانيها في الحاقنة دفأمًا من أوتى كتابه بیمینه فيقول هاوّم اقرًا كتابيه » و 
ثالثها فى الانشقاق : « فأما من أو 0 بسو قيرف تعاس حا با وا 

وما 2 الحددث لا واف فيا منها وإنكان الا و 0 5 فاه 0 ن تصحف 
الشساخ أو كان في فرانتهم کار هكذاء أو تقل باطعنی ا بين الا بات . 

دو سودة الور أنزات » کان“ هذا جواب عن اعتراض مقد ر , و هو أنه ما 
أنزل الله في سودة النساء مر تين : إن الله لا بغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك 
طن شاء » وهی تدل على عدم تر تب العذاب على غير الشرك » فیمکن كونها ناسخة 

للا بات‌الدالة ۳۹ ی عقو بات اش الكبائرو عدم كو نهم هب ن الومنن 0 فا حاب تال 
بعد التثر” ل على عدم ا مخالفة بين هذه الابة و تلك ال بات ن تجویز الغفرة من 
شاعا لا إشافي استحقاقهم للعذاب دو العقاب دخر ةجهم عن الامان اج معاکته باق 
| کثر ما اور دنا من الا بات و استدللنا بها انما هی فى سودة النور و هی لك بعد 
سودة النساء فکیف تكوت آبةالنساء ناسخةلها , فلو احتاح‌التوفیق إلى القول بالنسخ 
لكان إلا هن بعکس ماقلتم ¢ مع أنه لاقائل با لفصل . 

م استدل جح على ذلك بأن الله تعالى قال فى سودة النساء : دأو يجعل اله 
لهن” سبيللا » والفسل هوالذی ذ ف کره من اج فی‌سورة الور » و حتمل آن‌یکون 
الغرض إفادة دلیل | خر علی‌ماسیق من نزول الا حکام ا و نسح الاش" لل ضعف 
لكن الا وال أظهر . 

«واللا تى باتین الفاحشة من نساتکم» ذهب الا كش إلى أن المراد بالفاحشة 
الزنا 7 قىل : هی ألمساحقة 2 فاستشهدوا عليهت أربعة منكم « الخطاب ۶٩۸۱‏ لا 


(۱) سودة الاسراء : ۷۴ . 


۷ باب إن الاسللام‌قیل الایمان -۲۰۵- 


= 


نی البیوت حتی متوفاهن الوت اد بجعل الث لهن سا و السبیل الذى قال ان 
عز وجل : « سورة أنزلناها وفرضناها و أنزلنا فيها آ بات بینات لعلکم تذ كرون 
الز انية و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ کم بهما رأفة في 
ددن الل إن کنتم ا والو مالا خر وليشهد عذابهما طائفة من الومنن يل 
و الشكاء بطلب أدبو دجال من السلمن. شهوداً علهن + قیل : الات 
للا زواج « فان‌شهدوا » ای الادبعة « فامسکوهن » أى فاحبسوهن" «فی‌البیوت‌حتی 
وهن » ای يدر کهن" دالوت » قيل : آر ید به مامه عن مثل فعلهن" 
والا كثر على أنه على وجه الحد" على الزنا قالوا : كان فى بدو الاسلام إن فجرت 
المرئة و قام علیها أدبعة شهود حبست فى البيت أبداً حتی تموت » ثم فسخ ذلك 
بالر جم فى اللحصتين و الجلد فى البکرین . 

«أد يجمل الله لهن” سبيلا » أى ببيان الحكم كما مر و قيل : بالتوبة أو 
بالنكاح المغنى عنالسفاح »وقالوا : لمانزل قوله تعالى : « الزائية والزانى فاجلدوا » 
قال النبى لته : خذوا عنى قد جعل الله سبيلا . 

«سودة» أى هذه سورة أوفيما آوحینا إليك سودة «أنز لناها » صفة «وفر ضناها» 
أى فرضنا مافیها منالا حكام « لعلكم تن كرون » فنتقون الحرام «الزانية والزانى» 
قيل : أى فما فرضنا أو أنزلنا حكمهما د هو الجلد , و بجو أن درقعا بالابتداء 
والخبر «فاجلدوا» إلى قوله « رأفة» أى رحمة «فى دين الله »أى فی‌طاعته وإقامة حداه 
فتعطلوه أوتسام<وا فيه «إنكنتم تؤمنون» فان" الابمان يقتضى الجد" فىطاعة الله . 

ثم اعلم ان عدم ن كر الولاية فىهذا الخبر مع أنّها الفرض‌الا صلی منهلنوع 

من التقيئة لا نهن کره إلزاماً عليهمحيث أنكرواكون الولابة‌جزءآمن‌الایمان. 


(۱) سودة النساه : ۱۴ ۰ 


(۲ سورة الاود : س . 


۲ - تد بن یحیی » عن آهد بن ڪن » عن عل بن إسماعيل » عن د بنفضيل 
عن أبي الصاح الكناني » عن أبي جعفر َج قال : قيل لا مير المؤمنين كلم : 
ر ا إله لایو أن" عدا دسو لال تلع كان مؤمناً ؟ قال : فان فرائض این ؟. 
قال : وسمعته بقول : كان علي " تلم قول : لوكان الا مان کالما لم رل 
فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام . قال : و قلت لا یر بل : ان" عند نا 
قوماً بقولون : إذا شهدأن لاإلهإلا ا و أن" ځا دسول اله جع فهو مومن , قال: 


فلم الحدرد و م تقطع أيديهم ۳ وما خا ق الله عر 9 حل خلا أكرمعلى الله 


0 وف 
۱ 


ع من ألو من > لان الملائكة خد آم ْو مين و ان* و ار ار للمؤهنين و 


ز 2< 
أن "الجنه 0۹ 9۱ و ان العحود العين للمؤعدن ¢ ثم “قال ۳ فما بال من <حد الفرائض 
كان کافر ؟. 

الحد بت انا نی : مجهول . 
والحاصل أن" الابمان الذی هو سبب لرفع الدرجات والتخلص من العقو بات 


فى الدنيا و الآخرة ليس محض العقائد ولا لم بفرض الله الفرائض ولم بتوعند على 
العاصی» وأيضاً ما ورد فى الا بات د الاخباد من كرامة المؤمنين ودرجاتهم ومناذلهم 
شافى إ<راء الحدود عليهم وإذلالهم و اها نتهم > فلاید" من خردجهم عن الايمانحين 
استحقاقهم تلك العقو بات . 

قوله : فما بال من جحد؛ لعل" المعتى أنه لو كان الایمان محض :التكلم 
بالشهادتين أو الاعتقاد بهما .كما تزعمون ام يكن جحد الفرائض موجباً للكفر مع 
نکم توافقوننا فى ذلك لو رود الاخبار فيهء فلم لا تقولون بعدم ايمان تاد کی 
الفرائض ومر تكبى الكبائر شامع ورود الاخبار الكثيرة فيها أيضاًء وقيل : المراد 
بجحد الفرائض تر كها عدا من غير عذر فانه بوذن بالاستخفاف و الححد . 

قال الشهيد الثانى رفع الله ددجته فى بيان حقيقة الكفر : عر"فه جاعة بأنّه 
عدم‌الایمان جما من شا نەن کون هؤمناً سواءكان ذلك‌العدم بضد آولابشد فبالضد" 


كان يعتقد عدم الاصول اتی بمعرفتها يتحقدّق الایمان أو عدم شىء منها و بغير الضد" 


كالخالى من الاعتقادين أى اعتقاد مابه سَحقق الايمان واعتقاد عدمه, وذلك کالهاك" 
آو الخالى بالكلية كالذى لم قرع سمعه شىء من الامود التى بتحقق الايمان بها . 

د یمکن إدخال الشاك فى القسم الا ول إذ الضد بخطر بباله و إلا لما صاد 
شا کا,واعترض عليه بأن الکفرقد بتحقق مع التصدیق بالاصول العتبرة فی‌الابمان 
كما إذا ألقى اسان الصحف فى القاذورات عامداً أو وطثه كذلك أو ترك الاقراد 
۳ لان ا د حنمن شنمقض بل الا مان مدع و ن“ الكفر ا 58 

واجيب ان 1 نا یام بقاء التصدیق لفاعل ذلك واوسليتا دود أن کون 
الشارع دعل دقوع شىء من ذلك علامه وإمارة على تكذ دب وا عل ذلك وعدم تصد بقه 
فیحکم بکفره عندصدور ذلك منه ,وهذا كما جعل الاقراد با للسان علامة على الحكم 
بالادمات همع أنه ود يكونكفراً ف نفس الاد ۰ 

وتاره ا تدوز أن کون الشارع حكم بکفره ظاهراً عند صدور شىء هن 
ذلك حسما لاد 2 رأ الکلفن‌علی انتهاكحر ماته وتعدى حدوده » و ان‌کانالتصدیق 
في نفس الاهر حاصلا" وغاية مايازم من ذلك حواز الحكم يكون شخص واحد 
انا و كافراً و هذا لاميحزور فيه لان نحکم بکفره ظاهراً و امکان آیمانه تا 
فالموضوع مختلف فام يتحقدّقاجتماع المتقابلين ليكون محالا »و نظیر ذلك ماذ کر ناه 
0 0 دلالة الاقرار على الا یمان فیحکم به 9 جواز کو نه كافراً 1 نفس الامر 

وأقول أيضاً: أن النقض الذ كور لا برد على جامعية تعریف الکفر د ذلك 
لا نته قد بن أن" العدم المأخوذ فيه أعم من أن يكوت بالشد" أوغيره »وها ذ کرمن 
موارد النقض داخل فى غير الند كما لابخفی ,وحينئن فجاهعیته سالمة لصدقه على 
الوارد امن كودة والناقض و المجيب غفلا عن ذلك . 

ويمكن الجواب عن مانسة و ااانا بأننقول هن عراف الایمان 
بالتصدیق الذ كور دعل عدم الاتبان دشی ۶ من موارد النقض شرطا فى اعشار ذلك 


5 کتاب الایمان و الکفر‎ + A 


0 
۳ - علي دن إبرأهيم »عن ۳ دن عسی » عن بو ڏس ن سللام Ji‏ دعقي قال : 


سألت آباعبدالنه تب عن الا بمان؟ فقال : الایمان أن يطاعالله فلا معصی 


التصدیق شرعا و تحقق حقيقة الایمان . 


والحاصل آنا ماءجدنا الشاد عحکم انات ااصد ق وحكم بکفر منارتكب 


2 
شباً منالامور الذ کودة مطلفا علنا أن" دلق التصدیق انما بعتبر في نظر الشادع 
إذا كان محر دآعن اكات شیء من‌موارد النقض وأمثالها املوجبة للکفر + فکان عدم 
الا مودالذ کودة شرطاً فی‌حصول الایمان ,۶ دیب أن العروط عدم عند عدم‌شرطله 
وشروط المعر فالتی بتوقف عليهاوجود ماهیته ماحوظة فی‌التعرریف و إن لميصر” 
بهافیه العلم باعتبادها عقلا داتقر ر فى بداهة العقوأته بدون العلة لابوجب المعلول 
والشرط من أجزاء العلة كما سر حوا به فى بحثها : والكل” لا یوجد بدون جزئه . 

و هذا الجواب واللذان قبله لم نجدها لغيرنا بل هی من هبات الواهب تعالى 
و تقد س ولم نعدم لذلك مثلا و إن لم نکن له آهاا ء انتهی کلامه قدس سره 

و آقول : هذه التکلفات |ٍتما بحتاج إليها إذا جعل الابمان نفس العقاید ولم 
بدخل فیها الامال ومع القول بدخول الا مال لاحاجة إليها » مع أن" هذا التحقیق 
بهدم ما أسسه سابقاً اذیجری هذه الوجوه فی‌سایر الا سمال والتروك التى نفی کو نها 
داخلة فى الاعمان وما ن کره ت فى آ خر الحديث من‌الالزام على الخالفن نمی 
إلى هذا التحقيق فتاملد . 

الحدابث الثالث : مجهول . 

وید علىأحد المعانى الَتَى ذكرنا للايمان؛ وله القوم على الایمان الكاملء 
وقال بعض ال محققين ممن كان فىعصر نا قد س سر ء : هذا مجمل القول فى الابمان 
و فصله ساير الاخبار ی التفصیل . 

2 اه الضايط الكلى” الذى وحرط بحدوده و فراتبه و يعر فه حق الشف 
فهو ان" الایمان الکامل الخالس النتهی تمامه هو التسلیم لل تعالی د التصدیق بما 


مر آت العقوك ۹ 


ج ؟7 باب أن الاسلام قىل الایمان دك 


۰ +٠ ٠ ¢ «٠ ۰ و‎ ۰ ۰ ٠ 


اء ده الى یه اسا نا د3 فلا على بصيرة مع اتتاك م إلا وامر و الذواهى كما 


هى؛ وذلك نما يمكن تحقققد بعد بلوغ الدعوة النبوية إليه فى جميع الامود اما 


ی 
هن لم تصل اليد الدع فى جميع الامور او فى بعذها أعدم سماعد أو عدم فهمه فهو 
ال أو متف الى ها هو اون اا ا ۱ كر وود 
لا پرون عذابا و بقوله سبحانه : «ه الا الستضعفین من الرجال و الداء 
و الوالدان ستطعون حملة ولا دون سسا( ¢ 0 ومن وصات اله الدعوة فام 
سام ولم فاق ولو بعطها اما لامتكا و علو و لتقليد للاسلاف و تعصّت لهم أو 
غير ذلك فهو كاقر «حسد 5 هدر عدم تسليمه و ترك تصدشد كفر جحود و عذابه 
عظيم على جسن جحودد: د د إليهم ا اهاز هو لد سید انه ان الذين کفروا سواء 
علیهم» نذد تم أ م لم تنذرهم ا ؤُهذوك:<ة الله على قلو هم دعا ى سمعهم وعلى أ بارهم 


غشاوة داوم عذاب عظيم 0 1 ۱ 


من وصلت ت إليه الدعوة فصد کيا اانه و ظاهره له ها لك ازوف او غير 
ذلك‌من ۳/۳ 00 انكر ها بقلند ۶ باطنه لد #إعتقاده يهأفهو کافر کفر 1۳ و هم 
عذاباً و عذابد الب قدر تفاقد . 
دإليهم الاشارة بقولد سیحانه : «ومن الناس من وقول | هنا بأل وباليومالا خر 
وماهم بمؤهنين » بخادعون ار والذين ور وما بشتدعون Ê‏ أنفسهم وما شعرون 
فى قلوبهم مرض فزادهم انشا ولهم عذاب الیم بما كانوا مكذيون » إلى قوله : 
د ان" الل على 0 5 بىء قدسر r‏ 


دمن وصلت !۱ مه الدعوة فاعتقدها «قله و داطئة لظهود حقيتهأ ادوه ر دا ھا 


م مه 


۰ 5 1 
او بعضّها بلا لك ولم 1 بها ا و 0 وعو 1 و علو 3 أو تقامذا و وھا او ۳ 


(۱) سودة النساء : ٩۸‏ 


(۲) د (۳) سورة البعرة : ANY‏ 


ذلك فهو كافر كفر تهودء و عذابه قريب من عذاب النافق . 
دهم الاشارة قوله عز وجل :الذي نآ تيناهم الکتاب بعر فونه كمابعر فون 
أبنائهم و ن" فریقاً منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون»*" دقوله : « فلما جائهم ما 
عرفوا کفروا به فلعنة الل على الکافرین > وقوله : د ان الذین بکتمون ما أنزلنا 
من البینات و الهدی من بعد ما بیتناه للنای فى الکتاب أولئك بلعنهم الل بلعنهم 
اللا عنون»'' وقوله : «ویقولون نؤمن ببعض ونکفی ببعض وير يدون أن بتخنها بين 
ذلك سبيلا» أولئك هم الكافرون حق»*اوفوله :«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
عض » إلى قوله : د آشد" العذاب » .© . . 

ومن وصلت إليه الدعوة فصد قها بلسانه و قلبه ولكن لايكون على بصيرة من 
دینه !ما لسوء فهمه مع استبداده بالرأى وعدم تابعيّته للامام أو ثائبه المقتفى أ لزه 
حقناً وامتا لتقليد وتعصت للا باء والاسلاف‌الستبد" بن بآدائهم 3 سوءأفهاءهم أوغير 
ذلك فهو كاف ر کفر ضلالة وعذابه على قدر ضلالته وقدر مايضل فيه م نأمر الدین 

واليهم الاشادة بقوله عز وجل :« قل با أهل الكتاب لاتغلوا فى دینک ولا 
تقولوا علی‌اله إلا الحق ۱" حيث قالواعزير ابنالله أو المسيح ابنالله «دبقولهتعالى: 
ديا نها الذينآمتوا لاتحر موا طیتبات ما أحل" الله لكم ولاتعتدوا إن الل لامحب" 
ال وبقول نينا و : انخذ الناس رؤساء جهئالا” فستلوا فأفتوا بغیرعل 
فسلوا و 00 

ومن وصلت البه‌الد" عوة فصد فها لحان وقلبه ا ا للامام آونائیه 
الحق إلا أنه لم يمتثل جمیع الادامر و النواهی بل أتى ببعض دون بعض بعد أن 


(۱) سودة البقرة : ۱۴۶ . (۲) سودة البقرة : ۸٩‏ . 
(۳) صودة البقرة : ۱۵٩‏ . (۴) سورة النساء : ۱۵۰ . 
(۵) سودة البقرة : ۸۵ . (ع) سودة اللساه : :۰.۱۷ 


ج۷ باب أن الاسلام قبل الايمان الكت 


اعترف و ع لغلمة ها فهو فاسق عاص و الفسة ق لاینافی 
اصن الایمان» ولكن نافی كمالهء وقد بطق عليه الكفر وعدم الابنان ات إذائرك 
کباد الفرائض أو أنى بكباد المعاصى كما فى قوله عز وجل : « د لل على الناس حم" 
المت هن استطاع | اله سبیلاء وهن ن کفر فان" الله غنی "عن المالن ۶( "وقول ال 
و :لابزنی الزانی حين یز : ی دهومومن ن,وذلك لاان" امان مثل هذا ع 
ال العذاب ودخول النارنوإن دفع عنه الخلود فيها فحی ثلا يفيده ده فی یع الا حوال 
فكأته مفقود . ۱ 

۱ ايو فيه أن" الترولان‌کان أحدا الاصول الخمسة الى بذ 2 نى الاسلامعليها ۱ 
أو المأتى” به احدی الكبائر من النهیات خاسة . فصاحبه خارج عن أصل الایمان 
أيضامالم شب أولم بحدث نفسه بتوبة لعدم اجتماع ذلك معا لتصدیق القلبی فهو کافر 
کف راستخفاف, وعليه بحمل ماروى من دخول العمل فى أصل الايمان » روى أبنأبى 

٠‏ شعبة عن الصادق فى حديث طوي لأ تقال : لابخرج المؤهن من‌صفة الايمان الا" 
بترك ما انكو ان کون مومع » و نما استوجب واستحق" اسم الایمان و معناه 
بأداء كبار الفرایض موعولة , وترك كيار العاصی واجتنابها وان ترك صغار الطاعة 

. وارتکب صفاد العاصی فليس بخادج هن الايمان ولاتارك له مالم يترك شیامن کباد 
الطاعة و ارتکاب شىء من کباد العاصی فمالم يفعل ذلك فهو مؤمن بقول الل : « إن 

تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نکفرعن؟ م سيائاتم وندخلكم مدخلا ک را ن 

٠‏ مغفرة مادون الكبائر فان هو ادنكب كبيرة فا ي كان مأ خوذاً بجمیع 
المعاصى صغارها و كبارها معاقباً عليها معن با بها . 

إلى هنا كلام الصادق ت . 

أذاعرقت هذا فاعلم قد كل" مل مرا زو وة ال اط ف 
(۱) سورة آل عمران : ٩۷‏ . 

(۲) سورة النساء : ١‏ 


۷ 8 کنات الا یمان 3 الکفر‎ (ANY 


نقص ایمانه بقدر ذلك الجهل »۶ كل من أنكر حقناً واجب التصديق لاستكبار أو 
هوي ا اوت فله عرق من کفر الححود ,و کل مره ن‌آظهر بلس که هل تفت 
بباطنه وقلبه لغرغرض‌دینی كالتقيكة فىمحلها د نحو ذلك أوعمل علا آخرو نا لغرض 
و فله عرق من التفاق »و کل" هن کتم 58-5 بعد عرقائه أوأتكر مالم بوافق‌هواه 
ول ماو افقه فله عرق م.- ۱1 نالتهو قمعو ل اس ا ولم شع امام زمانه أو 
تأثيه او اومن هوأعلم مند وا ا مور الدنة فلدعرق من الصْلالة و کا 
من‌آتی حراما آو شبهة اد توانی فی‌طاعة عفر علی ذلك فله عرق من الفسوق » فان 


كان ذلك ا ۳ «صه أ ات کمن وعصيدك د فلد عر ق من کفر الاستخفاف,دهن 


١ 3‏ 
5 7 ۳ نع | اموا وه ع 2 5 0 ۳ 
لم دجهد لله فى قمع ود هن غير غرض وهوی وان بع امام ذمانه أونائيه الحق 
سم م 0 
۱ تما معي او دامر الل وو أهيه ٩‏ من ع 6 . ولامداهنة ¢ فان دب ذنماً استغفرمن 


قرب وتاب أو زان قدمه استقام و نات فهو اطؤمن الكامل اطمتحن ودنه هو الدین 
الخالص دهوالشیعی حقاً و الخالس صدقاً وأولئك أصحاب آمیر المؤمئينءبل هرمن 
اهل البيت عليهم | | اہ دم اذا کان عالطا عن ‌ 
ال الست : 


نكم محتملا ر هم کما ۳ لوا: سلمان مدا 


عو ياب * 
8( فى أن الا بمان مثوث اجوارح المدن كلها )جه 


١‏ علي بن|براهيم » عنابيه » عن بكر بن صالح » عن القاسم بن بر يدقال: 
يدن نا اون و ار ري »> عن آبی‌عبداله تلا قال : قات له : أنه العالم آخبرنی 
أي الا عمال أفشل عندایر ؟ قال : مالا بقبل الل شيعا إلا به , قلت :و ما ی + قال : 
الا عا با اّذي لا اله الا هو أعلی الا" عمال درجة و أشرفها منزلة وأسناهاحظاء 


باب فى ان الا رمان ممثوث اجو ارح المدن كلها 


قال بنك اشير و اناف فرع 

الحد.بث الاقل : ضعيف على المشهور لکننه مؤيد باخباد آخر » وقد روى 
التعما نى في تفسيره مثله عن اا ات ان عليه ومضاهينه وال على ضجتة. 

قوله ت22 : الابمان با > هو میتده وأعلى خيره , و بحتمل أن مکون المراد 
ى 0 لايمانية | كتة ى بذ کر أشرفها و أعظمها لازومها لسائرها مع أن" 
کون التوحيد آشرف لا شافي وجوب البقيّة واشتراطه بها و السنا الضوء و بالطد . 
الرفعة » دالحظ" النصيب » وال مراد بالقول التصدیق القلبی أو هو مع الافراد اللسانى . 
بالعقائد الايمانيّة » وقيل : هو الذی بعبرعنه بالکلام النفسى , د قد بستدل بقوله : 
مل كله » على أن" التصدیق المكلّف به لیس محض العام إذ هو من قبیل الاتفعال» 
بل هو فعل قلبى 

قال شارح القاصد : « للف ار اك و المرفة لاف من الکقاد من 


كان يعرف الحق و لا بصدق به عناداً و استكباراً : قال الله تعالی : « الذین آتیتاهم 


الکتاب بعر فونه كمايعر فونأ بنائهموان فر بقاً منهم‌لیکتمون الحق و هميعامون»7) 
و قال : و 0 الذ بر ن أوتوا الك ثاب ليعلمون أنه الحو مهن ديهم وها 0 تغاقل عم 
مرن فان ال اه عن موسى تس لفرءون : «لقد علمت ما ار لاء 
إلا رب.- . السموات و الارض 8 * فاحتیج | J‏ ی‌الفرق دن العلم بما حاء به‌النبی ملظ مزاع 

2 هو معر فته ین التصدیق لیصح کون‌الاول حاصال" للمعأ ندین د دون الثانى 0 
الثاني ایماناً دون الا و لءفاقتصر بءضهم على أن" ضد" التصدیق هو الانکار والتکذیب 
وض أ معرفة الذكارة و الجهالة , و إليه أشار الغزالى حيث د التصديق بالتسلیم» 
فانه لا یکون عع الانكار و الاستكبار بخلاف العلم 3 اطع 6 5و فصل بذهم د بادة 
التفصيل ۾ و قال : التصديق عم اره عن ربط القلب دما علم م من أخبادا مخبر و و ا 
جسن شت باخمیاد ی ق و لهذا وهر ۳ يشاب عليه ل جوا ا السادات 
بخلاف المعرقة ۳ نها ریما تحصل بلا کشخ کت وقع دصره على جسم ل له 
معر ف4 أنه جدار أو حر » و9 حم «عض الاخ زيادة تحقيق فقال ۳ المفتين ف 
الایمان هو التصديق الاختیاری 4 2 معتام سمه التصديق إلى المتكلم اختياراً و بهذا 
القيد يمتاز عن التصدیق المنطقى المقابل للتصو د , فانه قد بخلو عن الاختیاد كما 
اذا ادعی النبي النبوءة و آظهر المعجزة فوقع في القلب صدقه ضرودة »من غير أن 
ينسب إليه اختبادا فاه لابقال في اللّغة أنّه صداقة فلا یکون اعماناً شرعباً ».كيف 
والتصديق مأمور به فسکون فعلا اختيارياً زابداً على العلم لكونه كيفية نفسائية 
و انفعالاً د هو حصول العنی نی القلب , و الفعل القلبی" لیس کذلك بل هو ایقاع 
النسبة اختیارا الذي هو کلام النفس » دیسمی عقدالقلب فالسوفسطائی عالم بوجود: 
النهارو كذا بعض الکفار وا لقع و لکنهم لیسوا بمصد قین لا نهم لا 
بحکمون إختياداً بل نكرون . 


(۱) سورة البقرة : 2۱۳۶ . (۲) سودة البقرة : ٠۴۴‏ . 
)۳( سورة الا سر اء : ° ۰ 


قال : قات : 0 عنالا عمان » 30 هو وحمل أ قول بلاعمل ؟ فقال :الا بمات 


د کلام هذا القائل مترد د عمبل تارع إلى آن التصدیق العتیر بر في الاإيماتنوع 
من التصدیق النطقی لکونه مقسدا بالاختماد و کون ااتصدیق العلم ع لا فرق 
بينهما الا بلزوم الاختبار و عدمه , وتادة إلى اننه ليس من جنس العام اسلا لكونه 
فعلا اختياريًاً , و کون العلم كيفيئة أو انفعالا »> و على هذا الا خير أصر بعض 
العتنین بتحقیق الابمان » وجزم بان التسليم الذي فر به الفزالی التصديق لیس من 
جنس العلم » بل آمر وراءه معناء « كردن دادن و گرویدن و حق دانستن‌مر آ نراكه 
حق داسته باشی» ودوٌ مده ماذکرهامام الحرمی‌آن التصدیق على التحقيق کلام النفس 
لکن لابشت کلام النفس الا مع العلم . 

ونحن نقول : لاشك” أن التصدیق المعتير في الایمان هوما يعبر فيه الفادسبة 

« بكرويدن وباود کردن وراستگوی داشتن» اذااضيف إلى الاك دو داست‌داشتن 
و حق داشتن» إذا ضیف إلى سکم د لا بکني مر عم مرن الخالي عن 
هذا العنی » ثم" أطال الکلام في ذلك و آل تحقيقه إلى آته ليس شيء وداء العلم و 
المعرفة . 

و قال المحقق الددانی في شرح العقائد : إعلم أده لو فر التصديق المعتبر 
في الايمان بماهوأحد قسمى العلم فلابد من اعتباد قيد آخر ليخرج الکفرالعنادی» 
و قد عبر عنه بعض اجا ردن بالتسلیم د الاتقياد »و جمله ركنا من الایمان » و 
الا قرب أن فيسو التصديق پالتسلیم الماطنی و الانقاد القلبی" و يقرب منه ما قبل: 
ان" التصديق أن تنسب باختبارك الصدق إلى أحد وهو بحوم حول ذلك و ان ام صب 
الخبر » انتهی . 

والحق" أن إثبات معنی | خرغیر العلم و اطعرفة مشکا 9 بش أفراذه 
حاصلا بغير إختياد لا يناني التكليف به لمن لم بحصل له ذلك و ترتب التواب على 
ما حصل بغير الاختاد اما تفضل أو هو علي الشبات عليه داظهاده و العمل بمقتضاه» 


اال كتاب الايمان والكفر >۷ 
عمل كأد 3 القول دعض 2 ااا 5 دعر من الله دعسن 2 8 دك 08 واضح و ره 6 تاد 
تچ ۲ شود لذ ده الاب د ددعوم اله 2« قال 3 قات : عك ا حعلت قداك چ 
ع 5 1 ۳ 5 

افهمد , قال : للایمان حالات د درحات و طبقات و منازل . فمند المام امنتهى تمامه 


و الخلام اللفسی الذی ذ کروه لیس وداء التصو رع التصدیق شیاً , نعم المني الذي 
تقهمة ههنا < ناس على العا م هو العره علي اظهاد مااعتقده ۶ ای عدم | نکاده ظاهراً 
نعو سر رة فنعو إلى مره عد ةن لوازم امان اه شرانظه كنا ومن اه 
بعض الآ بات« الا خبار.والعام لوسلمأتدمن قبي ل الانفعال فعد ه حملا على سبیل‌التوستم 
باعشا؛ ر أسما بد و منادب . 

قو له ر : مغر ض » ألباء اة و مرا «نوده» و« نیت زا » راحعان إلى 
الفرض » + شن «لد» إل العامل ,و قیل : إل ك عا دقل ال اشءدالاً ون 
أظهر » و من أدجه ضمير «به» إلى الفرض و ضمي «له» إلى كونه جملا لو عکس‌کان 


0 
EY‏ ء 5 و فقو له : واضح وق وک 0 وتان لافرط ص 2 ضور اعود 6 اعقو راجع إلي 


الكتاب » ۶ البارز إلى العامل ‏ و قعل : الظاهصر أن شهد ,م بدعوه حال عنفرض» 
0 وان" ۳ له و آله 1 راجع ال 9 ۳ دید» والبارژ ق دعوه للفرض , و أراد 


بدعاء الختاب ذلك الفرض البه ا و ا 
بخون ا عن الا یمان ون کون ضمير له و بدعوه ا البه و ضمیر به و إلية 
للعمل , أى شهد الکتاب للایمان بأته مل » و يدعو الكتاب للابمان إلى أنه مل 
آنتهی . 

ولا بخفي بمدهما »و في تفسير الان : بشهد له بها الکتاب » و بدهءو إليه 
فضمير بها راجع إلى الحجة . 

« للايماث حا 5 كأنّه إشارة إلى الحالات الثلاثالآ تة أي التام” والناقص, 
و الراجح و الد "رجات مراب الر جحان فادها كثيرة بحسب الكمية و الكيفية » و 
۲ اطمقات مر اتب النقصان » واطنازل مایلزم تلك الد رجات و الطقات من القر بإليه 


2 8 ۰ 
e‏ باب انث الا یمان ميثوث لدوادح البدن ¥ 
۶ منه الفاقص البين نقصانه د منه الى اجح الز ائد رجحاند . قات : ان" الایمان‌ليتم" 
۶ نقص و يزيد ؟ قال : نعم “قلف كيف ذلك ؛ فال : لان ا مارك و تعالي فرط 


الایمان على جوارحاين ادم وقسمة عليها 9 فر قه فها فلیس من جوارحه حار جد 


سبحاند و البعد عنه , والئو بات التر تة عليها . 
وقيل:إشارة إلى أن للابمان مراتب متلكثرة دهی‌حالات الانسان باعتبادقیامها 
. ودرچات باعتباد ترقیه من بعضها إلى بعض » ۶ طبقات باعتباد تفادت مراتبها في 
نفسها . و کون بعضها فوق بعض »ومناژل باعتبار أن” الانسان منزل فيها وروی البها 
فینه التام ۶ هو ايفان 3 تسا ء وا وصياء عليهم السلام لاشتماله على بیع اجز اء 
الایمان من فما الفرائض د ترك الكبائر وان تفاوتت بانضمام سائر الکملات من 
۱ 


SR O SEN‏ ريات u‏ أو اراد بالتام اطنتهی تمامه در جفالنتبی 
تفه وأوصيائد ول , ومند الناقص البيّن نقصانه وهو أقل" مراتب الايمان الذى 
بعدهالكفر بومند الراجم وفیدافر اد غیرمتذاهينة باعتبار التفاوت فيالكمية والكيفية. 

ثم آند بحتمل الکلام وجهين:أحدهما : أن بون الایمان الشتمل على فعل 
الفرائض وترلك الکباثر حاصلا في الجمیم لعدم صدق الایمان بدون ذلك ,۶ یکون 
الدرجات والمنازل باعتبار تلاك الا مال ونقصها وانضمام فعل سائر الواجات و ترك 
سائر ا لحر مات وفعل المندوبات وترك المكروهات» بل المباحات والاتصاف بالاخلاق 
السنيئة والملكات العليّة . 

وثانيهما:أن مكون القدر المشترك حصول الایمان فى الجملة والكامل مایکون 
مشتملاعلى جیم‌الاجزاء دهوالادمان حقيقة والناقص التام مالم مكن فيه سوىالعقائد 
اة و الدرجات الوط تختلف باعتبار کثرج أجز ا الاینان و فلتها فالمؤمن 
حقيقة هوالفرد الا و ل»و إطلاقه على البواقى علی‌التوسع لانتفاع الكل بانتفاء أحد 
الا حز اء ولکل" منهما شواهد لفظاً و معن فتااسل > فلما عسر فهمه على السائل 
لا لفته بمصطلحات المتكآمين أعاد السؤال لزید التوضيح . 


2 كتاب الایمان دالکفر ج۷ 


لا وقد و کلت من الا يمان بغير ما کت به أختها » فمنها قله الذي به يعقل 


بفقه و يفهم و هو أمير بده الذي لا ا EE‏ إلا عن ع دنه و مر د 


قوله م : يه تعقل و دققه 3 بهم ٤‏ قىل ۳ العقل العلل دا لقضا با الضرودمة 2 
والفقه ترتيبها لانتاج القضايا النظر ية » والفهم العلم بالنتيجة . 
أقول : وبحت مل أكون العقل معرفة الاصول العقلية» والفقه العلم بالا <كام 
الشرعبة 5 دالفهم هعر فة سادر الامور المتعلقة باطعاش وغبره 4 والراد بالقلب النفس 
الناطقة مت به لتعلقها اد لا بالر دح الحوانی الثیعت منه آو القلب ااصنوبری 
من حيث تعلق التفس به »وقيل : محل" الادراك هذا الشكل السنوبری» تملا بظواهر 
الا بات والا خبار وتان تحقيقه فى مله انشاء اد ۱ 
قال الراغب فيا مفردات:قال بعض الحكماء حيث ما ن 1 رال القلب فاشادة إلى 
العقل والعلم , دو :«ان" ذلك لذ کری طن کان له قلب »۱ وحیث 3 الصنّدر 
فاشارة إلى ذلك دإلى سایر القو ی م نالشهوة والهو ی والغضب و نحو 1 ا وقوله :درب 
آشر ح لى سدری» فال لالاح فو اه ,و کذا قوله :و دشف صدور قوم 00 
إشادة إلى اشتفائهم » وقوله : «ولکن تعمی‌القلوب التی‌فی‌الصدود»"" ای العقودالتی 
هى مندرجة بين ساس القوى وليست بمهتدة وا اعلم بذلك . 
وقال:قلب الانسان قبل : سمى به لكثرة تقلبه يعبر بالقلب عن العانی التى 
تختص به من ال روح والعلم والشحاعة وسار ذلك» فقو له:«و بلغت القلوب القاس 
ای الارواح «ان" فيذلكلن كرى لمن كان له قلب »۴۱ ای علم وفهم ,و کذلك:و جعلنا 


5 ل 0 ۳ ےی ن ۱۵ 
على قلوبهم | كنة آن دققهوه » وقوله : « وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون »۲ 


(۱) و (۶) سودء ق : ۳۷ . (۲) سودة طه . ۲۵ . 
)۳( سورة التوبة : ۱۴ . (۴) سودة الحج : ۴۶ . 
(۵( سورة الاحزاب : ۰ ۱ ۰ )۷ سورة الانعام : ۵ . 


)۸( سورة التوية : A۷‏ . 


ج ۷ باب ان الادمان موث لجوارح البدن ت۲۱ 


منها عیناه اللتانيبصر بهما واذناه اللتان يسمع بهما وداه اللتان سطش بهما ورجلا 
اللتان بمشي بهما و فر جه الذي الباه من قبله ؛ و لسانه الذي ينطق به و رأسه الذي 
مس هن هذه جارحة إلا وقد و كلت من الا انعر ما و كلت به 
اختها بفرض من 2-7 تبارك اسمه . ينطق به الكتاب لها و نشهد به عليها . 


فبه وجههء فلم 


ففرض على القاب غير ما فرض على السمع » و فرض على السمع غير ما فرض 
le‏ ى العيثين 2 رص عا ى العيئين غر ما فرض على اللسان 2 فر ص على الأسان غير ما 
فرض على البدينوفر ض‌على ال غرما فرض علی | ۲ لر جلن وفرض على الى جلن 


غير ها فرض على الفر ج وفرض على الفر ح غير مافرض على الوحه ااا 


وقو له :«ولتطمئن” به قلو بکم و ای تثبت به شجاعتکم ویزول خوفکم » وعلىعكسه 
ام يي الب وقوله : «هوالذی أتر 7 NORE‏ 
وقوله :«وقلوبهم شتی» ای متفر قة وقوله:«ولكن تعمی‌القلوب التى نا لصدور».۱٩)‏ 
وقيل : العقل » وقي :الر وح» فاما العقل فلایعح عليه ذلك و مجاذه مجاز 
قولهم : تجری من تحتها الانهاد , و الا نهاد لا تجری د تما بجری اماء الذى 
قىه » انتهى 
والورود <ضود الماء للشرب » والصدر والصدور الانصراف عند » وهذا مثل‌نی 
آتها لا تفعل شيئاً إلا بأمره كما بقالني الفادسية : لایشرب الماء الا بأمره د ذنه . 
و البطش تناول الشىء بصولة و قوع » و الباه نی بعض النسخ بدوث الهمزة و في 
بعضها بهاء قال الجوهری : الباه ممل‌الجاه لغة فىالباءة وهوالحماع «سطق به»الجملة 
نعت للفررض د ضمير به في الوضمن للفرض »د ضمير لها و عليها للجارحة » و اللام 
للانتفاع » وعلى للاضراد وإدجاع ضميرهبه» الى الادما نكما قي ليقتضى خلو الجملة 
عن العا ا ھک ومد ارجاع ضمیر«له» س ا J‏ ی‌المامل. 


(1) سودة الانفال : ۰ (۲) سورة الحشر :؟. 
)۳( سودة الفتح : ۳ . )۴( سورة الحشر : ۴ ۱ . 
(ه) سورة الحج : ۴۶ . 


2 کتاب الایمان والكفر Y>‏ 


على القلب من أ يمان فالاقرار و المعرفة و العقد و ال كا و التسلم بان لاالدالا 
اله وحده لأشر بك له , لها واحداً ‏ لم يتاذ صاحبة ولاولداً و أن شا عبده ورسوله 


صلوات ان عليه 9 آله ¢ والا فراد دما حاء من علدا من و ۳ کتاب فذلاك ما 


5. 


قوله : فالاقر ار , أى الاقرارألقلبى لا ن"الکلام في فعل القاب وان احتمل أن 
مکوتالر اد الافراز اسان لا به اعتار كاقلن ید روني ونان هل 
اللسان دیما یی عن ذلك وان احتمل توجبهد, و العطوفات عاد على الاو ل عما 
تفسیرله و کا افا اٍلی‌مراتب الیقن دالایمان اقل فان" اقفن مراتبه الاذعان 
القلبی ولو عن تقلید أو دليل خطابی » واطعرفة ما كان عن برهان قطعی" د العقد 
هوالعزم على الاقراد اللسانی" وما یمه ويازمه من‌العمل بالا ركان » والرضا هوعدم 
تکار قضاءاینء وأوامره ونواهيه » وأن لابثقل عليه شىء من ذلك اخالفته لهوی نفس 
والتسليم هو الانقیاد التام لل سول فیما يأتى به لاسما مان کر في آمر أوصيائد دما 
بحکم به بینهم: كما قال تعالى :دفلا ورباك لابومنون‌حتی ك فیماشجر بينم 
ثم لامجدوا في أنفهم حرجاً ممما قضيت ويسلموا تسليماً  »‏ فظهر أن" الاقراد 
بالولاية ايضا داخل في ذلاك بل هيع ما حاء بد النبى تک 

وفوله بان لاله إا متعلّق بالاقرادلاان عاق كز بعده ملسي وسکمل لله 
و الصتاحبة الزوجة » و الاقرار عطف على الاقراد » و المراد الاقراد بسار أنساء الله 
و کنبه , واطستترنی « جاء » راجع إلى ا موصول , وماقيل و ای قوله مان لاز إو 
«الخ» متعلق بالاقرار والمعرفة والعقد , وقوله والاقراديما جاء من عند 0 
على أن لاله فیکون الاو لان اتا رید خی ون ۲۱۶ خبر هانا لاو ل یخی مافيد 
من أنواع الفساد . 

وقال المحداث الاسترابادی : ا معرفة جاء في كلامهم لمعان : أحدها » التصود 
مطلقا وهو اطراد من قولهم على ايه التعرريف والبيان أى ذكر المداعى والتنبيه عليها 


(۱) سورة النساء : ۶۵ . 


فرض الله على القلب من الا قراد و المعرفة ذهو عمله و هو قولالل عز" و جل : دإلا" 
هن كه و قله یرم بالا همان لکن‌من‌شر حبالکفرصدر »۲۱ وقال : دألابن کر ال 


إذ لاجب خلق الاذعان كما يفهم من باب الشك وغير ذلك من الا بواب « وثانيها » 
الاذعان القلبی د هو المراد من قولهم أفر وا بالشهادتين ولم بدخل معرفة أن عدا 
رسول اله ينيو يقلو بهم «وثالثها» عقد القضيّة الاجماليّة مثل نعم وبلی » وهذا العقد 
لسن من باب ون ولامن باب التصديق «ورا بعها» العلم الشامل للتصود والتصديق, 
وهو المراد من قولهم العلم والجهل من صنع ال في القلوب » انتهی . 

دقية ھا قبه 

والا ية الاولى هن سوزة التحل 2 کن کا من بعك أومانه ¢ قيل : بدل من 
الذين لايؤمنون »وما ونما اعتراض اومن أولئك اومن الكاذبون 2 تقد ىرە 
معدذرف دل عليه وو له فعليهم غضب ۰ دحو زان ,صب بالذم" وأن تکو نْ هن شر طبة 
محذو فد الجوات ۳ من أكره» على الافتر اء او کلمة الکفر أستثناء مضل لاان“ 
الکفر لغة يعم القول والعقد کالایمان » کذا ذ کره البیضاوی » والظاهر أنّه منقطع 
«وقليه طمن" بالايمان» لم ا عقيدته «ولکن من‌شرح بالکفرصدرا» ای‌اعتقده 
وطاب به نفساً « فعليهم غضب می اه دلهم عذاب عظیم » وقد ورد في آخبار کثرة من 
طرق الخاصة والعامةأتها نزلت فى ارين باس حيثأ کرهه وأبويه باسرأ وسميّة 
كفتارمكة على الارتداد فأبى أبواه فقتلوهما وهما اول قتيلين فى الاسلام وأعطاهم 
ماد بلساثة ماأرادوا مكرهاً فقيل : بارسول ا ان" مارا كفن , فقال : کل" ۳ 
هلىء أا ۴ من قرنه إلى قدمه 3 اختاط الا مان بلحمه ودمه فاتی عار رسول ان 

وعن الصادق ت فأنزل ال فيه : «إلا من كره» الا ية فقالله النبى تال 


NE‏ کتاب الایمان و الكفر ج۷ 


تطمتّن" القاوب ۰ وقال : «الذين !منوا بأفواههم ولم تؤعن قلوبهم بل وقال:« إن 


عندها : بامار إن عادوا فسد , فقد أنزل اله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا . 

وبالجملة الا بة ندل على أن بعض أجزاء الابمان متعلق بالقلب وان استدل" 
القوم بها على أن" الایمان لیس إلا التصدیق القلبى . 

والا ية الثانية « الذين آمنوا وتطمئن. قلوبهم بذ کر الل » قيل : ای أنساً به 
و اعتماداً علیه و رجاءاً منه و بذ كن دجته بعد القلق من خشته أو بذ کر دلائله 
الد الة على وجوده و وحدانسته أو بکلامه بعنى القر آن الذى هو أقوى العجزات 
يد كوا مین القلوی »اک سکن اه 

و قال فى الجمع : معناه الذين اعترفوا بتوحید الله على جميع صفاته د نبو ة 
یه وقبول ما جاء به هن عند الله تسكن قلوبهم بذ كر الله وتأنس إليه» و الذ کر 
حضود العنی للنفس وقد يسمنى العلم ذكراً والقول الذی فيه المعنى الحاضر للنفس 
اها a‏ کر ۷ E‏ > الخ ؛ هذا حث” للعباد على تسكين القلب إلى ما 
وعد الله به من النعيم والثوابء أنتهى . 

وكآن" إستدلاله ت بالا بة مبنی علی‌آن اطراد بذكر الل العقائد الابمائيّة 
والدلائل الفشة الها آذ بها تطمئن القلب من :القك و الاشطر نونفو 
فى الا بة السابقة : « وقلبه مطمّن بالايمان » . 

قوله سرحانه : « إن تبدوا ما في انفسكم » فال الطبر سى (ده) :ٍ ی تظهر وها 
وتعلنوها من الطاعة والعصية أو العقائد « أو تخفوه » أى تکتموه «بحاسیکم به الل» 
أى بعلم اله ذلكفيجازيكم عليه » وقيل: معناه إنتظهر دا الشهادة ادتکتموها فان اله 
بعلم ذلك و يجازيكم به عن ابن عباس و جماعة » وقيل : نها عامة في الا حکام التی 

تقدم ذكرها فى السورة » خو فهم الل تعالی من العمل بخلافها وقال قوم : إن هذه 


(1) سودة الرعد : ۲۸ 1 
0( سورةالمائدة : ۴١‏ والاية هكذا دقا لوا آمنا بأفواههم ولمتؤمن قاو بهم .۰ 


ج۷ باب ان الاسلام قبل‌الایمان کا 


انه : 00 : ۱) .. 
تدوأ ما في نفسكم أو تشقوه يحاسبكم به اله فيغفر لمن بشاء ويعذبمن شاء»! ( فذلك 


الآ بة منسوخةبقوله : «لامكلف ال نفساً إلا وسعهاء” ورووا ن‌ذاك خبر أضعيفاً ءوهذا 
لایصم" لان" تكليف ما ليس في الوسع غير جائز قكيف ينسخ و إِنْما المراد بالا ية 
ما بتناوله الا مر والنهى من الاعتقادات والادادات و غير زاك مما هو مستود عتا , 
وأممًا مالا بدخل فيالتكليف من الوسادس والهواجسممًا لايمكن التحفّظ عنه من 
الخواطر فخارج عند لدلالة العقل , ولقوله 22 : ويعفى لهذه الامة عن نسيانهادها 
حدئت بهأنفها وعلى هذا تجوز أن تکونالا بة الثانية نت الاولى وأذاات توهم 
من صرف ذلك إلى غير وجه المراد , والظن أن مایخطر بالبال ويتحداث به النفس 
مسا لا بتعلق بالتکلیف فان ال بواخذ به والا مر بخلاف ذلك . 

« فيغفر لمن بشاء» منهم رحة د تفضلا «و بعذب من بشاه» منهم ممن‌استحق 
العقاب عدلا در الل على کل" شيء قدير» من المغفرة و العذاب » عن ابن عباس » و 
لفظ الا بة عام فيجميع الا شیاء.والقول فيما يخطى بالبال من المعاصي إن" الل#سبحانه 
لا يؤاخذ به , و إِنّما يؤاخذ بما يعزم الانسان و يعقد قلبه عليه مع إمكان التحفظ 
عنه فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما بجاذیه على أفعال الجوادح وإثما بجاذبه 
جزاء العزم لاجزاء عينتلك المعصيةلا تهلمیباشرها , وهذا بخلاف العزم على الطاعة 
فان العازم على فعل الطاعه بجازي على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة كما جاء في 
الاأخباد أن النتظر للصسّلاة في السلاة مادام ينتظرها ‏ و هذا من لطائف ما أنعم ال 
علي عباده » انتهی . 

و الظاهر من الا خبار الكثيرة التي بأتي بعضها ني هذا الکتاب عدم مؤاخذة 
هذه الامّة على الخواطر و العزم على المعاصى » فيمكن تخصيص هذه الا بة بالعقائد 
كما هو ظاهر هذه الر وابة و إن أمكن أن تكون نيّة المعصية و العزم عليها معصية 
يغفرها الله للمؤمنين , فال راديقوله : «لمن يشاء» المؤمئون د بونده ما ذكره المحقق 


(۱) د (۲) سودة : ۲۸۴ ۰ ۲۳۳ ۰ 


۲۳۰ كتاب الابمان و الكفر ج۷ 


الطّوسی و غبره أن ادادة القبیح قبيحة فتأمل . 
ترفن مش الا خباز ان اجه وه ففخم نها ادعو هه 
الامة کمادوی الد بلمی فى رشاد القلوب باسناده عن موسي بن‌جعفر عن آبائه للا 


ف حر ر طوعل 5 ف هعر احم ج النبي م قال 0 م عرج 


به حتى انتهی إلى ساق العرش 
تاه فاد كر از عزو جل فى کتابه . قال تعالى :د يه ما نی السموات وها فى 
الارض و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الل فيغفر من رشاء و يعذ'ب 
من يشاء » و كانت.هذه الا ية قد عرضت على سائر الامم من دن آدم إلى أن بعث 
صل تاه فابوا جميعاً أن بقبلوها من تقلها » و قبلها عل تائم فلما دأى الل عز" و 
ا منه و من امه 00 خفف عند ثقلها » فقال ال عز و 1 :» آمن الرسول 
بما أنزل البه من ریم( ۶۱ هن ار عزو جل " تكرام على ل » د أشفق على امته 
هن تشدید الا مة الي هو وأمته فا جاب عن نفسه و آمته فقال : « والومتون 
کل آمن بال و ملالکته وكتبه و دسله لا تفر ف بن آحد من دسله» فقال ال عز و 
جل لهم المغفرة و الجنّة إذا فعلوا ذلك ؛ فقال النبي : « سمعنا و أطعنا غفر انكر ينا 
وإليك المصير» يعني الر جع نالا خر فأجابه قد فعلت ذلك بتائبى أمتك قد أوجبت 
لهم الغفرة » ثم قال الله تعالى : أا إذا قبلتها أنت وأتك وقد كانت عرضت من قبل 
على الانبياء دالا مم فلم بقبلوها فحق على" أن أدفعها عن أممْتك فقالالٌ تعالى : دلا 
مكلف اا إلا وسعهالها ما كسيت » من خير « وعليها ماا:کتسیت » من شر 
ألهم ان 0 "وجل ان قال :ریا لاتؤاخذناإن فا او اضر نا» فقال لسكا نه 
أعطيتك لکرامتك » إلى اغرال 
واما المخالفون فهم اختلفوا فيذلك » قال الراذى في تفسير هذه الآ ية : بروی 


عن این عباس انه قال : طا نزات هذه الا بة ا مر در وعبدالر من بن 


(۱) سودة البقرة : ۲۸۵ . 


وف ومعان د باس إلى اللي لایر فقالوا تارسول ۳ کا هن العمل مالا نطيق 
ان" أحد نا ليحدث تسه بمالایخت أن مت في قله وإنه لذئتب؟ فقالالنبى لالج : 
فلكم تقولون كما قال بنو اسرائیل : سمعنا دعصینا فقولوا سمعنا وأطعنا فقالوا : 
سمعنا وأطعنا داشتد" ذلك علیهم فمكثوا في ذلك حولا فأتزل الله تعالی : « لا يكلف 
ال تفس ۷ ودسعها» فخت تفر الا بة فقال التي للك : ان" ار تحاوذ عن ۳ 
ما حل وا 4 أنفسهم هال م تعلموا أو اه مه 
و اعلم ان شا البحث فى هن : 5 2 ان" قوله : د ان تدوأ » يتناول حديث 
النفس والخواطر الفاسدة التی ترد على القلب ولا يتمكن من دفعها , فاطو اخذة بها 
قر ی مجر ی تكليف مالا وطاق 1 اة ا عند هن ووه : 
7 الافل :ان الخواطر الحاصلة و العا عل سن فمتها ما بوطن لاان 
نفسهة عليه وبعزم على ادخا له و 9 ¢ 0 مالا يكون ک كذلك دل کون أهورا 
خاطرة بالبال هح أن 7 الانسان ی كرا 9 لكنه لا یمکنه دفعها عن تقس ) فالقسم 
ال ول کون اا به » والثانى لابکون مواخنا بد ألا ترى إلى قو له تعالی 
«لایژاخذ کم اد افو 5 ان نكم ولكن يؤاخذن 2 کم دما کشت قلوبکم / "2 وقال ف 
آخ هذه السودة د 3 ما کست وعليها ما | كتسبت » و قال : « ان الذین يحون 
أن قشیع الفاحشه 7 "ها هو الحواب امه ۳ 
الوحجدالثانى : أن ۳ ماکان فيالقلبمما لا بدخل فيالعمل ۳ نه ٤‏ معدا ل العفو 
"وقوله : د وان تمدوا » الخ > فاطراد مئدأآن ودخل ذلك العمل ف الوحود إما ظاهراً 
. آوعلی سيل الخفية » وآما مابوجد ن‌القلب من العزائم والادادات ولم‌تصل بالعمل 
فكل ذلك فى محل العفوء وهذا الجواب ضعيقلان أ کثر الواخذات إتمانكون 
(۱) سودة البقرة : ۲۲۵ . 
(۲) سودة النود : ٩‏ 


بأفعال القلوب » ألا ترى أن" اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا" من أعال القلوب وأعظم 
أنواع العقاب مر تب عليه أا موافعال الجوارح إذاخلت من أعال القلوب لاير تب 
عليها عات اسل نز والستاهی » فثبت ضعف هذا الجواب . 

والوجهالثالث : أنّه تعالى بوٌاخذ بهاء ومؤاخذتهامنالغموم في الدنيا , وروی 
ذلك خر را عن عايشة عن النبى لد . 

٠‏ الوجه الر ابع : أنه تعالىقال : « يحاسبكم بدالة» ولم بقل یژاخذ کم به ال 
وقد ن کر ناف ي‌معنبی کو تحسيباً ومحاسياً وحوهاً: منها: کو نه le‏ بهاء فر جع اطعنی 
إلى كو نه تعالى عالاً بالضم‌اثر و السرائر و دوى عن ابن عباس أنه تعالى إذا جعم 
الخلائق بخبرهم بما كان في نفوسهم » فالومن بخبره و بعفو عنه, وأهل الذنوب 
بخبرهم بما أخفوا من التكذيب و الذنب . 

الوجه العام :اكه تعالی ذ كر بعد هذه الأ بة ه فیغفر رن بشاء و يعد ب من 
شاء » فيكون الغفران 50 لن كان کارهاً لو رود تلك الخواطر > والعذاب طن كان ' 
شور | عا تیا زا 

الوجه السّادس : قال بعضهم : المراد بهذه الا بة کتمان الشهادة د هو ضعیف 
وإن كان واردا عقيبه . 

الوجه السایع : مامر أنّها منسوخة بشوله : « لایکاف الله نفا إلا وسعها » 
وهذاايضاً ضعيف بوجوه «أحدهاء أن هذا النسخإنما صح لوقانا آنهم كانوا قبلهذا 
النسخ مأمودين بالاحتراز عن تلك الخواطر الْتى كانوا عاجزين عن دفعها , و ذلك 
پاطللا ن التکلیف قط ماوردالا" بمافي‌القدرة »ولذلك قال بار : بمثت بالحنيفية 
السمحة السهلة . 

الثانى : أن النسخ تما بحتاج إليه لو دلت الا بة على حصول العقاب على 
تلك الخواطر » وقد بيا أنّها لاتدل على ذلك . 


8 ۷ باب ان" as‏ 6 الندث ۷ 


هافر ض‌النهعز وجل ل لبم الا قرار وأطعر فة i‏ دجو رس لا دمان وفر 


اد على الا القول د 27 القلب دما عقد عليه وأقر انه قال | ل 00 و تعالى 


» وفو لوا للنای > أ وقال : « قولوا ما ياف وماا" نزل إلينا وما" ازل إليكم 


الثالث :أن نسح الخير لا جوز وإتما يجوز فسح الا از ر والنوا أظى » واختلفوا 
IIA 0‏ 
في أن الخبر هل بنسخ ام 3 انتهى 

وقال ایو امن النسفى :كال اعلا اة والجماعة ۳ العيد مؤاخن دما عقد قله 
نحو الزنا واللواطة وعر ذلك ¢ ۳ إذا خطر ساله 5 لم دصرد وا بو اخن ب۵ 9 قال 
بعصوم لا رو اخذ فى ا لصّودتين جمیعا دحجتهم قو له ا ۳ عفی عن ماخطر 
ببالهم مالم لوا وشعلوا 2 يا وو لد تعالى: 2 وان تردوا ما في‌آنفسکم» الا مق 
فت أنه مواخذ تقصده 2۰ ما ذ کردم من 'الحديث فمدمول على ما خطر سما له وم 
+فصد 1 اما إذا قد و1“ ۰ انتهى 

دوهوراس لاان كاف التشبیه بال رای باعتباد آن بانتفائه ینتفی الایمان 
رأساً كما أن" بانتفاء ال رس لاتبقی الحياة » ويفسد جميع البدن . 

قوله جات ار 8 القول 5 أى ٥ا‏ وجب التكلم فهك دمن ۱ قوال کاظهارا لح والا مر 
باللعروف 3 دالنهی عن اطمذر 1 والقراءة والانزكر ٤‏ اللا و اما لها 2 فكون وو لد 3 
والتعبير ا دعل التعميم طز بدا اهتمام ۰ 

«وقو لواللنای عبتا » قالالبیضاوی : آی كولا هنا وما عقن ا للا 
ور هر ده و عقوت والكسا 8 تیا بفتحتين ¢ 0 ۳ 

اقول : ۳ ي بعض الاخبار عر عن الصسادق اکا اة ۳ دععی قولوا غل رسو لاله 
ا , وو کک تلا : هی فياليهود 5 نسخت مقو له : «فا تلوا الذین 


لایومنون بالل » ۲۲ الا بة » دفي يعض الر وایات أنه جسنالمعاشرة والقول‌الجمیل , 


(۱) سودة البقرة : 8م . 
(۲) سودة التوبة : ٠٩‏ 


وإلهنا إلهك.مواحد ونحن له مسلمون» أوفهذامافرضاله على اللسان وهو عله و فرض 
على السمع أن یتنز ه عن‌الاستماع إلى ها حرم الله و أن يعرض عا لا بحل" له معا 
نهی الله عز وجل" عنه دالاصغاء إلى ها ای عز وجل" فقال فيذلك : « وقد نز ل 
عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آبات الل ۽ کفربها د يستهزء بها فلا تقعدوا معهم 


دفي بعضها أنّه الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر ,و كأن" التعميم أولى فیناسب 
التعميم في القول أو لا ويؤيّده أن في تفسير التعمانى هكذا : وأا مافرضه على 
الأسانفقوله عز وجل فى معنى التفسير طاعقدبهالقلب وأقی بدأو جحده « قولوا 1منا 
نال » الا » دقوله سبحانه : و قولوا لاس خا وقوله سبحانه : « ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا » ۱۳ فأمرسبحانه بقولالحق” دنهی عن قولالباطل . 

مان الا افا لیست في‌الصاحف هکذا » ففی سودتالبقرة « قولوا آمنا 
بال وما أنزل الينا وما انزل إلى إبراهيم داسمعیل واسحق ویعقوب والاسباط » "ا 
وفي‌سورة العنكبوت : « وقولوا آمننًا بالذى أتزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم . 
واحد ونحن لدمسلمون » © فالظاهر أن التغيير من الاخ أو نقل الا يتين باطعنی» 
وفي النعمانی موافق للاولى ولعلّه كان في الخبر الآ بتان فأسقطوا عجز الاولى دصدد 
الثائة . 


وار و لاحتناب « وأن عرض » عطف عل 


2 5 
9 دات نز ه » والا صغاء عطف 


علىا لودول في قوله 5 عا لاحل" 2 
«وقدنز ل عليكم في الكتاب» هذه الا بة في سودةالنشساء» دفي تفسير على بن 
أبراهيم إن آبات الل هم الا ئمة فص , وروی العیباشی فى تفسيرها: إذا سمعت 
(۱) د (۴) سورة العنکبوت : ۶ . 


(؟) سورة النساء : °۰۷ 
(۳) الاية : ۱۳۶ . 


۷ ان BLE:‏ وار انیت _ ۳۹ 


اك سات ص و سے 


ا ی حدیث غيره 7 ی اغ وجل" موضع النسيان فقال : دو اما 
يداه الشيطان فلا تقمدبعد الذ کری مع القوم ۱ وقال » « فشر عاد 


الل حل «جحدالحق هیک ب به دیفع في أهله فقم م ن عنده ولاتقاعده » قالالراغب: 
والخوض الشروع في‌الاء والمرور فيه » بستعاد في الأمور وا کشر ماورد ف القرآن 
وددفيمايذم الشروع فيه , وتتمّة الا ية « اتكم إذاً مثلهم إن اله جامم المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعاً » والاستثنا‌في‌سورة الا نعامحيث قال : « وإذا دأيتالذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی بخوضوا في حديث غيره دما بنسینك 
الشيطان » 7" الا ية ویحتمل أنيكون قوله تعالى : « وقد ل عليكم في الكتاب » 
إشادة إلى مانزل في سودة الا نعام, فهذه الا بة كالتفسير لتلك الاأية فذ کرء ج 
آ بةالنساءلبیان أن" الخوض في الآ بات الذ کودفي‌الانعام هوالکفرو الاستهزاء بها ء 
وإلا كانالمناسب ذكر الا بة المتصلة بالاستثناء فتفطتن 

وروی العياشى عن الباقر ت في هذه الآ بة قال : الكلام في ايه والجدال 
في‌القر آن‌فال‌منه‌القصاص « و إمًاينسينك الشيطان »ایالنهی « فلاتقعدبعدالذ کری» 
آی بعدأن تذ كره 2 معالقوم الظالمين ۴« أي هعهم » فوضع الظاهر هو صعه ا على 
أنهم ظلموا بوضم‌التکذیب والاستهزاء موضع التصدیق والاسته‌ظام , وفي‌الحدیث‌عن 
النبى لاك : م : هو ن كان دومن َأ والموم الآخر فلا داس 0 ي‌مجلس 5 فيه إمامء 
9 ان" ار تعالی بقول في کتابه : « واذا رايت 6 الا يه . 

م" أن" الخطاب في الا بة متا خطاب عام أد الخطاب ظاهراً للر سول تلو 

والراد 0 > لان" النسيان لامجوذ عليه له لاسما إذا كان من الشيطان » 
فان من جوز الهو والنسيان عليه با کالسدوق ( ده ) اٍتما جوز الاسهاء من 

)1( سورة النساء : ۱۳٩‏ . 


(۲) و (۳) سودة الانعام : ۶۸ ۰ 


الذ ين يستمعون القول فیتبعون أحسنه أدلئك الذين هداهم ان واولك عم أولوا 
الالباب  »‏ وقال عز وجل : « قدأفاح المؤمئون الذین هم فى صلاتهم خاشعون 
والذين م هم عن عن اللفوا معرضون 3 والذين هم للزركاة اغلوق 2 وال : ( إذا سمعو أ 


7 تعالى للمصاحة لاهن ع الشمطان . ۱ 

فشر عادی» الاضافة للقشر هف » و أحسن القول‌مافه رضا ان آواهد" رضاه» 
وما هو شق" على النفس » وهذه كلمة جاءعة ندرج فيها القول في أصو ل الدين 
و قرو عه والاصلاح دن النای والتميز در من الق والباطل 0 واشار 51 فالا و 


5 
۲ ی روایة هو الر حل امع الحددث فحد ث به کا 


دمص هله , 

«اؤلئكالذين هداهمالنه» لدينه دواولئك هم أولوا الالباب » ای العقول السليمة 
عن منازعةالهوىه الوحموالعادات ودعبادى» فيالنسخ باثياتالياء موافًلروايةأيي مرو 
باسقاط 0 والا كتفاء بالكسرة . 
e‏ ات دهم مسا جدهم دق تسیر دن 5 راهیم غك دصر 9 ف صلاوتك و 
إقيا لك عليها و 8 ۳ تسه نی کتاب الصلاء انشاء 

2 والذينهمعن 5 ام رضون» قيل: اللغومالا بعنيهم من قو لأوفعل 3 دق تفسير 
غا دن ابر اهیم دعنی‌عن الغنا واللاهی 5 ونی ار شاداطفید عن آمرالومنی ام کل 5 
قو للمس فيه ذ کر فهو لغو 0 وفيا لجمع ع نا لصادق تم قال :أن 5 فقو لا جلعلىك 
بالماطل أدبأ تيك بما ليس فيك فتعرض عند له > قال : وى دواية أخرى أنه الغنا 


والملاهي » وني الاعتقادات عنه تج انه سثل عن القصناص أبحل الاستماع لهم , 


(۱) سودة الزمر : ۱۸ . 
(۲) سورة السجدة : ۲ . 


اللفو أعرضوا عنه وقالوالنا أعالنا ولكم أعالكم ۰" أدقال: « وإذا مر دا باللفو مر وا 
كراماً "» فهذا ما فرض ال على السمع من الا يمان أثلا يصغي إلى مالا بحل" له 
وهو عله وهو من الا یمان و فرض على البق ان لاينظر إلى ما حر م اللُعليه وأن 
بعرض ما تهىالل عنه » متا لا بحل له وهو من الا .يمان ٠‏ فقال تبارك و تعالى : 


,2 قل للمژمنن كنذا من أبصادهم و محفظوا فردجهم ¢ 0 فنهاهم أن بر وا 


فقال : لاء والحاصل أن" الغو کل" مالا خير فيه من الكلام والا صوات » دمكفى 
في الاستشهاد کون بعضض‌آفراده حرامآمثل الفناوالدف والصنج دالطنبوروالا كاذيب 
وغیرها . 

دقان فى سورة القصص : « واذا سمعوا افو آعرضوا عنه » (۲ قال علی بن 
ابراهيم : 00 الکذب واللهو والغنا » وقال في الفرقان : « واذا مرو | باللغو مروا 
را '! أى معرشين عنه مك رين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه » دفي 
اجار که فير اللو 5 هلا ية بالغناء واطلاهى 

قوله : من الایمان » « من » تبعيضية «وأن 0 » عطف بان لهذا » وقيل: 
من الايماك مبتدء وأن لا «صفی خمرهء دفيه مافيه . 

« قل للمومنن بغضوا » الخطاب للرسول بإ ویفضوا مجزوم بتقدير 
الام , آی‌لیغضوا فالمقصودتبليغهم أمر ديهم آوحکاية لمضمون أمره 0 اليو 5 
تقدیر أن ای أمرهم أن وا فان « قللهم » في معنی مرهم ‏ وقيل : أتهجواب 
الاامر أى قللهم غضوا بغضوا ,واعترض باه حینئن بنیعی‌الفاء أى فیفنوا دفية: 
انه سهل ليكنمحذوفاً وأبعد منه مایقال : ان التقدیر : قللهم غضوا فاك إنتقل 
لهم خسوا ةاصضل الغض النقصان والخفض كما في قوله : «واغخض من صوتك عو أ-جاز 
الا خفش أن تکون من زائنه دأباه سبوبه دقیل : اه للتعضء ولمله الوجه, 

() سودة القعص ۶ ۵۵ ۰ 


(۲) سودة الفرفان : ۷۳ . 
(۳) سودة النور : 


إلا e‏ أن سار ال ء رء إلى فرج أخيه و بحفط فرحه أن ۳ البه وقال: 

دو قل للمومنات بغسضن من آبسارهن" و بحفظن ة فرودحهن » O‏ ا آن تفا ار احداهن" 
إلى فرج | ختها و تحفظ فرجها من أن مُنظر إليها وفال : كل شيء في القر آنامن 
حفظ الفرج فهومن‌الز نا الا هذه الا بة فا تها من‌النظر ثم" نظم مافرض على القلب 
والأسان السمع والبصرقی آ ی اخری فقال : « وها کنتم ستترون أن شهد علیکم 


وليس المراد نقص ال ميصرات وتبعيضها ولا الابصار بل‌النظر بها وهو ال مراد مما قيل : 
اراد غض البصر وخفضه ما بحرم النظر إليه والاقتصار به على مایحل" » و کذا 
قوله : « ویحفظوا فروجهم » ای إلا" على أزواجهم أوما ملكت أبمانهم , ,فلس كان 
الستثنی‌هنا کالشان النادد مع كونه معروفاً معلوماً بخلافه في غض" الابصاد أطلق 
الجفظ هنا وقیدالفض بحرف التبعيض » دفي الکشافو يجوز أن يراد مع حفظهاعن 
الابداء وهذه الرواية وغيرها تدل على أن المراد بحفظ الفرج هنا ستره عن أن ينظر 
إليه أحد و كذا ظاجر الرواية تخصيص غض البص بتر النظر الى العودة . 
قوله تک : ثم نم نظم»أقول : وف تفسير النعمانى:ثم : نظم تعالی‌مافرض le‏ ىالسمع 
والبصر والفرج فآ بة واحدة فقال: وما كنتم»دهو 0 , دماهنا بحتاج إلى تکلف 
في إدخال اللسانوالقلب ,فقيل : الراد بالاستتاد ترك ذ کرالا عمال القبييحة فيالمجالس 
د وان بشهد » بتقدير من أنيشهد متعلقاً بالاستتاد بتضمين معني الخوف › فقوله 
تستترون إشارة إلى فرض القلب واللسان ما يمل أن مكون المراد بالا بة 
الاخری الجنس أى الا تین والفؤاد داخل في الا بة الثافة وكذا اللسان لاان" 
قوله : «لاتقف» عبارة عن‌عدم متابعة غير اللمعلوم بعدم التصدیق به بالقلب وعدم اظهاد 
العلم به باللسان . 
«وما کن م كرون » قبل‌هذه الا بة في حم التنزيل : « ويوم بحشی أعداءالله 
ى الناد فهم بوزعون, حتى إذا جاؤعا شهد عليهم سمعهم و بصادهم و جلودهم بما 


۰ ۳۱ : سورة النود‎ )١( 


كانوا يعملون » وقالوا لجلودهم .لل شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق کل" 
شيء وهو خلقكم أوال مر وإليه ترجعون » قال الطبرسي (ده) : أى شهد عليهم 
سمعهم بما قرعه‌من الدعاء إلى الحق” « فأعرضوا عنه » ولم يقيلوه وأبصادهم بمادأده 
من الآ بات‌الدالةعلی وخدائية افلم يؤمنوا وسائر جلو دمم ا شوماخ الاي 
وال" عمال القسحة, وقيل في شهادة الجوارح قولان: ااا ان اند تعالى متها ضة 
الحی واا إلى الاعثراف والشهادة بمافعله ااا ,وال خر:آن" ا تعالی تفعل 
الشهادة فيها واٍتما أضاف الشهادة البها مجاذاً » وقيل : فى ذلك أيضاً وجه ثالث وهو 
أنه بظهر فیه‌آماداته الدالة على کون أصحابها مستحقئّين للنتار فسمی ذلك شهادة 
هجازاً كما يقال : عيناك تشهدان لسهرك » وقیل : إن اطراد بالجلودهنا الفروج 
على طریق الكناية عن ابن عباس دالفسرین ثم قال : « وما کنتم ونان 
بشهد » أىمن أنيشهد علیکم‌سمعکم » معناه وما كنتم تستخفون اکلم a‏ 
لكم أن تسترواأعالكم عن هذه الاعضاء لا نكم كنتم بما تعملون » فجعلها الشاهدة 
علیکم في القيامة » وقیل : معناه وما کنتم ا العاصی حذراً أن تشهد عليكم 
حم بها 2۷ ی تظنون ذلك ولكن ظننتم آن ال لابعا 5 
نتم تعملون لجهلكم بالل تعالى » فهان عليكم إرتكاب المعاصى لذلك . 

وروی عن أبن مسعود أنها تزلت في ثلائة نفر تسار وا فقالوا : : آتری ان" ای 
تعالی بسمع تساد نا . 

ويدوذ أن مكون العد ا عتم حمل من‌ظن" أن" عله بخفي على ال كما 
يقال أهلكت نفسي أى عملت عل من أهلك النفس » وقيل : ان الكفار كانوا يقولون 
إن الل لابعلم ماني أنفسنا لکنته بعلم مانظهر عن ابن عباس . ۱ 

د وذلكمظ تكمالذى ظننتم بربكم أدديكم » ذلكم مبتدء » وظنكم خبره » 
وأردیکم‌خبرثان > جور آن‌یکون ظنكم بدلا من ذلکم > ویکون‌اطعنی وظنکم 
الذى ظننتم بن سكم دهلايعلم کثیرآمما تعملونأهلككم إذهوان عليكم أمراطعاصی 


سمعکہ ولا بصا ر کم ولاجلود کم > بعني بالجلود : الفروجوالافخاذ وقال : «ولاتقف 
عاليس لك به علم إن المع دالبصردالفواد كل ٣ا‏ ولئك کان عنه مسئولا >" فهذا مافرض 
اله على آلمینین من غض البصر عا حر مالل ع "وجل" وهو جملهما دهو من الا یمان 
وأوثى بكم الى الكفر 2 فأصيحتم من الخاسرين ¢ ای فظللتم من حملهة من خسرت 
تجارته , لا نکم خسرتم الجنة وخستم في الناد, انتهی . 

فان قيل : هذه الا بات في السود المكيئّة و کذا قوله : « ولا تقف » الخ, كما 
مر" في الخبر السابق فکیف صاد آعمال الجوارح فيها جزعءاً من الایمان» و کیف 
توعد عامها 3 

قات : لعل الو عبد فيها بأعشار کفر هم دشر كهم لانها ندل على آنهم كا 
فعلوا ذلك کفرا دا لله واستها نه بأمره وظنهم| لله سرعدا نه لا بعلم و مما معملون 
فالوعيد على شر كهم «اتبانهم بتلك الا حال من جهة الاستخفاف والاستدلال وقفوا 
ماليس لهم ره علم كان في سول الدين ديع و قدمر” أنه لىس فيها وعد بالثار 
و کون و آبات حم م كسة لم مت لعدم الاعتماد على فول الفسردن من 
العامة 8 و دتمل ان کون الغر ضهنا محض کون الا مهال اق بالحوارح وان" 
لها مد خأ" في الامان وان كان مدخاستها في كما له 0 والقصود في الخس السابق 
کان اھا ,و كذا الكلام في قوله: دولا تمش في ال وف مرحاً » فانها 
انشا مكنة 7 

,قوله : إلى ماحرتم الله مثل القتل والضرب والنهب و السرقة و کتابة الجود 
والکذیدالظلم ومس"الا جا نب ونحوها « وفرض عليهما من الصدقة وصلة الر حم 6 
إن ابصالالصد ةة إلىالفقراء دالخير لي‌الاقر باء دالضرب دالبطشوالقتال في‌الجهاد 
والطهور لاص اة من فردض اليد 4 وشل ۳ م مله زحوبت استعمال اليد في عسل 
الوح دعو لب لا حالف اااي اوه وروا ا جن اسر : 


(۱) سورة فصلت : ۲۲ . (۲) سورة الاسراء : ۳۶ . 


عز وجل" وفرض عليهما من الصدقة وصلةالرحم والجهاد فسبي لاله د 0 لعاف 
فقال : ۳۳ این آمنوا إذافمتم إلى الصللاة ل وجوهكم وأبديكم | اطق افق 

وأمسدوا برؤوسك, و 7 ".جاگ إلىالكعبين 1 7 ' وقا 0 08 ۳ ۳ لقیتما ل 
الر قاب حى إذا "خنتموهم فشداوا الوثاق فامنًا مناً بعد و ما فداء حتى تضم 
الحرب أوزارها > فهذا ما فرض اله على اليدينلا ن الضرب من علاجهما و فرش 
على الر جلين أن لا بمشي بهما إلى شيء من معاصي الله و فرض عليهما المشي الی‌ما 


واقول : بمکن أنيكونغسل الوجد داخلا فيما سيأتى من قوله : وقال فيما 
فر ل 

د فذرب الرقاب» ضرب الرقاب عبادةعن ال يضرب العنق اض فاضر بوا 
الرقاب ر 1 خذف الفعلو أقيم المصدر مقامه , وا إلى المفعول والائنان | كثار 
القتل أوالجراح بحيثلايقدر على النهوض » والوثاق بالفتح‌والکسر مايوثق بدوشده 
کناية عن الاسر , و « متا » و «فداء » مفمول مطلق لفعل ميحذوف أى فا ما تمنتون 
منت ؛ وامتاتفدون‌فداء] , وأوزارالحر بأ ثقالهاو الاتها انيف والستنان وغيرهما , 
وهو كناية عن إنقضاء أمرها . 

واطردی دمذهب الا صحاب أن" الا سیر إن آغذوالحرب قائمة تعسن فتله 
اما بضرب عنقه أو بطم بده ورجله من خلاف وتر که حتی زف وموت > وان 
أخن بعن انقضاء الحرب تخیر الامام‌ین‌الن والفداء والاسترقاق » ولا بجوزالقتل . 

و الا سترقاق علم من الستة , والعلاج : المزاولة » « أن لا بمشی » بصيفة 
الجهول » والباء في « بهما » للا لة »> والظرف نا الفاعل وقوله تح۵: فقال » لعله 
لیس لتفسير ماتقد م والاستدلال عليه » بللبيان نوع آ خر من تكايف الر جلین وهو 
نوع أطشى » وما ذكر سابقاً كانغاءة المشى » و فى دداية السعمانى : أممًا ما فرضه الله 


(۱) سودة المائدة : ۷ . 


(۲) سودة محمد (ص) :۴ . 


برضي الله ع وجل" فقال : « ولا تمش في الا دض مرحاً إِنّك لن تخرق الا أرضولن 
تبلغ ألجبال طولا »او قال : «واقصد فيمشيك واغضضمن صوتك ان" أنكر الا'صوات 
لصوت اللحمير»!") وقال فيما شهدت الا بدي والا دجل‌علی أنفسهما وعلى آربابهمامن 
تضييعهم! لا أمرالله ع وجل به وفرضدعليهما : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 

على الر جلین فالسعی بهما في ۳۳1 ۱ واحتنات الس نيما ك , و ذلكقوله 
سبحانه : « فاسعوا إلى ذکر اه وذروا البيع >" وقوله سبحانه : « ولا تمش في الارض 


رحا» 0 و قوله :< واقصد في مشيك واغخض من صوتك » و فرض الله علیهما القيام 


5 ا فقال : « و قومو ال قانتن م (ه) ۳ ا ان" الر "جلین من الجوادح ال 
تشهد دوم القيامة حين تستاطق مقوله سبحانه : د اليوم نختم > الا بة : 


كل الميضاوى : « واقصد في مشيك « و فيه بين الدیب والا سراع » 


رعة اطشی‌تذهب بهاء المؤهن د واغضخض من صو تك » وأنقص منهداقص 
<i 7 9‏ 1 ۳ » أوحشها « لموتالحمير» والحمار مثل ني الذ مسیما نهاقها”) 
ولذلك یکنتی عنه فیقال : طويل الا ذنن د في تمثيل الصنوت الرتفع بصوته ثم 
إخر اجدمشرج الاستعارة مبالفة شديدة » وتوحيد السوت لان ال مراد تفضیلالجنس 
في النكردون الا حاد ‏ أو لا ته مصدر . 

و قال في قوله سبحانه : « اليوم نختم على أفواههم » بأن تمنعها عن كلامهم 
د وتكلمنا آیدیهم » الخ » بظهور آ اد المعاصى عليها و دلالتها على أفعالها أوبا نطاق 
5 اباها > و في الحديث آنوم بجحددن «بخاصمون فيختم ع على أفواههم وتكلمهم 


يديهم و أرجلهم , » انتهی . 
(۱) سودة لقمان :م 
(۲) سودة لقمان : ۰.۱٩‏ 
۳( سورة الجمعة : ٩‏ . 
(۴) سودة الاسراء : باس 
(۵) سودة البقرة : ۲۳۸ . 
(۶) نهاق الحمار : صو ته . 


ماي مفو ممم و مد ممه عل ع ت ممه عم س ممه له موه ممه ممه مم م ده ممم ع م مه ممه مه ممه مه مه د مه هه ذه ممه م ممه مه ممه م ممح ده سس م ممه ذم مس سم مم ی لما مر س 


أبديهم وتشهدار جلهم بماکانوا TEE‏ 8 فد ا نامیا قرف ۳ على البدیندعلی 
الر جلین وهوجملهما وهو من‌الا يمان د فرض على الوجه السجود له بالليل والنهار 
في هواقيت الصّلاة فقال : « با نها اآذین منوا ار کعوا و اسجدوا د اعبدوا دكم 
وافعلوا الخبر لعلكم تفلدون > فهذه فريضة جامعة على الوجه و الیدین‌والر جلین 


وقيل : هذالاينافي ماروى آن" ۳ ف هذا الوم تشون نفسيم »9 سعى 
کل" هنهم فى فكاك رفمته كما قال سییحانه : « يوم ۳ تی کر“ نفس تحادل عن نفسها » 
وال يلقن من شاء حي ور ؤدعاء الوضوء : الذهم لقني حجنتی بو ما لا ¢ لان" 
الختم مخصوص بالکفتار كما قاله بعضالمفسربنء أو أن" الختم بكون بعدالاحتجاج 
و المجادلة كما في الرواية السابقة » د با لجملة الختم بقع في مقام د المجادلة ني مقام 
ا 
قوله : فهذا انا » كا ته إشادة إلى ما تشهد به الجوارح؛ فمن في قوله «مسا» 
تبعيضيئّة » أو إلى التكليم د الشهادة فمن تعليليئّة » و بحتمل أن بکون إشادة إلى 
جميع ما تقد م » وقال الميضاوى ف قو له تعالی : «ار کموا واسجدوا » ای في صلاتكم 
أمرهم هما لا نهم ما کانوا مقعلاو نما او ل الاسلام 1 أو ls‏ وعبس عن الصللاة بهما 
لانهما أعظم أدكانهماء أو اخضعوا لله و خرأواله سجدا و اعبدها ديكم سائر ما 
الطاعات وصلة الارحام ومكارم الاخلاق « ولعلكم تفلحون » ای افعلوا هذه كلها د 
نتم راحون الفلاح غير شقن له › واثقين علي أعمالكم 
واقول: «لمل » من اله موجبة » و هذه فريضة جامعة أى ما ذ کر في هذه الا بة 
الر کوع و السجود و العبادة وفعل الخير » و مدخلية الا عضاء الذ كودة فيتلك 
الا عمال فيالجملة ظاهرة 
3 (۱) سودة يسن : ۶۵ . 
5 سورة الحج YY:‏ 


۱ 0 00 اج اس 5 5 4 2 ١‏ 5 5 
وقال » في موضع | خر : «وان ادساحد له فلا تدعوا مع اا و قال فيما فرش 
على الجوادرح دنا لعاهور و الصاح بها وذلك ان“ اه عر وجل" لما صرف ناه 


د وأن الساجد ره ظاهرهانه اه فر السا جد الا عضاء السيعة ال تسجد 
علیها , ای خلقتلا ن يعبد الله بها فلا تشر کوا معه غيره في جود كم علیها , وهذا 
التفسیر هو المشهود بين الفسترین و الذ کود في صحيحة حماد و المروى عن أ 
جعفر الثانى عب حين ساله العتصم عنها » وبه قال ابن جبیرو الزجاج والفر اء فلا 
عبر ه بقول من قال : ان المراد بها المساحد اطعروفة 0 ولا ول عن قال : ھی بقاع 


الادض كلها 8 ولا ول من : قال 9 ھی ال الله رام 9¢ الجمع باعشبار أنه قبلة 


ی 


أجميع المساحد 6 ولا قول ه 2 ن فال : هي الحدات م مسحد بالفقح ندا أى 
لس ۔جودات ل نه فأ" تفعل لغيره : 
وو قال في أ ألفقية : ال ل زا توس تكلم یم في و لايئه عل دن الحنفية دصی 


1 
ألله عم ؛ 3 سی 


۷ تقل مالا م بل 2 ما تعلم > فان ال تعالى قد فرض 
على جوارحك كلها فرائض چ ٠‏ بها عليك بومالقسامة وسئلك عنها » وساق الحدیت 
إلى أن قال : ثم استعبدها بطاعته فقال عزو جل : « يا اینها الّذين منوا اد کموا» 
الى قوله : «لعلك متفلحون » فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح, وقال عزوجل: 
هو ان المساجد لله » الخ » يعنى بالمساجد الوجه و الیدین د الر كبتين و الا بهامين, 
الحديث بطو له 

قوله : وقال فيمافرض على الجوارح مر نالم مود والصادء نها .ای بالجو ار 
و ن مفعولالقولمحذدفای‌اقال » اون الهو د مفعوله بز بادة من :اوبتك 
شيئاً او كثيراً أو الراد قال ذلك ای آ بة المساجد قیما فرض الله على هذه الجوارح 
من الطهور د الصلاة : لا ف الطهود أبضا تعلق بالمساجد . 

و علی الغادين قوله : وذلت » اشادقالی کونالا بات‌السابقة واد عل کون 


(۱) سورة الجن ۰ ۱۸ ۰ 


إلى الكعبة عن البيتالمق دس فا تزل الله عز وجل" د وماکان الل ليضيع إبماتكم إن الله 
بالثای لرؤؤدف ر آفسمی الصلاة ااا فمن قیال عز ول" حافظا جوا حه 


الایمان مبثوثاً علىالجوارح لا تهاانما دلت على "ن الل تعالى فرض أعمالا متعلقة 
بتلك الجوادح » وام تدل" على نها إيمان فاستدل" تا على ذلك بأن الله تعالى 
سمى الصلاة المتعلقة بجميع الجوادح إبماناً فتم به الاستدلال بالا بات ال ذکودة 
على اللطلوب . 

و الظاهر أن" ف العبارة سقطاً او تحريفاً أو اختصاداً مضلا من الرواة أومن 
الصتّف إن في تفسير النعمانى وأممًا ما افترضه على الرأس فهو أن بمسح من مقد مه 
باطاء في وفتااطهور للصلاة بقوله : « و امسحوا بروٌسکم » و هو من الایمان وفرض 
على الوجه العسل اء عند الطهور 0 فال J:‏ 5 نيا الذين آمئوا إذا قمتم إلى 
الصلوة فاغسلوا وجوهكم e‏ وفرض عليه السجودو على اليدين و الى كبتين د 
الى جلن‌الر کوع وهومن‌الا مان 0 وقالفيما فرض ألله على هذها لجوارح من‌الطهو د 
و الصلوء و فتاه 5 کتابه ایمانا حن تحجو دل القبلة هن ست القن تن إلى الكعبة 2 
فقال السلمون : با دسول اه صارت صلاتنا إلى ست‌القد س و طهو دتا E‏ ؟ فافزل 
اند : « وها حعلنا القبلة التى كنت عليها » إلى قوله د وما کان الل ینیع امانک» 
فسمی الصلا: و الطهو ر ایماناء انتهی. 

و «حممل آن یکون مفعول القول : 2 ما كان ار ليضيع ایمانکم 3 أو مهما 
فة ذلك » حذف لدلالةالتعليل عليه وقوله:وزاك :عا ل للقول‌ایالنزول » وقوله : 
أنزل وجه الحكمة فى الصرف فأ نزل . 

قوله : فمن لقی اد » عند الوت أو ۴ القيامة آو الا عم « حافظاً لجوارحه 6 

(۱) سورة البقرة : ۱۴۳ . 

(۷۲) سودة المائدة : ع . 


5 کتاب الادمان و الکفر ج۷ 


قوف کل" حارحه من جوادحه ما قن ی عز وجل عليها لقي 5 عز وجل" 
مشكمالة 3 دمانهو هو من اهلااستة ومن خاتق‌شيء ھا ادد ا الشّعز وجل" 
فيها لقيال عز وجل" ناقص الا یمان . 

قلت : قدفهمت نقصان‌الایمانو تمامه ‏ فمن أبن جاءت زبادته ؟ فقال: قولالله 


عن الحرمات « موفياً کل جادحة » التوفية إعطاء الحق افیا تاماً و يمكن أن 
بقرء ,کل بالرفع و بالتصب «مستکملا لا یمانه » ای مکملا له » في القاموس : 
ا کمله واستکمله و کمله أتسّه و جمله « ومن‌خان فى شيي* هنها » ای من‌الجوارح 
قعل المنهيات اوعد ى مأ أه. ا عزو جز اراوح :تما أن < کون لا نة 
ات من ترك ا امود رات وفعل أطنهيات: والتعد” ی باقع الفرائض على وجه المبدعة 
و مخالفاً لما أمر اله » و نی النعمانی : د من كان «ضیتعاً لشیء متا فرضه الله تعالى فى 
هذه الجوادح و تمد ی ما امر 5 به وارتكب ما نهاه عنه لقی 5 ناقص الا .مان . 

و اقول : حكم تي في الأول بدخول الجنّة أى من غير عقاب » و في الثانى 
لم بحکم بدخولالنار ولا بعدم دخول الجنةلا ته يدخل الجن ولو بعدحين » ولیس 
دخوله الثثار وا به 2 حتمال عفو ارم تعالى و غفر أنه 

قوله : فمن أبن جائت زيادته؛ يهم منه‌ان السائل 0 من الز بادة کون‌ما 
اش رت یا و رادعا. ا کون الزائد تن اه إلى الناقص , و 


ثلاثة: تام" 00 وهوالذىاعتةدالعهائد الحقة کلها > د عمل بالفرائض و اجتنب 


السؤال ان كل قص إذا سلب‌کان‌ذایدا بالشسبة إليهء فالافراد 


الکباثر وإن اتی بشىء منهاتاب بعده ولم يصر" على لصغائر, وناقصالابمان وهوالذی. 
أتى مع العقائد الحقّة بشىء من الكبائز ولم يتب منها أو ترك شيئاً من الفرائض 
دم ,تداد کها أوأصر على الصّغائر » وذائد الايمانوهوالّذى زاد فيالعقائدعلىها يجب 
کماه كنا کما سیأتی, وف الاعمال بابتاء ساثر الواجبات د الستحبّات و تراد 
السفاثر و الکروعات ,و كلما ذادت العقايد والاعمال کم و كيفاً ذاد الايمان 
رات او ةمأ 


ازول“ -: د و إذ! e‏ ترلت سو ده فدهلم من تقول ا زادته هذه إيماثا أ فاا 
الذي ن آمنوا فر 0 إدما تادهم فس مشن ون و و اما الذي نگ قلو, r€:‏ هر ص فزادتهم 
را J‏ ی حتسسهم» ۳" وقال: نحن نقصس نق ص عليك باهم بالحق" انم فة 9 


۸۹ 2 م 


فاذا عرفت هذافلم‌بستج إلى ما تکلنه بعضهم أنه لا ذ كر ع أن الایمان 
مفر وض على الجوارح و أنه ,: زيد و ينقص وعام السائل الاو ال صر بحا من‌الا بات 
امن كودة , و الثانى يفا اد إلتزاماً منهأ للعلم ال ودف بان“ العلم يزيد و شقص 
سأل عن الآ بات الدالَة علي‌الثاني صریحاء أو قصده من الال أن قد قهمت هما 
ذ كن نقصان الايمان العملی و تمامه باغتیاد أن العمل یز ید و شقص فمن أدن حائت 
زيادة الایمان التصدیقی و اه آبة تدل عليها ؟و فيه حينئن استخدام إذ أداد يلفظ 
الایمان الایمان العملی و صمیره الايمان التصديقي و على التقديرين لابرد اه 
إذا علم نقصان الایمان و تمامه ققد علمز بادته 6 لان 2 التام زيادة لست ف الناقص 7 
أنتهى . 

«فمهنم»قالالبیضادی : فمن المنافقين «من بقول» إتكاراً واستهز اء «آسکمزادته» 
«هذه» السودة «إيماناً » و قرء سکم بالتصب على إضمار فعل يفره زادته « فأمنًا 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا » بزيادة العلمالحاصل من تدبرالسودةو انضمام الایمان 
بها و يما فیها إلى إيمانهم د دهم سششرون » نزو لها لانها سیب لزيادة كما لهم 
و ار تفاع‌درجاتهم 2 وأماالذ.ن 2 ڌاو بهم مرص « كفر 2 فزادتهم رجا إلى جسهم» 
ا بها گنود إلى الكفر دغر ها د وما توا دهم کافرون » و استحكم ذلك فيهم 
حتی ماتوا عليه 2 وردناهم هدی » أى هدا بة إلى الایمان آرزدناهم سيب الا یمان 
ثباتا وشد ء بقين وصبر على الکاده في الد ین كما قال « و دبطنا على قاو بهم »فهذه 


الهداية الخاصة الى با فة رادج علی الایمان اآزی کات | A:‏ متاصفين حيث قال تعا لی 


(۱) سورة التوية : ۱۲۶ . 


5 كتاب الايمان والكفر ج۷ 


وزدناهم هُدى »۲۲ ولو کان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لا حد منهم 
فضل على الا خر ولاستوت النعم فيه ولا ستوی الناس و يطل التفضيل ولكن بتمام 
الا يمان دخل اللؤمئون الجنة و بالزيادة في الا .مان تفاضل المؤمنون بالدرجات 
دا ,وبالتقصان دخل الفر طون النّاد . 

غ ااا » عن أججد بن غل بن خالد » عن أبية ؛ و ل دن _دحبی» 
عن احمد بن عل بن عيسى » جميعا » عن البرقي » عن النضر بن سويد » عن محيى بن 
تمر انا احلبى؛ عن‌عبیدالنه بن [الحسن » عن الحسن بن ] هادون قال : قال لي أبوعبدالل 


وا : إنهم فتية آمنوا بر بهم « ولو کان كله واحداً» اک کل الابمان واحداً لازيادة 
فيه ولا نقصان لم يكن لا حد من المؤمنين فضل على الا خر » ان" الفضل إِدّما هو . 
الایمان‌فلا فضل مع مساداتهم فيه دولا ستوت النعم» أى نعم الله بالهدايات الخاصة 
فيالابمان «ولاستوی الناس» في دخول البنّة أو في الخير والشر» وبطل تفضيل بعضهم 
على بعض بالدرجات والکمالات,واللوازم كلها باطلة بالكتاب والستة . 

«ولكن بتمام الایمان » باعتبارأصل التصديق والعمل بالفرائض أد بالواجبات 
وترك الكبائر أوالمنهيئّات «دخل الومنون» المتتصفون بهدالجنّةو بالزيادة فيالايمان» 
يضم ساير الواجبات مع المندوبات أو المندوبات و ترك السغاثر مع المكردهات » 
أو المكروهات و تحصيل الا داب المرغوية والا خلاق المطلويةه تفاضل المؤمنون» 
المتصفون بها بدرجات الجنّة العالية , والمناذل الرفيعة فى قربه تعالى «و بالتقصان» 
في التصديق أو التقصير فى الا عمال الواجبة وادتکاب ال محر 5 «دخل الفر طون» فى 
الناد إن لم ينجوا بقل وعفوه سبحانه . ۰ 

الحديث الثانى : مجهول , و الظاهر زيادة عن أببه عن النساخ لان غلبن 
مدعف عل ال و الوك دو رشان کب المس خی سرادم 


(۱) سودة الكهف : ۱۳ . 


۷ باب 9 0 ا وا 0 السدن EL‏ 


۳ :د ان" نج و السر و الفاد کل روات کان عنه 2 0006 
السمع عا عتمم و المصر ع ۳ إلنه والفوًا د عم عفد عليه 5 
۳۳ علي الا شعري 1 عن 5 ی عبد الجبار 4 عن صفوان أو غيره ¢ عن 


العلاء؛ عن عد بن مسلم » عن أبي عبدالن ۳ قال : سألته عن الا يمان فقال:شهادة 
أن لا إله إلا اد [ وأن عدا دسول الل | دالا قراد بما جاء من عندالل و ما استفر"في 
القلوب من التصديق بذلك » قال : قلت : الشهادة أليستعملا؟ قال:بلي , قلت : العمل 
من الا یمان ؟ قال . .نعم الا ان ا وتا بعمل والعمل منه ولا يثبت الا یمان 
ار يك 

و اجد المرقی و این عسى برودان عن ل البرة ی 
الحد بث الشالث : مرسل 
قوله : شهادة أن لا إله إلا اله أى التکام بكاءة التوحید والاقراد به ظاهرا 
و إِنّما اكتفى بها عن الاقراد بالر سالة لتلاذمهما أو هو داخل نی قوله : و الافراد 
بما جاء من عندالله » والضمیر في د چاء » داجم إلى الوصول أى الاقراد بکل" ما 
آرسله الله من نبی أو کتاب أو حکم ما علم تفسیلا و مالم يعلم إجمالا ,و کل" 
ذاك الاقرار الظاهری . 

و قوله : ما استقر فيالقلوب » الاقراد القلبى بجميع ذلك , وهذا أحد معانی 
الايمان كما عرفت ء ولا بدخل فيه آمال الجوارح سوی الاقراد الظاهری بماصدق 
به قلباً دما كان عند السائل أن" الابمان محض العلوم و العقائد ولا بدخل فيه 
الا عمال استبعد کون الشهادة انى هی من حل الجوارح من الابمان» فأجاب تج 
بات العمل جز الایمان . 

"«ولا شت الایمان » أى لا نحق واقعاً أولا شت الايمان عند الئاس ال" 
بالاقراروالشهادة التی‌هی عملالجوارحآو لاستقرالایمان إلا باعال الجوارح » فان" 
التصدیق الذی لم مكن معه تمل بزول ولا بیقی . 


(۱) سودة الاسراء : ۳۶ . 


2 کتاب الايمان و الكفر ج۷ 


۴ حاعد ع هن E‏ »عن اجو ن څل بن خا لد ان دن عیسی » عن 
عبدالة بن مسكان » عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالنه ب قال : قلت له:ماالاسلا © 
فقال:دين اللاسمه الا سلام وهو دين الل قبل أن تكونوا حيث كنتم و بعدأن تكو نوا 
فمن افر“ بدین ار فهو مسلم » ومن عمل بما ۳ اش عز وجل" به فهو مؤمن . 

۵ - عنه » عن أبيه » عن النض بن سويد » عن يحيى بن مران الحلبى“ » عن 
ابوب بن الحر" » عن أبي بصير قال : كنت عند أبي جعفر ت فقال له سلام : 
ان" خيثمة ابن أبي خيثمة ميحد نا عنك آنه سالك ء عن الا سلام فقلت له : إن 


۳ ات الرابع ا 

قو له تا : دین ال اسمه‌الاسلام » لقوله‌تعالی : «إنالد ین عندالنا لاسلدم() 
وقوله : « و من يبتع غاز الاسللام ا صق 

«وهو دين الله قبلأنتكونوا حيث كنتم »ای قبل أن فكو نوافيعالممن العوالم 
ای حين لم تکونوا في‌عالم الا جساد , ولا في‌عالم الارواح و بعد أن تكو ثوا ف يأحد 
العوالم » أو قبل أن تکونوا و توجدوا على هذا الهيكل المخصوص حيث كنتم ف 
الا طلة أو ني العلم الاذلى «د بعد أن مكونوا » في عالم الا بدان » و الاوال آظهر , 
و على التقديرين الماد عدم التغيسر ني الا دبان والازمان « فمن أقن" بدين الله » أى 
العقايد التی مر الل بالاقراد بها في کل دين قابا و ظاهراً « فهو مسلم و من عمل » 
اى معذلك الاقراد « بما أمرالءزوجل به » من الفرائض و ترك الكبائر أو الاعم" 
دفهو مؤمن » وهذا أحد المانی التى ذ كرتا من الاسلام و الایمان . ۱ 

الحد بت الخامس : صحیح . 

وشا ثيل این امقر الجعقی > د این أن مرج القراسانید. کلاهما 
مجهولان من أصحاب الباقر عم وخيثمة بفتح الخاء ثم الياء المئناة السا كنة ثم" 
الله الفتوحة غير مذ کود فی‌الر جال . 


(۱) سودة آل عمران : ۱٩‏ . 
(۲) سودة آل عمران : ۸۵ . 


الا سالام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا و نسك نسکنا ووالی ولمنا و عادی عدد نا 
فهو مسلم‌فقال : صدق خيثمة » قلت:9سااك عن‌الا یمان فقلت : الايمان انوا لتصديق 
بكتاب الله و أن لا .بعصي الل » فقال : صدق خيثمة . 

قوله : من‌استقبل قباتناء أىدينمن استفبل فقوله : فهومسلم » تفر یع دتا کید؛ 
أو قوله : فهو مسلم قائم مقام العائد لاه بمنزلة فهو صاحبه » أو فهو التصف به 
د وشهد شهادتنا » ای شهادة جميع السلمی . 

«ونسك نسكنا » ای عبد كعبادة المسلمين فيأتى بالصلاء و الز كوة دالصنوم 
والحج» أوالمراد بالنّسكأفعال الحج‌آوالذیح » قال الراغب : النسك العبادةدالناسك 
العاید , واختص بامال الحج ؛ واطناسك مواقفالنسك ۳ > والنسيكة مختصة 
بالذ بيحة , قال : « فقدية من صیام أو صدقة أو نسك  »‏ وقال تعالی : « فاذا قضيتم 
مناسككم » ۳ و قال : » منسکاهم تاسکوه 9 

2 ودالى ا » ای ولی" جمیع السلمین « و عادی عدو نا » ای عدو" جمیع 
المسلمين وهم المشر کون وسائ الکفادفهذ! بشمل‌جمیع فرق المسامين . 

دو التصديق بكتاب الله » بدخل فيهالاقراد بالر سالة والامامة والعدل والمعاد 
دو آنلایعصی الة» بالعمل بالفرائض وترك الكبائر أوالعمل بجميع الواجباتوترك 
جميع المحرمات,و الحاصلأ نه يحتملأن یکون‌الراد بالاسلامالاسلامالظاهرى د ان 
لميكنمع التصدیق القلبى , د بالايمان العقائد القلبية مع الاقراد بالولاية والاتيان 
بالا عمال» وبحتمل أن یکون المراد بقوله : والى وليّنا وعادى عدد”ناء موالاة أولياء 
الائمة #6 و معاداة أعدائهم » فالاسلام عبارة عن الاذعان بجميع العقائد: 
الحقئّة ظاهراً أو ظاهراً «باطناوالاءمان عبادة عن إنضمام العقائد القلبيّة و الا عمال 
معه أد الا عمال فقط » و على کل" تقدير برجع إلى أحدالمعانى اللتقد مة لهما . 


. ۱۹۶: سودة البقرة‎ )١( 
. ۲۰۰ : سورة البقرة‎ )۲( 


6 سورة الحج : ۶۷ . 


عع کتاب الایمان و الکفر جY‏ 


۶ - عد بن بحیی » عن أحمد بن د بنعيسى » عن أبن ات عمير » عن جميل 

) عن الا .يمان » فقال : شهادة أن لاله إلا الله 

و آن ڃا دسول الله » قلت : أليس هذا عمل؟ قال : بلی»قات : فالعمل من الا یمان ؟ 
قال : لایثبت له الا يمان إلا بالعمل و العمل منه . 


0 


أن در اج كاك أ 5 عدا تال 


¥ دعض احا 56 3 عن علي" دن العماس ¢ عن 9 5 مين ¢ عن حمادین 
عمره التصيبي قال سال رجل العالم عم فقال : أمها العالم آخبرني أي" 
الا عمال: أفضل ال ؟ قال : مالا شل‌عمل 9 به » فقال : وما ذلك ؟ قال : الا یمان 
بال > الذي هو أعلى الا ال درجة وأسناها حظاً وأشرفها منزلة » قلت : آخبرني 
عن الایمان أقول و عمل أم قول بلا عمل ؟ قال:الا يمان عمل که » و القول بعض 
ذلك العمل دعر رض ن الل ينهي 5 تابه ا ¢ ۳ دمک ححته ¢ دش هد به‌الکتاب 
و يدعو اله »قلت : صف ی ذلك حتی أفهمه » فقال : إن الاما حالات و درحات 
وطبقات و منازل فمنه التامة المنتهى تمامه ومنه الناقص اطنتهی نقصانه و منداازائد 


الر اجح زیادته , قلت : و إن" الابمان لیتم" و يزيد و ينقص ؟ قال : نعم » قلت : و 


الجد بت السادس ون و مصمو نه قر دب من الحدت التالت 8 

2 الس هنا عمل « كنذا ی النسخ بالر و و لعله هن تصحيف النساخ و سحتمل 
أن کون سم لیس ضوير الشأث 3 یکون هت على أغة کی تدم حت ذهبوا إل 
أن" ليس إذا انتقض نفيه بحمل على ما فى الاهمال, و النفى هنا منتقض بالاستفهام 


الا تكارى . 
قو له ار : لا مشت له ال مان الضمير راحم ال الغم. اطدلول عليه 
و اوه 1 ۸ Tak‏ ی وگن 2 
بالادمان 


الحد بت السابع : فعيف على المشهود . 
وهو <زء من الحديث الاول:بتغييرات فة 5 


منها ء قوله : باه الذى هوء فان" الصحيح بال الذى لا إله لا" هو د قوله : 


كيف ذلأت ؟ قال : إنة الله تبادك و تعالی فرض الابمان على جوادح بنيآدم وقسمه 
علها و فر قد عليها و فليس من جوارحهم حارحة إا وه ي هو كل له من 1 یمان بغير 

ما وکات 35 1 ختها » فمنها قلبه الذي به يعقل و یفقه و بفهم د هو ار دد ته الذي 
لاقو الدوارح ولا تصدد إلا عن داه و آمره ؛ و منها بداه الان بطش بهما و 


ر حالاه اللتان دمي بهما و فر حه الذى الباه من قبله 8 ےا زد الذي ططق بهالکتاب 


تا صح بين » د قوله ا تقصاقه» 6 ن البن و , وقوله : لا تورد 
على تاه الول و الا صح لا ترد کماة في بعض النسخ ها اس 

وله :ينظ یه الکات: هن عم اهر اه سيا نهنا و من سطوفن ان 
شطق به إلى نطق یف ويمكن أن کلف ف چ ماي النسخ ین يقال من عمل 
اللسان أن مایکتب في الكتب موت هن 3 و نط نين اللجاة 
كما قال تعالی : « هذا کا ابنا ينطق le‏ كم بالحق » كو «يشهد » على شاء اطفعول 
«به» أى بالكتاب «علیها» أى علی‌الاسنان بتأويل الجارحة » و في المصباح قال الفراء: 
لم أسمع الان منالعرب إلا من كرا , وقال آبوعمردین العلاء : اللسان بذ كر 
و ینت » آنهی . ۱ 

د قد صر ح فی ال مغرب ا 3 له یذ کر و وو نت ۳ اراد بالاسان ع 
کک الكلماتالصادرة عنهء فلذا أَدّثقالالجو ,ھر ی : اللسان جارحةالكلام 
وقد کک عن الكلمة فود نث حنتن › آنتهی . 

قفيه e‏ و يحتمل أن کون الراد بالكتاب و لا" کتاب الا عمال » 
ويمكنإرجاع ضمير بهإلى اللسّان و ضمير عليها إلىالجوارح » ای تؤاخذالجوارح 
بها تشهد اللسان عليها . 


کل" ذلك خطر بالبال وان کان كل متها لا-بخلومن بعد : قبل : الظاهر 


(۱) سودة الجائية : و 


و بشهدبدعليها ؛ وعينادا نان بیص بهما ؛ وا ذناه اللتان يسمع بهما وفرض‌علی‌القلب 
غيرهاف رط على اللنّسان وفرض على الان غير مافرض‌عایالعبنین وفرض على العينين 
غير مافرض على السمع وفرض على السمع غيرمافرض على اليدينوفرض على اليدين 
غير ما فرض على الر جاین و فرض على الر جلين غير ما فرض على الفرج و فرض 
على الفرج غیرما فرض على الوجه , فأمتا مافرض على القلب من الا یمان فالاقراد 
و العرفة و التصدیق و التسلیم و العقد و الر ضا بأن لا إله الا اه وحده لاشريكله 
أحداً » صمداً » لم سَخذ صاحبة ولا ولدا و أن" عا ِا عبده ورسوله . 

۸ - ل بن الحسن » عن ی انیا عون الاحسه بن عل » عن عل بن 
حفص بن خارحة قال : سمعت أبا عدا تلتق وقول : - و ساأله دجل عن قول 


أن اطرادبالکتاب القر آن دالميرفي « بشهد » داجم إليه وفي «به» إلى النطق أو 
إلى اللسان بحذف مطاف أى بأقواله , و في د علیها » إلى اللسان دنطق القر آن 
باقوال الان شير و شرآ و شهادته علبها کثبر ؛ د بحتمل أن براد بالکتاب کاب 
الایمان وصحيفتها و شهادته عليها دوم القيامة طاهرة 0 ريما دقر ۶ الكتاب بصم 
الکاف و تشدید التاء بأن براد به الحفظة للاعمال . 

الحد.بث الثامن : مجهول . 

و مفعول بقول قوله : سبحان ال إلى آ خر الكلام » وإعادة « فقال » للتأ کید 
لطول الفصل » وقد مر" أن الرجنة قوم بقولون أنه لابضر مع الایمان معصية 
كما أنه لا بنفم مع الكفر طاعة » وبظهر من هذا الخبر أنّهم کانوا بقولون بان" 
الایمان هو الاقراد الظاهری ولا بشترط فيه الاعتقاد القلبى »و کذا الکفر لکنه 
غير مشهود عنهم » قال في الواقف و شرحه : من كيار الفرق الاسلامية المرجئة 
شبوا به لا نهم برجئون العملعن النبة ای یوت ونه » أو لا تهم‌بقولون لابض" 
مع الا مان معصية كما لا يلقع مع الکفر طاعة 6 نهم عطون الر جاء و على هذا 


ينيغ ىأن لا بهمز لفظ المرجئة دفرقهم خمس : اليونسيئّة أصحاب يونس النميرئ » 


را وا یمان وقال : 2 تون علناة قولون كما أن "الکافر 
قالوا : الاعمان هو اطعرفة بالل والخضوع له دالحتة بالقلب » فمن احتمعت فيههذه 
الصفات فهو مؤمن ولا يضر" معها ترك الطاعات وارتكاب المعاصى » دلا عاقب غليهاء 
دالعبيدية أصحاب عبيد المكذ"ب ذادوا على اليونيّة أن علم الل لم بزل شيشاغيره 
و أنّه تعالئ على صودة الانسان » والغسائيّة أصحاب غسان الكوفي قالوا : الايمان 
هوا معرفة بال ورسوله و بماحاء من عندهما إجمالا لا تفصيلا وهو يزيد ولابنقص» 
وغسان‌کان بحکیه عن اى حنيفةوهوافتراء علیه» فاته لمّاقال الايمان هوالتصدیق 
ولا بزید ولا بنقص طن به الارجاء ا خر العمل عن الایمان ؛ واوا امعان 
الئوبان المر جىء قالوا : الابنان هوا معرفة دالاقراد بالل و دسوله وبكل مالا يجوز 
في العقل أن يعقله , و أممًا ماجاذ في العقل آن يعقله فليس الاعتقاد به من الایمان 
دأخرواالسمل كله من‌الایمان , دالئومنية أصحاب أي هناد الئومنی قالوا:الاممان 
هو العرفة و التصدیق و ال والاخلاص والاقراد بعاجاء به ال سول د تراد كله 
أو بعضه کفر » وليس بعضه إيماناً ولا بعض إيمان »و کل معصية لم بجمع علىأنّه 
کفی فصاحبه تقال :أنه فق و عصی وانه فاسق » و من ترك الملا مستحللا کفر 
لتكذيبه لا جاء به‌النبی وا ومن تر کها بنيةالقضاء لم يكفر » و قالوا السجود 
للصنم ليس كفراً بل هو علامة د » فهذه هي المرجنّة الخالصة » د منهم من 
ع إلى الارجاء القدر » أنتهى . 
قوله : كما أن الكافر » كأنّه قاس الابمان بالكفرفان من أقكر ضرددياً من 

ضروريات الد ين ظاهراً من غبرتقينة فهو كافر و إن لم يعتقد ذلك » فاذا أقر” e‏ 
بدالنبى باتو بج ب أن سکون‌مومناً غيرمعن ب وإنلم يعتقد بقلبه شيئاً منذلك» ولم 
يضم إليه أفعال الجوارح من الطاعات و ترك المعاصى فأجاب عاي باه مع بطلان 
القياس لا سيّما في المسائل الاصوليّة فهوقياس مع الفادق » ثم" شبه لإي الا هرین 
بالاقزار والانكار ليظهر الفرق » فان إتكار الضرورى مستلزم لترك جزء من أجزاء 
الادمان وهو الاقراد الظاهرى فهو بمنزلة إقرار الانان على نفسه » فاته لابکلف 


e‏ كتاب الايمان و الکفر ان 


¢ 


۲ ا e ZR‏ 8 عا 1 0 
عندتاً هو الکافر عنداية فدات تحد اطومن إذا افر تانمانه انه عنداله مومن ‏ فقال 


5 سريحاث ا و كيف ستو ي هذان 5 الكفر إقرار من العيد و کل دول آفراده 
سينة و الا يمان دعوى لابجوذ إلا ببيئة و بينته عمله و نیته , فا ذا اقا فالعيد 
E‏ مو دن " وا كه وو بكل” حهه من هده الجهات الثلات من ا أوقولأد 
عم وا حلا سوق عن القرل والمدل» هاا 3 رمن يشهد له الومنون بالا يمان 


9 حر كبا عليه آحکام المۇمنىن وژ هو ا 4 و قد انات من 57 ری عليه أحكام 


ص 


مه على و راده یل Cas‏ م «محض الاقر ار 2 ان شهدت مس عا 
بخلاف إظهار الا la‏ ۲ و الشكلم ده 3 ف 4 3 1" ی جز ۶ من ممان + و 
الظاهری لکن عمدة أجز ائه التصدیق القلبی وهو مع ذلك دد ع لا بد له من شاهد 
من مل الجوارح عند الناس ء من النية و التصديق ا فاذا افق ااشاعدان 
وهما التصدیق و العمل ممت | وما كه ا ۲ ۳ كان ال دیق القلبى اا 0 بطع 
عليه واه لم مكلك الناى ف الحكم بایماته إلا بالاقرار الخلاهری والعمل فانهما 
شاهدان عدلان بحکم بهما ظاهراً و إن كانا كاذيين عندالت . 

و الحاصل انه يكت شمه الاقراد الظاهری ۶ ی ف ساير الد عاوی» 

و كما أن الح عو ی 5 ساس الى عاوی ۷ تقمل إلا لم د فكذا حعل ان تعالی هذه 

2 عو ى غير مقو له ۷ شأهدین من ع قأمه و 2 و حوارحد واه بشنت عمده 0 دھما 0 0 
200 النای فيكفيهم في الحکم الاقر اد 2 العمل الظاهری كما عکتفی عندالضردرة 
بالشتاهد دالیمین » فالایمان مر كلب هن ثلائة أجزاء ولا ثبت الابمان الواقمی الا 
يتحقدق الجميع تهومن هذه الحهة دشمد سایرالد عاوی لاز وم ار اث ماء في تحققها 
الد عوی والشاهدين : 

ويمكنان کون ألا صل في الابمان!لا م ر القلبى س تال نکر ن ظهو ده‌لاناس 
ال بالاقر أر والعمل: فجعلهما أن من أحز e‏ الأدمان اومن شرائطه وأوازمه . 


3 و ود اي f‏ ای کی بالحق والعوات 5 


المۇمنىن ار ود و عله , 


ثم" اعلم أن" أ کش المتكلمين من الخاصة و العامة اختلفوا في أن" الايمان 
هل شل الزيادة و النقصان كما مل عليه بعض أخبار هذا الاب آم ۷ و مذهم من 
جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في آن الا عمال داخلة فيه أم لاء قال إمامهم الرازی 
9 الحصیل:الایمان عندنا لا يزيد ولا سنقص لاه طا كان اسا لتصديق الى سهال 
في کل ماعلم بالضرودة مجيئه به » و هذا لا يقبل التفاوت فسمى الابمان لايقبل 
الزيادة و النقصان , و عند المعتزله لا كان اسماً لا داء العبادات كان قابلا" لهما , 
و عند الستلف للا کان |سما للاقر اروالاعتقاد والعمل فكذلك » والبحث لغوی ولكل” 
واحدمن الفرق نصوص ¢ والتوفيق أن يقال 3 الا عمال من ثمراتالتصديق » فما دل على 
أن" الایمان لا بقبل الزيادة والنقسان كان مصروفا إلى أصل الابمان, و عادل على 
کو نه قابلا لهما فهو مصروف إلى الایمان الكامل » انتهى . 

وقال الشهيد الثانى قد سسر ه فى رسالة العقائد : حقيقة الايمان بعدالاتصاف 
بها بحيث کون التصف بهامۇمناعندایه تعالى هل تقب لالز بادة أم لاء فقيل بالثانى 
طا تقد م من أنه التصديق القلمىالذى بلغ الجزم و الشات » فلا اض و قبة ال اوق 
عن ذلك » سواء أتى بالطاعات وترك الماصی أم لاء و کذا لا تعرض له النقيصة و الا 
ما كان لها وقد فرضئاه كذلك هذا خلف و ا حقيقة الشىء لو قيلت الز مادة 
والنقصان لكانت حقایق متعددة » وقدؤرضئاها واحدة , هذا خلف » و إن قلت:حقيقة 
هتعد دة متفاو تة ذ بادة ونقصاناً بحسب مراب ا مكلفين فيقواة الادراك وضعفهء فانا 
نقطع بتفاوت المكلفين ذ ا ؟ قلت : لوجاز ذلك وكان داقعاً لوجب‌علي 


م 1 


الشارع بيان حقيقة امان کل فرقة سفاوتون ف ي قو و الادراك امع أنه لم ات 


ها ورد من جهد الشارع قیما به يتحقق الایمان من حدیث ی ین 
و سلم و غيره من الأحاديث قد مر ذکره» و لیس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب 


تفاوت قوى المكلفين ۱ 

و آعا ماورذ في الكتاب العزيز و الستة المطهرة هما يشعر بقبوله الزيادة 
والنقصان كفوله تعالى : « د إذا تليت عليهم آباته زادتهم إيماناً » ۲۲ وقوله تعالی : 
« لیزداددا ایمانا مع |إيمانهم » ۲۳ و قوله تعالى : د ليس على الذین آمنوا و لوا 
الستالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتدّقوا و آمنوا وتملوا الصتالحات ثم اتقوا 
و آمنوا 2 اتقوا ف أحسنوا دان يحب اللحسنين e‏ و کذا ما ورد من أمثالذلك 
فى القرآن العزیز فمحمول على ذيادة الکمال وهو أمر خارج عن أصل الحقيقة 
الذى هو محل النزاع و الا بة الثانية صربحة في ذلك فان قوله تعالى : «مع 
إيمانهم » يدل" على أن" أصل الایمان ثابت » أو على من كان في عصر النبى' حيث 
كانو! پسمعون فرضاً بعد فرض‌منه تا فيزداد ايمانهم به لا نهم لم يكونوامصداقين 
به قبل ان سمعوه . 

وحاصله أن" الحقيقة الشرعیة للایمان لوتكن حصلت بتمامها في ذلك الوقت» 
فكان كلما حصل منها شيء صدقوابه » واعترض بان من كان بعد عصر النبي تفه 
یمکن في حقده تجدد الاطلا ع على تفاصیل الفرائض التوقف علیها الایمان فانه 
يجب الاعتقاد اجمالا فيما علم اجمالا تفصیلا فیما علم تفصيلاء ولاریب أن اعتقاد 
الامود التعدد تفصیلا أزيد وأظهرعند النفس من‌اعتقادها إجمالا فعلم من ذلكقبول 
حقيقة الایمات الزيادة . 

اقول بت فان النناتء مدق كة ا سازم دقرف کی و متها و إن 
لم يعلمه بعينه» آلاتري آنا بعدعلمنا بصدق النبي” ا جازمون بصدق کل ما 

يخس به و نام نعلم تفصیل لك جز ءأجزءاً »تى لو فصل ذلك علیناوا حدآواحداً لا ازداد 
(۱) سودة الانفال : ۲ . 


(۲) سورة الفتح : . 
(۳) سودة المائدة : ٩۳‏ . 


ذلك الجزم > نم الزائد ف المفصیل انما هو إدراك الصور المتعددة من حت التعد د 
والتشخص وهولابوجب زبادة فا لتصدیق الاجمالی الجازم » فان هذه الصور قدكانت 
مجزوماً بها على تقدير دخولها في الهيئة الاجمالية » وإِنّما الشان عن النفس إدداك 
خصوصياتها وهو ۳ خادج عن تحقق الحققه المجزوم بها ؛ نعم لارىب في حصول 
الا كمليّة به ولس الكلام فيها . 
وقد أ خاب بعض الفسرین عن الا بة الثالقة بان تکراد الایمان فنها لسن 
فيه دلالة على الزبادة » بل اما أن بکون باعتباد الا زمنة الثلاثة أو باعتباد الا حوال 
الثلاث 0 حال ال مؤمن مع نفسة » وحاله مع الاس ۲ وحاله مع اد تعالى 08 و لا ۳ 
الایمان بالاحسان کمایرشد إليه قوله وا في تفسير الاحسان : أن تعبداله كارك 
تراه فان لمتكن تراه فاته براك , أوباعتباداطراتب الثلاث المبدء والوسط والمنتهى » 
أو باعتبار مایشغی فانهشيفى ترك المحرمات حذدآعن العقاب » وتر ك الشبهات‌تباعدا 
عن الوقوع ف الحر مات دهومر تبة الودع»۶ تر بعض اشاحات المؤذنة بالنقص حفظاً 
للنفس عن الخضسة ¢ و هذیا لها عن داس الطبيعة 3 آویکون هذا الفكراد كناءة عن 
أنه ینیفی للمومن أن بجدد الایمان ی کل" وقت. بقلبه دلسانه واعاله الصالحة» 
وعبرعنه على بقائه" "الشات عليه عندالذهول ليصير الایمان ملكة لللفس فلابز از له 
عروص شبهه ¢ انتهى ۰ 
قيل :ف سان قىول الأدمات الزيادة أن" الشات.والد وام على الایمان آمرزائد 
عليه في كل وقت و ذمان» و حاصل ذلك برجع إلى أن" الایمان عرض لا فّه من 
الكشات اتات و ال من لا م ذعافن بل قاذ اا كوت قسن دالا ا 
اقول : وهذا مع بنائه على ما لم ,ثبت حفیته بل فيه فليس من الزيادة في 
شيء » إذ لابقال للمائل الحاصل بعد إنعدام مثله أنه زائد و هذا ظاهر » د قيل في 


(۱) استظهر فى هامش المخطوطة أن يكون الاصل « حرصاً منه على بقائه » . 


تو جيه قوله الزيادة :أنه بمعنی زيادة ثمرته عن‌الطاعات وإشراق نوده و ضيائه في 
القلب ۳ نه دز یك با اطاعات وونقص باطعاصی . 

اقول : هذا التو جيه وجيه لوكان النزاع فى مطلق الزبادة لكنه ليس كذلك 
بل التراع إثما هونی أصل حقيقته لای كنا لها . 

واستدل” بعض اللمحققّين على أن" حقيقة التصديق الجازم الثابت تقبل الزيادة 
والنقصان بأنًا نقطع آن تصديقنا ليس كتصديق النبي بإ . 

أقول ۷ دب 2 ۳۹ فاطعء‌ون بان تصددق الي ی #5 أقوى من تصد بقا 
واي »لکن ٠‏ هذا لافتل: على اختلاف ۳۳ ل ححقيقة الایمان ال قد رها الشارع 
اغا او مخصوصة على وجه الجزم و الثبات » فان تلك الحقيقة إنماهى من 
إعتثارات الشارع ولم عه من لشار عاختلاف حقيقة الا یمان باختلاف المكلفين في 
قو ا دراك ٤‏ دح ٿث يحكم بکش قوى الادراك لو کان حزمه باطعارف الا لهبة کیجزم 
من هو اكيت ادراک من تعم الذى تفاوت قبه المكلفون ا هومراتب كماله دعك 
تحقق اما تفت الى بخاطت تحضلها کل" مكلف و دعمەر بها ا عندال تعالى 
وتبتحق" الثواب الدائم وبددنها العقاب الدائم , وآما تلك الكمالات الزائدة فا تما 
تکون باعتباد قرب الكلف الاو تعالی‌بسبب استشعاده لعظمة اهو کر بائه‌وشمول 
قدرتدوعلمه ( ولك لاشراق تؤسيه داطلاءهاعلی مافي مصنوعات ارم 5 ی مو‌الاحکام 
والاتقان والحكم دالصالح» فان النفس إذا لاحظت هذه البدايع الغريبة العظيمة 
الى تحار في تعقلها مع علمها بانها تشترك في الامكان و الافتقار إلي صانع 
سدع يا و درد نها هدو ن في ذأته بذاته اتكشف عليها اک باء ذاك السانع و عظمثه 
وجلاله وإحاطته بکل شيء» فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانم حتى 
كأفها لاتشاهد سواه ولاتخشى غيره » فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أزمة أمورها إليه 


حدثث 8 أن لدت" غبره و أن" البدء هئه واطعاد اليه 6 فلاتز ال شا خصة منتظرة 


لا مره حتى تأبتها فتفر إليه من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته ورحته و لطفه , و في 

ذلك فلتنافس التناسون . 

ESSENSE ينا هي‎ E NSS 
حمله علىما ذ کر ناه كحديث الجوارح » ذكره نی الكافي باسناده عن أ بي عر والز يري‎ 
» عن أبيعدال ت قال : قلت : صفه لي بعني الابمان جعلت فداك حتنى أفهمه‎ 
. فقال : الاإيمان‌حالات ودرجات » إلىقوله : وبالنقصان دخل‌الفر طون الناد » انتهى‎ 

ثم قال (ده) : إعلم أن سند هذا الحدیت ضيف لان ل طربقه پکر بن 
صالح الرازي وهو ضعيف جد كثير التفر د بالفرائب » وأبو مرو الز بيري وهو 
مجهول فسقط الاستدلال به » ولو سام سنده فلا دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة 
اانا غلبها الشحاة » وجمل الناقص عتها ندر تب عليه دخول الناد » 
فلم يكن إيماناً وإلآلم مدخل صاحبه التاربقوله تعالی : أعد الل للمؤمتين والمؤمنات 
جنات . 

وجعل الزيادة في الايمان مما وجب التفاضل في الد “رجات » ولا ريب أن" 
هذه الزيادة لو ترك واقتصر الکلّف على ما بحصل به التمام لم بعاقب على ترك هذه 
الز بادد , ولا ته 4136 جمل المام موجباً للجنة قکیف بوچب المقاب ترله الز بادة 
مع أن ما دنه وهو التمام بو جب الجنة » وعلی هذا فتكون الز بادة غير مكلف بها 
فلم تكن داخلة في أصل حقيقة الایمان لا ته مكف به بالنص" والاجماع , فيكونمن 
الكمال » فظهر بذلك کون الحديث دليلا على عدم قبول حقيقة الايمان للزيادة 
والنقصان » لا دلیلا على قولهما » وهذا استخراج لم سق إليه »> وان لم تعره 
غير نا عليه . 1 


علی أن هذا الحدت لو قطعنا النظر ع كر ا واه غل ظاهرء لکان 


شارت بما سبق من حديث جبرئيل للش ي تلد حمث ث سنله عن الايمان فقال : 
تومن بان ورسله والوم إلا خر , أي تصدق بذلك ٠‏ ولو بقی من حققته شيء سوی 
ما ف کره له لبِيّنه له » فدل" على أن حقيقته تتم" بما آجابه بالقیاس إلى کل" مكدّف 
ما للنبي" ت فلا نه الجاب به‌حین سأله , وأمالغيره فللتأستی به وطر بق | لجمع 
بينهماحيئئن حل ما في حدیت الجوارح من‌الز بادة عن ذلك علی‌مر تبة الکمال ناه 
اف 

وهیهنا بحث و هو أن" حقيقة الایمان مناکانت من الامور الاعتباريّة للشارع 
كان تحديدها نما هو بجعل‌الشادع وتقريره لهأ > فلا بعلم حينئن مقداده و حقیقته 
لا منه » وحيث 1 ما وصل إلينا من خطاباته تعالی غیرقاطع في الدلالة علىتعيين 
قدر مخصوص من انواغ الاعتقاد دالامال بحیث رك الكل و التکلیف به من 
غير تفادت بين قوى الادراك وضعیفه » بل رأيناها متفاوتة في الدلالة على ذلك بعلم 
ذلك من تتبع آ بات الكتاب العزيز والسنة المطهرة وقد سبق نبذة من ذلك ولا یجوز 
الاختلاف فيخطاباته » ولا أن کلف عباده بامر لاببین لهم مراده تعالی‌منه » لاستحالة 
تكليف ما لا بطاق وإخلاله باللطف ورأبنا الا کترورودا في کتابه بذلك الامر بالاعتقاد 
القلبي من غير تعيين مقداد مخصو ص‌منه‌بقاطم بو قفنا علی‌اعتباده أمكن حينئذ أنيكون 
مراده منه مطلق الاعتقاد العلمی سواء كان علم‌الطما نينة أو علم اليقين أو حق الیقین 
أو عين اليقين فتکون حقيقة واحدة وهو الاذعان القلبي والاعتقاد العلمي , والتفادت 
بالز بادة والنقصان نما هو ني آفراد تلك الحقيقة دمن مشختصانها فلامکون داخلا 
في الحقيقة امن کورة , وما ورد مما ظاهرء الاختلاف في الدلالة على مراد الشتادع 
هنه يمكن تذز بله على تفاوت الا فراد امن كورة کعلم الطماننة وعلم اليقين دغیرهما 
فیکون کل واحد منها مراد وكافياً في امتثال أمر الشادع . 

وهذا هو المناسب لسهولة التكليف واختلاف طبقات المكلفين في الادراك كما 


آت العقول -۱۶- 


لا دخفى 08 وبيذلك يسان الخطب في الحکم بایمان 9 مر العوام الذين لا لمم 


۷ نفسهم الاتصاف‌با لعلم الذي لا شنل ون كك | الك ¢ فان” عام الطماً ننه ee.‏ 
لکا“ وأحں على هنا ضشکون ماتشعر النفس ده من الازدياد فيالتصدیق والاطسنان 
عند ما تشاهده هن در هان ۲ غناك 2 انا هو انتقال 82 أفراد تاك الحقيقة وشل 
واحد با خر ۲ اكد واحدة . 

لابقال : أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافي الاجتماع في القو 2 العاقلة فان" 
أفراد الحيوان والائساث يصح اجتماعها في القوة العاقلة و ما نحن قمه ليس كذلك ¢ 
إن لا سكن اتصاف الحصول ود فس علم الطماً نة وعلم البقين في حا أ واحدة 
لتضاد هما وهنا نزول الاول بحصو ل | لا في فالا کون مأ ذكرت أفراد حقيقة واحدة 
دل حقادق 5 

قلت : لا نسلم أن أفرادكل حقيقة سح اجتماعها في الحصول عند القوة 
العاقلة 3 بل قد لا بصح" ذلك 08 نیا من التضاد 9۳ ۳۹ في المیاص 2 السواد فانها 
فردان لدقيقة واحدة هي الأون مع عدم یت ة إجتماعهما في محل" واحد لا ا 
ولا زهناً 

دقی ضمهمًا شيع وهو أنه لا ردب في تحفق ألا ما الشر 2 ي بالتصديق الحازم 
الثارت وإنأخل" ا ده عض الطاعات 8 وقارف دعص اطنهيات عند من مكتفى 
و ي حصو ولا لا یمان باذعا ل ا كان الا م ركذا لك فالامعنى للف لنراع عندهة لاء في 
حفقه ة الا یمان هل تقمل ا ا ادخ ۳ النقصان » إذ لو قمات شا منهما لم تكن وأاحدةج 
بل د دة ل ن القا بل ۳ سر القمول ۰ العارض عم نأمعروض فان دخل الزائد 2 
مفهوم الحقيقة بحیث صار ا لها تعد دت و لت و كذا الناقص إذا خرج عنها 
فلا تكون واحدة 8 وقد فر ضناها کذاك 6 هذا خلف ,وان لم دخا ل ولم خر ج شي ء۶ 
مدي‌ما كانت وأ حدة من تر فصان وز بادة فيها دل هما راحعان إلى الكمال وعدهه 


-508- کتاب الايمان والكفر ج۷ 


وحیتنر فسقی ل النزاع هل شل كما لها الزيادة والنقےان ¢ وانت حسر بان 
هذا شا لا يختلف في تة انان 6 وقد کن بعض العلماء أن" هذا النزاع إنما 
يت على قول من حعل الطاعات من الایمات 5 
وأقول : الذي يقتضيه النظر آثه لا یتمشی على قولهم أيضاً » وذلك أن ما 
أعددر وه في الأدمان من ااطاعات ام آن در بدوابه توقف حصول الايمان على جميع 
ما اعتبر ده أو عليه في الحملة ‏ و على الا ول بلزم 0 حقيقته واحدة » فاذا ترك 
فا من - تاك الطاعا عات وخر ج من الايمان و على | نی بلزم کون ما سحقق به 
الابما ن من تلك الطاعات داخلا 5 حققته وما زاد ۳ خارجا ورن واحدة على 
التقديردن» فلس ااز دادة والنتصان إل فا لكمالعلى يع الا قوال 4 انتهی کلامه 
رقع مقامه ۳ 
35 
" وقال شارح المقاصد : ظاهر الکتاب و السنة و هومذهب الا شاعرة واطعتزلة 
والملحكىء عن الشافء رف ۲ هھ“ نا لعلماء آن" الا نما ان در فك د طهص» و عمد 7 حشفه 
وأصحابه و كثير من العلماء وهو اختار امام الح رت أنه لا رید و لا ا كه 
سم للتصديق البالغ حد |( جزم دالا ذعان ولا 3 ر فيدالزيادة والتقصان , والصداق 
أذ ات م اأطاعات اليه آوارتکب اسماصی فصد قد بیحا له لم ف ول و نما سفاوت 
إذا 7 اشنا للطاعات المتفاوتة لد و و ور و لهذا قال الامام الرازى و غيره ان 
هذا الخلاف فرع تقسیر الایمان 1 فان ولا 0 هو التصديق فللا شفاوث 4 وان ولا هو 
الأحمال فمتفاوت . 
وقال اماما لد رهين : : إذا علنا الايمان على التصديق فللا فصل تصدیق تصش 
كما لايفضلعلمعاماً ومن له على الطاعة سر أ وعلناً وقد مال إليه القلانسی‌فلاببعد 
اطلاق القول 1 كه وز دك بالطاعة وسنقص ياطعصية 2 تحن ا او ٹر هذا 0 ۳ قال 8 
لقائل آن‌شو ل لاسام أن التصدیق لايتفاوت بل شقاوت فر وضعفاً كنا يالتصديق 


9 ۷ باب ان" الا یمان منوت لحوارح اشدت ۳ 


۰ ۰ + ۵ ۰ ۰ ٠ ِ « ف‎ 


بطلوع ان والتصديق بيحدوث العالم لا ند اما نفس الاعتقاد القابل للتفاوت 
آومبنی عليه قلة وكثرة كما فيالتصدريق الاجمالى الفا والملاحظ لدف ااه 
وأكثرءفات" ذلك من الایمان لكونه تصديقاً بماجاء بدالنبى بايذ إجمالا فيماعلم 
اجمالا 3 وتفصملا فما علم فصا 5 

لا يقال : الواجب تصدريق يبلغ حد اليقين ذهو لا شفاوت , لان التفاوت لا 
بتصو و الا باحتمال الثقیش . 

لانا قول : اليقين من باب العام والعرفة » و قد سبق آند غير التصدیق : ولو 
سلم أنه التصدیق دآن الراد به ما يبلغ حد" الاذعان والقبول و بصدق عليه العنی 
السمی بگرویدن لیکون تصدیقا قطعاً فلا نسلم أنه لا يقبل التفاوت » بل لليقين 
مراتب من أجلى البدبهیات إلى أخفى النظریات ۰ و کون التفادت «اجعاً إلى 
E‏ الحلاء و الخفاء غير مسام با ل عند الحصول و زوال الترد د التفاوت بحا له »و 
كفاك قول ۱ لخلیل : دو لکن ام قلمى » و عن علي يكام : لو كشف الغطاء 
۳ ازددت فين 5 

عل أن القوز بآن ال حق" الکل" و القن و آن لیس لاظن القالب 
الذي لا دخطر موه النقيض ۵ البال بت م اليقين محا 2 فر ۳ 

احتج” القائلون بالزيادة و النقصات بالعقل و النقل أما المقثل فلا ته لو لم 
دفاوت اومان ا عاد الا مة بل المنهمك في الفسق مساوياً لتصديق الانبياء واللازم 
باطل قطعا و ام ۱۳۹ تفت ۱ لنصو ص الواددة ف هذا اطعنى 0 فالا : 2 9 و [ذاتلیت 34 
عليهم 1 مانا زادتهم اما «لىزدادوا اانا عع ایمانهم » " “دويز دادا آذین 2 

امانا( «ومازادهم إلا اناا وو ۲ «فامًا الذين آمنوا فز ادتھما یما 

(۱) سورة الانفال : ۲ . (۲) سودة الفتح : ۴ 
)۳( سورة المدثر . ۳١‏ إ۴( سو رة الادزاب : EK‏ 
)۵( عسدورة التوبة: ۴( .۰ 


لمعك كتاب الايمان و الكفر Y>‏ 


أبن تمر قلنا : ما روز انم ان" الا یمان يزيد و شقص ؟ قال : عم يزيد حتي ددخل 
صاحبه الجئّة و نقص حتی بدخل‌صاحبه النار . 

وأجيب بوجوه : الا و ل: آن المراد الزيادة بحسب الدوام و الثبات وكثرة 
الا زمان والسسّاعات وهذاما قالإمام الحرمین: النبى اليو يفضل من عداهباستمراد 
تصديقه د عصمةالد إِياه من مخامرة الشكوك » والتصديق عرض لایبقی » فیقع للنبي 
متوالياً و لغيره على الفترات؛ فثبت للنبي تة أعداد من الايمان لايشت لغيرء إلا" 
بمضها > فیکون ایمانه أ كر و الزيادة بهذا العتى مالانزاع فیه . 

و ما قال : سان حول المثل بعد إنعدامالشيء لایکون زمادة› مدفوع‌بآن" 
اللراد ذيادة أعداد حصلت وعدم البقاء لايناني ذلك . 

الثاني : آن" المراد الزبادة بحسب زيادة المؤمن به » و الصحابة كانوا آمنوا 
ف الجملة و کان ماي فرمن بعد فرض » وکانوا ونون بکل فرض خاص, وحاصله 
أن الایمان واجب‌اجالا. فیماعلم إجمالا وتفصيلا فیما علم تفصيلاء والنّاس‌متفاوتون 
في ملاحظة التفاصیل كثرة و قلة , فیتفادت ایمانهم زيادة د نقصاناً و لا بختص" ذلك 
بعصر النبي اه على ما بتوهنم . 

الثالك : أن" اراد ذیادة ثمرته و اشراف نوده ی القلب فاته وز بد بالطاعات 
د شقص بال معاصى » و هذا مما لاخفاء 4 , و هذه الوجوه جِيّدة في التأويل لو ثبت 
لهم ان التصديق ي نفسه لابقبل التفاوت والکلام فيه انتهی 

والحق أن الایمات يقبل الزيادة و النقصان » سواء كانت الا عمال أجزاؤه أو 


شرائطه أو آثاده الدالة عليه , فان التصدیق القلبي باي مم لا وف انه 


و 
نز بداء و كلما اندادت آثاده عا لى الاعضاء و الجوادح فهي كثرة وقلة تدل" على 
مراتب الامان ره ادج و تقصانا 6 3 ا منهما تفر م ا إلا کنن ¢ وان 0 هر كمه 


من مراتب الا یمان دص ا لقدر من ال عمال شاستعا ۾ فاذا ۳ بها قوی الابوان 


باب( 


#( السيق الى الا یمان )2ه 


le 5-5 ١‏ ي إن إبراهيم 1 - أنه ¢ عن بكر بن صالح 3 عن القاسم دن در دل قال؛ 
خد ا اوغ وال زمري » عن أه ی عبد اد ا قال : قلت له : ان" للايمان درجات 
ومنازل » سفاضل و فيها علدا ؟كال : نعم , قأت : صفه لي رمك ا حتی 


أفهمه » قال : إن" اد ص بين الو منين ن كما سبق بين ا لخيل وال هال » ا 


الى » 2 و حصلت مر تمه kl:‏ ى تفتضي عل و E:‏ ۳7 9 ا ي مر دد ۳ سدلذلك 
في الا خبار إنشاء اله تعالى 


باب السمق الى الا .يمان 

الحدريث الافل : ضعيف » و تتمة من الحديث الكبير المذ كود في الباب 
تایه 

« درحات » أي ذو درحات أونفسه باعتبار إضافة الدرجات و قيل : الدرجات 
مراب الترقات »و الذازل مراب ال اتف ان أن مكوث ااقضو دمم با 
واحداً أطاق علیهما اللفظان باعتبارين دان اله سبّق» على بناء التفعیل العاوم » و 
a‏ على بناء التفعيل اللجهول » اي قر" ر السبق وقد ده بيهم في الا« مان» ۶ ندیود 
إليه كما يسايق بين الخيل يوم الرهان » والخيل جعاعة الا فراس لاواحد له » و قيل: 
واحده خائل لا ته بختال و جمه أخيال و خیول » و يطلق الخيل على الفرسان ؛ 
أيضاً د الراهنة و الرهان بالكسر المسابقة على الخیل » و كانه ع سيه مداد 
الحياة بالمضمار و الا رواح ا سان » و الا بدان بالخيول , د العلم اذى سبق إليه 
منتهی مراتب الايمان » و البق الذي يراهن عليه الجنّة » فمنهم من سبق الكل" 
د بلغ لفان و هو دسول ات » و منهم من من تأختر عن الكل" »> و هنهم م 


اعت کتاب الایمان و الكفر ج ۷ 


على درجاتهم فيالسبق إليه , فجعل کل امرىء منهم على درجة سبقه » لابنقصه‌فیها 
من‌حفته ولاتقد م مسبوق سابقاً ولامفضول فاضلا" , تفاضل بذلك آوائل خالا 
وأواخرها دلولم يكن للسابق إلى الابمان فضل علىالمسبوق افاللحق آ خرهذه‌الامة 
و لها » نعم ولتقد"موهم إذا لميكن طن سبق إلى الا یمان الفضل على من أبطأعنه 


بقی في‌وسط الیدان و مناذاهم بحسب العقائد و الاعمال كينا" و كيفاً لایتناهی . 

قوله 82 : فجعل کل امرىء منهم , أي اعطاه ما بستحقته من الكرامة و 
الا جروالن کرالجمیل » قبل‌فی‌الاقتصاد بنفي النقص دون الز بادة ایماء إلى جواذها 
من باب اف وإن لم ستحق" ۱ 

دولا تقد ّم » اي في الفضل و الثوابٍ « سبوق» في الادمان « اشا » فيه ولا 
مفضول فی‌الکمالات والا عمال الصا لحة‌سایقا فيهما «تفاضل» استيئاف 8 ني «بذلك» 
أي بالق «أوائل هذه الامّة » أي من تقد م ایمانه من الصحابة « آواخر ها» منهم 
أو الا عم من السحاية د غيرهم أو الصّحابة على التابمین د التابعين على غيرهم » و 
ظاهره السب الزمانی إشعاداً بان" الغاصبين للخلافة و إن فرض منهم تحقق إسلام 
و مل صالح فلا بجوز تقديمهم على أمير المؤمنين عي , وقد كان أو لهم إيماناً و 
أسبقهم مع قطع النظرعن سایرالکمالات و الفضائل التى استحق بها التقديم . 

ويحتملأنيكون المرادأعم من‌السبق الزمانی دالسبق بحسب الرثبة و كمال 
اليقين» فالا كثرية بحسب الكمية لاالكيفيّة فاتها تابغة للكمالات النفسائيّة 
والحقايق الادمانيّة التي هی من الا عمال القلبيئّة لكنّه بعيدعن السیاق, وقوه : نعم 
تا کید لقوله : للحق» وقوله ولتقد موهمءطف على قوله : نعم » أو علىقوله : للحق"» 
وقوله : إذالريكن إعادة للشرطالسایق تأ كيداً . 

أوالمعتى أنه لولم مكن للسبق الزمانی مدخل فيالفضلء لازم أن بجوز لحوق 
التأخترین السابقين أو تقد مهم عليهم مععدم تحقتق فضل في أصل الايمانوشزائطه 


ج۷ اش ال اسان 2 


ولكن بدرجات الا يمان قدمال السابقين دبالا بطاء عن الايمان آختراننه المقصرين 
لا تا نجد من المؤمنين من‌الا خرین من هوأ كثر عملا من الا و "لین وأ کش همصلاة 
وصوما وحیحا وز اد" وحهادا وإنفاقا ولو لمكن سوايق تفضل بها الومنون بعدهم 


ومکملانه للسايقين على اللا حقن » فاللحوق فى صودة الساواة » والتقد م فى صودة 
ذيادة یمان اللاحقین علی‌ایمان السابقين , والحال اتليس كذلك فان" لهم بالتقدام 
الزمانى فضلا عليهم » فالمر اد بالفضل ماهوغیرالسبق الزمانی » وقوله : ولکن اضراب 
عن قوله : نعم ولتقد موهم < الخ € . 

أوالمر ادبالدرجات ماهو باعتباد الیو الزمانى” من‌الاولن‌آدمن بعضعممقد مين 
على الا و لين ای مطلقا » لكن لیس كذلك بل دبماکا بعض الاو لين باعتباد السق 
أفضل من کثبرمن الا خر بن و ان‌کانوا أل منوم ملا باعتباد تقد مهم وسبقهم وصعو به 
الایمان في ذلك‌الزمان , وسبب أن" لهممدخلا عظيماً في إيمان الا خرين . 

والحاصل أن" المسابقة تكون بحسب الرتبة والزهان: فمن اجتمعافيه كا مير 
المؤمنين صلوات الله عليه فهو الكامل حو الکمال » والسّابق على كل حال » ومن 
اتتفی عنه‌الا مران فهو الناقص ال-تحق للخذلانه الوبالء وَأمًا إذا تعارض الا مران 
فظاهر الخبر آن السابق زماناً أفضل وأعلى درجة من الا خر » وقال بعض‌اللحققین: 
الغرض من هذا الحديث أن بين أن" تفاضل درجات الابمان بقدر السبق والمباددة 
إلى إجابة الدعوة إلى الادمان . 

وهذا بحتمل عدة معان : أحدها : أن یکون المراد بالسّبق الستبق في الذر" 
وعندالیثاق كمامر" أنه سل رسول الل بت بأی شيءسبقت ولدآدم ؟ قال : اٍتنی 


اوال من آقر یں بى إن الأخذمیثاقالنسیین دأشهدهم على أ نفسهم لست بریسکم قالوا 


بلی ¢ فكنت اول من اجات ¢ وعلى هذا کون المراد بأوايل هذه الامة وأو اخر‌ها 
آوادایا وأواخرها فيالاقراروالاجابة هناك فالفضل للمتقدم في قوله بلى » والمبادد إلى 


ميك کتاب الايمان والكفر ج۷ 


بعضاً ندال لكان ال خرون بكثرة العمل مقدمين على الا و لین ولكن أبى ال عز 


5 5 سم 5 23 چ 2 ص ۳ 2 م ن ع 00 
وحل آن يدرك | خر‌درحات الا یمان او لها » 2 بعد م فيهامن اخرالله او وخ فا 


ذلك, م التقد م واطيادر . 

والعنی‌الثانی أنيكون المرادبالسبق السبق تيالشرفهالرتية وااعلموالحكمة 
وربادة العقل والمصيرة فيالدين 5 ووفودسهام الامان 5 ذ کر ها ¢ ولاسماالیقن 
كما سفادمن الا خباد الا فة 0 وعلى هذایکون اطراد بأوائل هده الامتوآواخر ها 
أوائلهاواواخرها یمر اقب الشرف والعقلوالعام 6 فالفضل ثلا غقل والا تلدالا جمع 
للكمالات ¢ وهنا اطعنی ور جع إلى اطعنی الأول لتلازمهما وو حده مالهما واتحاد 
یش ی ¢ والوحه ف أن اس للا ق على هذبن اطعنمین طاهر لامرربة مه عدا 


يدل على إدادة هذين امعنيين الذين مر جعهما إلى واحد,قو له 7 ا : ولو لمكن 
3 


سوابق مضل بهاالومتون إلى قوله 1 من قد م ار 6 ولاسيما و لد ۳ آبی ال أن يدرك 
آخردرجات الأدمان أو لها . 

و نتا متلق مها حتف ا نا حق امن يظهر ا اد إنشاءالدتعالى : 

والعنی الثالك آن بکون اطراد بالسيق السبق الزمانی نی الد نیا عند دعوة 
النبي باش (ماهم إلى الا يمان » دعلی‌هذاییکوناطراد بأوائل هذمالامنة وأواخرها 
في الا جامة للنبى تیه وقبول الاسلام والتسليم بالقلب والانقياد للتكاليف الشرعية 
طوعاً » ویعرف الحكم في ساير الا منة بالمقايسة . 

وسب فضل السابق على هذا المعتى أن السیق ف الا جابة للحق دلیل على 
زيادة البسرة و العقل والشرف التى هی‌الفضلة والكمال . 

والمعنى الرابع آن‌یراد بالستیق السب قالزفانى عندبلوغ الد عوة فیعم الا ذمنة 
التأخترة عن‌ژمن‌النبی" تفه . 

وهذا العنی بحتمل وجهين : آحدهها : أن يكون الراد بالا وائل والا واخر 
ماف کر ناه أخيراً » و کذا السب ؤالفضل » «الا خر : أن يكون الراد بالا دائلمن 


Y>‏ اقا J|‏ ی‌الایمان لاع 


ع 
e‏ ۳ أخبرني ۶ ع ندب عز وجل امین من 5-5 إلى 
الا يمان » فقال : قولالل عز 1 : «ساشوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 


کعرض السماء الا ات للذين انوا ۳ ورسله » )1( وفال : « السّایقون 


كان زمن النبى إل , وبالا واخر من كان بعدذلك » ويكون سيب فضل الا وائل 
صعوبة قبول الاسلام وترك مانشاوا عليه نی تلك الزمن . وسهولته فیما بعد استقراد 
الا مر وظهود الاسلام وانتشاده في البلاد» مع أن الا وائل سیب لاهتداء الا واخر 
أذ بهم د بنصر تهم أستقر 3 استقر وقوی‌ماقوی وبان مااستبان 0 الستعان » انتهى. 

قوله : أخبرنى اندب اله » لما دل" كلامه ت سابقاً على أنه تعالى طلب 
منهم الاستياق ا سئله الراوی عنالاً بات الدالة عليه . 

« سابقوا إلىمغفرة » کذا في سورة الحدید ؛ وفي سودء ال مران : « وسادعوا 
إلى مغفرة من 9 بي و كان مقتضى الجمع دين الأ يتين أن المراد بالمسارعة 
السابقة » إى سادعوا مسابقين إلى سبب مغفرة من د يكم من الابمان و الا ال 
السالحة « وجنَة » أى إلى جنَة « عرضهاكءرض الستماء و الاادض » وني آل ران 
« عرضها الستموات والا دض آعدت للمتقن » . 

قال الحقق. الا ددبیلی. قد “س ن 9۹ بالعرض عن مطلق القداد وهو 
متعارف » دنقل على ذلك الا شعاد في مجمع البيان » أولا نه للناعلم أن عرضه الذى 
هوأقل من‌الطول عرفاً فيغيرالمساوى عام أن" طوله أيضاً یکون اما أكثرأومثله . 

وقال الفاضى : ذكرالعرض للمبالغة يوصفها بالسعة على طريقالتمثيل لاه 
دون الطول » وعن ابن عاس کسبع اوا وسبع أدضين لووصل بعضها سعض » 
وظاهر الا ية وجوب السادعة أو دجحانها إلى الطاعة الوحبة للدخول في الحنة 
وأعظمها الایمان بالل و کتبه ورسله والیوم الا خر دالترقی إلى مقاماتها العالية . 


2 آعدات للذین انوا بل ورسله ¢ ظاهر هده الا ب وغيرها من الا بات 


(۱) سودة الحدید : ۲۱ . (۲) الاية : ۱۳۳ . 


عع کتاب الایمان د الكفر ج۷ 


السّابقون! و لك الق ر"مقون»" "وقال TT‏ الا د لوتمن الها جر ین‌والا ساد 
والروایات أن الجنة مخاوقةالان و كذا الناد وقال بدالا صحاب » وصر ح به‌الشیخ 
الفید في بعض رسائله وقال : ان الجنة مخلوقة مسکونة سکنتها الملائكة وظاهر 
الأ ية آنها فى السماء » و الظاهرآن" المرادبه أنه يكوث بعضها فى السماء ویکون 
الیعض الا خر فوقها , أو یکون أبوابها فيهاأوفوق الكل » ومان کره الحکماء غين 
مسموع شرعاوحوظاهی كماقيل أن النار تحت الا رض فتکون الا بة دليلا على بطلان 
ماقالوه » انتهی . 

وقال البيضاوى : فيه دلالة على أن" السنتة مخلوقة وأتها خادحة عن هذا 
العالم ‏ وذهب جماعة من العتزلة إلى آتهما غير مخلوقتن وأنهما تخلقان يوم 
2 

« وقال » أى في الواقعة : « والسابقون السابقون » قال البيضاوى : أى الذين 
سبقوا إلى الا بمان دالطاعة بعد ظهودالحق من غيرتلعثم وتوان » أوسبقوا إلى حيازة 
الفضائل والكمالات أو الا نبياء فانهم مقد"موا أهل الا دبان هم الذين عرفت حالهم 
وعرفت مآ اه م کقول أبى النجم : « وشعرى شعرى » أوالذين سبقوا إلى الجنة . 


« اولك ال وت € » في حناتالنء « م » أىالذين قر ت در جاتهم في الجنة 


2 
a 


واعليت م راتبهم . 

د وقال » ای في التو بة » والسابقون الا ولون » و ياطجمع أى السابقون | إلى 
الا يمان وإلى الطاعات » وإذما مدحهم بالسبق لان السایق إلى الشيء شبعه غيره 
فیکون 0 وغيره 50 فهو امام فيه وداع له إلى الخير سيقه إليه , و كذلك 


من سبق إلى الشربکون أسوء حالا لهذه ااعلّة د من الهاجرین » الذین عاجرا 
من مكة إلى المديئة و إلى الحشة « والا صار 6 ای دمن الا تصار الذين سبقوا 


. ۱۰ : سودة الواقعة‎ )١( 


والذین احيرج ری عذهم ورضوا: ريا ' فبدا بالها < رین ل و "ان على 
درحة سيقهم » م ۳ ال تصار د ٣‏ * لت بالتابعين لهم با حسان» فوضع کر“ قوم 
على قدر درجا تهم ومناز لهمعءنده ¢ ۷ " ذ کر مافض لاله عر وجل ' به‌آولیاءه بعضهم على 
بعض › فقال ع ز"وحل 5 2 تلك الر سل فلا بعصهم على دعض مهم من كلم الله 
نظر انهم جر ]ها هل اد ینة [ الاسام مع وقرء شون وال ثصاد با( رفع فا م جعلهم من 
الساقن 4 وجعلالسیق للمهاحرین اة دو الذیناتبعوهم باحسات » ای بأفعال 
الخير والدخول في‌الاسلام بعدهم وسلوك منهاجهم » ويدخل في ذلك من بعدهم إلى 
دومالقامة 2 رضى ال عنهم ورضواعنه‌وآعد لهم حنات‌تحری من تحتها الا نهارخالدین 
فيهاأبداً ذلك الفوز العظيم » قال : وفي هذه الا ية دلالة على فضل السا بقين ومز رتهم 
علىغيرهم لا لحقهم من أنواع اطشقة في نصرةالد "بن » فمنهامفارقة العشائروالا قرين 
ومنها مباینة ۳ من ا لدينومئها نصرة الاسلام معقلة العدد و كثرة العدو.ومئها 
السبق إلىالايمان والدعاء إليه » انتهی . 
وقال بعضهم : السابقون الاو "لون من الهاجرین همالذين صلوا إلى القبلتين 
وشهدوا بدراً واسلموا قبل الوجرة ¢ دمن الا نصار أهل سعه العقبة الا ولی 0 وكانوا 


سبعة نفر , وأهل بيءةالعقبة الثانية وكانواسيعين , وقال بعض المخالفين : كلمة «من» 
للتبیین فیتناول المدح جميع الصحاية . 

قوله ي : :م ذ کر » كلمة م مر اش پیت ار هة إن هو رة لتق 
نزلت قبل سودتى التوبة والحديد « فقال الله عز وجل » أى فى سودة البقرة د تلك 
الر سل » قيل : إشادة إلى انجماعة المذكودة قصصها نيالسسّودة أوالمعلومة للر سول 
أوجماعة الر سل واللام للاستغراق . 

د فضلنا 5 على 97 6 بان مشاه بمنقبة ليست لغيره « منهم هن کلم 
اله » تفصيل له وهوموسى » وقيل موسى وغل صلى الل عليهما و آله » كدّم موسى ليلة 


)۱( سودرة التوبة: ۱۰۰ 


۸ کتاب الابمان والکفر ج۷ 


ورف بعصهم ووق بعض درحات ۷ لیا خر ألا ده € ( وقال 2 و (قد فن ایا بعض 


الحيرة دفي الطود ء وعدا ليلة العراج» حين كان قاب قوسين او أدني د بینهما 
دول دعك ¢ وق‌الصاحف 4 ودقع بعذهم در جات ¢ ولس مهم فوق بعض ¢ ۳ لزيادةإما 
من لر واءأوا شاخ أومنه سل زاده‌للسان والتفسير ۲ وهنها لز بادة من كورة ىسورة 
الزخرف حيث قال : « نحن EE‏ بذهم معيشهیم فا لحیاة اند نيا و رفعنا بعصهم وق 
بعض درجات > !'افيحتملأن يكون الزيادة للاشادة إلىالا يتين »قيل :ودقع بعضهم 
درحات أن فضله على غبره من <وه مان د ویمرابت هديا عدة و هو عّل مرا ۳ 1 
خص بالدعوة العامة والحجج اطمکاثرة واطعحز ات ی والا بات الم تة 
المتعاقبة بتعاقب ألد هر والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتةللحصر والابهام لتفخيم شأ نه 
كا نهالعام التعین لهذا الوصف » المستغنى عن التعيين » وقيل : ابراهيم خصصهبالخلة 
النی م أعلى الراتب » ثقيل : إددس لقوله تعالى : « ورفعناه مكانا مكاناً علا » وقيل : 
ا سلىء و يعدزلك 2 1 قتا عءسبی دن Ts‏ بر وحالقدس 
و لو شاء له ماافعتل الذین من بعدهم من بعد ماجائتعم السنات ولكن اختلفوا فمذهم 
من | من ومهم من کفرو لو شاء اه ما افتتلوا و لکن اند تشعل مار بد . 

2 وقال 4 ای ف بمو ره الا سرت "2 و لقد فضلتاه 4 إلخ ۳ 

قال البيضاوى : أى بالفضائل النفسانية والتبر ی عن العلائق الجسمائتة 
لابکثرة ۳1 موال وال" تباع حتی داودفان” شر فه بما أوحى إليه من الكتاب لابماأوتى 
من اطلك 1 وقيل 9 هو إشارة إلى تفضيل و سم لقوله دو تسا داود زبودا 4 
تشه على وجه تفضله وهواته خاتمالا نبياء واه خيرالا” مم المدلول عليه بما کب 
ار بودمن آن الا دض برئها عبادی السنالحون . 
« وقال » أى فالا سری اه قبل : هوععلف على ن کر لاعلی‌قو له : فقال» 


(۱) سودة البقرة : ۲۵۳ ۰ 
(۲) سودة الز خرف : ۳۲ . 


ج۷ باب الاق إلى بان ةع 


انق على بعض 0 ۳ وقال : 2 انظ كيف فنا بعضهم 5 ی فعض وا أ" => ره ر 
درحات و کی قشلا ۳ أو وال : « هدد جات عندالن»(" "" وقال : «ورؤت کا ذيفضل 


فضنه»( وال :د الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا ف سل زر بأموالهم وأنفسهم أعظم 


لعدعا ختصاص مابذ کر بعده بالا ولياء بل هوی مطلق المؤمئين د كيف فضلنا » قىل : 
أى فا لرزق , دنا لجمع بأنجعلنا بعضهم أغنياء دبعضهم فقراء وبعضهم عبيداً دهم 
أصحاء و بعضهم مر شیعلی<سب ماعلمناه من الصالح « وللا خرة أكيرددجات » أى 
درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل » قینیفی أن یکون دغبتهم فیها وسعیهم لها کش . 

« وقال » أى و نی آل عران دهم درحات عند ارم » قىلى : شم بالد" رجات ا 
بینهم من التفاوت ی الثواب و العقاب» أو هم ذوو درحات فقال : « وال بصير يمأ 
عماون » . 

« وقال » ىني هو دد ورت کل ذىفضل» أى ف دینه «فضله» آی جزاء فضله‌نی 
الد فيا و الا خر EE‏ على عدم تفضيل ات ل . 

د وقال » أى فيالتوبة « وهاجروا » ایالی‌الر سول وفارقوا الا وطان وتر كوا 
الا قارب والجیران , وطلبوا مرضاة الر من « و جاهدوا في سبي لال بأموالهم » 
دصر فهاه وا نفسهم » بذلا » اعظم‌در جة عندال» أىأعلى ر ها رفن ام ممن لم 
يتجمع هذه الصفات أومن أهل السقاية والعمادة عند کم » |ذقباها « أجعلتم سقاية 
الحاج وعمادة المسجد الحرام کمن آهن بالل واليوم الا خر وجاهد ني سبي لال لا 
سستوون عندالنه واي لابهدی القوم الظالن > . 

« وقال » أى 2 سورة النساء » وقىل الا ية 2 لإستوى القاعدوث من الوّمنن 

غير أولى الضّرد والمجاهدون فسبي لال بأموالهم وأنفسهم علی‌القاعدین درجة و کل 


(۱) سودة الاسراء : ۵۵ . 
(۲) سوزة الاسر ام : ۲۱ . 
(۳) سودة العمران : ۱۶۳ . 
(۴) سودة هود : ۳ 


درحه عندارنٌ»''أوقال ۳ فضّل اث المجاهدون على القاعدین أجراً عظيماً 3£ درخات 
منه ومغفرة ور وا «لايستوي‌هنکم من أنفق من قبل الفتح وقائل !ولك أعظم 
درحة من | لذرین آتفقوا من بسدوقا تلو | 6 وۋال : دير فعالله اآذین منوا منوا لین 


اوتو | العلم ورحات» أوقال : «ذلك باتهم لارمصيبهم ولا نص ولامخمصة فی‌سبیل 


وعدالل الحسنى وفضْل ال المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » قال البيضاوى : 
فصب على المصدر لان" فضّل بمعنى آ جر » أوالمفعول الثانی‌له لتضمنه معنی الا عطاء 
کانه قال : وأعطاهم زبادة على القاعدين أجراً يا درحات منه ومغفرة ور هه › 
کل واحد منها بدل من آجرا ویجوز ان شتصب درحات عای الور كذواك 
ضربته آسواطاً وأجرا علی‌الحال عنها » تقد مت علبها لا نها نكر <ومغفر ورجة» 
علی اطصدد باضمار فعلعما , وتتمة الا بة « د ونا غفودا دحیماً » . 

« وقال » أى فيسودةالسديد : « لابستوی منکم » قالالبيضاوى : بیان لتفاوت 
ال منفقين باختلاف آخو الهم من السبق وقوة الیقین د تحر ی الحاجات ا علی 
تحر ی الا فضل منها بعدالحث" على الانفاق» وذكر القتال للاستطراد ‏ وقسم هنأ نفق 
محذوف وضو حه ودلالةمابعده عليه , والفتح فتح مكة إذأعز الاسام به و 3 أهله 
وقأت الحاجة إلىاطقاتلة والانفاق . 

« من‌الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » أى من بعدالفتح » والتتمّة « و كلا وعد 
الله الحسني وال بماتعملون خبير » . 

« وقال » أى في سورة اللجادلة والا ية هکذا : « انها الذین آمنوا إذا قيل 
لكم تفستحوا فيالمجالس فافسحوا يفسحالله لکمو|ٍذا قيل انشزوا فانشزوا بر فم اله » 
والتفسح التوستع « وإذا قيل انشزوا » ای انهضوا للتوسعة أولما آمرتم به كصلوة أو 


. ۲۰ : سودة التوبة‎ )١( 
۶۶ (؟) سورة النساء‎ 
. ۰ : سو رة الحديد‎ (۳) 
. ١١ : سورة المجادلة‎ (۴( 


ج ۷ باب السبق لی‌الایمان 2 


اله ولابطژون موطتاً يغيظ الكفار ولابنالون من عدو فلا لا كتب لهم به عمل 
سالح»( آوقال :2غ وما تقد موا لا سکم 00 ا « وقال:« قەن عمل 


مثقال ذر"ة خيراً بره دمن بعمل‌مثقالذد ة شرآ بره ۰" فهذا ذ کر درجات الا بمان 


جهاد آواد تقموا فيا مجلس « بر ال الذين وا هنک » بالتصر وحسن الذکرفی ٠‏ 
الد“ نيا واٍبوائهم غرف الجنان في الا خرة « والذين آوتوا العلم » ویرفع العلمء 
هنهم خاصة « درجات » بماجمعوا من العلم 2 وقدهر تفسيرهم الا َة ا . 

« وقال » أى في سودة التوبة حيث قال : « ماکان لا هل المديئة ومن حولهممن 
الا ا بتع لين | وا عن‌دسول ال » ولا مرغموا شم ء ن نفسه » ذلك » قيل : إشادة 
إلى مادل عليه قوله : ماکان » من النهى عن.الخلف أو وجوب المتاعة لا نهم سیب 
آنهم دلا بهم ظماً» أكاشى ء من العطش (ولانصب» ای تعب « ولأمخمصة » أىمجاعة 
دفي سبيل الله ولابطاون » ای‌لابدرسون «موطاً » أى مكافاً « يغيظ الكفار» أى يشضبهم 
وطيه « ولايئالون من عدو" نيلا » کالقتل والا سر و النهب » إلا ی لهم به حمل 
صالح » ای الا استوجبوا الثواب وذلك مما وجب المسابقة ٠‏ ان الله لابضيع أجر 
الحستن » . 

«وفال » آییالزمل : « وماتقد موا لا نشب؟ ol‏ ندا » يمکن 
آن‌یکون عدم ذ کر تثمّة الكلام للاختصاد » فان التتمدّة « هوخيراً وا وأعظم 1 را » ای 
من الذى:ؤ خرونه إلى الوصيّة عنداطوت » وخيراً ثانی‌مفعولی « تجدوه » وهوتاً کید 
أوفصل آوهومینی على قراءة هوخیر بالرفع کماقرء فيالشواذ» فالکلام إلى قوله : 
عندال » تمام وقوله : هو » میتدء وخير خبره وهی‌جلة آخری مو دة للادلى 

2 چ تعمل قال در و لور ة هى النملة الصغیرد» آرالهراء ءانث i‏ 


(۲) سودة البقرة : ۰ . والمزمل : ۲۰ . 
)۳( سورة الز لز لة : ۸-۷ . 


¥ کتاب الا و e‏ 
ذإ تة ةة 
ومنازله عتدانه عز وجل 
ار م5 
4( در جات ال دمان انه 
2 3 ۲ ۲ 3 4 
هه هن صا فا ٤‏ عن احدين ابي عمدالله 6 عن الحسن س حوب ¢ عن 


اد جو ص 5 ص » عن أي عبدالله ی وال ۰ : ان الله عز وجل 0 وت قرو 


£ زین بي 


واليقن والر ۳3 والو قاء 2 و 0 ( نم ا ذلك دن 


و بالجملة هذه ال بات كلها تدل على اختلاف مراتب المؤمنين فالثواب والد رجات 
ا تعالى والنازل 0 الحنة کمالاشفی 
باب دز جات الا یمان 

العحد بت الاول : مجهول بعماد 

والبي" الاجسان إلى نفسه وإلى غيره ويطلق غالباً على الاحسان بالوالدين 
والا قرين والا خوان من‌اطومنن كماوددمن خالص الايمان الو بالاخوان . 

دالسدق هو القول الطابق للواقع و بطلق أيضاً على مطابقة العمل للقول 
والاعتقاد , وعلى فعل‌القلب والجوارحالمطابقين للقوانن الشرعية والواذین العقلية 
ومته الصدیق وهو من حصل له ملكة الصدق في جمیم هذه الامود ولا بصدد مند 
خلاف الطلوبعقلا ونقلا كما صر ح به المحقق الطوسی (ده) في أوصاف الاشراف. 

واليقين الاعتقاد الجاذم المطابق للواقع » وني عرف الا خبار هو مرتبة من 
اليقين يصيرسبباً لظهودآ ثاده علی‌الجوارح ويطلق غالباعلی مابتعلق بأمودالاً خرة : 
وبالقضاء والقدر كما ستعرف , وله مراتب أشير إليهاني القر آن العزيز وهی علماليقين 
وعين اليقين دحق اليقين كما قال تعالى : « لوتعلمون علم اليقين لتردن الجحیم‌ثم" 


لشرو نها عن‌الیقن 0 وقال سےا ته + « وتصلية جحيمان” هذالهو حق القن 6 0 


(۱) سودة التکاثر : ۵ ۷. (۲) سودة الواقعة : ۹۵ . 


در آت العقول -۱۷- 


3 ۷ باب در جات الا یمان ات 


الاس > فمن حعل فه هذه السيعة ۷ سهم فهو کا ھل و ۳ الناى 
السهم ولبعض السهمين و[ معض الاه حتی انتهو | الی | ۳ 8 س عه 1 نم " قال : 3 ٠:‏ لا 
تحملوا على صاحب الهم سهمن ولاعلی صاحب السهمين ااه فتبھ صو هم م قال : 


وقالوا : الأول مرتية آرباب الاستدلال کمن لم برالناد و استدل بالدخان» 
والثانی مر تمه اساب اللشاهدة والعيان کمن رای إلنار بعيتها بعنته > فاثاالث تة 
ارات اليقين e‏ کان 5 وس النار رت «صفا تها وإن لم صر عسنها كالحديدة 
المحماة في‌النار فانك‌تظنها فاراً وليست بناد » وهذا هيا تى زآت فيها الا قدام وضلّت 
العقول والاحلام ول مو عل تحقيقها هذا أطقام. 

والرضا هو اطمئنانالنفس بقضاء ار تعالی عندالملاء والر خاء وعدم الاعتراض 
عليه سبحا نه قولا وفع ف شيء هن الا شیاء . 

والوفاء هو العمل بعهود الله تعالى من التكاليف الشرعية و ماعاهداية تعالى 
عليه وألزم على نفسه من الطاعات والوفاء سعة | والا که لو نت ان عليهم » 
والوفاء بعهود الخلق مالم تكن فى معصية , ا هو هعرفة E‏ ورسوله وحبححه وما 
آمر به دنهى عند دعام الشر ایح والا حکام والیحارل والحر ام > والاخلاق ومقد ماتها: 

والحلم هو ملكة حاصلة للنفس مانعة لهاعن ال ادرة إلى الانتقام وطلبالتساط 
والترفم والغلية ۱ 

دفهو کامل » آی ‌الابمان محتمل لشرائطه وأدكانه , قابل لها كما شبغي 
«ولاتحملوا على صاحب‌السهم سهمين » أى ما کانت! لقابلیتات والاستعدادات متفاو تة 
ولم کلف ان کل امری* إلا" علی‌قددقابلیته‌فلا تحملوان‌العلو م والا عمال والا خلاق 
على كل امریء الا بحسب طاقته ووسعه كما مر :تما بداق الله العباد في الحساب 
على قدرما أتاهم من العقول ني الدنیا . ۱ 

نعم للا على أن ینقل الا دني إلى دد جته بالتعليم والتد؛ بج والرفق حتى بصل 
إلى درجتهإنكان قابلا لذلك كما سيأتي إنشاء الل,وعلى الا دنی أن سعى وبتضر"ع 


- ۷ كتاب الا ی ۲ 68 


كذلك - حت نين إل 7 نطو 
5 ۲ - أبوعلی" ۷۱ شعري ٠‏ عن څل بن عيدالجبار ودين جى › ن أدبن 
5 جميعاً , عن ابن فال » عن‌الحسن بن الجهم » عن ابي ا ليقظان » ع نيعقوب 
ن الضْحتاك ‏ عن رجل من آصحابنا سر تاج وکان خادماً لا بي عدا ا قال 
بعد ی أ بوعبد اه تم فى 1 فى حا<ة وهوبالحيرة ة أناء جماعة منمواله قال : فانطلقنا فيها 
م رجعنا مفتمن قال : وكان فراشي 2 الحائر الذي كنا فيه تزولا" ٠‏ فحنت وأنا 
بعال هیت بلفسي نهنا أن كذلك إذا أنابابي عبدال ! تام قداقبل قال : فقال : قد 


اك 0 تعالى 6 ن توققه ۱ صعود إلى در حه ة العليا » فتبهضوهم» في بعض النسخ بالضاد 
دفي بعضها بالظاء و هما معحمتان متقاد بان مععی 0 قال ف القاه‌وس : «هصمی الا من 
کمنع واھ ای فد ہنی و با لخلاء ووال 38 بهظه الا مر كمنع غلبه وثقل عليه 
وبلغ وه 9 0 والر احلة آوقر ها فاتسها 
الحد.بث الثانى مجهول . 
والحيرة نالک بلدکان قرب الكوفة 0 وأناتاً کید للضمير المنصوب في بعثني» 
وتأ کید التصوب والمجرود بالرفوع جائز و « جماعة » عطف على الضمیر أوالواد 
بمعنی مع « معتمین > الظاهر أنه بالعين المهملة على بناء الافعال أو التفعیل » في 
القاموی : العتمة - محر کہ _ ثلث الليل الا ول بعد غیبو با لشفق أووقت صلاع اعشاء 
الآ خرة » واعتم دعتم سارفيها أو أورد وأصدر فيهاء وظامة الأيل ورجوع الابل من 
المرعي دعل ها تمسی 1 انتهی ۰ 


أى رحا داخایر ن في لقت العتمة » وني أ کش النسخ الغ غن ألعد.ة هن ع الغ 
00 


¢ وريما دقر ۶ مغتئمين من الغنيمةوهو تحر يفءوالحا ثر المكاناططمئن 


و کاننهتصحیف 

(۱) الظاهر ان ذهابه (ع) من المدينة الىالحيرةكان بأمر الخليفة أعنى المنصود وهو 
عليه اللعنة بحتال فى قتلد (ع) و كانت مواليه مغتمين لذلك » و يترصدون حاله و مال أمرة 
مع المتصور و ینتظرون دجوعه ‏ و قوله « أنا بحال » أى بدا!. رء من الغم كما فسره فى 
الوافی » و عليه فما فى اكثر النسخ هو الاصح . 


YD. باب درحات الاسمان‎ Y> 
< داب دز‎ 5 


اتناك أوقال : حكناك » فاستویت جالساً وجلین على صددقر رام e‏ سا بعتنی له 
فأخبرته . فحمدال ثم" جرى ذ کر قوم فقلت : جعلت فدالك ان تبرأ منهم » إتهملا 
اون سا فان فال قال كر اون ولابشولوث ماتقولون تبرژدن هنهم ؟ قال 
قات : نعم‌قال : فهوذا عشد نا ماليس عد ؟ + نيلي لناأننس أ منکم ؟ قال : قلت : لا 
_ جعلتفداك ‏ قال : وهونا ا ها لش عند نا افتر آه أط لرحنا وقال : قلأت : لارا 
جعات فداك مانفعل ؟ قال : قتولوهم ولاتبرؤوا منهم » إن" من المسلمين من له سهم" 
وهنهم من له سهمان دمنهم دن لدثلاثة أسهم ؛ ومنهم من له أدبعة اسهم ؛ دمنهم من 
له خمسة آسهم 5 دمنهم من له ستة ا » هنهم هر ن له سيعة 4 أسهم > فل ان 
حمل ۳ حب |! سهم على. ما عليه صاحب و و لاصا اجب السهمن على ما عليه 
صاحب الثّلائة ولاصاحب الثلائة على ماعليه صاحب!۷ ربعة ولاصاحيالا ربعة على 
غاد aE‏ ةفل وباط اسن الف ور سا 
الستة عل ما علیه صاحب اة ۰و سآضرب لك مثلا" إن دجلا کان له جار" 


والستان 2 وأنا بحال « أى وال سو ۶ هن ایا والكلام » اتم لايقولوت م نقول» 
ای من هر اقب فضائل ألا مها عليهم السلام و كمالاتهم ومراتب معر فة ال ودفائق 
مسائل القضاء والقدر وأمثال ذلك مما تختلف تکالیف العباد فیها شنب أفهامهم 
واستعداداتهم لاني أصل السائل الاصولية » أد الراد إختلافهم في السائل الفروعية 
والا وال آظهر وأمًا حمله على ادعية ااصتلاء وغيرها من الستحبنات كما قبل فهو 
في غاية البعد و ان کن دوافقه الما ل الت كود 1 حر ۱۱ خەر نأ ولو نا ولا و لون» 
الخ »> إستفهام على الانكار . 

« فهو زاعندنا » اىمن المعارف والعلوم والاخلاق والاعمال « مالس عند کم 
فيتيفي لنا » على الاستفهام د ارتا » ای‌عن الایمان والمواب آدعن درحة الاعتباد. 

قوله : ما نفعل ؟لمافهم من كلامه ا نفى التبر ی ترد د فيأنّه هل بلزمه 
التولى أوعدم ارتکاب شىء ا فان" نفي أحدهما لاإستازم شوت الا خر 0 
يحمل.صاحب السهم على ماعليه صاحب السهمین » أى يقاس حاله بخاله دیتوقتع 


¥۶( کتاب الا یمان و الکفی _ 29 


م 


و E‏ از إلى إلا 32 باه له فا جا وها ا و قرع ا 
الياب فقال له : من هذا ؟ قال : أنافلان قال : وما حاجتك ؟ فقال : و الس 
وماك و مر" بنا إلى السلاة قال : فتوضاً و لیس ثوببه و رخ معه ؛ قال : فصلیا 
ماشاءاله ثم صلیا الفجرثم" مکنا حتى أصبحاء فقام الذی‌کان نصرافاً بر مد منز له 
فقال له الرجل : أبن تذهب ؟ النهادقصیر والذي بينك و بين الظهر قليل ؟ قال : 
فجلس معه إلى أن صلی الظهر » ثم قال : وما بين الظهر و العصر قليل ؟ فاحتبسه 
حتى صلی‌العصر » قال : ثم" قام وأراد أن ینصرف إلى منزله فقال له : ان" هذا آخر 
الها انل من آواله فاخ حمل الغرب ثم" آداد ان شمر إلى منزله 
فقال له : اّما بقيت صلاءٌ واحدة قال : فمکث حتلى صلی‌العشاء الا خرة ثم" تفر فا 
فلمّاكان سحيراً غداعلیه فضرب عليه الماب فقال : من هذا ؟ قال : أنافلان » قال : وما 
حاجتك ؟ قال : توضاً د اليس ثوبيك و اخرح پنافصل » قال : اطلب لهذا الد بن 
من هو آفرغ می و أنا اسان يكن و على" عبال » فقال ادا تا : آدخله 
في شیء أخرجه منه - أو قال : افطل من مدل قوو أخرجه من مثل هذا . 
| منه مایقوقع من الثاني من الفهم داطعرفة والعمل « وزیته له » أى حن الاسلام- 
ی نظره « فأتاه سحیراً » هو تصغیر السحر هو سدسآخر الیل أوساعة جر الل 
دقيل : قبیل الصبح » والتصغير لبیان أنه كان قريباً من الصبح أو بعيداً منه « وم پنا» 
أى معنا د وخر ج معه »أى إلى المسجد « ماشاء ال > ای كثيراً « حتی أسبحا » أى 
دخلا في الصباح ,والراد الا سفاد وإنتشار ضوء النهار وظهور الح.رة الا فق . 

"قال في اطفردات : الم سمح وااص سباح أو ل النهار وهو وقت مااحمر" الافق 
كاحي ا 

قوله : وأقل من او له » أى مما انتظرت بعد الفجر لصلوة الظهر « أدخله في 
شيء » أى من الاسلام صاد سبباً لخروجه من الاسلام دأساً أو آلراد بالشيء الكفر 
ای أدخله بجهله في الكفر اذى أخرجه منه «آوقال آدخله نى مثل هذا» أي العمل 
الشديد « وأخرجه من هثل هذا » أى هذا الدين القويم ا 


ج۷ باب درحات الا یمان ۷۲ 


بو باب آخر منه » 


١‏ - اج دن عل ٠‏ عن الحسن دن موسی » عن ۳ من عمر ۰ عن دی دن 
أبان » عن شهاب قال : سمعت آباعبدالة تلا يقول : لو علم الاس كيف خلق الله 
تبادك و تعالی هذا الخلق لم يلم أحد أحداً فقات : أصاحك 1 فكيف ذاك ؟ فقال : 


إن ايه تبادك و تعالی خلق أجزاء بلغ بها تسعة و أدبعين جزءاً . ثم" جمل الا جزاء 


باب آخر منه 
اک ھا ای | خن بیان كدان حو الاب الا ول ها نیا نع يان ار لان 
الباب الادل كان مبنيئاً على قسمة الایمان بسبعة أسهم » وأخبار هذا الباب مبنيّة 
على أكثر أوأقل"أدعبّر ني آخباد الباب السنابق بالستهام » وني أخباد هذا الباب 
بالا جزاء وال جات رداق , وعلی التقديرين لاتنافى تھا اة لا كان تعد د 
درحات الامان و منازله متفاوتة تارة بحسب الاخلاق الحسنة كثرة وقلة وشدة 
وضعفاء دتادة بحسب الاعتقادات الحقتة فو توضعقا كلا وبعضاً » وتارة بحسب الاعمال 
الصالحة كثرةوةلةء خالصةومشوبة: ولابدخل‌شی* من‌ذلك تحت الحصر والعد يمكن 
اعتبار تقسيمها بوجوه مختلفة , بادخال بعضها تحت بعض و عدمه » و قسمتها إلى 
الاجناس وإلى الا نواع وإلي الا صناف . 
الحد يث الاول: مجهول . 
د لم يلم أ أحد أحداً » اين عدم فهم الدقائق والقصود عن بعض المعارف أو ي 
عدم | كنات الفضائل والا خلاقالحسنة , وترك الا تيان بالنوافل والستحبات وال" 
فكيف وستقيم عدم الملامة علي ترك الفرائض والواجات وفعل الکناثر و الحر مات 
وقد مر" أن الل تعالى لايكلف الناس إلا بقدر وسعهم ليسوا بمجبودين فيفع ل المعاصى 
ولا في ترك الواجبات لکن بمكن آن‌لابکو ن في وسع بعضهم معرفة دقايق الا مود 


A‏ كتاب الايمان و الکفر ج۷ 


أعشاراً فجعل الجزء عشرة أعشار » ثم" قسمه بين الخاق فجعل في دجل عشر جزءو 
ف آخر عشري حزء ا بلغ به جردا تام وق آخر جزءاً و عدن مزءو آخر 
ا و عشري جزء و آخر جزءا و لاه افا حزء 5 بلغ به جز ین تامن ۱ 
8 ساب ذلك حتی بلغ بأ رفعهم تسعة واد بعين <زءاً , فمن لم بحعل فيه إلا عشر 
جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشر ين و كذلك صاحب العشرين لا 
يكون مثل صاحب الثّلاثة الاأعشار و كذلك من تم له جزء لإبقدر على آنییکون 
مثل صاحب الجزئين و لو علم الاس أن الله عز" و جل خلق هذا الخاق على هذ 
0220-7 


E‏ دی » عن 52 بن اقيم » عن بعض آصحابه , عن الحسن بن علي" 


وغوامض الا سراد فلم يكلفوابهاء و کذا عن تحصيل بعضمر اتب الا خلاص‌دالیقین‌وغیر ها 

من المكارم , فليسوا بملومين بتر كها » فالتکالیف بالاسبة إلى العباد مختلفة بحسب 
اختلاف قابلیا تهم واستعداداتهم » ولا ستحق" من لم SRE E‏ 
المذ كودة آن‌بلام ! 3 هذا اللعني ولم تفعلااصلوة كما كان أمير المؤمنين لل 
پفعله مثلا ء وهكذا قوله تیه : بلغ بها ,كانه جعل کل جزء من الستهام السبعة 
التقد هة سبعة . 

قوله ی : فجمل الجزء عشرةأعشار, كان هذا للتأ كيد والتوضيح ؛ ودفع 
توحسم أن" الراد جعل کل جزء عشراً من مرتبة فوقه » فيصير الجموع أد يعماًة 
د تسعين عشر آ لخ ی بلغ‌به» الراء للتعدية والذميرداجع إلى الایمات و ی الر جل 
المطاق المغهوم من رجل لاإلى الرجلالمن كور ولاإلى آخر لاختاالالمعنى وهنا أظهر 
لقوله : حتي‌بلغ ,أرقي لا عشر جردم آی‌من القابلية أوقابلية عشر جزء می‌الابمان 
وهكذا ني البواقی 

الحد يث الثافى ضعيف 


والفرأطيسى بامع القراطيس « ء شر درجات 0 نه ج عد كل تسعة 


VE‏ باب درحات الایمات . ةك 


ابن أبي عثمان » عن عل بن عثمان » عن تى بن حماد الخز از ٠‏ عن عبد العزيز 
القراطيسي قال : قال لي أبو عبدال تيده : با عبد العزيز إن الا ومان عشر درجات 
بمنزلة الم بصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا بقولن" صاحب الاثنين لصاحب الواحد 
لست على شيء حتى بنتهئ إلى العاشر » فلا تسقط هن هو دونك فيسقطك من هو 
وأدبعين جزءا من السابق درجة » أوهذه الدر جات لبعض مراتب الابمان لالكلها , 
وقيل : مجوذآن‌براد ,ال «مان‌هنا التصدیق آوالکامل الى كت منهومن العمل «لصعد» 
على ناء ا مجهول د ومنه»ناب مئاب الفاعل دقيل «من» بمعنى في » والضمیر داجع 
إلى الستلم » والمرتاة بالفتح والكدر إسم مكان, أوالة وهى الدرجة, وني المصباح 
ا مرقي دالرتقی موضع الرقی » والمرقاة مثلد » دیجوز فيها فتح الميمعلى أنه موضم 
الارتقاء » ويجوذ الكسرتشبيهاً بام الا لةكلمطهرة » وأتكر أبوعبيد الكدر » انتهی 

د هو » منصوبة على الظرفية للمكان « لست على شيء » أى من الايمان أو 
الكمال « فلإ تسقط > أىمن الايمان اومن درحه الاعتباد دهن هودو نك » ای اا 
منك مدرحة أوأ کثر قارفعه إليك . 

فان قلت: کیف بر فعه|لیه‌سم‌آنهلابطیقه كما مر ‌الخبرالسابق؟ قلت :بمکن 
أنتكون الد "رجات الذ کودة في الخبر السّایق درجات العابلتات دالاستعدادات 
ولذا نسبها إلى أسل الخلق » والدرجات المذ کودة ني هذا الخبر ددجات الفعلية 
والتحقتق فیمکن‌آن‌یکون رجلان فيدرجة واحدتمن القابلتة فسعى أحدهما وحصل 
ماکان قابا له وال خرلم ,سم » د بقىفىدرجةأسفلمنه فل و کلفه‌آن بفهم دفعةمافهمه 
ق دة متطاوله تمدن اش عليه ول رها سوسفا بل شقی ای ات 
به ویکلمه تدریجاً حتی يبلغ إلى تلك الددجة » كما أن" الکاتب اليد الخط" إذا 
كلف آمیاً لممكتبقط” أن بکتب مثله في بوم أوشهر آوسنة لكان تکلیفا لالابطاق. 


لاتحت آن يرق تدرا نی صل إل مرعفه :3 كذاق الات المعلبة عن 


-۲۸۰- كتاتب الایمان والكفر ج Y‏ 


فوفك , و إذا ریت من هو أسفل مناك بدرجة فارفعه الماك برفق و لا تحملن" عليه 
مالا يطيق فتکسره فا کو و هک 

۳ - تا بن «حيى ۰ عن أحمد بن شيل بن عیسی » عن عد بن سنان » عن أبن 
مسكان » عن سدير قال : قال لي أبوجعفر ني : إن" المؤمنين على منازل منهم على 
واحدة و منهم على ائنتين و منهم على ثلاث د منهم على ار بع و منهم على خمس 
ومنهم على ست و منهم على سبع فلو ذهيت تحمل على صاحت الو احدة ثنثين لم مقو , 
و علي صاحب الثنتين ثلائالم يقو » وعلى صاحب الثلاث أدبعاً لم بقو » د علی‌صاحب 


لم بحصل شیناً منها لا بمکن إفهامه دفعة جميع المسائل الغامضة» ولو ألقيت إليه 
لتحیترءبل لم بطق فهمها وضل عن السّبيل د العلم الاديب الكامل برقیه أو لا من 
البدیهیات إلى أوايل النظريئات «منها إلى او اسطها د منها إلى غوامشها فلا 
کر دلا شح ن: 

و يمكن أن تحمل القدرة الذ كودة فيالخبر السّابق على الوسع أى الامكان 
سهولة فلا ينافي المذكود ني هذا الخبر ولكن الا ول أظهر . 

و ریما يجاب بأنّه نّا لم يكن معلوماً لصاحب الدرجة العليا عدم قابليّة 
صاحب الدرجة السّفلی بل دبما بظن أنّه قابل للترقی فهو مامود بهذا رجاءاً 
لتحقق مظنو نه ولا يخفى ما فيه « فشکسره » ای تكسر أبمانه و تله لا ته در فع 
يده عا هو فيه» ولا بصل إلى الدداجة الا خری فیتحیتر فى دينه أو مكلفه من 
الطاعات مالا بطیقها فیسوء ظنئّه بما كان بعمله فیتر کهما جميعاً كما مر" في الباب 
السایق . 

د فعلیه جبره » آی يجب عليه جبره و دیما لا پنجبر و بلزمه اصلاح ما آقسد 
من ایمانه و ريمأ لم بنصالح : 

الحدربث الثالث : ضعيف على المشهود واطراد بالمنازل الدرجات . 


3 ۷ باب درحات الایمات ۲۸۱ 


الا دبع 525 لم دقو .و علي صا حت الخمش سم لم دعو 2 وعلى صاحب ال ا 


لم قو و على هذه الدرحات . 
د عة > عن ع 5 سن 
عبدالل تالم : قال : ما نتم وال ۳۹ 6 مر ۶ بعضكم ھ ن عض 6 ان" الومنن 


الحکم 3 عل من سئان » عن ن الصماح بن ن سيا وة ¢ 


عن ابي 
يعضوم افضل من بعض و بعصم i‏ صلاة من عض 5و دعصم أنفن ا من بعض و 
هي الد ةرجات . 


قوله تلم :وعلی‌هنه الدر جات, كأن المعنى وعلى هذا القياس الدد جات ال ى تنقدم 
هذه المنازل إليها فان كلا منها بنقسم إلى سبعين درجة كما مر" نی ال رالا ول 
وقیل : أى بقيئّة الدرجات إلى العشر المذ كور في الخبر الثانى » أد المراد بالدرجات 
المنازل أى غلى هذا الوجه الذى ذكرنا تنقسم الد“رجات فيكون تأ كيدا و الا ول 
آظهر 

الحدابث الرابع : كالسا 

«أنفن صرا» امو كنا في بعض النسخ بعنی فهماً وفطانة د وهی الد رجات» 
أى در جات الایمان فكل” هنهم على درجة منه فلا تس اوا هنهم ولا تخر جوهم عن 


الایمان ۲ أوهى ال د رجات التي ذكرها ا فيقوله :هم درحات عندالله e‏ "و غبره . 


0 الا : ۱۶۳ . 


A‏ كتاب الايمان و الكفر ج۷ 


و باب 
8( نسمة الاسلام )4 
د هن ا شا » ع ا دن عل بن خالد » عن بعض اما بنا رقعه 
قال : قال أمير الؤهنين #4 : لاسن الا سلام نسبة لا يتسبه أحد قبلي د لا ينسبه 
۳۳۹ يعدي إل بمثل ذلك › ان" الا سلام هو التسليم و ۱ سلیم هو و اليقين د اليقينهو 


ا و الي هو الا قرارء و الا قرار هو العمل »د العمل هو الا داء؛ ان" 


باب نسية الاسلام 

الحد بت الاول : مرفوع. 

7 اسمن * الاسلام نسية» يقال فسمتالر حا ل كنصرت » و قيل : و کفربت ای 
ذ کرت نسبته ,و الراد بیان الاسلام و الکشف التام عن معناه قيل : با كان فسبة 
شي* إلى شي* دوضح ق و حاله و ما يؤول هو إليد أطلق هنا علی‌ال بضاح من باب 
ذكر الطلزوم و اراده اللازم . 

و أقول : كأن الراد بالاسلام هنا المعنى الا خص منه المرادف للادمان كما 
بومی إليه قوله : إن المؤمن لم بأخذ دينه عنرأيه , دقوله : إن" امن بری بقینه 
فيعمله » و حاصلالخبر أن الاسلام هو التسليم دالانقیاد, و الانقياد التام لا کون 
إلا" باليقينءداليقين هوالتصدیق الجازم والاذعان الکامل بالاصولالخمسة أو تصديق الل 
و رسوله و الا تمة الهداة , و التصدیق لا بظهر أد لا بفید الا را الظاهرى ؛ 
و الاقرار التام لا کون و لا بظهر إلا بالعمل بالجوارح فان" الا" عمال شهود 
الایمان كنا و العمل الذی هو شاهد الایمان هو أداء ما كلف الل تعالی به لا 
إختراع الا عحال و ابداعها كما تفعله البتدعة . 


و الا داء اسم الصدر الذی هوالتادية ويحتمل أن یکون‌اطراد بالا داء تأديته 


TAT داب تسية الاسللام‎ a 


EE ۶ OH 5‏ .2 
الؤمن لم 5 ل دده عن راه ودلکن ایاه هن رده فا خدء ‏ إن امون در كا إقيفهي 


عله و الکاقر در که إنكاره فى له 5 فوالذي تفسي فده ما عر فوا آمر هم 6 فاعمر وا نکار 


و ایصاله إلى غيره » فیدل" على أن التعليم يبغى أن بكو ن بعدالعمل و أنه من‌لوازه 
الایمان » فظهر آن" الحمل في بعضها حقیقی" د في بعضها مجاز 

و قبل : أشار ت إلى أن" الاسلام و هو دين الل الذى آشار إليه جل شأنه 
دقو له + » إن الدین ات الا E‏ حصو اد على 9 ا 9 العارة لا 
تخلومن لطف وعو أنه جمل التصدیق الذی هوالایمان الخالص الحقیقی بن ثلائة 
وثلاثة »و اشتراك الثلاثة التي قبله في‌آنها منمقتضياته و أسباب حصوله , و اشتراك 
الثلاثة التي بعده في نها من لوازمه و آثاده و تمراته, دبالجملة جعل التصديق 
الذى هو الانمان وط وجعل أو ال مر اتمه الاسلام 2 التسليم ” نم اليقين > و حعل 
ول مراتبه من جهة السبتبات الاقرار بما يجب الاقراد به , ثم العمل بالجوارح» 
4 أداء ما افترض الل به انتهی 

« إن المؤمن لم ا دنه عن یه e‏ کا تمان كا سا 8 و قر ده من 
أن" الاسلام لا يكون إلا" بالتسليم لا تة الهدى و الانقیاد م فيا آمروابه را 
عنه وأنه لا کون ذلك إا یی الس و ۷ ئة غل و الاقراد بما صدد عنم 
و أداء الا مال على تهج ما بیتنوه لان الايمان لیس ۳ آ سکن اختراعه بالرأى 
ف اشر و لي لا یدیع ار 

د فاطومن درى » على ناء الحهول أو اطعلوم من‌ باب الافعال « قدنه» بالر فع 
أو بالنصب 2 في له « ى کون موافقاً ا صدد عنهم ولم ؛ نکر وا ودام ٠‏ الا راء 
و القایسی الباطلة و الكافر بعکس ذلك « ما عرفوا » أى الخالفون أو المنافقون 


2 امر هم » ای امور دهم فروعاً ی ا فضأوا أو اضرا لعدم اتباعهم امه 


. ۱۵۹ : سودة آل عمران‎ )١( 


AEE‏ كتاب الايمان د الكفر ج۷ 


الکافر ین د النافقن بأعمالهم الخبيثة . 


الهدى د أخذهم العلم هنهم د فاعتبروا إتكار الكافرين و النافقن بأعالهم الخبيئة » 
المخالفة لمحكمات الكتاب والسنة الميتنية على دائهم الفاسدة » والخالفون‌داخلون 
فی الا ول أو في الثانى بل ف هما حقيقة . 

و أقول : روى السيّد الر ضى دضی الل عنه في نهجالبلاغة جزءاً من هذا 
الخير هكذا . و قال ص :لا فسبن” الاسلاء نسبة لم ينسيها أحد قبلی » الالام 
هو الت سلیم » و | و التدليم هو اليقين » د اليقين هو التصديق , و التعديق هو الاقرار. 
و الافراد هو الاداء و إلا داهو العمل : 

وقال انا الحدید : خلاصةهذا الفصل شتفي صحة مذهب 0 

في أن" الاسلام و الابمان عبادتان عن معنى داحد , و أن" العمل داخل في مفهوم 
هذه اللفظة » ألا ترى جعل کل واحدة من اللفظات قائمة مقام الا خری في إفادة 
الفهوم » كما يقال : اللیت وا مدي الا من هد السبع .و السبع هو بوالحادت 
فلا شبهة أن" الليث بکون آبا الحادث ای الاسماء مترادفة » فاذا کان اول 
اللفظات الاسلام » و آخرها العمل دل على أن العمل هو الاسلام .و هكذا 
وقول ایا ما أن” تارك العمل أى تارك e‏ لا سی ا > فان قات : كيف 
يدل على أن الاسلام هو الادمان؟ قلت : لاان کل" من قال أن" العمل داخل في 
مسمى الاسلام قال ان الاسلام هو الایمان » فان قلت : لم يمل عم كما تقوله 
العتزلة لا نهم يقولون الاسلام إسم داقع على العمل و غيره من الاعتقاد و اطق 
باللّسان و هو ا جعل الاسلام هو العمل ؟ قلت : لا يجوز أن بريد غبره لان 
لفظ العمل يشملل الاعتقاد و النطق بالدّسان و حرکات الا ركان بالعبادات إن کل" 
ذلك عمل و فعل و إنكان بعضه من أفعال القلوب دبعضه م نأفعال الجوارح » و القول 
بان" الاسلام هو العمل بالا دکان خاصتة لم بقل به آحد » انتهی 

و قال ابن میثم : هذا قياس مفصول مر کب من قیاسات طویت نتائجها د ينتج 


ج۷ باب نسبة الاسلام ۵ب 


القياس الا و ل أن الاسلام هواليقين » والثانى أنه التصديق , د الثالث أنّه الاقرار» 
و الرابع أنه الاداء ,و الخامس أنه العمل . 

ما المقدمة الاولى فان" الاسلام هو الدخول فى الطاعة و بلزمه التسليم لل 
و صدق اللازم على ملزومه ظاهر » د أما الثانية فلان التسليم الحق" اّما یکون 
من تین استحقاق المطاع للتسليم له فاليقين من لوازم التسلیم , و ما الثالثة 
فلن انلكف سم شون جا ل لمان رر ع هنوت غا 
فصدق على اليقين به أنّه تصديق له , و أما الرابعة فلان" التصديق له فيو جوب طاعته 
إقزاد بسدق ال , وام الخامسة فلان الاقرار و الاعتراف بوجوب أ ستلزم 
أداء القر العترف‌لا آفر به , و کان اقراده اداء لازماً » دالستادسة أن آداء مااعترف 
بهل من الطاعة الواجبة لا يكون الا عملا » ويؤول حاصل‌هذا الترتیب إلىإنتاج أن" 
الاسلام هو العمل لله بمقتضى أو امره , و هو تفسير الخاصة كما سبق بيائه » انتهى . 

و کان" ما ذ کرنا ات و أوفق : 

و قال الکیدری (دم) : الاسلام هو التسليم يعنى الدين هو الانقیاد للحق 
و الا ذعان له » و التسليم هواليقين أى صادد عنه و لازم له فكأنّه هو من فرط تعلقه 
به ,والتصديق هو الاقرار أى إقراد الذهن وحکمه ,و الا فراد هو الاداء أى مستازم 
اادداء و شدید القبه بالعلة له » لان من تین حقيّة الشیء و أن" مصالحه منوط 
بفعله و مفاسده مترتبة على تر که , كان ذلك داعياً مقو باً لداعیه على فعله غابة 
التقوية » بعنی من حق" السلم الکامل في إسلامه أن بجمع بين علم اليقين و العمل 
الخالس لبط" رحله فى الحل الا رفع » و يجاور الرفیق الا على . 

د قال الشهيد الثانی دفع الله درجته في دسالة حقایق الايمان بعد ايراد هذا 
الكلام من أمير المؤمنين تم ما هذا لفظه : البحث عن هذا الكلام تعلق بأمر ين : 


الاو ل : ما اگراد من‌هنه التدية الثاني : ما كراد من هذا النسوب . 


AFL.‏ کاب الانمان والكفر ج۷ 


أما الول ققواة گس ری :ان هف اقبية ال ات أشيدمنها 
بالقياس فعرف الاسلام بانه التسلیم ۳ و الد خول في طاعته »د هو تفسير اذل بلفظط 
أعرف مده والتسليم 4 ۷ الیقن وهو تعر دف لازم مساو إذا لتسليم الحق اتمایکون 
ممن تین صدق من سلم له و استحقاقه التسليم واليقين بِأَنّه التصدیق أى التصدیق 
الجازم اططایق المرهانى » فذ كن جنسه ونه يذلك على 0 رسمه والتصديق 
أنه الاقرار بابي و دسله وما جاء من‌السنات وهوتعر يف لفظ بافظ أعرفءوالاقراد 
أده الا داء ۱ آی أداء ما ا من الطاعات وهو تعر يف بخاصة لديو الوا يانه 
العمل و هو تعر يف له سعض بو اه ۳ انتهى 8 

أقول ۳ هِذأ ۳ 7 علي أن" اب رأد من الاسلام ال معر ذ فوب في کلامه رن ٤‏ ما هو 


. و 


لا سلام ق ةة عا له تعالبى 7 نفس | 9 در أو الاسلام الكامل تا و تعالى أإضاء 
و الا" فلا يخفى أن الاسلام يكفى في تحقلقه فى ظاهر الشرع الاقرار بالشهادتين » 
0 علم عن اة 1 ر التصديق ال تعالى 2 الد خول في‌طاعته أم لا ¢ كما فر و دك 
في تعريف الاسلام فى كتب الفروع وغيرها » فعلم أن الحكم بکون تعریف 
الاسلام بالتسليمل «الخ» تعريفاً لفظياً إِدّما يتم" على المعنى الا ول وهو الاسلام في 
"و ذلكلان الاسلام 
اه هو مطلق الانقياد 2 اسيم 1 فا قد التسليم بکونه 7 تعالى 3 ال حول دا 


تس الا مر آو الکامل ».و سكن أن يقال أن التعر یف حقیفی 
طاعته كان بياناً للماهية التي اعتبرها الشارع إسلاماً » فهو من قبيلها ذ کر جنسه 
و به على حف و أو ازسمة : 

وأقول أيضاً ا جعله الاقراد بال تعالى « الخ » تعر ف لفط يلفط آعرف 
للتصدیق بخ لا بخفی ‏ لان الراد من التصدیق الذ كود هنا القلبی لا اللا 
حيث فسره باه الجاذم المطايق دالخ» والاقراد المراد منيه الاعتراف باللسان ٍذ هو 
المتبادر منه , و لذا جعله بعضهم قسيماً للتصديق في تعريف الايمان حيث قال : هو 


ج۷ داب ثستة الاسلام TAY‏ 


التصديق مع الاقراد و حينئذ فيكون بين معنى اللفظين غاية الباينة » فكيف کون 
تعر دف لوط بافظ 0 اللهم إلا أن براد من الاقرار 2 ورسله مطلق الا تقىاد والسلم 
بالقلب 2 اللسان على طر دق موم اطجاز 3 ولا دخفی ما شه 5 

والذي :اهر لي أنه تعر وف بلاز م عفن وذلك لان“ هن أذعن با ورسله 
دیسناتهم لابكاد ينفك عن إظهارذلك بلسانه فان الطبيعة جبلت‌علی [ظهادمشمرات 
القلوب كما دل عليه قوله تس : ما أضمر أحد کم شيا إلا وأظهره الله علی‌صفحات 
وجهه وفلتات لسانه , ونا كان هذا الاقرار هنا مطلوياً للشادع هع كونه في حكم ما 
هو من مقتضيات الطبيمة , نه ي على أن" التصديق هو الاقرار مع تأكيدطابه 
حتی کان" التصديق غير مقيول إلا ده أو غير معلوم للنای / ده . 

و كذا أقول فيجعله الا داء خامسة للاقرار فان خاصّة الشيء لا ينفك عنه, 
والا داء قد نفك عن الاقرار فان" المراد من الا داء هنا مل الطاعات والاقرار لا 
ستلزمه . 

ويمكن الجواب بِأنّْه ج أراد من‌الاقراد الكامل فکاأته لا يصي ركاملاحتى 
بردفه بالا داء الذي هوالعمل » أمًا الثاني فقدعلم من هذه النسية الشارحة اطنسوب 
أي مشر وح هو الاسالام الکامل زو ما هو اسلام عندالله ۳ 5 > بعحمث لا تحقق بدوث 
الاسلام في الظاهر » دعام أيضاً أن هذا الاسلام هو الایمان » ما الكاملأومالايتحقق 
حقيقة المطلوبة للشارع في نفس الا مر الا به , لكن الثاني لا بنطبق لا على مذهب 
من قال بأن حقيقة الايمان هوتصدیق بالجنان وإقرار باللسان وحمل بالا دکان » وقد 
عرفت تز ميف ذلكفيما تقد م وأن الحق عدم‌اعتباد جميع ذلك في أصل حقيقة الایمان» 

وعلى هذا فا انسوب إن كان هو الالام الکامل كان الامان و الاساام الکاءلان 
واحداً وأممًا الاصليان فالظاهر اتحادهما أيضاً » مماحتمال التفاوت بينهما ۰ دإنكان 


KAA‏ کتاب الاهمان والکفر ج۷ 


و 


١ 
عله عن اد 5 عن عمد ]لله دزن ن القاسم ¢ عن - هدراک ان ن عمدا[ ر حمن 6 عن‎ ے٣‎ 


آي عبد ال تالم قال : قال رسول ا بت ره متیر :الا سام عر بان » قلياسه الجیاء و ننته 


هذا طسوب ما اعشره الشارع 5 نفس الاهر إسلاماً ۷ غيره لزم كون الايمان أعي” 
من الاسلام » ولز م ما تقد م من الاستهدان فبحصل من ذلك أن" الاسلام اماساو 
للايمان ا اخ" ۱ وأا و مه فلم دظهر له من ذلك احتمال إلا على وجه بعند ‏ 


+ 4ن 


فلنتامل . 

الحد بث الشانی : ضعبف بسندیه . 

«الاسلام عر بان» شبته ت الاسلام بر جل » والصاء بلباسه» فكما أن اللباس 
بست العورات دالقبایم الظاهرة , فکذلك الحیاء يست القبايح والمادى الباطنة » 
ولا ببعد أن یکون الراد بالاسلام السلم من حیت أنه مسلم أو یکون اسناد العری 
داللبای إليه على المجاز » أي لياس صاحبه » و کذا الفقرات‌الا تية تحتملها فتفطين . 

«وزينته الوفاء» أي هو ورسوله وحججه وعهود الخلق دوعودهم »> فقيل 
إبفاء کل ذي 3 حقه وافياً «٠‏ ومروءته العمل السالح » الر وء2 بالم" تون 
وقد بخفف الهمزة فليشد الواو الانسانية » أي العمل بمقتضاها , قال في القاموس : 
مرو ككرم مروءة فهو هر يء أي ذو مروءة وإنسانية ٠‏ دفي الصباح ار وء آداب 
نفسانية تحمل مراعاتها الانسان علیالوقوف عند محاسن الا خلاق و جمیل العادات 
بقال : مروءالانانفهومر يء مثل قرب‌فهوقر يب » اي‌صاد ذا مروء: » وفالالحوهري: 
وقد شد د فيقال: وق » انتهی . 

والحاصل أن" العمل الصالح من لواذم الاسلام وممتا بجعل الاسلام حقيقاً 
بات بسمی اسلافاً کما أن" اطرو من لواژم الانسان ا مرو الانسان ديا 
ا زوا لس موی مش و مامیل اب ورس رس 
حقيقة أو E‏ إل به . 


هو آت العقول -۱۸- 


.ج باب نسبة الاسلام د 


4 


الوقار و مر رءنه اما الالح و اده الودع 5 لكل سے ۶ اا و مانن إلا اسلام 
چ اهل الست : 


۱ 6 2 ۱ 9 
علي دن إبرأهيم > عن ابید E‏ ن على دن هعمد ؛ عن عمد الله سن القاسم » عن 


۳1 2 3 اد ۹ 
مدرك بن عمد الى حمن 3 عن ا كنك للد زا مك . 


چ 5 ۰ 1 07 
2 ع 3 و 56 ۰ عن ! حمد بن غيل ۽ عن عبد ا لعظيم سن عمد الله الدسني» 


00 


0۳ عفر ۱ ما ای کار 0 عن اه 0 ع . صلوات ا عليهم قال قال ۳ 5 


عن ي > 
المؤمنين علي : قال رسول اله بال : إن الله خلق الا سلام فجعل له عرصة وجعل 


م yT‏ : ۱ 
له نورا وحعل لدحصنا و دعل لە تاصر | WE‏ عر صنه فالقرأ دا و اما فوره فالحكمة 


«وغادء الورع » العماد پالکسر ما سنه ماوعا الخيمة والسقف ما یقام به 
والحاصل أن ثاتالاسلاه وبقاؤه واستقراده بالورع أى تر كا مجر مات بل الشبهات 
أيضا كما أن" بالعاصي پتزازل بل پزول » والا ی بالف" والا ساس بالفتح : أصل 
البناء واضل کل" 0 والاساس بالکسر جم 
البناء ولا يستقيم بغير أساس فكذا الاسلام لا يتحفاق ولا بستقر إلا بحبهم الملزوم 


اس 1 والحاصل أنه كما ۳ 


۱ للقول بو ابتهم 6 0 فان" من أن ر حقهم فهو اعد عد وحم 5 

وقوله ا : جنا أي حبسي وحن اهل بيتي ¢ و بحتمل كونالفقرةالا خيرة 
کلام الضنادق م 0 لكنه دنت 5 

الحد بث اثالث : حسن کالصتحیح بل صحیح عندي » فان عبدالعظیم رضي اله 
axe‏ اج هن أن بحماج أن توق 8 

«فحعل له عرصة» اة کل یه ن الد ور هه لیس فمها ما 3 والظاه 
أنه تلا شتهالاسلدم بر جل لا بداد كما زعم وه القر ان بعروصة حول الاسا؟م 
قبه » وشمه له الحكمة والعلوم! لح 4 ده ا ستنیر به الاسلام 5 صر به صاحبه 


فان" بالعلم بظهر حقایق الاسلام واوامره وتاش ام 


.ةم کتاب الإبمان و 3 ۷ 


mosa عه ووه هبر‎ erme 


و حصنه FT‏ 9 ۳ ا 1 لاعن بتي و و یت ۳ أعل . سی 
و شيعتهم و أنصارهم فا نه اا ما ا السماء الد“ نيا فنسيني جبر ئل ت 
لا هل السّماء استودع ال حلي و حب" أهل بيتي و شیعتهم في قلوب املالكة » فهو 
عندهم وديعة إلى يوم القيامة ثم" هبط بي إلى أهل الاأرض فتسبني إلى أهل الاادض 
۱ فاستودع الل عزو جل حبني وحب أهل بيتيدشيعتهم في قلوب مؤمني | متي فمؤمنوا 
مستي بحففاون وديعتي فيأهل بيتي إلى يوم القيامة » ألا فلو أن" ال ر“جل منا متي 
عدا عزو جل مره ایام الد تیا لقي ار عز و حل ا لا هل بيتي و شبعتي 
ما فرح السات إلا عن النقاق . 
« وأماحصئه فا ملعروف » أي الاحسان أوماعرف بالعقل والشرعحسئه »كما 
هو الراد ني الا می بالمءروف ۰ فاه بكل من العنیین یکون سبباً لحفظ الاسلام 
دبقائه وعدم تطر ق شياطين الانس دالجن للخلل فيه » أو المراد به الا مر بالعروف 
فال تبیه أظلهر , وأمنًاكونهم و دش يعتهم أنصار الاسلام فهوظاهر وغيرهم بخر بون 
الاسلام ويضيعونه . 
دفنسبني > أي 3 كر لسر أو وصفني ون > کر نبو تي ومناقبي وأمًا ذ کر فسبه 
0 هل الا رض فبالایات ال ي أنزلها فيه ونی آهل ستد و قر وها النای إلى .وم القيامة 
أو ذ کر فضله د نادي به بحیث سمع من في أصلاب الر" جال و أرحام النساء كنداء 
إبراهيم ع بالحج » دقيل : لا وجبت الستلوات الخمس ف العراج» فلا هبط 
عم علمها الناس وكان من أفعالها الصنلوة على عل وآ له في التشهد فدلهم بذلك 
على آتهم أفضل الخلق لا نّه لو كان غيرهم أفضل لكانت المبلوة عليه أوجب » 
والا ول أظهر . 
2 7 لقى الل » أي عند الوت ) از في القيامة , وتف بع امد 221 إظهار 
ما کان‌کامنا فيه على الاس في القيامة 3 عن علمه تعالى نه » والا ول أظهر . 


ج۷ با بخصال الؤّمن ۹ 


ع« داب ٭ 
1 خصال المۆەن (Î‏ 
١‏ شيل دن مسی» عن آ مک وی ا ف عن| لحسن بن ھجدو ب عن جميل 
اين صالح » عن عبد الملك بن غالب » عن أبي عبدالة ت قال : ينبغى للمؤمن أن 


کون فيه ثمالی خصال : وقورأعند الهز اهز » صمو رأعند الملا شكوراً عندالر عام 


باب 
لما كانت أخبار هذا الباب متقادية المضمون مع الباب الستابق لم يعئوته , 
والفرق بينهما آن اللذ كور فى الباب السايق نسبة الاسلام » وى هذا الباب نسبة 
الایمان . ۱ ۱ ۱ 
- الحدیث‌الاول: مجهول لکن سيأتي هذا الخبى بعينه نيباب المؤمن وعلاماته 
وصفاته عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن محبوب عن جميل بن صالح عن عبدالة 
ابن غالب وهو أظهر , لان" عبدالملك غير مذ كود في كتب الر جال » وعبدالل بن 
غالب الا سدی الشاعر ثقه معروق » فالخبر صحیح هيهنا و فيما سيأتي حن 
کالسحیح . 
والوقود فعول من الوقار بالفتح وهو الحلم والرزانة » والهز التحريك › 
والهزاهز الفتن التي يفتتنالناس بها » أي لا بعرض له شك عند الفتن التي تصيرسيباً 
شك الناس و کف رهم . ۱ 
« صبود عند البلاء » البلاء إسم مايمتحن به من خير أو شر" »9 کش إستعماله 
في الشر وهو المراد هنا ء والصدير حيس النفس على الا مود العاقة عليها » وترك 
الاعتراض على القد"د لها وعدم الشكاية والجزع , وهو من أعظم خسال الایمان 
« شكوراً عند الرخاء » الرخاء النعمة والخصبْ وسعة العيش » والشكر الاعتراف 


(۱) هذا العنوان غير موجود فى بعض النسخ 5 


قانعاً بمارزقه اله , لابظلم الا عداء ولا يتحامل للا صدقاء » بدئه منه في تعب والنئاس 


ممه ف راحة 6 إن العلم خليل اطؤّمن 0 والحلم ودره » والعقل ۳ حنوده 2 وال رافق 


بالندّعمة ظاهراً وباطناً »> ومعرفة المنعم وصرفها فیما آمر به . والشكر مبالغة فيه 
« قائعاً بما رزقدالل » أي لا يبعئه الحرص على طلبالحرام دالشبهة » وتضييع العمر 
في جمع ما لا بحتاج إليه دلا يظلم الا عداء » الغرض نفي الظلم مطلقا , «اتما 
خص" الا عداء بالذكر لا هم مودد الظلم غالباً » ولا نه بستلزم ترك ظلم غيرهم 
بالطر بق الا ولى . 

«ولابتحامل للا صدقاء » في القاموس : تحامل في الا مر وبه تفه على مشقتة. 
وعليه كدّفه ما لا بطیق » فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الاول : أنه لا يظلم النای لا جل الا صدقاء . 

الثاني و ال لا تحمل الور لا جلهم كأن بشهد لهم باازور آویکتم الشهادة 
لرعابتهم أو يسعى لهم في حرام . 

الثالك : أن يراد به أنه لا يحمل على نفسه للا صدقاء ما لا يمكنه الخروج . 


۰« بدنه منه في تعب » لاشتغاله و إعراضه عن الر سوم والعادات » وسعيه في إعانة 
المؤهنين « والناس منه في داحة » لعدم تعر ضه وإعانته إناهم « إن" العلم خليل 
المؤمن » الخلة السداقة والمحبئة التي تخلات القلب » فصارت خلاله أي في باطنه » 
والخليل السدیق » فعيل بمعنی فاعل , وٍتماکان العلم خليل المؤعن لته لا ينتفع 
بخلیل انتفاءه بالعلم في الدنيا وألا خرة. 

« والحلم وذيره » فانّه يعاونه فيأمور دنياه وآخرته » كمعاونة الوزير الناصح 
الملك د والعقل أمير جنوده » إن جنوده في دفع وساوس الشياطين وصولاتهم الأعمال 
الصالحة , والا خلاق الحسنة » وكلها تابعة للعقل كما می" بيانه في باب جنود العقل 
« والرفق أخوه » أى البن واللطف دالداداة هع الصديق والعدو » وتمشية الا مود 


2 ۷ باب خصال المؤّمن ۲۹۲ 


أخوة ۰ 2 البر والده ۰ 
ا 


نت علي“ ن إبراهيم 0 عن اسه 3 عن النوفلي ۰ عن 9 ۰ عن ۳ 
عبداره عن أبيه لام قال : قالامير المؤمنين صلوات‌النه عليه : الا يمان لهار کان أربعة : 
التو كلل على الله » و تفویض الا هر إلى اه » د الر ضا بقضاء الله » و التسليم لا رال 
بتدییر وتأممّل بمنزلة الا خ له في أنه بصاحبه ولا يفارقه » أو في إعانته وإيصال النفع 
إليه « والبر » أي الاحسان إلىالوالدين أد إلى جيم من يستحق البر « والده » أي 
بمئزلة والده ف رعامه وإخمياره على عمسم الامور أو ف الانتفاع ممه > و کونه‌سباً 
احاته العنوية . 

الحد بت الغا نی : ضعیف على المشهود . 

د له آرکان آر بعة » اما جعلها بمنز له الاآرکان لعدم استفر ار الاعمان وشاته 
إلا بها 2 التو کل على د « أي الاعتماد عليه 5 جميع الامور واطهمات 6 دقطع 
النظر عن‌الا سباب الظاهرء و ان کان وت التوضل بها ظاهرا 6 لکن من کمل عفنه 
با وأنّه القادد على کل" شيء وأنّه السبب للا سباب لا يعتمدعليها بل‌علی‌مسببها 
« وتفويض الا مر إلى الله » أي ني دفع الاعادي الظاهرة والباطنة » كما فوض مؤمن 
آل فرعون أمره إلى الل فوقاء ايل سيئات ها مكروا . 

ولا ریب أن هذا وماقبله متف ءان‌علی‌فو الايمان بالل » ويصيران سنا اه 
الیقن‌ایسا « والرضابقضاء الله » ىالشد ة والر خاء والعافية والبلاء , وهذا آیضایحصل 
هن الادمات بکونه سبحانه مالكالنفع العباد وضر هم , ولا یفعل بهم إلا ماهو الأصلح. 

« والتسليم لا مر الل » أى الانقیاد له في کل" ما آمر به ونهي عنه ولنبيّه 
دأوصیائه فيما صدد عنهم من الا قوال وال فعال كما قال سبحانه : « فلا ور يك لا 


۶ ماله ی ۱ 5 ۱ 1 8 ی 0 5-5 
تو منوا جسی يحكووك فمما سجر بسوم لا جوا ق انفسهم حر جا هنا فصت 


SAF‏ کتاب الایمان و الكفر جح ؟ 


عزو نخان 

بو هرا رم ماين معن امن د الا ا 
ا تا قال : اتک 
لا تکونون صالحین حتی وو وا قر فون ون تیف وى لا تعد فون خی 
تسلتموا ارا ار لا بسلح أو انهل الا بآخرها » ضل" أصحاب الثلائة وتاهوا مها 
بعيداً ‏ نله تبارك و تعالی لا بقبل لا" العمل السالح » و لا يتقبّل الله الا" بالوفاء 


5 م 4 
عن عد بن عبدالر حمن بن أبي ليلى ؛ عن أبيه » عن أبي 


بالشروط والعهود » ومن د فى اله بشروطه واستکمل ما وصف ف عهده ال ما عنده 
وسلموا تسليماً ۰ ومدخلية هذه الخصلة في الابمان و كما له أظهر من أتبحتاج 
إلى الميان وال المستعان . 

الحدبث الثالث : ضعيف وقد مضی بهذا السند بتغيير سير في باب معرفة 
الامام والرد إليه من كتابالحسّة وش ر حناه هناك و نوضح هنابءض التوضيح . 

« حتى تعرفوا » قبل : أى إمام الزمان د حتی تصد قوا » ای الامام , د تعداه 
صادقاً فیما فول« حتی تساموا آبوابا أدبعة » قدمضی الکلام نی الا بواب مفصتلا . 

و قال المحداث الاستر ابادی ( ده ) : إشارة إلى الاقراد باي والاقراد برسوله 
والا قراد بما جاء به الر سول وه دالاقراد بتراجعة ما جاء به الر سول تقو , 
والتيه :التحير والذهاب عن الطریق المقصد » يقال : تاه في الارض إذا ذهب‌متحی را 
كما فيالقاموس . «ٍن الله أخبر العباد » تفصیل طاأجل ا سابقاً > وبيان للا بواب 
والشروط دالعهود ان كودة » والناد جع منادة على غير قياس» يعنى موضم النور 
ومحله ‏ دقل : کی باطنار عن الا" ئمة فانها صيغة جمع علی‌ماصر ح بهإبن الاثير 
فيتهابته » د تقوی!:. فيما آمره عن الاهتداء إلى الامام والاقتداء به وباتيان آبوابها عن 
ي اشعرفة من حهة الامام تم » انتهی . 


الدخو | 


ن 


e. 


5 ۷ باب خصال امن 2 
واستکمل وعدی ان" اد 2 ول خر الماد بطر مق الهدى » دشر علهم فيهاأ اطناد: 


دأخبرهم کف‌سلکون» فقال :وني اد لن تابه آمن وحمل سال ع e‏ 


وقال :5 ا فل ۳ من م التقن 7 فمنأتقی ارم ع و ق ) اھ 8 أو 


عز"وجل" موّمناً بما جاء به 2 5 هبهات هيهات فات قوم وماتوا قل أن 7 مره | 


1 


۾ 
ار ی انلصوت ۾ أي أبها 


ونوا أنهم آمتوا واه ر کوامن حبث لابعلمون انه من 
اهتدى ومن أخذ فيغيرها سلك طریقاارد" ىق وصا د طاعة ول : ۳ م2 بطاعة رسو له 
را وطاعة رسوثه بطاعته , ذمن ترك طاعة و لا الا مر لم 0 ا ولا دسوله وهو 


الا فراد بما نزل مر ن عندالله : خذوا زسنتم کی كل مسجد و التم.وا الوت 2 


1 واستكمل وعده » ای ا وعده كامالؤ كما قال تعالى : «اوقوأ بعهدى 
أوف مهد کم 5 

د هات قوم » فما هضى : فات قوم », و هو أظهر أى فاتوا عنا ولم سابعونا أو 
ماتوا » فالثانی تا کید دمن آتی السوت » أى سوت الایمان والعلم والحكمة «من 
آبوابها » 2 الائمّة ول , إشادة إلى تأويل قوله تمالی : د وأتوا البيوت من 
ایشا 0 الله إشادة إلى قوله تعالی : « أطيعوا اله د أطيعوا الرسوذ د أدلى 
الا و هنکم € 1 وقوله لو ۳ ا ¢ و قوله :وهن بطم الى سول 
فقد أطاع ايل » !"ا 

« خذوا زينتكم » ما بيان لا نزل أو إستيناف ء وأول جه الرينة بمعرفة 
الامام ,والمسجد بمطاق العبادة »والبيوت بيو تأهل العصمة سلامالل عليهم »وال ر جال 


بهم وله » داطراد بعدم إلهائهم التجادة والبيع عن ذ کر الل 


« ۶ 
۹ 
1 


نهم حمعون بین دنن 


. ۲+ : سورة طه : ۸۲ . (۲) سودة المائدة‎ )١( 
. ۱۸۹ : سودة البقرة : ۴۰ . (۴) سووة اليقرة‎ )۴( 
. سودة النساء : وم . (ع) سودة الانةال ,عم‎ ۵( 


)¥( سورة النساء : ۸۰ . 


أذنالله أن ترفع ديذكر فيها اسمه » فا نّه قد خر كم هم دجال لاتلهيهم تجادة 
وم عن كز اد عز “وجل و اقام الصلاة و ایتاء ال و ناهن نوها تتقلب فيه 
القلوب وال بصاد, إن الله قد استخلص الرسللا مره ؛ ثم" استخلسهم مصد قين لذلك 
في تذ ده » فقال : « وان من امة الا" خلافيها نذیر»" "تاه من جهل واهتدی م نأ بصر 
وعقل » ان" الله عزتوجل" بقول : « فا نها لا تعمى الا بصار ولکن تعمی القلوب التي 
نا لسدود»! و كيف بهتدي من لم بېص ؟ د کیف‌بیصر من‌لم ينذر ؟ اتیموا دسولاله 
له و أقرثوا ,ما تزل من عندالل و اتبموا آثاد الهدی » فا نهم علامات الا مانة 


دذا , لا آتهم بتر کونهما رأساً كما ورد النص عليه في خبی آ خر . 

قوله ر : نم استخلهوم الضمير راجع إلى ولاج الا غز ۰ 2 ذلك إشارة إلى 
الا مر » ای استخلص واصطفى الا وصياء حا لكو نهم مصداقين لا مر الرسالة ن‌النذد 
وهمالر سل فقوله ف ندز ه متعلق بقو له 4 مصد قن 0 و حمل أن کون 2 تدم بضا 
حال أى حا لكونهم مندرحين 2 النذرء» ويمكن ان کون صمير استخاصهم راحعا 
إلى الر سل أى ثم" بعد إرسال الر سل استخاصهم وأمرهم بأن بصد قوا أمر الخلافة 
فى النذد بعدهم وهم الاوصياء با »> قىل : 0 للتراخى فی الى تبة دون الزمان › 
يعنى دقع ذلك الاستخلاص لهم حالكونهم مصد قين لذلك الاستخلاص في‌سایر نذده 
أيضاً بمعنى تصدیق کل منهم لذلك في الباقن . 

وأستشهد على استمزادهم فى الا نذار هو له تعالی : «وان" من ام الا خلافها 
نذير » ثم بن وجوب النذير و وجوب معرفته بتوقف الاهتداء على الابصاد , 
وتوقاف الابصاد على الانذار , و توقف الا نذار على و حود النذیر و معرفته , و أشار 


بآثار الهدى إلى الا معلل » وفي بعض الخ ابتغوا آثاد الهدى بتقديم الم وأحدة 
)١(‏ سودة الفاطر : ۲۴ . 


AY باب خصال اومن‎ e 
دالتقی » واعلموا أنه لوأنكردجل عيسىبن مریم وأقر بمن سواه من‌الرسل‎ 
» اقتصوا الطريق بالتماس المنادء و التمسوا من وراء الحجب الآ ثار‎ ٠ لم يؤهن‎ 
: کی امن دینکم وتو منوا ناث ديك‎ 
عته , عن ادو سلیمان الجعفری » عن أن الحسن الر کا عن ا‎ - ۴ 
: لا قال : رفع ٍلیرسول ال لو قوم في بعض غزواته فقال : من القوم ؟ فقالوا‎ 
مؤمنون یادسولاله » قال : ومابلغ من إيماتكم ؟ قالوا : الصبر عند البلاء » والشكر‎ 


على الناة والغين العجمة . 

ونه بقوله : لو أنكر رجل عيسى تم > على وجوب الايمان بهم حا من 
غير تخلف عن أحد منهم , ثم کر دالوصيّة بالاقتداء بهم معللا باتهم مناد طريقالل 

وأمر بالتماس آثادهم إن لم يتيسن الوضول إليهم . 

۱ الحدیث الرابع : صحيح . 

« دقع إلى دسول الله » کمنم على البناء العلوم أى آسرعوا إليه أو على بناء 
المجهول أى:ظهروا » فان" الرفع ملزوم لاظهور ‏ و قال فى المصباح : دفعته أذعته » 
ومنه رفعت على العامل رفيعة » ودفع البعير فيسيره أسرع › ودفعتهأسرعت به یتعدای 
ولا تعد ی » انتهی . ۱ 

وقالالكرمانى فيشرح البخاری : فيه فرفعت لناصخرة ,أى ظهرت لا بصاد ناء 
وفيه : فرفع لی البيت المعمور ‏ أى قرب وكشف » انتهى.. 

ويمكنأن يقرء بالدال » ولكن قد عرفت أنه لاحاجة إليه , قال فىالمصباح : 
دفعت إلى كذا بالبناء للمفعول : انتهيت إليه . 

دمن القوم » أى من أى” صنف من الناس أنتم ؟ « فقالوا. مؤمنون » أى نحن 
مؤمنون « ومابلغ من ايمانكم عن ا اها 6 حد بلغ اوا اوسا 
أى ما يلفكم ووصل إليكم بسبب ایمانکم » أو البلوغ بمعنی الكمال و من للتبعيض 
أى ما کمل من صفات ایمانکم «حلماء» أىهم حلماء من الحلم پالکسر بمعنى العقل» 


۲۹۸-۰ - كتاب الايمان و الکفر ح۷ 


عند الى" خاء , والر ضا بالقضاء ؛ فقال رسول ا بي حلماء علماء کادوا من الفقد 
a o‏ ان کت یا تناو ال E‏ یا ما 


تأ كلون واتقوا ال الذي البه ترجعون . 


داب 


۱ علي" دن ابر اهیم » عن أ ؛ وجل دن سی » عن عن ن 2 E‏ 


۶ 
صعدأ 2 ٠‏ عن امد تن ال ی خالد جا ٤‏ عن الحسن دن محبوب ‏ عن 


ت 8 . NO:‏ 1 راو 5 : 
5 اج ( عن جاه > عن آي عور مر و با lu‏ تيد مد لفة 2 عن إلا E‏ بن 


تم ا 1 هه 05 
نما نه قال : انا مم يرا ۇمىن کا ف داره او قال :3 القصر- و نحن محدمعو له ۲ 


ثم" آمر صلوات الله عليه فکتب في کتاب و فریء على الناس . و دوی غيره أن ابن 


أو غدم أطباددة 200 ألغضب دمالا نون « أى ما دز بد على ما اضطردتم آله من 
اب 00 0 و کیا دلا تجمعوا» ف لم تدعكما لضرودة للا كلإليه ويمكن تعميمالا کل 
بت وشا : ن سلما دن ما ,تاحول اله كقو اد تعالی "2 ولاتا کلوا أموالكم بینکم ۷ ۳( 
ا ۳۳ بالذ كر 5 0 زهما ده مطالی ى ألر اغبين فی‌الد" نما 0 

« واتقوا ا « الخ ا كانت تلك الصفات شتضی الز هد ۳ الد نيا والتقوى 
حثهم فى تلك الفقرات عليهما . 

باب 

اھ لم بعدون 83 59 من هة الما بين السا بعين 6 و انما أفرده لان فيه اة 
الادمان «الاسلام معا أو لان فيه مدح الاسلام وفضله لاصفاته . 

ا(جد ات ال : صحسح بل ۳9 أحاديث حسن 2 صحیحان 0 بل اد عی 
اقا یه دا ل تواتر 3 لقو له E‏ فہک لةه عم" ن الاصبغ ۰ 

و قولد : و روی غره آی غر الاصبغ » وعبدالل بن الكواء كان من الخوادج 
8 58 « ق كتاب 22 قر ىء ۲ 32 ااا الفعلين مهو ل و اتما ان للتغهير 


(۱) سودة البقرة » ۱۸۸ . 


الکو اء سأل أهير الو منين کان عن صقه الالام والا مان والکفر والنفاق 3 فقال : 
5 بعد فا ن ال ترا رگ تعالی‌شر ع الا سلام وسهتل شرائعه لمن ودده وأعدة آرکانه 


ع 


طن حاربه وجعله عر و تولاه و سلما طن دحله و هدی طن ائنم" به و زينة طن 


واطبالقة علی الط لكر فوائده والاهتمام بأخذه . 

« ما بعد » ای بعد الحمد والصّلوة د فان الل تبارك وتعالى » دفي تهج البلاغة 
دمن خطبة له تس :«الحمدله الذى شرع الاسلام فسهتل شرایعه لمن ودده » الشترع 
والشر يعة بفتحهما ماشر ع الله لعباده من‌الد ین » أى سنته وافترضه عليهم » دشر عا 
لنا کذا أى آظهره د أوضحه » و الشربعة مودد الابل على الماء الجادی » و کذلك 
الشرعة » قال الازهری : وتسمیها العرب مشرعة إلا إذا كان الماء غير منقطع کماء 
الا نهاد , و یکون ظاهراً معيئناً ولا بستقی منه برشاء فا نکان من ماء الا مطاد فهو 
الکر ع بفتحتین » ووردت‌الماء كوعدت إذا اح شرب » وقيل : الشر بعة مورد 
الشادية » ويقال : لا شرع الله تعالی لعباده إن به حياة الا بدان . 

دو أعز' أركانه طن حاربه » ور كن الشىء جانبه أو الجانب الا قوی منه › 
دالعز والمئعة , ومایتقو ی به منملك. وجند وغيره کماستند الی‌الر كن مم‌الحائط 
عدا الشف + وال القو 2 والعد 2 والقلية ‏ وامز د ای حل عورا ای حمل أو 
و قواعده أو دلائله و براهینه قاهرة غالية منيعة قويّة لمن أراد محادیته ای هدمه 
وتضییعه» وقیل: محاربته كناية عن‌محا بةأهله» ونی بعض‌النسخ جاد به کسئل بالجیم 
دالهمزای استغاث به ولجاً إليه , دفي النهج على من‌غالبه , أى حاول أن يغلبه د لعله 
أظهر » وني تحف العقول : على من جانبه . 

وو جملةغز آ لن تولاه » ای جعله سبباً للعز ة و الرفعة و القلية: طن حه 
وجعله وله فى الد نيا من القتل والا سر والتَهبٍ والذل" , وني الا خرة من‌العذاب 
و الخزی » وني مجالس‌الشیخ : من دالاه » و نی اللهج مكانه : فجعله آمناً من علقداى 
نشب واستمسك به « وسلماً لمن دخله » والسلم بالکسر كما في النهج «بالفتح آیضا 


تحلله و عذراً بل ا اعتصم به وحبلا لمن استمسك به و ر برهاناً لمن 


السام ؛ بطلق‌علی اطسالم أ شاد ناليس مك الاستسللام إن من دخله دومن منامحار بة 

والقنل و الاب ر قطن a‏ نه على الحذف والا صال ی تحلل به أو علا الاسلام 
وظهر عليه اوا جالاله وتمدته » قال الجوهری : تجليل الفرس أن تاه الحلل 
و تحلله ای علاه و تحلله آی اک حللاله 0 انتهى 3 

ور بمایقر 5 بالعداء اطهملة قر بأن حمله ڪل على نقفسه )2 ولایخفی مافیه , 
دفي العالس ا طن تحلی به وهو ا 

0 دا طن انتدله » الا تحال ی تحله ودنا وبطلق غالبا على اد عاء آمر 
لمبتصف به ءفد لیا انی المراد أنه عذرظاهرا فی‌الد نيا ويجرى عليه أحكام المسلمين 
ون لم ينفعه فىالا خرء » وف التحلن وا لن انتحله » والعردة من الدلو والكوز 
ای وو كل باتك د فيه الالام تارة بالعردة التى في الحبل بتمسّك بها 
ف الار تفا 1 الكمال و الاجاة من مهاوى الحيرة و الضلال كما قال تعالى : 

« فقد استمساك بالعروة الوثقی لااشصام لها ۲٩۰‏ دتادة بالحبل التی بسمدبالتمسك 
به إلى درحات ا بن و الحيل يطلق على الرسن و على العهد و على الذمة د على 
الامان و الكل ماسب » و قبل متا اش 2 لان“ من اة بعروة الشي* كالكوز 
مثلة ماك کله 2 كذلك من تمك با لاسام استو لی على اخيرات ¢ و ف 
المجالس و التحف « و عصمة لمن اعتصم به و برهان لمن تكلم به » البرهان الحجة 
و الدليل أى الاسلام إذا أحاط الاتان بأصوله و فروعه بحصل معه براهين ساطعة 
على عن أنكرها إذ لا تحصل الاحاطة التامة إلا" بالعلم بالكتابٌ و اة و فيهما 
رهان کل“ شيء ۲ دفي النهج قبل هذه الفعرة و له : و شا طن دخله و لست وه 
الفقرات امو ماه وقوله : شاهداً « الخ » قبل قوله : ونوراً طن استضاء به , شنهه 
بالنود للاعتداء به إلى طریق النجاة , و رشحه یذ کر الاستضاءة . 


(۱) سودة البقرة : ۲۵۶ . 


۷ ياب خصال الؤمن ۴۳ 
تكلم بد ونورا لن ستضاء به دعو ۳ من استفات به و شاهداً من خاصم رک و فاا طن 


۳ 
1 


جاح" ده فا ی و عاه وحديمًا خن روى وحكما طن فصی و حلا طن‌جر رو لناسا 


دو شاهدا لمن خاصم به » إن باشتماله على البراهین الحقة يشهد بحقية من 
7 8 / 
3 به د و فلجا طن حاج به » الفاج بالفتح الظطفر و الفوز كالأملاج , و الا سم 


۱ 


بالضم" ۳ لحاجتة المغالية بالحجنة : و علماً لمن وعاه » أى سبباً لحصول العام و إن 
كان ا عمد أا فى الجملة ¢ إذ العلم ده وز داد ۳ سکامل ( 2 دا و روی » 


O‏ الأحافة ا أحاديث ۶ أخباداً م نأداد دوابتها . ففىالفقرة الستابقة 
شش على الد رایة ۳ ف ذه الغهرة ا على الر قابة دوو حكماط ن فى » این 


ف 


یتضمن مابه بحکم بين المتخاصمين لن قضی بینهما د و حلم من جرب » الحلم 
بمعنی العقل أو بمعنی‌الا ناج وترك الستفه و کلاهما بحعلان‌باختیار الاسلام و تجر بة 
ما ورد فيه من‌اطواعظ و ۳1 حکام , وا ختصاص التجربة بالاسللام ' بان" من سفه و بادر 
سيب غضب عرض له بازمه في ددن الاسلام أحكام من ! لحد" والتءزس و الصاص من 
جر"بها و اعتبر بها تحمله التجربة على العفو و الصف وعدم الانتقام لاسیما مع 
عذ كن المقومات الا خرو على قملهاء و المثوبات الحليلة على غر کها و کل ذلك 
بظهر من دين الاسلام . 

.و لباساً لمن تديّر» أى لباس عافية من تديّر فيالعواقب أو فأوامره و نواهیه 


س و ىك 3 . - 8 00 00 ER‏ 
تقر ب ماهر او بای رنه » و 5 ول آظهر وقد بقرء تدر بألقاء اطثلة ای لد 


a 


و جوا مشتماة على نقد كالدثار وهو تصحیف (طیف »2ق النبج و الکتاین ولمعا 
ان تديّر و الأب بالضم” العقل وهو أصوب « د فهماً طن تفطن » الفهم العلم وجودة 
تهیَو الذهن بقبول ما برد عليه , «الفعانة الحذق و التفطّن طلب الفطانة أو إعالهء 
و ظاهر أن" الاسلام و الا نقياد لار سود و الا ثمة كلكلا ,سير سببا لأعلم وجودة 
الذهن لن أل الفطنة فيما يصدر عنهم منالمعارف والستکم » د في الجا لس طن فطن. 


5 ص 0 00 ‌ِ 1 سے ها 8 
و قىنا یش عمل « ای دصر سيدأ لحصول السقن من تفصر و تددر قال . 


ا کتاب الایمان و الکفر 22 


طن تددر وفهماطن تین و وتا أن عقل دبصيرة طمن عزم و 35 طن توسم وعبرةلن 


اظ و نجاة لن‌صدثق ونوّده طن اصلح وذلفی طن‌اقترب وهه طن و ورخاءطن 


عقلت الشىء عقلا کضر بت ای تديرته ٠د‏ عقل کعلم CI E‏ براد بمن 
عقل من كان من أهل العقل و هو قو 2 بها مکون التمیز بن‌الحسن د القبیح» وقیل: 
غريزة بتهیاً با الانسان لفهم الخطاب , د ف‌النهج کات الفقرتین :« فهماً لن عقل. 
«و بصيرة لمن عزم» و قال الراغب : يقال : لقوة القلب المدر كة بصيرة ديصر » و مله : 
ف أدعوا إل ذاو علی كير ۱۱ ایعلی معرفة د تحفّق » 0 له دشر ی تسا 
و تا يقال : ردقه تشر او تشخ ٠‏ کماءقال:ن کر ته‌تن کم راوتذ كرة , وفال :العزم 
والعز e‏ امضاء لا" مر بقال:عزمت ۷ مردعزمت عليه واعتزمت » انتهى 

اىتبصرة لمن عزم على الطاعة كيف رؤد بها أو في بیع الا مور » فان" في الد ین 
كيفيّة الخرج في جميع أمود الد ین د الد" نيا » د أيضاً من‌کان ذادين لا بعزم على 
آمر إلا على وجه ال و 

«و أ ية لو ن توسم» أى الالام مشتمل على علامات ان تف رس ونظر بنودالعام 
و البقين إشادة إلى قوله تعالى : « إن فى ذلك لا بات للمتوستمین  »‏ قال الراغب: 
الوسم التأثير و السمة الا ثر » قال تعالی : «سيماهم في دجوههم من أثر السجود» ۱ 
د قال : «تعرفهم بسيماهم » ( و قوله تعالى . « إن" في ذلك لا يات للمتوستمین » أى 
للمعتبرين العادفين المتفطنين و هذا التوسم هو الذى سماه قوم الذكاء» و قوم 
الفطنة وقومالفراسةء وقال تل : اتقوافر اسة الومن, وقال: امن بنظر بنودالة› 
اواس تسن فت المية : 

وا وغوزة تلن ام ال مالك عا شم ةا اتان و ستيه تسکت به 
على غيره » و الاتعاظ قرو لالوعظ « و نجاة لن E‏ » بالتشديد و بحتمل التخفيف 
كما ورد في الخبر من صدق نجاء و الا ول هو الضبوط في نسخ النهج «و تؤدة» 

(۱) سودة يوسف : ۰۱۰۸ (۲) سورة الحجر : ۵۷ . 

(۳) سودة الفتح : ۲۹ . (۴) سودة البقرة : ۲۷۳ . 


8 ۷ يأب خصال ا مؤمن ةكت 


كهمزة ا لهمز دن أصلح» ٤‏ القاموس:التؤدة يفت الهمزة وسكو نها الرزانة والتأنى 
و قدا تاد" و تاو" .9 ف ا مصباح : اتد“ ف هشیه على افتعل اتثاداً E‏ ولم «عحل » 
و هو بمشى على تؤدة وزان رطبة وفمه تؤدة ای ا ۰ وأصل التاء فيهاواو, انتهی. 

ای صر الاسللام سيب دقار و رژانه طن أصلح نفسه بشرابعهو قواشنه » أو 
أصلح امو الا أو اا 2 الاصلاح دين الئاس ۲ مه 3 بين الناس > و5 5 دمض 
النسخ د مودة و هو بالا خيراًنسب» و في امجالس و مود ة من ال لمن أصلح» وي 
العف و مود 2 من 1 طن صلح 6 ای و ارت أو دلقی خدة ف قأوب العياد كما 
قال سبحانه : «ٍن الذین آمنوا و عملوا الصتالحات سیجمللهم الر "حن ود" » © . 

» و زلفی طن اقترب 6 الزلفى كحلبى القرب د النز لة د الخطوة 9 الاقتراب 
الد"نو و طلب القرب » و كأن” المعنى:الا سلام سبب قرب من الله تعالى لمن طلب 
ذلك بالا عمال السالحة الى دل" عليها دين الاسلام و شرایعه , و في بعض النسخ طن 
إقترن أى معه ولم يفادقه و كأدّه تصحیف , و في المجالس والتحف : لمن ارتقب ای 
انتظار ال موت أو رهه او أو حففظط شرایع الد ین 2 ترصق مواق تها ¢ 5 القاموس : 
الررقب : الحافظط و المنتظر د اامیاری ۽ و رقبه انتظره كترقبه و اد تقمه 6 2۸ الشيء 
حرسه کراقبه مراقبة و ادتقب آشرف و علا . 

«وثقة طن تو كل» الثقة من بو تمن و ستمدعلبه, يقال: دلقت به ائق بکسرهما 
ثقة و وئوقا ای‌ائتمنته د وثق الشيء بالضم" وثاقة فهو دثق, ای‌ثات محكم وت وکل 
عليه ای الالام ثقه ا طن و کل آموده إليه أى راعى ف جميم الا مود قواننه 
فلا بخدعه اد بمیرالاسلام سبباً لوئوق المرء على الله إذا تو كل عليه ويعلم به أن الل 
حسبه و نعم الو كيل . 


دو رحاء طن فو ض 0 أى الاسام سمب رجاء لمن فواض ا اله أو لیالد 


(۱) صورة مریم : ٩۶‏ ۰ 


و ده أن صس ولماسا طن انقی 2 ظهيرا 


2 2 
7 ۳ ھا 65 0 
وو صن و سی عه من احسن وخيرا سار 


على الو جهن اا قان > و ف يعض الدسخ بالخاء العحمة ای نزخ عيش 2 فالنهج 
و الکتاین و راحة و هو ۳ « و سبقة طن ات ن» فى القاموس سبقه سبقه تقد 
2 الفرس ق الحامة جلی وال محر که و 2 السيقة ه بالف م الخطر وضع دن اهل 

للا سباگ» و هما سقان لكين ر ای سشقات 3 انتهى . 


۱۱ 


ز الظاهر هنما سيقة با لدم یا لا "۳ e‏ اتك ده ن أحسن | تا 3 او 


8 7 7 1 2 

احسن ۳ أل فا ننه دن ألا مرو ر التی تسه سن الا 1۳ 8ے أو د أن اش دم 
E ۶‏ 1 ۱ 5 5 ۳ 

او أن اتی بای حسن؛ فشمل + ع ال عات ولا معد أن م کون إشارة ال تب 


تعالى :9 الستاشون إل و 20 e‏ خن وال نصاد والذين| تبعوهم اا 


2 


1 ۷ کون ۳ ی E‏ م ق الا .ان 2ر2 خيرا طن سا دع ¢ ۳ ی الوجوه التق" مه 


۱ فق 


إشادة إلى قوله بدا في اراقع : « سادعون في ا « 
«وجنة طن صمر لته یال ضم ار سن و کل" ها دقی من‌سلاح و غيره 
فالأسلام حث على اله 1 و هو حنة لخاوی الد“ و ال خرة؛ و قيل : استمار 
لفظط الجدة لاسام لا ند بحفظ من صبر على العسل بقو اعده و آرکانه من العقو به 
الدنيويّة و الاخرويًّة ‏ و قيل ٠‏ جندّة لمن صبر في المناظرة مع أعادى الد ین . 
دو لباساً لن انق كانه اشادة إلى قوله مان : «و لاس التقوی ذاك 
خير » "٩‏ بناء على أن المراد بلباس التقوى خشیةاله أو الا يمان أو العمل السالح» 
أو الحیاء الذى بکسب‌التقوی » أو السمت الحسن » وقد قيل کل ذلك » أو اللباس 
الذی هو التقوی فاه ستر الفضائح و القبائم د پذهبها , لالبای الحرب كلد دع 
و اطغفر و الا لات اي سقی بها عن العدو كما قيل, فالاسلام سيب لليس لباس 
الایمان والتقوی وال عمالالصالحة والحیاء وهيئةأهل الخير لناتقیوعل بشرايعه . 
- (٩)سودة‏ التوبة: . 
(۲) سودة آل عمران : ۱۱۴ . (۳) سودة الاعراف : ۲۶ . 
مر آت العقول س۱۹- 


8 ۷ داب خصال ْو من اه ان 


م سح 3 2 
a‏ > ۱ 6 ۱ ۰ ۰ 0 
5 سدور كهفا أن 1 من و امده طن اسلم 5 رحاء من صدی و عدى و ع 3 ولاک 


«و ظهيرا أن دشد » اي معا أن اختار الرشد 7 اصلاح E‏ القاموس: رشد 


a 1 0 1 a 1 a 4 a e‏ چ ۲۳ کا 
۳ و فرح رشدا و رشداة رشادا إهتدىي ‏ د الر فين لا اعد على طريق الحق 


ف تصلب فه N:‏ 5 ات و تطهیرا ل رشلل , و كهفا 0 امن « الكهف 3 


کالغاد فی‌الجبلواطلجا آی‌محل آمن‌من مخاوف‌الدنیا دای طن امو قله لاطن 
۶ 3 3 2 ع 
اه يلسا ذه و نافق E‏ ۽ ۶ امنه طن أسام ¢ الا من بالتحر يك ألا دن 4 و صل ف 


الا وة جمع کالکشة > و ااظاهر أن المراد بأ لاسام هنا الا تاد العامة لله د ارسوله 
و ۷ إمؤمنين 4 فان" من كان كذلك ذهو آمن فيالد فيا و الا خرة من مضار هما 
« و رجاء لمن صداق » ای الاسلام باعتيار اشتماله على الوعد بالمثوبات الا خروية 
ا 5 اه ع ف 
والد رجات العالية سيب ار جاء عن صد ف بف ويمكن إن دقر * 8 اخم و و ده 
۶ - 5 ۱ - 5 ڑپ ا 7 
ان في التحف و روحا للصادقن › د فی بمض فسخ الكتاب اضا روحا ۰ و منهم من 
3 و 000 ۳ ۰ 9 2 بت 3 5 ۰ 2 . 4 ۰ 0 
فسر الفقرتين بان الاسلام امنة في الد نيا ان اسلم ظاهرا , و دوح في الا خرة لمن 
0 ۳1 
صل ق باطا 3 
م۳ ع م س 58 عم ۱ ف ۴ 
اقول : و كا نه بو يده قوله تعالی : « واما ان‌کان مر اطقن بين فروح دریحان 
و جنة نعم 6 0( 
دو غنى طن قنع» ای الاسلام لاشتماله على عه القناعه ۳ فوائدها فهو دصر 
سببا لرضا من قنع بالقليل وغناه عن الثاى » و قيل :ان التمسّك بقواعده وو جب 
صول ذلك القدد البه کما قال ع شانه : « دمن بت ق الله حمل له مخر جا د برذفه 


7 و بحتمل أن يراد به آن الاسلام باعتباد اشتماله على ما 


من حيث لا دسب « 
لايد للانسان منه من العلوم الحقئة و اللعادف الالهية و الا جكام الدينية يغنى من 


قنع به عن الرجوع إلى العلوم الحكمية و القوانين الكلاميئة و الاستحسانات 


. سودة الواقعة: وم‎ )١( 
. + . سورة الطلاق‎ (۲( 


عم " کتاب الایمات و الک ve‏ 


الوب ¢ سببله لي وهار تة ا ملحد وصقنه ا فهو بل ۳۳ مشرق انار ¢ 


العقلية و القياسات الفقهيّة » وإنكان بعيداً . 

« فذلك الحق" » أى ما وصفت لك من صفة الاسلام حق" , أو ذلك إشارة 2 
الاسلام » أى فلم تاكان الاسلام متصفاً لك الصفات فهوالحق الثابت الذى لا تفت 
أو لا بشوبه باطل » أو ذلك هو الحق” اذى قالالة تعالی : « آفمن يعلم أن" ما ۳ 
إليك من دبك الحق كمن هو أعدى اتما د دلوا ااا و قوله : سبيله 
الهدی» إستيناف بيالى" أو الحو" صفة لاسم الاشارة » و سبيله الهدى خبره أى هذا 
الد ین الحق الذی عرفت فوائده و صفاته سبیله الهدی كما قل في قوله سبحانه : 
داولئك على هدی من دبهم» ۲۳ وكأته إشادة إليه أيضاً » د المراد بالهدی الهداية 
الربّانية الموصلة إلى المطلوب . 

دو ماثرته اسن » ا بفتح الميم و سكون الهمزة و ص الثاء و فتحها 
واحدة ال »د هی الکادم من لاد و هو الدقل و الرواية لا نها تؤثر و تروی » 
و في القاموس : ا مكرمة اطتوارثة > و اطجد نيل الكرم والشرف, و رجل ماجد 
أى كريم شریف » د يطلق غالباً على ما يكون بالا باء فكأن العنی أفّه يصير سبباً 
لجد صاحبه حتی سری في أعقابه اضا دو صفته الحسنی » آی موصوف بانه 
أحسن الا خلاق و الا حوال و الا عمال » و في المجالس بعد قوله : و جنة لمن صير : 
الحق سبیله و الهدی صفته » و الحسنی مأثر ته , و في التحف فالایمان اصل الحو 
و سسله ااهدی . 

« فهو أبلج النهاج » و في اطنهج : الناهج » في القاموس : بلج الصبح أضاء 
و أشرق کابتلج و تبلج و أبلج » و کل متضح أبلج » د النهج و المنهج و النهاج : 

الطریق الواضح » و أنهج وضح و أوضح » د في النهج بعده : داضح الولائج» ای 

. ۱٩ : سورة الرعد‎ )١( 
. ۵ سودة البقرة:‎ )۲( 


8 ۷۲ 9 2 ا ۷ 


ذا كي المصباح , رفيع الغا 3 > سس ا مضمار 3 جامع الحلية 2 دیع السقة ¢ الم 


الداخل 

«مشرق النار » اناد جمع متادة و هي العلامة توضع في الطريق و کا ھا 
EY‏ بزلاك 00 كانوا تضعولن عليها النار لاهتّداء الال" في اللسل 6 2 في 
3 آشاموی 1 ازج 2 ۳1 صل الذو رم مه و النوركاطنار ¢ والسر حة وا اه والجمع 
هناور و مناشر » 9 انار العلم » انتهى 5 

و في النهج مشرف 5 لفاء ¢ آیالعالی و دعده مشرقا ایجو اد جمع الجادة «ذا کی 
أا 96 صیاح» و في‌النهج والكتا بن مصی ۶ المصابيح» وفی‌القاموس ۱ و کت واسئن کت 
اشتد" لهبها » د هي ذ كيئّة و أن كاها و ذكاها أو قدها « رفيع الغاية » الغاية هنتهى 
الستباق أو الرابة المتصوية في ا ر السافة » و هي خرقة تحمل عا ی قصبة و قصب 
في آخر المدى بأخذ بها السابق من الفرسان » د کأن الرفعة كناية عن الظهود 
كما ستعرق › و یل : هو من قولهم دقع البعیر في سيره : بالغ اک بر فع إليها 3 

د يشير الضمار » في النبابة تضمير الخيل هو أن تضامی عليها بالعلف حتی 
تسمن ثم لا تعلف !۷" قوتاً لتخف »و فيل : تشد عليها سردجها و تجلل بالا جلة 
حتی تعرق فیذهب رهلها ۱" و شتد لحمها .و في حديث حذيفة : البوم مضماد 
۳ غا ااسباق ای اليوم العمل في الدنيا للاستباق في الحدة 9۰ المضمار الأوضع اذى 
تضمر فيهالخيل ویکون وقتاً للايام التي تضمر فیها د في‌القاموس : الضماد اطوضم 
الذي يضمر فيه الخيل » و غاية الفرس في السباق » انتهی 

و الحاصل أن" المضماد بطلق على موضع تضمیرالفرس السباق وزمانه » وعلى 
الميدان الذي يسابق فيه » و شه تج أه ل الاسلام بالخيل التي تجمع للسباق ومداة 
عم الدئيا بالیدان الذي سا دق فيه e:‏ اموت بالغلم الملندصوب في نهاية ادان ' 


(۱) الرهل : رخاوة فى انتفا خ . 


-۳۰۸- كتاب الايمان و الکفر 36 


بان م نتا اق 00 ده من ۰ عمال ااص ال كما هو وا ل الوت و القىامة بوصم تجمع 
فك الخيل وعدا لسياق ا حن السيقة من‌سق دقدز سبقه 3 دظهر خسران اي 
۳ اة 8 لسیقه 9 النار دمأ باحق الا من الحر مان و الخسر ات ۲ 

أو شه تم الدنيا مز هان امیر الخيل أو مكانه و و القيامة دەمد ان اسا بق 
فمن كان تطمیره في الدنيا انت كانت سبقته في 5 خرة كر كما ورد ا فشك 
كذلك 4 فقو اد تلم فين خطبه اك ی : ۷ و ان" الوم المضمار و ا الباق . 
و السيقة 9 و الغاية الناد ‏ لکن 505 ظاهراً قوله : و الوت غاشه, إ۷ أن 
يقال : اطراد بالموت ما دلزمه من‌دخول الجنة او النار إشادة إلى ان وا ما 

و العقاوع 5 خرو ن نظم رعنداوت. كما ورد لس بين #۹ کم و بن‌الجتة ٠‏ ۾ النار 

إا الوت . 

وعلى المقد رین الراد دقو له : سر اطضماد .6 قلة مد ته و سرعه ظطهو د ال 
وعدمه, أو سهولة قطعه وعدم وعورته , أو سهولة التضمير فيه و عدم صعو ته لقص 
المد وتهنییء الا سباب هنالله تعالى»د ني النهج كريم المضماد » فكأن” کرمه لکونه 

نخاهعا لحهات المصاحة 2 ی حله ذهى اخشياد العياد بالطاعات وفوز الفائژ ين 

بأدفع الد رحات » ولاینانی ذلك ما ددد في ذم" الد" نيأ لا اد بر جع إلىذم من ر ا 
إليها وقصر النظر عليها » كما بين تلم ذلك في خطبة أوردناها في کتاب الروضة . 

2 جامع الحلية « الحلية 8 لفتح خيل تم للسیاق من کل 5 أى فاحية 
لانخرج هن اصطی ل د احد , و ال : للقوم اذاجاءرا ھ ن کل اوب للنصرة ود احلیوا ۲ 
وكون الحل 4 ة جامعة عدم خردج اخ منها 8۱ وان اد الح اة ملي و هو القيامة 
كما و فا راد آنهیجمع الجمیع لاحاب كما قال‌تعالی 2 ذلك سو دحمو ع 
له الناى » ۱ 


(۱) سو دة هود : ۱۰۳ : 


امه 0 كامل الع" ۳ i‏ ا 0 فالا مات" منهاحه 9 و الصاليحات هناد و الفقه 


لاسر يمع 57 السبقة بالفتح كما فيالنهج أى بحصل السبق سريعاً ا 
للعاملين أو ني القيامة إلى الجنةء آوبالضم" أى بصل إلى السابقين عوض الاق وهو 
الاس 5 لاك مد الدنيا قليلة وهو اهر : 

وني النهج وال مجالس والتحف : متنافس السبقة فالضم" أصوب و إنكان المضبوط 
في نسخ النهج بالفتح » والتنافس الرغبة في الشيء النفيس الجيد في نوعه . 

« أليم الثقمة » أى موم إنتقام من تأختی في المضمار لانه الاد «كامل العدة» 
بالضم والشد ما أعددته وهيّأته من مال أو سلاح أو غير ذلك مما ينفعك يوماما , 

و اراد هاا التقوى و كما له ظاهر و کریم الفر سان » و في النهج شريف الفر سان »2 
والفرسان والدم جمع فارس كالفوارس . 

ثم فر صلواتالٌعليدما بهم م نالا مود المذ كودة فقال : فالايمان منهاجه, 
هذا ناظر إلى قوله : وأبلج النهاج » أى المنهاج الواضح للاسلام هو التصديق القلبى 
بالله وبر سوله وبماجاء به والبراهين القاطعة الدالة عليه , وفيالنهج وغيره : فالتصديق 
مذهاجه وهو أظهر « والصالحات مناده » ناظر إلىقوله : مشرق الناد » شه الامال 
السالحة و العبادات الموظفة بالا علام و الناثر انى تنص على طريق السالکین 
لثلا وا » فمن‌اتبم الشريعة النبويّة وأتى بالفرائض والنوافل بهدیهالنه للسّاوك 
إليه ‏ و بالخمل یقو ی إيمانه د بقو ة الایمان بزداد عله » و كلما وص ل إلى علم‌بظهر 
له علم آخر » د بزداد بقینه بحقيّة الطتريق إلى أن بقطم مره » د بصل إلى أعلى 
درجات كماله بحسب قابلسته الى جعلها الل له ٠‏ آوشسه الابمان بالطریق والا عمال 
بالاعلام »> فكما أن بسلوك الطريق تظهر الا علام فكذلك بالتصديق بالل و رسله 
و حججه ول تعرف الا عال الصالحة » وقيل : الا مال الصالحة علامات لا سلام 
السلم » وبها بستدل على إيمانه ولابتم' حبذ التشبیه 


سی 


افك کتاب الایمان والکفر 3 ۷ 


تددن عون ده اسه اد دوت 
مصابيحه والد نيا مضماره واطوت غايته والقيامة حليته و الحفة يته و النار نقمته 


« والفقه مصابيحه » الفقه العلم باطسائل الشرعية أو الا عم > وبه بر کاطر دق 
السلوك إلى اله وأعلامه ,و هو ناظر إلى قوله : ذا کی المصياح » إن علوم الد ين 
و شر اعه ظام ره واضیحة للنااى لا ناء و ال وصياء 3 ¢ وبما افاضوا عليهم من 
العلوم الربائية . 

دو الدنیا مضماده » قال ابن أى الحدید : كان الاسان یجری فى الدنيا إلى 
غاية الوت واتما حعلها مضمادالاسلام لان" المسلم بقطع دنياء لالدنیاه بل لا خر ته , 
فالتیا له كالمضماء للفرس إلى الغاية الل « و اموت غاسّه » قد عرفت وجه تشه 
الوت بالغاية 2 وال ابن 7 الحديد 3 ای ان" الدنيا سجن اومن و بالوت بخاص 
مدن ذلك السجن ۰ 

وقال آبن‌میثم : إثما حعل‌الوت 3 اى الغا 5 5 القر؛ وه ة الى ھی باب الوصول 
إلى انه تعالی » ویحتمل أن يريف بالوت غوت الشهوات فانها غاية قريبة للاسلام 
ایض » وهذا ناظر إلى قوله : دفيع الفاية » وني سائ الکتب هذه الفقرة مقد مة على 
الستابقة » فالنشرعلی تر قيب اللف » وعلي‌مافي الکتاب يمك نأن يقال : لعل" التأخير 
هنا لا جل أن" ذكر الفاية بعد ذكر المضمار أنسب بحسب الواقع و التقدیم سابقا 
باعتبار الرفعة والشرف » و إنها الفايدة القصودة فأشير إل الجهتن الواقعیتن بتفیر 
الترتیب « والقيامة حلبته » ای محل اجتماع الحلبة ما للسباق أو لحیازة السبقة 
كما مر" ,و إطلاق الحلبة علیها من قبيل تسمية امحل" باسم الحال و قال ابن آبی 

لدل : جح ەا ىزات حلءته »> حف اطضاف دد ه تعالى :(ھہدرحات عند 

الحدید : حلبتهأىذات حلیته , فحذف لضاف کقوله تعالی :«عم‌درجات عتدالٌ»1) 
ای ذوو! درحات . 

ES‏ سیقته » في آکثر نسخ النهج سسمقمه بالفئح فلذا قال الشر 3 + أى 
جزاء سدقته دف المضاف و الظاهر سيقئه بالنم" فا حاحة | ان تقد دہ راكم عرقت 


. ۱۶۳ : سورة آل عمران‎ )0١ 


۷ باب خصال اومن اا 


و التقوی عد ته واطحسنون فرسانه 0 الا یمان ال على الصالحات و با لصا تات 


عم الفقه وبالفقه بر هب الموت وبالموت تختم الدنيا وبال تیا تدوز القيامة وبالقيامة 


و الناد نقمته » اى نصیب من تأختر ولم بحصل له استحقاق للسبقة أصاد النثار : 
زائداً عن الحسرء والحرمان « والتقوی عد ته » ناظر الی‌قو له + کامل العد"ة » لان" 
التقوی تنفع فى أشد الا حوال وأعظمها وهو القيامة كما أن" العداة من المال وغيره 
تنفع صاحبها عند الحاجة إليها . 

«والحسنون فرسانه » لا تهم بالاحسان والطاعات يتسابعون فيهذا المضماد » 
فبالابمان«یستدل علی‌الصالحات» إذ تصدي قال ورسوله وحججه بوجب العلم بحسن 
الا عمال الصالحة و کیفیتها من واجبها وندبها , وقيل : لان" الايمان منهج الاسلام 
وطريقه ولابد" للطريق من ذاد يناسبه » وزاد طريق الاسلام هو الاخلاق و الا عمال 
الصالحة ‏ فیدل الايمان علیها كدلالة السب على السبّب‌وقیل:ای‌یستدل بوجوده في 
قلب العبد على ملازمته لها , انتهى . 

و کته حمل الكلام على القلب وإلا فلا معنى للاستدلال بالا مر الخفی‌فی 
القلب على الا مر الظاهر » نعم يمكن أن يكون العنی أن بالایمان یستدل على 
صحتة الا عمال وقبولهافاته لاتقبل أعمال غير المؤمن » وهذا معني‌حسن لکن الا ول 
أحسن « وبالسالحات بعمر الفقه » لا العمل بصیر سبباً زبادة العلم كما أن من 
بيده سراجاً إذا وقف لابری إلا ما حوله و کلما مشی ينتفع بالضوء دیری مالم یره 
كما ورد:من عمل بما علم ور ثه اله علم مالم يعلم » وقد مر" أن" العلم بهتف بالعمل 
فان‌جاب ولا" ارتحل عنه , وقيل : الفقرتان مبنيئتان علی‌آن الراد بالعمل اصالح 
دلابة آهل البيت و كما ورد في تأويل كثير من الا بات » وظاهر أن" بالابمات 
متتل عل لو اه وها سم الئقة لا حو عنهم . 

د وبالفقه برهب الموت » أى کثرة العلم واليقين سبب لزيادة الخشية كما قال 


3 نيك كات امام و الکفر E‏ 3 


تزلف الحئة والجنة حسرة آها ل‌الناد والنكارموعظة التقن والتقو ی سني الا یمان . 


تعالی . د نما دخشی عم ده العلماء» () فاط سا بششية الوت خشية ما بعد 
اموت أو مخشى نزول الوت قل الاستعداد له ولابعده » فقوله : وبالوت تختم الدنيا 
كالتعليل لذلك لان الد نيا التى هی‌مضماد العمل تختم با موت فلذا برهبه لحیلولته 
بينه وبين العمل والاستعداد للقاء الل لا لحب" الحياة و اللذات الدنيوبّة و المألوفات 
الفانية « وبالد نيا تجوز القيامة » هذه الفقرة ایض كالتعليل طا سبق أى إثّما ترهب 
اموتلاان بالدنيا والاجمال الصالحة الکتسبة فيها تجوذمن أهوال القيامة وتخر ح 
عنها إلى نعيم الا بد بأن یکون على صيغة الخطاب من الجواذ » و في بعض النسخ 
بسغة الغيبة آي بجوذ اللؤهق أو الاسان» وق بعضها بجاز علی بناء الجهول و هو 
أظهر » دفي بعضها بحاز بالحاء الهملة من الحيازة أى تحاز مثوبات القيامة و على 
التقادیر فالوجه فيه أن کل ما بلقاه العبد فى القيامة فانما هو تتاب عقائده وأعماله 
وأخلاقه الکتسبة في الدنیا » فبالد نیا قجاز القيامة أو تحاز 

و هنهم من قرء تحوز بالحاء المهملة أى بسبب الد نیا و آمالها تجمع القيامة 
الناس‌للحساب والجزاء فان القيامة جامع الحلبة کمامر" , ون التحف تحذر القيامة 
و کانه آظهر . 

«و بالقيامة تز لف الجنة» أى تقرب لامتقین كما قال تعالى : «وأزلفت الجنة 
للمتقن وني الجالس : وترلف الجنة للمتقن و بر اسيم للفاو بر ا 
۳ : و أذلفت الجنة للمتقین بحیث بردنها من‌الوقف فیتبجحون ۲ باتهم 
المتحشورون إليها «د بر زت الجحيم للغاوین » فيرونها مكشوفة و شحسرون على 

انهم السوقون إليها » وني اختلاف الفعلين ترجیح لجانب الوعد » انتهى . 
(۱) سودة فاطر : ۲۸ . 


(۲) سودة ق : ۰.۳۱ 


(۳) تبجح به : فرح . 


۳۳ باب خصال طمن‎ ۷ e 


باب 
© رصفة الا مان ( 1% 


۱ مت بالاسناد الاوتل 3 عن این مہو ب 13 عن عقوت السر "اج 6 عن جار 6 عن 


أبي جعفر تم قال : سل أمير المؤهنين ي عن الایمان » فقال : إن الله عز "وجل 


2 والدنة وسرة أهل الثار» فيالقيامة حيث لاتنفع الحسرة والندأمة 9 تلك 
علاوة لعذا بهم العظيم » والنار موعظة لفن « في الدنيا حددث بقعم فيدر کون ۳ 
القاموس : السنخ 8 لكشي الأصل ۰ 


ویر صرق الا مان 

الحد بت الاول 3 وعدي دومن تة الخمر الا ق 3 وھومردی و 
الثلانه 9 شیر إلى دعصه ۳ 

قال في النهج : سل ت عن الايمان ؟ فقال : الابمان على أدبع دعائم » 
الد عامة بالکسر تماد المت ¢ ودعائم‌الایمان فاي عليه زر بو جب ثباته واستمراره 
وقو ته « على امبر واليقين والعدل والجهاد » قال اين ميثم : فاعلم أنه عي أراد 
الایمان الکامل , وذلك له اصل وله کمالات بهایتم صل فاا هوالتصديق بوجود 
إلا تع E‏ ماله من صفات الكمال و تعوت الحلال 2 وھا EN‏ به کد ۳ اة 
رسله ¢ و کمالاند 2 هى الا قوال أططا وق ومکارم الا خلاق والعىادات 

ثم إن هذا الاصل ومتمّماته هو كمال النفس الانسانية لا نها ذات قو "تین 
علمية و عمليّة » و کمالها بکمال هاتين القو تن » فاصل الابمان هو کمال القوة 
العلميتة منها , دمتمماته وهىهكارم الاخلاق و العبادات هی كمال القو ة العملية . 


إذاعر فت هذا فنقول : طتاکانت أصول الفضائل الخلقيّة التى هی کماذالایمان 


۳۱۳ ی الایمان و الكفر 38 


ل تیان علي e‏ دعام ۳ لى سر دید e‏ ا ¢ مب ۳ 


أربعاً هىالحكمة والعفّة والشجاعة والعدل أشار إليها داستعارلها لفظ الدعائم پاعتباد 
أن" الایمان الكامل لا يقوم في الوجود إلا بها » کدعائم البيت فعبر عن الحكمة 
پالیقن ,و الحکمه ل وهی‌استکمال القو ةالنظرنة بتصو رالا موروالتصدیق 
پالحقایق [انظريًة : العملية بقدر الطاقة الشريئة» ولا تسمی حكمة حتی يصير 
هذا الکمال حاصلا لهابالیقن والبرهان » ومنهاءملينّة وهی‌استکمال النفس بملكة 
العلم بوجوه الفضائل النفسانية الخلقية » و كيفيتة إكتسابها و وجوه الرذائل 
النفسائية و كيفيئّة الاحتراز عنها واجتنابها , وظاهر أن العلم الذى صار ملكة هو 
الدقن وعسر عن العفة بالصير 

ئ اة هي ااا عن الم اف وان ارات سوه وعنام الا او 
لأدهوة وقهرها وتصر بفها بحسب‌الن أى الصحيح» ومقتضی الحكمة المذ كورة »وانما 
5 عنها اا لا ها لاز مهن لوانت اذ دسمه أنه قيظ الف و قهر‌ها عن 
الانقياد لقبایح اللذات 

تا : هو ذبط النفس عن أن بقهرها إلم مكرده ينزل بها » ويلزم في العقل 
احتماله أويلزمها حب مشتهی‌بتشو ق الا نسان|لیه» وبلزمه في حكم العقل اچتنابه 
حتيلا إشناوله علىغيرو جهه , وظاعر أ ذلك بلازم العفو كذلك 0 عن الشجاعة 
بالجهاد لاستاز امه نها إطلاقاً لا سم الازوم على لازمه . 

والشجاعة هىماكة الاقدام الواجب على الامود الَتَىيحتاج الانسان أنبعرض 
له لاحته‌ال المكرده والالام الواصلة البه ها اا العدل فهو ملكة فاضلة ا 
عن الفضائل الثلاث المشهودة و تلزمها , إذ کل واحدة من هذه الفضائل محتوشه 
برذیلتن هما طرفا الا فراط دالتفر بط منها » ومقاباة برذيلة هى ضد ها » انتهی . 


5 03 2 
۳ اہر من ذلك 6 9 ٤‏ النهج منها 2 على ار بع شعت 04 الشعية من الشجرة 


8 ۷ باب صقة الايمان ا 


عن‌ااشهو ات نشف من الناد رجع عن ال جات ومن زهد ق الدنيا هانت عليه 


بالضم الغصن المتف رع منها ء وقيل : الشعبة ما بين الغصئين والقرنين » د الطائفة من 
الشيء و طرف الغصن » و المراد هنا فروع الصتبر و آنواعه أو ساب حصوله « على 
الشوق والاشفاق» وؤساير الكتب والشفق و الزهد» وني المجالسوالزهادة والتر قب 
الشوق إلى العیء نزوع النفس إليه و حر كة الهوى » و الشفق بالتحريك : الحذر 
و الخوف کالاشفاق , و الزهد ضد" الرغبة « و الترقب » الانتظار أى انتظار ألاوت 
و مداومة ذ کره وعدم الغفلة عنه ,و لا كان الصتبر أنواع ثلائة كما سيأتى في بابه 
الصبرعند البليئة والصبرعلىمشةة الطاعة , والصبر على ترك الشهوات المحر مق 
وكان ترك الشهوات قد بکون للشوق إلى الأذات الا خرونّة , وقد بکون للخوف 
من عقو باتها جعل بناء الصتبرعلی أدبع:على الشوق إلى الجنة » ثم بن ذلك بقوله : 
فمن اشتاق إلى الحنّة سلاعن الشهوات أى نسيها وصبر علی‌تر كبا » بقال : سلاعن 
الشىء أى اسك “شاو سل كدت ف دأأى صبرت ‏ و على الاشفاق عن 
الناد » بيننها بقوله : ومن أشفق من‌الناد دجم عن المح رمات » وني المجالس والتحف 
عن الحرمات , وفيالنهج اجتنب المح رمات » و يمك نأن تکونالشهوات الذ کورة 
ناكا عاملة للك وهات ايض : 

وعلى الزهد وعدم الرغية في الدنيا وما فيها من الا موال والا ژواح و الا ولاد 
دغيرها من‌مااذ ها ومألوفاتها »د نها بقوله : ومن زهد فالدنيا هانت عليه المصائب » 
دفي بعض النسيم والكتابين : المصيبات . وفي النهج : استهان بالمصيبات ای عد هاسهلا" 
فنا و استخف" بها , لت اللصيبة حینئذ بفقد شي* من الا مود التی ذهد عنها دلم 
تقر في قلبه حبّها وعلى ارتقاب الوت و کثرة تذكره ويها بقوله : و من داقب 
الوت سادع إلى الخيرات»«قي الكتابين دمن ادتقب ‏ دفی‌النهج : في الخيرات . 

ثم ان تخصیص الشوق إلىالجنة والاشفاقمن الناد بتر ك الشتهیات والحر مات 


هم آتهما يصيران سببین لفعل الطاعات أيضاً اما لشدة الاهتمام بترك الحر مات 


٠ ۳۱۶‏ کتاب الايمان و | الكفر ج۷ 


امسات و من داقب اطوت سادع إلى الخيرات اد القن على أدبم شب : تمصرة 
الفطئة و تاو 2 ومعر فدالعمرة وال و “لن . فمن ا عرف الجكمة 


و کون الصبر عليها أشق" و فضل كما سيأتى في الخبرء أو لان فعل الطاعات أنضاً 
داخلة فيهما فان" الماع عن الطاعات غالا الأدتعال بالتووات و فان 
ا قارع ا يد أن رن ار الا سل سن الغ ال ولو رولك 
بل دمكن ادخال فعل الوأجبات في الفقرة الثاننة )لان رو واجب محر م 
و بدخل ترك المكروهات وفع الندوبات في الفقرة الا ولى 

«واليقين على أدبم شعب تبصرة الفطنة» وف النهج والتحف على تبصرة »والتبصرة 
مصدر باب التفعيل » والفطنة الحذق وجودة الفهم» وقال ابن ميثم : هی سرعة هجوم 
النفس على حقايق ما تورده الحواس” عليها وقال : تبصرة الفطنة أعمالها . 

أقول : بمکن ان تکون الاضافة إلى الفاعل » أى تحتل الفطنة الانسان يضرا 
أا عر أف خن لاان اط رة دو حمل ان كوت ضرع ي 


الا صا ار دالرو و ره و رها كنا به 2 عن‌التو جنه دالتأمل فيا دفي مقتضاها » فالاضافة إلى 


افعو وحملة على الاضا افه ١| a‏ الما لفاعل و EÊ‏ 1 لىتكاف ف قوله فم ا الفطنة 5 


ء۶ ی 
۳ 


»2 و تاو 1 ات مد « الثأد ل والتاویل تفسير ما نو إليه الشی۶ 3 وقميل + او 
الكلام وتأو لداى رع وقد ره وفسرهء والحكمة العام بالا شياء على ماهى عليه » 
فتأوال الحكمة التأول الناشى من العلم د المعرفة > د هو الاستدلال على الا شياء 
باليراهين الحقة وقال ادن میم : هو تفسير الحكمة واكتساب الحقايق سراهيثها ۱ 
واستخراج و <وه الفضائل ومکارم الا خلاق ی مظا تھا ککلام دولر أو غبره عر ¢ 
وال الکیددی : قاو ل الحكمة هوالعلم بمر اد ال كماء قيما قالواء وأولى الحكمة 
بأن بعلم قول الله ورسوله قال تعالى : « ويز كنّيهم دیعلمهم الکتاب والحكمة» ٩‏ 


و معر قه العدرة > و ف سائر ا و موعظة العدرة 4 والععرة ما شعط ده 


(۱) سورة الجمعة : ۲ . 


ج۷ باب صفة الايمان ۷ 


و من تأول الحكمة عرف العبرة و من عرف العبرة عرف السنّة ومن عرف السئة 
فكائما كان مع‌الا و لین وأهتدى الا هيأقوم ونظر إلى من نجى دما نحی دمن 


الأسان و یره ذل معلل ضرف الوعطه و كر مانن القلن اد دوع 
العيرة ان فط السرة الاسان قعمط بها دوت الا و إن ال ال موده 
كانت أو مذمومة » أى معرفة سنة الماضين و ما آل أمرهم إليه من سعادة أو شقاوة 
فیتبم أجمال السعداء ويجتئب قبايح الا شقیاء . 

ثم بين ال فوائد هذه‌الشعب و كيفينة تر تب اليقين علیها فقال : فمن أبصر 
الفطنة أى جعلها بصيرة أذ نظر إليها وأعملها ء كأن من لم بعملها ولم يعمل بمقتضاها 
لم ببصرهاءوني سار الكتب تبص في الفطنة وهو أظهر د عرف الحكمة » د في النهج 
تبنت له الحكمة » وفيالتحف تأو'ل الحكمة ‏ وني الجالس تبن الحكمة والکل" 
حسن » وقال الكيددى : تبص أى نظر وتفگی » وصار ذابصيرة وقال : الحکمةالملم 
الذى يدفع الانسان عن فعلالقبيح » مستعار من حكمة الآجام » ومن تأو ل الحكمة 
وعرفها كما هی»عرف العبرة بأحوال السّماء والا دض والد نیا وأهلها » فتحصل له 
الحكمة النظرية والعملية » وفيالنهج : ومن تبينت له الكحمة » وفيا لمجالس : ومن 
تن الحكمة . 

دو من عرف العبرة عرف الدنّة » أي سنّة الا لین وسنّة الله فيهم » فادها 
من أعظم العبر«ومنعرف‌السنة فكأ تماکان مع الا ولين»نيحياتهم أو بعد موتهم ایضا 
فان" المعرفة الکامله تفید فايدةالمعاينة لا هلها , وني التحف فكأ تماعاش في الاو لين 
وي النهج : دمن عرف العبرة فكأ تما كان في الاو لين « و اهتدى » أي بذلك « إلى 
التي هي أقوم » أى الطريقة التي هي أقوم الطرائق . 

ثم" بين ## كيفية العبرة فقال : « ونظر إلى من نجا » أي من الا لین 
د بما نجا » من متابعة الا نبياء والمرسلين والا دصیاء المرضيّين والاقتداء بهم عام 
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عللت بما هلك اا أغلك ای من أهاك ةو ت من أت بطاعته ؛ 5ا 

على ربع شعب : غامض الفهم وغمر العلم وزهرة الحکم ودوضة الحلم فمن فهمفستر 

و تملا« و من هلك بما هلك » من مخالفة أئمّة الدين و متابعة الا هواء اللة 

والشهوات از له » ولیست هذه الفقرات من قوله : واهتدى إلى قوله : بطاعته » في 
ا ۱ 

5977 ی ادبع شعب » وی النهج والعدلمنهاءو كأن" الراد بالعدلهنا ترك 
الظلم والحكم بالحق بين الناس وإنصاف الاس من نفسه ؛ لا ماهو مصطلح الحكماء 
من التوسط في الامود فاته برجم إلى سائر الا خلاق الحسنة د غامض الفهم » 
الفامض خلاف الواضح من الكلام » ونسبته إلى الفهم مجاز , و کأن العنی فهم 
الغوامض » أو هو من قولهم أغمض حد السیف أي دققه » وفي النهنع والتحف : 
غابص من الغوص وهو الدخول تحت الماء لاخراج اللؤلؤ و غيره » وقال الكيدري : 

اطا امه الوصو فلا كين والفهمالغايص مابهجم على الشيء فبطلع 
0 ما هو عليه کمن يفوص على الد د والأؤلؤ . 

« وغمر العلم » أي كثرته في القاموی : الغمر الماء الكثير و غمراماء غمادة و 
غمودة كثر » وغمره الماء غمراً واغتمره غطاه » وني التععف والخصال : وغمرة العلم » 
و نی النهج وغود العلمدغود كل شيء قعره » والغور الدخول في الشيء وتدقيق النظر 
فی الا مر . 

دوزهرء الحکم » ااز هرة بالفتح النهجة والتضارة والحسن والبياض » ونود 
النبات , دالحكم بالتم القضاء والعلم والفقهد وروضة الحلم » الاضافة فيها وفي الفقر ق 
السابقة من قبيل لجين الاء ۰ وفیهما مکنبة و تخييلية حيث شه الحكم الواقعي 
بالزهرة لكو ندمعجباً »ومثمر الا نواع‌امرات‌الد نيو بة دالا خروبة » والحلم بالروضة 
لکونه دائقاً ونافعاً ‌الدادین » توفي النهج ورساخة الحلم يقال : دسخ کمنم دسوخا 
بالضم ورساخة بالفتح أي ثبت » والحلم الا ناة والتثبّت » وقيل : هو الامساك عن 


جميع العلم دمن علم عرف شرايع الحكم ومن حلم لمبفرط في أمره وعاش في النای 
حميداً ؛ والجهاد على أدبع شعب : على الا مر بالمغروف والنهي عن النکر والصدق 


المبادرة إلى قضاء وطر الغضب ورساخة الحلم قو ته و كما له « فمن فهم فس جميع 
العلم ومن علم عرف شراییع الحكم» أي من فهم غوامض العلوم فسر ما اشتمه على 
الناس منها , دمن كان كذلك عرف شرايع الحكم بين الناس فلا يشتبه عليه الا هر 
ولا يظلم ولا جود » د بعده في المجالس : ومن عرف شرايع الحكم لم ا e‏ 
حلم لم يفرط في أمره »ولم يغضب على الناس وتثيّت في الا مر » وفي النهج فمن فهم 
علم غود العلم ومن علم غود العلم صدد عن شرايع الحكم ومن حلم « الخ >  .‏ 

والصدور ال جوع عن الماء » والشريعة مورد الناس للاستقاء » والصدود عن 
شرايع الحكم كناية عن الاصابة فيه وعدم الوقوع ني الخطاء » ولم یفر ط على بناء 
التفعيل أي لم يقصر فيما یتعلق به «ن أمود القضاء والحكم » أو مطلقاً » وفي بعض . 
نسخ النهج على بناء الا فعال , أي لم يجاوز الحد" . 

« وعاش في الناسهيداً » وني التحف وعاش به والعيش الحياة والحميد المحمود 
الرشي . 

د والجهاد على أدبع شعب » تلك الشعب ما أسباب الجهاد أو آنواعه الخفية 
ذكرها لثلا بتوهنم أنّه منحصر في الجهادبالسیف معأنه أحد أفرادالا مر بالمعروف 
دالدمي عن المنكر » بل الجهاد استفراغ الوسع في إعلاء كلمة الله داتباع مرضاته , 
دترديج شرابعه باليد واللسان والقلب » قال الر اغب : الجهاد والمجاهدة استفراغ 
الوسع في مدافعة العدو" » والجهاد ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهص ومجاهدة 
الشيطان ومجاهدة النفس » وتدخل ثلائتها في قوله : «وجاهدوا في الله حق جهاده» 
«وجاهدوا بأموالكم وأنفسهم 5 اا سس إن الذینآمنوا وهاجروا و حاهدوا 


(۱) سودة الحج : ۷۸ . 


(۲) سودة التو بة : ۴١‏ . 


ب کتاب الابمان والكفر ش ج۷ 


في اطواطن وشنآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد" ظهر المؤمن دمن نهى عن الفکر 


بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله  »‏ وقال اہ : جاهدوا أهواء کم كما تجاهدون 
أعدائكمءو المجاهدة تكون باليد والأسان قال 4 : جاهدوا الكفار بأيديكم د 
الى 

« على الا مر با معروف » و هو الذي عر فه الشادع و عد ه سنا » فان كان 
واجباً فالا مر واجب » وان كان مندوباً فالا مر مندوب « و الدّهى عن المنكر » أى 
ما أتكره الشارع وعده قبيحاً وهما مشروطان بالعلم يكونه معروفا أو منكراً و 


تجویز اكا تر و عدم الفسدة وا بجبان باثیت واللسان «القلث: 

2 والصدق في المواطن » أي قر ك الکذب علی کل" حال إلامع خواق الشرر 
فيورى ‏ فلا یکون كذباً » والمواطن مواضم جهاد النفس » وجهاد العدو” , وجهاد 
الفاسق بالا مر والنهي » ومواطن الر ضا والسخط والضّر والنفع مالم يصل إلى حد” 
تجويز التقينّة » وأصل الصّدق والكذب أن يكونا في القول ثم" في الخبر من أصناف 
الكلام كما قال تعالى : «ومن أصدق می انم قبلا» )8( «ومن اصدق من ارم حديثاً» 09 
وقد مكونان بالعرض فيغيره من أنواع الکلام کقول القائل : أزيد ني الداد؟لتضمنه 
کو نه جاهللا" بحال زيد » و كما إذا قال : واسنى لتضمئه أنه محتاج إلى الواسات 
ويستعملان فى أفعال الجوادح فيقال : صدق في القتال إذا وفي حقنّه » وصدق في 
الابمان إذا فعل ما يقتضيه من الطاعة » فالصادق الكامل من یکون لسانه موافقاً 
التميرة , دفعله مطابقاً لقوله , ومته السد بق حیث بطلق عل العصوم » فحتمل أن 
کون السدق هنا شاملا لجمیع ذلك . 

« وشنآن‌الفاستن » الشنآن بالتحريك و السکون وقد صح بهما في النهج : 

(۱) سودة الانفال : ۷۲ . ۱ 

(۲) من التودية . 

(۲۳) سورة النساء : ۱۳۲ و ۸۷ ۰ 


مرآت العقول ۲۰ 


الا : ف کا ومنعه شنعاً مثدّلئة وشناءة و شنآناً و هذا ار مراب 
النهي عن المنكر » دقيل : هو مقتضى الابمان ويجب على کل حال »و ليس داخلا 
فى النهي عن المنكر . 
«شد ظهرالومن» وفي النهج‌ظهود المؤمنين وشد الظهر كناية عن التقوية كما 
أن"قصم الظهر كناية عن ضد ها » والا مربالعروف بقو'ى المؤهن لا نه بريد ترویج 
شرايع الایمان و عسى أن لا يتمكن منه « أرغم أنف المنافقين » دفي النهج أنوف 
النافقین وإدغام الا نف كناية: عن‌الا ذلال » وأصلهإلصاق الا نف بال ر غام وهوالتراب » 
ويطلقعلى الا كزاه على الا مر ويقال : فعلته على دغم أنفه أىعلى کره منه ء والر غم 
مثلئة الکره » والمنكر مطلوب للمنافقين دالفساق الذين هم صنف منهم حقيقة » 
والنهى عن المنكر برغم أنوفهم د دمن صداق في الواطن قضى اذى عليه » دفي‌سائر 
الكتب سوى الخصال : قضى ما عليه ای من الا مر باللعروف والنّهى عن المنكر إذا 
لم بقدد على أ كثر من ذلك أو من جميع التكاليف فان" الصسّدق في الابمان والعقائد 
يقتضى العمل بجمیم التكاليف فعلا وتر كا أو لته بأتى بها لثلا مکون كذباً إذا 
۱ سئُل‌عنها «ومن شنىء الفاسقين» المضبوط في النهج بكسر النون» وفيهبعده : وغضب لله 
غضب الله له وأدضاه يوم القيامة ثم" ذکر دعائم الکفر كما سيأتى فيأبواب الکفر » 
" دالکلینی فرق الخبر على الا بواب . 
ولنتمسم کلام الو البحرانیدنلم « كنفيه كثير فائدة بعد ما ذ کر نا » قال 
بعد ما مر" : وأممًا شعب هذه الدعائم فاعلم أنه جمل لكل" دعامة منها آدبم شعب 
من الفضائل بل تتشمب منها » وتتفر ع عليها فهی کالفروع لها والا.غصان . 
أممًا شع الصبر الذی هو عبادة عن ملكة العفعة فأحدها : الشوق إلى الجنّة 
ومحبة الخيرات الباقية » الثانی : الشفق وهو الخوف من النار وما بود ی إليها , 
الثالك : الزهد في الد نیا و هو الا عراض پالقلب عن متاعها و طیباتها » الرابم : 


۷ کتاب الايمان والكفر ج۷ 


ترقب ا الا ا عن ملكة المفةلان کله نيا مار دون 

وأماشعب الىقىن فأحدها تبصرة الفطئة وإعمالهاءالثانى : تأو ال الحكمة وهو 
تفسیرها » الاك : موعظة العبرة» الر ابم : أن بلحظ سنئة الاو لین حتی يصير 
كأنّه فيهم » و هذه الا ادبم هی فضائل تحت الحكمة کالفروع لها و بعضها کالفروع 
للبعض . . ۱ 

و ما شعب العدل فأحدها غوص الفهم أى الفهم الغائص ۰ فأضاف الصفة إلى 
الموصوف و قد'مها للاهتمام بها و دسم هذه الفضيلة نها قو إدداك المعنى المشار 
إليه بلفظ أو كتابة أو إشادة و نحوها » الثانى : غود العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء 
كما هو بحقيقته: و كنهه, الثالث : نود الحكم أى تکون الاأحكام الصاددة عنه 
رة واضحة لا لبس فيها ولا شبهة»الرابع : ملكةالحلم و عبّر عنها بالر"سوخ لان" 
شأن الملكة ذلك » والحل هوالامساك عن الباددة إلى قضاء وطر الغضب فيمن مجنى 
عليه جناية يصل مکروهها إليه . 

و اعلم أن" فضيلتى جودة الفهم و غود العلم و إن کانتا داخلتين تحت الحكمة 
و كذلك فضيلة الحلم داخلة تحت ملكة الشجاعة الا" أن العدل لا كان فضيلة 
موجودة في الاصول الثلائة كانت في الحقيقة هي و قردعها شعباً للعدل » بيانه أن" 
الفضائل كلها ملکات متوسطة بين تاه ان و تفر بط , و توسطها ذلك هو همنى 
کونها عدلا” فهى بأسرها شعب له و جزشات تحته . 

و ما شعب الشجاعة العبتر عنها بالجهاد فأحدها الا مر بالمعروف » والثانى : 
الشهی عن النکر » و الثالث : الصدق في الواطن المكروهة » و دجود الشجاعة في 
هذه الشعب الثلاث ظاهر » و الر ابع : شنآن الفاسقين , و ظاهر أن بغضهم مستازم 
لعداوتهم ني الله , و ثودان القو ‏ الغضبية في سبیله لجهادهم د هو مستلزم للشجاعة . 

د أما ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغیب في مثمراتها » فشمرات شعب 


العفّة أريع : أحدها : ثمرة الشوق إلى الجنة و هو اللو عن الشهوات » و ظاهر 
كونه ثمرة له إذ السالك إلى ال مالم يشتق إلى ما وعد المتّقون ام يكن له صادف 
عن‌الشهوات الحاضرء مع توف الدواعی إليها 0 فلم یسل عنهاء' الثانية : ندرة الخوف 
هن الثار و هو اجتناب الحر مات الثالثة : ثمرة الزهد و هي الاستهانة بالمصييات 
لان غالبها وعامتها انا بلحق‌بسبب فقدالحبوب من‌الا مود الدتبوية فمن اعرش 
عنها بقلبه كانت المصيبة بها هيدّئة عنده ؛ الرابعة : ثمرة ترقلب الموت و هي المسارعة 
5 الخيرات و العمل له و طا بعده . 

وأما ثمرات:اليقين فان" بعض‌شمبه ثمرة لبعض فان" تبن الحكمة و تعلمها 
ثمرات لاعمال الفظنة و الفكرة ومعرفة العبن دمواقم الاعتباد بالماضين» و الاستدلال 
ذلك على صانع حکیم أمزة شین وجوه الحكمة و کيفتة الاعتباد ۳ 

٠‏ وأمًا ثمرات العدل فبعضها كذلك أيضاً و ذلك أن" جودة الفهم و غوصه 
مستلزم للوقوف على غور العلم و غامضه » والوقوف على غامض العلم مستازم للوقوف 
على شرایع الحکم العادل , و السندود عنها بين الخلق من القضاء الحق . 

.و أمًا ثمرة الحلم فعدم وقوع الحلیم في طرف التفربط و التقصیر عن هذه 
الفضيلة د هي دذيلة الجبن » د أن بعيش في الئاس محموداً بفضیلته . 

و ای ثمرات الجهاد فأحدها ۳ الا مر با معر وف وهو 568 ظهود الومنن 
و معاو نتهم على إقامة الفضيلة 5 الثانية : تمرة النهی عن الکن و هي إدغام أنوف 
المنافقين و إذلالهم بالقهر غن ادتكب المنكرات » و إظهاد الرذيلة , الثالثة : ثمرة 
الصدق ني المواطن المكروهة و هي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه 
و الذب عن الحریم, و الر ابعة : ثمرة بغض الفاسقين و الغضب له و هی غضب الل 


طن أ بغضهم و إرضاؤًه يوم القيامة في دار کراعته . 


۳ كتاب الابمان و الکفر ج۷ 


باب 
© ( فضل الا بمان على الاسلام و اليقين على الابمان ) :© 
ايو علي" الا شعري" » عن عد بن سالم » عن أحمد بن النضر » عن مره بن 
شمر ؛ عن جابر قال : قال لي أبو عبداله ت# : با أخا جعف إن" الابمان أفضل من 
الا سلام وإن" اليقين أفضل من الا .يمان وها من شيء أعز من اليقين . 


باب فضل الا .بمان على الاسلام واليقين على الا.بمان 

الحد بث الاول : ضعيف . 

« يا أخا جعف » أى یاجعفی" وهم قبيلة من الیمن » وني الصباح هو أخوتميم 
أى واحد منهم » وفضل الایمان على الاسلام ما باعتباد الولاية في الا ول أو الا ذعان 
القلبی فيه مع الا حال أو بدونها كما مر" جميع ذلك » وعلى أ مت أخذت تعمس 
في الايمان مالا يعتير في الاسلام فهو أخص و أفضل » و كذا اليقين بعتبر فيه أعلى 
مراتب الجزم بحيث بيترتب عليه الا ثاد , ويوجب فعل الطاعات وترك المناهى » ولا 
يعتبر ذلك فی‌الایمان أى يحقيقته حتی بکون في جميع أفراده فهو أخص وأفضل 
أفراد الایمان أو يعتبر في اليقين عدم اجتمال النقيض » ولا يعتبر ذلك في الابمان 
فطلقا كنا عن زوالا طهن ات الد الى لامستمل انش تعتلف مر ا 
بصل إلى مر تية الیقن كما او ما نا اله سابقاً . 

« وما شيء آعز" من اليقين » أى أقل" وجوداً في الناس منه أو أشرف منه » 
والا ول أظهن > إذ اليقين لا يجتمع مع المعصية لا سينّما مع الاصراد علیها , وتادك 
ذلك نادد قليل » بل يمك نأن بداعىأن ايمان أكثر الخلق ليس إلا تقليداً وظناً 
پزول بأدنى وسوسة من النفس والشيطان » ألا ترى أن" ابيب إذا آخیر أحدهم 
أن الطعام الفلانی بضر ٠‏ أو بوجب زيادة مررضه أو بطوء برثه بحتمی الطعام بمحض 


۲ عد من أصحانا؛ عن سهل بن ناد دلب کک 
el‏ ۳ لي بدرجة 2 و ما 5-6 1 


قول هذا الطبیب حفظاً لنفسه منالضرد الضعيف التوهتم , ولابترك المعصيةا لكبيرة 
هع [خباداند ورسوله وأئمّة الهدى ولق بأ تهامهلكة وهو جبة للعذاب‌الشديد و لیس 
ذلك إلا" لضعف الايمان وعدم اليقين . 

الحد بث الثانی : ضعيف على المشهود معتبر . 

وبدل" على أن" التقوی أفضل من الایمان » والتقوی من الوقابة وهی في اللّغة 
فرط الصيانة » وفي‌العرف صيانة النفس ماي ها في الآ خرة دفصرها على ماینفعها 
فیها » دلها ثلاث مراتب الا دلی : دقاية النفس عن العذاب الخلد » بتصحیح العقاید 
الايمانية » والثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أوترك وهو المعروف عندأهل 
الشر , «الثالئة : التوقیعن کل مایشفل‌القلب عن‌الحق" , وهذه درجة الخواص" , 
بن خاص الخاص 

واطراد هنا أحد العنین‌الا خيرين » و کونه فوقالابمان بالمعنىالثالك ظاهر 
على أ كش ممانی الايمان التی‌سبق ذكرها , وإنأديد المعنى الثانى فالمراد بالايمان 
إِمّا محض العقائد الحقة أو مع فعل الفرائض وترك الكبائر بأن يعتبرترك الصغائن 
أيضاً في المعنى الثانی » وقيل : باعتبادأن” الملكة معتبرة فيها لافيه » ولا يخفىمافيه . 

و کون اليقين فوق التقوى کأنه يع نحملها على العنی الثانىوإلا” فيشكل 
الفرق » لكن درجات المرتبة الا خيرة أبضاً كثيرة فیمکن حمل اليقين علي أعالى 
دزجاتها » وها قيل في الفرق : أن التقوی قد ,وجد بدون اليقين كما فى بعش 
القلدین فهو ظاهر الفساد » إذ لا توجد هذه الد"رجة الكاملة من التقوى لمن كان بناء 
ایمانه على الظن" والتخمين . 

وقوله ت : دماقت لئاس » دل" علىأن" للاستعدادات الذاتيّة دالعنابات 


الناى شی ۶ أقل* دن القن : 

۳ - شد بن بحیی » عن أحمد بنعلا بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن 
على بن( ثاب 3 عن حمران دن أعين قال :۽ سمعت با حمفر تلا بقول ّ ان" از فصن 
الا یمان على الاسلام بدرجة كما فضل الكعبة على المسجد الحرام . 

ات عد من ا ¢ عن اة دن. غل دن خالد 3 عن أده ۲ عن مارون بن 

الجهم اور عن گر من ايان الكلبي ¢ عن عند الحميد الواسیلی عن ابي دصير قال ۳ 
قال لي أبو عبدالنه ج : با أبا جى الا سلام درجةة قال : قلت : نعم قال : و الا يمان 
على الا سلام درحة؟ قال : قات : نعم » قال : والتقوی علی‌الا یمان درحة؟ قال : قلت : 
نعم , قال : واليقين على التقوى ددجة؟ قال : قلت : نعم » قال : فما | وتي الناس أقل* 


الالهيّة مدخلا فى مراتب الايمان واليقين كما مرت الا شارة إليه . 

الحد بت الشالت : حسن . 

وقد مر وجه هذا التشبيه فى الفرق بين الاسلام والایمان . 

الحد.بث الر ایغ : بجهول . 

0 الاسلاء در جه » ای درحة من‌الدر حات أو او ل درحه وهو استفهام أو و 
د و نعم » يقع في جوابهما « على الاسلام » ای مشرفاً أو زايداً عليه د ما أوتى الناس 
J‏ مو القن E‏ من یدبا ال SNS‏ ار 
عزيز فادد فيهم كما مر" ,و قيل : المعنى ما أعطى الناس شيئاً قلیلا" من اليقين ولا 
بخفی بعده » و كأنّه عله على ذلك هااسياتى . ۱ 

۱ قوله تم : بأدنىالاسلام » كأن المراد بالاسلام هنا مجموع العقائد الحقة 

بل مع قدد من الا مال كما مر" من اختلاف معانی الاسلام » و بحتمل أن یکون 
الراد بالخطاب غير المخاطب من ضعفاء الشيعة » و قيل : الراد بأدنی الاسلام آدنی 


من اليقين » دما تمسکتم بأدنى الا سلام فا با کم أن ینفلت ماگ . 

۵ ل بن ! إبرأهيم » ا وهس فن ور تن قال مال ا الان 
الر ضا ع عن الا يمان والا سلام فقال : قال أبو جعفر ع : نما هو الا سلام » 
والا يمان فوقه بدرجة والتقوی فوقالایمان بدرجة واليقين فوق التقوی بدرجة ولم 
بقسم بین‌الناس‌شيء أقل“ من اليقين »قال : قلت : فأي" شيء اليقين ؟ قال : التو کل 


د أن ینفلت هن آیدییکم » ای بخرج من قلو بکم فیحاة فيدل” على أن” هن 
لم يكن في درجة كاملة من الايمان فهو على خطر من زواله فلا بغتر من لم يق 
المعاصى بحصول العقائد له » فاته يمكن زواله عنه بحيث لم يعلم» فان" الا عمال 
الصالحة وال" خلاق الحسنة حصون‌للایمان تحفظه‌من‌سر اق شیاطن‌الانی دالجان» 
قال الجوهری : بقال كان ذلك الا مر قلتة ای فجأة إذا لممكن عن تدبر ولا تردادء 
وأفات الشيء و نفلت بمعفی , و آفلته غبره . 

الجد بت الخامس : صحيح . 

«اثما هو الاسلام» کان الكمير راجع إلى الد بن لقوله تعالى : «ان" الد“ ن 
عند الله الاسلام »7 أو ليس ول الد خول في الدین إلا درجة الاسلام . 

قوله تلم : التو کل على الله » تفسير اليقين بما ذكى من باب تعر .يف الشيء 
بلوازمه د آثاره »فاته إذا حصل اليقين في النفس باله سبحانه و وحدائييه و علمه 
و قدرته و حکمته و تقدیره للاشناء و تدسره فيها و رافته بالعماد و رجته بلزم 
التو كل عليه ی آموده و الاعتماد عله و الوئوق به , و ان قوسل بالا سباب تعبدا 
و التسلیم له ني هیع أحكامه » و لخلفائه فیما بسدد عنهیت» و الرضا بكل ما یقضی 
عليه على حسب‌اللصالح من النعمة و البلاء و الفقر دالغناء و العز" و الذل وغيرهاء 
د تفويض الا مر إليه في دفع شر الا عادی الظاهرة و الباطنة » آورد الامر بالکلية 
إليه في جمیع الا مور بحث بری قدرته مضمحلَة فى جنب قدرته » و |رادته معدومد 


(۱) سودة آل عمران : ۱٩‏ 1 


عا ا والتسلیم 2 له والرضا قضاء ا والتفويض !( ی ال . قات : فما تفسيرذلك ؟ قال : 
هكدا قال أبو جعفر با . 

۶- عل بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أحمد بن عد بن أبي نصر » 
عن الرضا يي قال : الا جمان فوق الا سلام بدرجة» والتقوى فوق الایمان بدرجة » 
داليقين فوق التفوی بدرجة دلم یقس بين ولاه شيء أقل” من اليقين . 


عند إدادته كما قال أن تعالى -< وها تشاون ا أن دشاء ارشع( 
المرتبة بالفناء في الله . 

قوله ج : هكذا دال 3 كان السائل قاصراً عن فهم حقایق هذه الصفات 
لم بجبه تج بالتفسير بل أ كلد حة ag‏ وم لد : استنعد 

" الراوی کون هذه الا" مور تفسیرا لین فا جاب تا بان" الباقی عك تلم كذا فسره 

الحد.یث السادس : صحیح و مطابق لحديث الوشاء . 

قال بعض المحقدّقين : إعلم أن العام د العبادة جوهران لا جلهما كان كدّما 
ترى دتسمم من تصنیف المصنفين و تعليم العلمین و وعظ الواعظین و نظر الناظرین» 
بل لا جلهما أنزلت الکتب وأرسلت الر سل, بللا جلهما خلقت‌السماوات والا دض 
دما فيهما من‌الخلق » و ناهيك لشرف العام قولالله ع ز"دجل : « الله الذى خلق سبع 
سماوات و من از مثلهن بتزال الا مر بینهن" لتعلموا أن” ار على كل شي* 
قدیر » و أن ال قد أحاط. بکل" شيء علماً » ۲۲ و لشرف العبادة قوله سبحانه : 
دو ما خلقت الجر" دالاس | إلا ليعبدون » 7" فحق للعبد أن لا يشتغل الا" 9 1 
ولا يتعب إلا" لهماء و أشرف. الجوهرين العلم كما ورد : فضل العالم على 
_ کفشلی على أدناكم . 

(۱) سودة N‏ و 

(۲) سودة الطلاق : ۱۲ . 


كو ا عن هذه 


(۳( سودة الذاديات : ۵۶ 


داللراد بالعلم الدین أعنى معر فةالله سبحانه و هلائكته و كتبه و رسله واليوم 

الا خر قال ايش عز “وجل :» آمن الرسول بما انزل إليه من رنه و الومنون کل" 
آمن بل و ملائکته و كتبه و رسله » ۲ و قال تعالى : ديا ادا الذين ام 
آمنوا بال و دسوله و الکتاب الذى انزل على دسوله و الکتاب الذی أنزل من قبل 
ومن یکفر بالل و ملائكته و کتبه و دسله و اليوم الا خر فقد ضل ضلالا يعيب © 
و مرجم الايمان إلى العلم » و ذلك لان" الابمان هو التصدیق بالشيء على ما هو 
عليه , ولا محالة هو مستلزم لتصور ذلك الشيء كذلك بحسب الطاقة » دهما معنى 
العلم » و الکفر مايقابله و هو بمعنی الستر و الغطاء » و مرجعه إلى الجهل » وقد 
خص" الایمان ني الشرع بالتصدیق بهذه الخمسة ولو إجمالا , فالعلم بها لا بد منه, 
. و إليه الاشارة بقوله تلاش : طلب العلم فريضّة على کل مسلم و مسلمة , ولکن 
لکل“ إنسان بحسب طاقئه و رسع الا نکلف ان نفس ۷ وسعها ¢ فان" للعلم «الایمان 
درحات رت 6 القو: 3 الضعف د الز بادة و النقصان ۰ بصع فوق دعض ¢ كما 
دلت عليه الا خبار الكثيرة . 

و ذلك لان الايمان إِنّما يكون بقدد العلم الذى به حياة القلب د هو نود 
بحصل ف القلب سمب ارتفاع الححاب سنه د بين ای جل جلاله 00 اد ولی الذين 
آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى الور » «أفمن كان میتا فاحییناه وجعلنا له نوداً 
یمشی به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » و ليس العلم ب 
التعلم إِدّما هو نود يقذفه ال قي قلب من يريد أن بهدبه , و هذا النود قابل للفو"ة 
و الضعف و الاشتداد و النقص كسائر الا نواد . « و إذا تليت عليهم آباته ذادتهم 

إيماناً » «و قل رب" زدنى ا « كلما ار تفع حجاب إزداد نؤر فقو ی الایمات 
)١(‏ سودة البقرة : ۲۸۵ . 
(۲) سودة النساء :ع١‏ . 


و شكامل ا أن شسط نور فينش رح صدرم و بطع على خلق الا شياء و تجلى له 
.ألغنوب و عرف کل کے 5 مو صعه 3 شظهر له صدق ألا یاء 0 ف منم ها 
آخبروا عده اجمالا" و تفصيالا على دب وره 3 بمقدار انشراح صدره ‏ و تشیعرگ 
من قله داعية العمل تک اموز > و الاحتناب عن کل محظور فضاف إلى تور 
معر فته وار الا خلاق الفاضلة وا لكا تالحميدة «نودهم سعى بين ديهم وبایما نهم» 
« نور على نور» و کل" عبادة تقع على وحهها تورث في القلب صفقا» بجعله ا 
لحصول نود فيه د انشراح دمعرفة و بقين » ثم" ذلك الور و المعرفة واليقين تحمله 
على عنادة أخرى و اخلاص آخر فيا وو جب نوراً آخر و إنشراحا اقم د عر فة 
آخری و ا أقوى > و کیا إلى ماشاء ۳ حل" حلاله , و على کل" من ذلك 
شو هد من الکتاب 2 ال : 

8 اعام أن" اوائل درحات الاسان تعد شات مشو 5 بالشكوك 2 الشبه على 
اختلاف مرانمها 2 ودمكن معها الشرك «و ما دومن | کثرهم دألله الا دهم مشر کون € 
2 عم ۳ دالاس رم 2 الاک 2 قالت الا عراب اش قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا و بدخل الا یمان فقلو بم و او اسطها تسد بهأت ۷ دشو بها شك ولاشيهة 
ام الذين ]هرا بالله و رسوله ۳ لم بر تابوا » و ۳-9 اطلاق الایمات عليها خا مده 
دٍنما المؤمنون الذين إذا ذكر ال و جلت قلوبهم د إذا تليت عليهم آیاته زادتهم 
ایما ۳ 9 على دبیم و کلون 6 و آواخرها تصد «قات كذلك مع كشف د شهود 
52 ذوق ر عبان 5 محية كاملة 3 سخا نك و شوق تام" إلى حضر تد ی دهم 
و دسو له ¢ 1 علی اطؤٌ منين أعز ة علی الکافر دن 5 ۷ «خافون لو مه لاثم ۲ ذلك 
فصل ان وؤ تسد من وشاء 9 عنها العمادة تاره بالاحسان 0 الاحسان‌ان ا کا رك 
تراء و اج بالايقان « و الا حر هم وقنون » و إلى المراتب الثلاث الاشادة 


بقوله عزوجل ۰« ليس على الذين آءنوا و ملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا 


وداب »* 
© ( حقيقة الابمان واليةين ) © 
١‏ غ من انیا ۳ 6 عن آحمد دن عل دن خالد 0 عن 2 دن اسماعیل بن 


ی و ا 1 2 1 E r 1 «INIA‏ 
بزیم » عن ڪل بن عذافر + عن أبيه » عن ابي جعفر اب قال : بینا رسو لاله الک 


ما اتقوا و آهنوا و عملوا السالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا EE‏ 
بحب الحسنین > وٍلی‌هقابلاته التي‌هی هراتب الکفر الا شادة بقوله جل" وعز : 
د إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم" آمنوا ثم" کفروا ثم اندادها کفرا لم يكن الل 
لیغفر لهم ولا ليهديهم سبیلا» ۲" فنسبة. الاحسان و اليقين إلى الاريمان كنسية 
.الا يمان إلى الاسلام , وللنقىن ثلاث مر اقب علماليقين و عبن البقين د حدق الىقىن 
“A 2‏ الو تعلموث عام القن لمرون" الجحیم لترو نها عن البقين 6 آن" هذا 
لهو حق الیقین ۰ 

والفرق‌بنها إتماشكشف بمثال فعلماليقين بالنار مثلا هومشاهدة ارات 
و سط و رها 6 2 عءن اليقين نها هو معاينة جرمها 6 2 حق اليقين بها الاحتراق 
فيها » و انمحاء الهويةبها والصّرودة ناراً صرفا وليس وداء هذا غاية » ولا هو قابل 
للنبادة + لو کشف القطاء ما ازددت هنا : 

باب حقيقة الایمان و اليقين 

الحديث الادل : مجهول وقد مر مضمونه بسند صحيح قبل ذلك بورقة . 

بعدهأ 


/ ۲ 3 ۶ م 


حینئن إذ الفجائيّة غالبا » وعاماها محذدف يفره الفعل الواقع بعد إن عند بعض 


(۱) سودة المائدة : ٩۳‏ : 


(۲( سودة التساء : ۱۳۷ . 


نس 5 کتاب الایمان والكفى a‏ 


في بعض أسفاده إن لقيه ركب » فقالوا : السّلام عليك با دسول الله » فقال : ما نتم ؟ 
فقاآوا : نحن ممنون با دسول الله , قال : فما حقيقة إيما نكم قالوا : الر ضا بقضاء 
اه والتفویض إلى اي دالتسليم لا مر اه ء فقال دسولالة بإ : علماء حكماء كادوا 
أن وا من الحكمة اا 5 فان کنتم صادقين فلاتيئوا مالا تسکنون ولا تجمعوا 
مالا تأكلون داتقوا الل الذي إليه ترجعون . 
ی 4 ع ۳ ۳ 4 

۲- عل بن بحيى » عن احمد بن غل بن عیسی ؛ وعلي بن|براهيم » عن بيه » 

جميعاً غن أبن محبوب ‏ عن أبي دالوا بشي دابراهیم بن‌مهزم » عن إسحاق بن مناد 


د بعضهم يجعلها خبراً عن‌مصدد مسبوك من الفعل » أىبين أوقات سفره لقاء الر کب 
وال ركب جمع دا کپ كصحب و صاحب . 

« فقال ما أنتم » ای أى صنف أنتم من الناس ؟ قيل: كما أن" ما تكون 
07 عن حقيقة الشيء بکون سژالا عن خواصه و آثاره التر تبة عليه و هو 
المراد هنا فلذلك أجابوا بها د فقالوا نحن مومنون » انتهی . 

و قال الراغب في معانى « ما » الثالك : الاستفهام » و سمل به عن جنس ذات 
الشيء د نوعه » و عن جنس صفات الشيء د نوعها » و قد سمل به عن الا شخاص و 
الا عیان فى غير الناطقين » انتهی . 

د فما حقيقة إيمانكم » لما كانت للایمان حقايق مختلفة و درجات متفاوتة 
ستلهم يميعن حقيقة الابمان لذی يد عونه فأجابوا بلوازمه و آ ثاده ليظهر حقيقة 
ما اد عوهء‌آوالراد بالحقيقة مابحقه و شته أى الابمان آمر قلبی" إثما شت‌بآ اد 
فما ظهر من آثاد یمانکم لیدل على ثبوته في قلوبکم » د العنی الاول أنسب بما 
مر من مضمون هذا الخبر » حيث قال : د ما بلغ هن إيماتكم » فان" الظاهر اناد 
الواقعة , و التفویض إلى الله هنا التو کل عليه فى بيع الا مور . 

الحدریث الثانی ؛ موثق . 


a‏ باب حقيقة الا یمان واليقين کی وس 


قال : سمعت آبا عبداللٌ ت بقول : إن رسوزالة جه صلى بالتاس الصبح » فذظر 
الی‌شاب" فيالأسجد وهو يخفق ديهوي بر ا عفر ا لوقة قن تناك تة وغارت 
عيناه في رأسه » فقال له دسول ار تلو : كيف أصبحت با فلان » قال : أصبحت با 
دسول الل موقناً » فعجب دسول الم من قوله وقال : ان" لكل یقن حقيقة فما 
حقيقة بقینك ؟ فقال : إن" بقيني با رسولالله هو الذي آحزننی وأسهرليلي وأظماً 

«فنظر إلى شاب» كا مّه الحادثة الآتى فى الخبر الثانی «و هو بخفق و بهوی 
برأسه»للعای بكثرة العبادة فى اللبل في القاموس : خفقت الراية شغفق و تخفق و 
عنقا و خففایا محر 31 اضطر ت و تحر کت » وفلان حر ك راسه إذأ فعس کأخفق 
و قال : هوی ورا سقط من علو إلى سفل )2 انتهی ۲ 

فقوله : د بهوی برأسه كالتفسير لقوله : بخفق » أد مبالغة فى الخفق إن مكفي 
فيه الحر كة القليلة ونحف كتعب وقرب نحافة : هزله كيف أصبحت » أى على ی" 
حال دخلت فىالصباح »أو كيف صرت «فعجب رسول الل و« کتی‌آی تعجب مله 
لندرة مثل ذلك + او آعجبه و سر" به فال الراغب : اجب و لمعب حالة يعرم 
للانسان‌عند الجهل بسیب الشيء ولهذا قال بعض الحکماء : العجب ما لابعرف سببه 
و لهذا قيل : لايصح على الل التمجتب إذ هو علا م الغیوب » و يقال : لما لا بمهد مثله 
عجب » قال تعالی : «أكان للناس عجباً أن آوحینا » ۲۲ « کانوا من آباتنا عا » ٩‏ 
«ٍتاسمعنا قر آنا عجباً » "ای لمنعهد مثله و لم عرف سببه » ويستعار تادة للمونق 
فیقال اعجبنی کذا أى داقنی, وقال تعالی : « و من الناس من بمجبك قوله » (. 

«إن لكل بقین» أى فرد من آفراده أو صذف من اصنافه « حقيقة فما حقيقة 
بقينك» من أى" نوع أو صنف , أولكل بقين علامة تدل عليه فما علامة بقينك كما 
مر د هو اذى أحزننى » أى فى أهر الا خرة « و آسهر لیلی » لحزن الا خرة أو 


(۱) سوده يونين ۰ ۲ . (۲) سودة الکهف : ٩‏ . 


(۳) سودة الجن : ۱ . (۴) سودة البقرة : ۲۰۴ . 


هواجريفعزفت تفسي عن‌الد نيا دمافیهاحتنی کا ني أنظر إلى عرش س وقد ا 
للحساب وحُشر الخلائق لذلك وأنافيه» دكأتي أنظر إلى أهل الجنة , بتنسمون 
فيالجنّة ويتعادفون وعلىالا رائك متکئون » وكأة يأنظر إلى أهل النّاد وحم فيها 


معد ون مصطر خون 0 و کانی‌الان اسمع زفرالناد ولور ي مسأمعي ۳ فعال رسول 


للاستعداد لها ¢ أو ی عبادة ۳ 2 مماحاته ا الي كيف ینام 8 الاسئاد 
فچازی ای اسهرنى فى للمى و كذا فى قوله : « و اطماً هواجری » مجاذ عقلی" 
اى أظمانى عند الها جرة و شداة الحر" للصوم فى الصيف » و إثما خصه لا ته عق" 
و أفضل فى القاموس : الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر اد من 
عند زوالها إلى العصر لان الناس بستکنون فى بيوتهم كأتهم قد تهاجروا » و 
شد 2 الحر" ۱ 

و قال : عزفت نفسى عنه تعزف عزوفاً زهدت فيه د انصرفت عنه أوملته . 

«حتی كأ نی أنظر»أىشدة اليقين بأحوال الا خرة صیرنی إلى حالةالشاهدة» 
و الاصطراخ الاستغاثة و زفر النّار صوت توقدها » فى القاموس : ذفر یزفرذفر] و 
ذفيراً أخر جح فده وول کل ن إناه 3 الثار توج لتوقدها صوث 5 

و قال: 0 كمنبر الاأذن كالسامعة و الجمم مسامع » انتهى . 

ر قبل : اب ع جمع عا ی غير قياس كمشا به و و ملامح جم شیه و لح وقال 
معض الحققن : هذا التنوسر الذى ون به ف الحديث اما دصل دز بادة الایمان 
وشدة اليقينفا E‏ نتان بصا حي ما إل ى أن 0 علی دها الا شیاء ؛محسوساتها 
و معقو لا تھا ونت له حي او استارها 3 دمع رها بعین اليقين على ماهى عليه هن 
غيروصمة ر يبأو شاشة فشك" فشعطمتن لها قلبه و ستر 2 بها روحىف دهده هي الحكمة 
الحقيقية ا هن أوتيها ققد آوتی عا كرا 1 
رواح الیقن بواسئّلانوا هااستوعره المترفوكث 2 انسوا دما استوحش هد الجاهلون» 


ج ۷ باب حقيقة الادمان والیقن 2 


اتاو لا صحابه : هذا عبد" و “راي قلبه بالايمان » ثم" فال له : الزم ماأنت عليه 
فقال الشاب : ادع اليل لي با دسول الل أن رزق الشتهادة معك , فدعا له دسول الل 
ا فام لمت أن خر ج فيبعض غزوات اني" لت فاستشهد بعد تسعة نفر وكان 
هو العاش . 

» عل بن بحبی ؛ عن أجد بن عل + عن چ بن سنان » عن عبدال بن مسكان‎ ٣ 
عن أبي بصير » عن أبى عبدالة ي قال : استقبل رسول اله مه حارئة بن مالك‎ 
ابن النممان الا هاري فقال له : کیف أت با حار بن مالك ؟ فقال : با دسول ال‎ 
: مؤمن حقاً , فقال له رسو لالد له : لكل شىء حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال‎ 
. و صحيوا الد نيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاء الا على‎ 

أزاد ف بما استوعره الترفون یعنی التنعمون دفض الشهوات البدنية و 
قطع التعلقات الدنيوية و ملازمة السمت دالسهر والجوع و اطراقبة » و الاحتراز 
مالا یعنی و نحو ذلك » و نما بتیسر ذلك بالتجافی عن داد الغرور » د الترفی 
إلى عالم الود » و الانس باه و الوحشة جما سواه » و صيرودة الهموم جميعاً هما 
واحدا و ذلك لان القلب مستعد. لان یتجلی فة حقيقة العو فى الاشیا» كلها 
من اللوح المحفوظ الذى هو منقوش بجمیم ما قضى ال تعالی به إلى يوم القيامة و 
نما حيل پینه و بینها حجب کنقصان فى جوهرة أو كدودة ترا کمت عليه من 
کثرة الشهوات أد عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبة » أذ اعتقاد سبق إليه و رسخ 
فيه على سبيل التقليد و القبول بحسن الظن » أوجهل بالجهة الْتَى منها بقع العثور 
على المطلوب » و إلى بعض هذه الحجب أشيرفى الحديث النبوى : لولا أن الشياطين 
سودون صلل ریک اهاط وا أل ملكوت الان 

الحد.یث الثالث : ضعيف على المشهور لا يقصرعن الصحیح عندى . 

«مؤمن حقا» قوله : حقا موكد كقولهم : هذا عبدانه حقتا »والحاصل آنی 


مومن حق الاممان 9 كما شغى أن کون اه دن 2 فأسهرت لبلي « علی صدا 


5 توا عزفت نفسي عن الد نیا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكا 1 أنظر 
إلى عرش دبي [د] قد وضع للحساب دكأتي أنظر إلى هل الجنّة يتزاورون فى 
الجنة وكأئي أسمع عواء أهل النتاد في الناد » فقال له دسول اله بال : عبد 
نوتد الله قلبه » أبصرت فاثبت » فقال : با دسول الله | دع الله لي أن برذقنی الشنهادة 
معك » فقال : الهم ارزق حارثة الشنهادة » فلم يليث إلا ماما حتتی بعث دسولالله 


سرف مام ها 2 ی 
١‏ ع ST‏ ۳۹ 5 ي 5 ذم ۾ “= 
ا سر ية فمعثه فها , فقاتل فقمل تسعة ‏ أو ثمائية م قدّل. 


الغيبة بارجاع الضمير إلى النفس أو على صيغة التكلم » و كذا الفقرة التالية تحتمل 
الوجهين » و يقال : تزاوروا أى زاد بعضهم بعضاً , و قال في النهابة في حديثحارثة : 
كأثي أسمع عواء أهل الناد , أى صياحهم د العواء صوت الستباع و كانه بالذئب 
والكلب أخص“ و فى القاموس: عوى يعوى عا و عواعاً بالضم لوی خطمه ثم صوات 
الال صو ٿه ولم وصح . 

و قال : السريّة من خمسة أنفس إلى ثلائمأة أو أدبعمأة » وفى الصحاح : 
السربة قطعة من الجيش . 

قوله:و في رواية القاسم بن يزيد » بحتمل الادسال أو يكون الراوى عنه ابن 
سنان » فیکون بحکم السند السایق. ۱ 

ثم اعلم أن هاتین الروایتین تدلاان على أن" حادثة استشهد ني ذمن الر سول 
را و قال بعضهم : و بنافیه ما ذ کر الشیخ في رجاله حيث قال : حادثة بن نعمان 
الا نصاری کته أ بو عبدألة شهد بدراً و اا وها بعدهما من الشاهد , و نْ کرهو 
أنّه رأى جر گیل تالم دفعتین على صورة دحية الكلين أو لهما حين خرج رسول 
الله يللو إلى بني قرربظة » والثاني حين د جع من حنين » وشهد مع أمير الم هنين 0 
القتال , و توفینی ذمن معاوية , انتهى . 

و هو خطاء لان الذ کود نی الخبر حادثة بن مالك وجد ء النعمان » و ما 
ذکره الشیخ حادثة بن النعمان و هو غیره ,و العجب أن" هذا الحدیث هذ کود فى 


مرآت العقول ۳ و 5 


ج۷ باب حقيقة الایماث ۳۳۷ 


۶ 
وق رداية القاسم ون در دد 2 عن آبی رطان قال : استشهد ھم بع جعقر بن أبي طالب 


وعك اسعة ثم ر وکان هو العاشر 5 


ا علي“ بن ایر 
تار قال : قال أغيرا لوعن صلوات ال عليه : ان" على كل" حق” حقيقة وعلى کل" 


إبراهيم » عن‌أییه» 3 ن‌النوفلی" » عن السكوة ی" » عن اهي عبدالل 


کتب العامة أيضاً كما بظهر هن النهاية » و هذا الر جل غير مذ كود في دجالهم و 
كته لعدم الرواية عنه كما أن" أصحابنا أيضاً لم یذ کروه لذلك 
الحدیت الرابع :.ضعيف على ال مشهور . 
و پمکن أن بكرن الراد بالحقبقة الدلين العقلی و بالنود الدلیل الثقلی‌من 
الکتاب و الدنّة » أو یکون اطراد بالحقيقة العلامة الدالة على وجوده ماهر و 
. بالنود الدلائل الدالة على المسائل الا صولية و الفروعيئة » عقليتة كانت أو نقلية ,و 
بحتمل أن بکون اراد بالنود الا بات الق آنية فالمراد بالحقيقة السنة أو الاعم" 
منها و من الدلائل العقليّة لا ته.قد مضی هذا الخبر بهذا الستّد في باب الا خذ 
بالستَة و شواهد الکتاب , وله تتمّة و هى قوله : فما دافق کتاب الله فخذوه و ما 
خالف كان ال فدعوم . ` 
و قیل : اراد بالحق ظاهر الشريعة و بالحقيقة باطنه و غایته و ماله وما به 
كماله »كما قیل: ینقسم ماجاء به الشارع إلى شر بعة و حقيقة فالشريعة ظاهر ما 
ورد بهالنقل » والحقيقة باطنه و عوبین العبد وبين الله » فحكم الشريعة على الظاهر 
و حكم الحقيقة على الباطن كما روى عن النبى تلع نحن نحكم بالظاهر» د الله 
کا وکل عبادة ظاهرة إن لم تصدر عن حقيقة باطنة كا عمال المنافقين 
واطراثينفهى باطلة , وكالتقوى فان أو له حق مشمل عوام الوّمنین ؛ و له حقيقة 
و غاية ببلغها خواص” الا ولياء وكذلكالابمان فان" أو له حق و به بخرج عن‌الکش 
وله حقيقة و غابة هی کماله سلغها خواص الوّهنین . 


ان آذ كتاب الادمان والكفر © ۷ 


صواب فووا 1 
باب التفکر » 


١‏ عا ي إن إبرأهيم » عن أبيه » عن النوفلي » ۰ عن السسكوني, عن أبيعبد الله 
2 قال کان آمیر الژمنین لم قول : نسه بالتفکر قلرك ؛ و حاف عن ع الليل 


و بالجملة الحق فى كل شىء بمنزلة القشره الحقيقة بمنزلة اللب , و انما 
وال ۱ على کل عق : ولم تقل لكل حو" للننسه با لاستعالاء علي أن حققة اه 
هر تفع على خو و مستئول عليه إن هو القصود ملهو لحانسة قو له : و علی کل" 
صواب نوا , و ااصواب ضد" الخطاء أى على کل صواب من قول أو فعل أو عقد 


برهان حققه » 9 دليل بصد قه 28 ا س نورا لا E‏ طهوره ۰ 


باب التفكر 

الحد بث الاول : ضعيف على المشهود . 

و التنسه الابقاظ ع نالوم و عن الغفلة وق القاموس اليه بالضم الفطنة و 
القيام 5-06 فتنبه و انه و هذا منبهة على كذا شعربه» و 
لفلان مشعر بقدره ومعل لهء و ما تبه له كفرح : ما فطن‌والاسم النبه بالضم ٣و‏ نه 
باسمه تنبیها نو ه » انتهى . 

و التفكر إجمال الفکر فيما يفيد العلم به قو الايمان و اليقين »د الز م 
فى الد نيا و الرغية في الا خرء : قال الغزالى : حقيقة التفكر طلب علم غير بدبهی" 
من مقد مات موصلة إليه كما إذا تفكر أن الآخرة باقية و الدنيا فانية» فاته 
بحصل له العلم بأن"الآخرة خير من الدنيا , وهو يبعثه على العمل للا خرةفالتفكر 


هلد 


سب لهذا العلم ء و هذا العلم حالة نفسانية وهو التو جه إلى الآ خرة و هذهالحالة 
تقتضي العمل لهابوقس على هذا فالتفكر موجب لتنو ر ااقلب و خروجه من‌الغفلة › 


0 ۷ بان التفكر n‏ 
داك ٤‏ ا زنك 


و أصل لجمیم الخيرات . 

وقال المحقق الطوسىقد س سره : التفكّر سير ألباطن من البادی إلى اللقاصد 
وهو قريب منالنظر ولا برتقی أحد منالنقص إلى الكمال إلا" بهذا السير ومباديه 
الا قاق والا نفس بأن يتفكر فيأجزاء العالم وذر اته وني الاجرام العلويّة من الا فلاك 
و الکوا کب و حرکاتها و أوضاعها ومقاديرها و اختلافاتها ومقارناتها و مفارقاتها 
وتائرانها وتغييراتها وف الا جرام السفلية وترتسها وتفاعلها و کفس‌اتها وهر کدانها 
ومعدنباتها وحیواناتها » وفي أجزاء الانسان «اعضائه من العظام والعضلات والعصبات 
و العروق وفیرها مما لا يحصى کثرة , ویستدل بها د بما فيها من المصالح والنافع 
والحكم والتغيير على كمال السانم دعظمته وعلمه وقدرته , وعدم ثبات ما سواه . 

وبالجملة اللفکر فیما ذ کر ونحوه من حيث الخلق والحكمة والمصالح آثره 
العلم دوجود الصانع وقدر ته وحکمته » ومن حیث تغييره وانقلابه وفنائه بعد وحوده 
أثره الاتقطاع منه والتوجه بالكلية إلى الخالق الحق' » و من هذا القبيل التفکتر 
في أحو ال اطاضين وإنقطاع آیدیهم عن الدنيا وما فيها » و رجوعهم إلى داد الآخرة 
فا ه بوجب قطع الحبة عن غير الله والانقطاع إليه بالتقوى والطاعة, ولذا أمر 
بهما بعدالا مر بالتفكّر » ویمکن تعمیم التفكر بحيث يشمل التفکترنی معاني الا بات 
القر ا نية وال خبار النبويّة والآثار المرويّة عن الا ئمة لا , والمسائل الدشتة 
وال حکام الشرعيئّة , وبالجملة كلما أمر الشادع المنادع بالخوض فيه والعلم به . 

قوله ت : وجاف عن الليل جنبت » الجفا البعد , وجاف عنه كذا أى باعده 
عنه » في الستحاح : جفا الس ج عن ظهی الفرس وأجفيته أنا إذا رفعته عنه ؛ وجافاه 
عنه فتجافا جنبه عن الفراش أى نباء انتهى . 

وقال سبحانه : « تتجافي جنو بهم عر ن الضاجح 6 و إسناد المجافاة إلى الليل 

مجاز في الا سناد » أى جاف عن الفراش بالليل أوفيه تقدير مضاف أى جاف عن فراش 


(۱) سورة السجدة : ۱۶ . 


لل ن 5 کتاب الایمان و الکفر 7 


E‏ على دن إبراهيم > عن ا »> عن يعض اما ۰ عن بان » عن الحسن 
الصيقل قال : سألت أبا عبداه 4 عا دروي الناس أن تفكر ساعة خيرمن قيام 
لبلة , قلت : كيف یتفکر ؟ قال: يمر بالشربة أو بالداد فیقول : أبن سا كنوك » أفن 


بانوك » ما [با] لك لا و 


الليل حنث 4 وعلى ال تفا یر کنابة عن القيام بالليل للعيادة ¢ وقد ا معلى التقوى 
والتوصیف بالرب لاتعليل . 

الحد بت الثانى : مرسل . 

د خيرمن قيام لبلة » اى للعبادة لان" التفكر من أعال القلب وهو أفضل من 
اعمال الحوارح 5 ا ا أعظم وأدوم » إن دیما صاد تفکر ساعة ا للدوية عن 
العاصی 6 ولزوم ااطا اعة تمام العمن . 

دیمر_ بخر بة»(۲ کته تا زكر ذلك على سبي المثال لتفهيم الستائل أوقال 
ذلك على ودر فهم السائل 3 ر تمه فانه کان قابا لهذا الذوع من التفکر ۰ واطراد 
بالدار مالم تخرب لكن مات من بناها وسكنها غيره » وبالخربة ماخرب ولم مسكنه 
اخ € وكون الترديد من‌الراوی كما زعم بعيد 3 و فحتمل أن مكون : ین ۳۳ كنوك؟ 
للخر بة و أبن بانوك ؟ للداد على اللّف و النشر المرئب » لك ن كونهما لکل منهما 
أظهر » دالظاهرآن القول بلسانالحال » ويحتمل المقال » وقوله : مالك لاتتكلمين ؟ 
بيان لغابة ظهودالحال أىالعبرة فيك بينة بحيث كان ينبغى أن تتكلم بذلك» وقيل : 
. هو من قل ذكر اللازم و ارادة اللزوم 4 قنفى التكلم كناية عن نفى الاستماع أى 
لم لا يسمع الغافلون ما تكلم به بلسان الحال جهراً أو قيل : استفهام إنكارى" أى 
أنت تتکلمن لکن الغافلونلاستمعون وهو دعبك 6 ویمکن ان کون كلامها كناية 
عن تنبیه الغافلين أى لم لا تنتبه المغرودين بالدنيا مع هذه الحالة الواضحة » و بول 
إلى تعيير الجاهلين بعدم الاتعاظ به كما أنه بقول رجل لوالد رجل فاسق بحضرته : 

لم لا تعظ ابنك ؟معأنه بعلم آنه بعظه وتما يقول ذلك ییا للابن 
(۱) و فى المتن « با لحر بة » 


e ۳‏ - من ای 56 ¢ عن E‏ دن ج بن خالد 6 عن | حع ن جل دن اي 
نصر عن دعض رحاله 0 عن في عبدالل 2 کار * قال ل العيادة إدمان لتم 2 اند 
وق قدز ته . 

و ١ 7 e‏ 34 3 
- جل ص دی » عن‌احمد دن غيل دن عسسی » عن معمر دن خاه د وال : س 


الحد يث الثااث : مرسا ل کالصحییم‌فا ننه قالمر اسيل البز نطى فيحكمالمسانيد. 


والا دمان الاداهة وقو له تحار : وی قدرته کاته عطف تفسیر لقوله : في ام 
فان" کر ی ذات أن و كنه صفاته ممنوع كما مر" ‌الاخباد فى كتاب التوحید ؛ 
لا ته بورت الحیرة و الد هش و اضطراب المقل » فاطراد بالتفکر نی ان النظر إن 
أفماله و عجائب منعه و بدايع أمره في خلقه ۰ فادها تدل" على جلاله و کبر باه 
و تقد سه وتعاليه وتدل على كمال علمه وحکمته »و على فان هشته وقدرته و احاطته 
بالا شياء واه سبحا ه لکمال علمهو حکمته لم بخاق هذا الخلق ۳-1 من غير تكليف 
ومعرفة وئواب وعقاب فانه لولم تكن نشأة اخ رى باقية غر هذه النشأة الفا نى ةحقو فة 
بأنو اع المكاده و الا لام لكان خلقها عبثاً كما قال تعالى : « أفحسبتم تما خلقناكم 
عبثا تكم إلينا لا ترجعون » ٠‏ 

وهذا تفكر أولى الا لباب كما قال تعالى :» ان" ف خاق السماوات والا دض 
واختلاف اليل والتهادلاً بات لا ولی‌الالباب » الذین بذ كر ونال قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ينا ما خلقت هذا باطلا سبيمانك 
فقذا عذاب انار » ۷ وقال سمحانه :ومن أ باته ۰ و هنآ باته ٠ف‏ هو واضع كثيرة قتلك 


الا بات‌هی محادی التفکر له دق قدرته لا و ی الذهى لاذانه تعالى »وقد روى عن 


النبى را تما قال : تفكروا في آلاء اه فاشکم لن تقدردا قدره . 
الحد بث الرابع : صحح . 


(۱) سورة المؤمنون : ۱۱۵ . 
(۲) سودة آل عمران : ۱٩۹۱‏ . 


0 كتاب الادمان و الكفر ج 


سد 1غ 


أبا الحسن الر ضا ج يقول : ليس العبادة كثرة الصلاة و الصوم > اما العبادة 
التفكر في أمر الله عز"وجل" . 

۵ - عل بن بحیی » عن آجد بن عل » عن إسماعيل بن سهل »عن اد » عن 
دبعي قال : قال أ بوعبداوة ب : قال أميرالمؤمنين صلوات ال عليه : [إن"] التفكر 
يدعو إلى الب والعمل به . 


«ليس العبادة كثرة الصّلاة:» أى ایست منحصرة فنها « إِنّما العبادة » أىالكاملة 
« التفكر في أمرالل » بالمعانى التقد مة » وقد يقال : المراد بالتفكر فى أمرالل طلب 
العلم بكيفيّة العمل د آدابه وشرائطه » والعبادة بدونه باطلة » فالحاصل أن" كثرة 
الصلاء والصوم بدون العلم بشرائطهما و كيفياتهما وأحكامهما لسست عبادة . 

وأفول : يحتمل أن يكون العنی‌آن" كثرة الصلاة والصوم بدون التفكر في 
مر ف ا و شرق سول وار اف ایی کا دا رن عن عقيو 
دموحبة للبعد عن الحق" 

الحدابث الخامس :ضعيف . 

« التفكر يدعو إلى البر» کان" التفکّر الوادد في هذا الخبر شامل لجمیع 
التفکرات الصحيدة النی أشرنا إليها كالتفكر في عظمة اله فاه يدعو إلى خشیته 
وطاعته » و التفكر في فناء الد نیا و لذ اتها فائها يدعو إلى تر كها , والتفكر في 
عواقب من مضى من الصالحين فيدعو إلى إقتفاء آثادهم » وني ما آل إليه أمر 
الجرمین فيدعو إلى إجتناب أطوادهم » وني عيوب النفسو آ فاتها فيدعو إلى الا قبال 
على إصلاحها » دفي أسراد العبادة وغاياتها فيدعو إلى السعى فيتكميلها ودفعالنقص 
عثها » وني رفعة درجات الا خرة فيدعو إلى تحصيلها » وني مسائل الشريعة فيدعو إلى 
العمل بها في مواضعها » و في حسن الا خلاق الحدنة فيدعو إلى تحصيلها » وني قبح 
الا خلاق السيئة دسوءآثادها فيدغو إلى تجنبها » دفي نقص أعاله و معايبها فيدعو 
إلى السعی في إصلاحها » وني سيتاته وما بترتب عليها من العقوبات و البعد عن الله 


باب المكارم » 


3 


-١‏ عل بن بحيى » عن آحد بن عل بن عيسى » عن الهيئم بن أبي مسروق ؛ 
عن يزيد بن اسحاق شعر » عن الحسين بن عطية عن أبي عبداند ي قال : المكارم 
عشر فان استطعت أن تکون فيك فلتکن فا نها تکون في الر* حل ولاتكون فيولده 


والحرمان عن السعادات فیدعوه إلى الانتهاء عنها «تدادك هاأتى به بالتوبة والندم » 
و في صفات الله و أفعاله من لطفه بعباده و إحسانه إليه بسوابغ النعماء وبسط الا لاء 
والتكليف دون الطاقة والوعد لعمل قليل بثواب جزيل » وتسخيره له ماف السماوات 
والاأرض وما بينهما. إلىغير ذلك فيدعوه إلى البر" والعمل به » وال غية في الطاعات 
والا نتهاء عن السيئّئات » و بالمقايسة إلى مان کر نا بظهر آثادساير التفکترات » والله 
الموفق للخيرات . 
باب المکارم 

الحدابث الاول : مجهو 

وني الخصال و مجالس الشيخ د الفید عن العدسن بن عطية , فالحديث حسن 
كالصحيح وهو الظاهر . 

وفي القاموس : الكرم محر كة ضد اللؤم » كرم بضم ال اء كرامة فهو كريم 
و مکرمة وأ کرمه و کر مه عظمه ونز هه , والكريم اوح والمكرم والمكرم س 
بج دائهمافمل لخر براش مکرعة کر بمة طيبة » انتهی . 

: والمكارم جمع المكرمة أى الا خلاق والا سمال الكريمة الشريفة التي توجت 

درم اطرء وشرافته . 

د فان استطعت » يدل" على أن" تحصيل تلك الصفات أو كمالها لابتیستر لكل 
أحد فائها من العنابات الربائيّة و المواهب السيحانيّة التابعة للطینات الحسنة 
الطيبة » وبين ت ذلك بقوله ۰ فانها تکون في الر حل ولا تكون في دلده مم 


عم كتاب الا یمان والكفر 6 ۷ 


وتکون ز في الولد ولا تکون في اوک نا ولا تکون نی الع قيل 2 


شدخ المناسية والخلطة والعاشرة بيئهما بو كذا العکس ,ولامدخل للشر اقة النسبية 
في ذلك ولا الكرامة الدنيومة 5 تسم ا ذلك مقو له : وتکون 0 | العيد دالخ» . 

وان قيل ۳۲ إذا كانت هذه الصفات من‌اطواهب ا 5 نة a‏ قال" اختيار للعياد وھا 0 
وله 0 التكليف به | واطذمة على 0 تر كها 

: بسكن اف > أب غنه بوحهين : : الاوال : أن کون ال مراد بالاستطاعة 

سهولة م ¢ لا القدرج وا خمياد ¢ وتکون العنایة الالهة ا لسهولة الا مر 
لا التمكن منه » الثانى : أن تكون الاستطاعة في الستحبات کاقراء الضيف واطعام 
السائل والتذمم والحياء لا في الواجبات کصدق اللّسان وأداء الامانة . 

قوله م : صدق الاس 0 ي تعض نسح الكتاب ومحااس الشيخ دغيره وا لياء 
الماح التدبا فة ¢ وفي دعصي انا لماء لوجم 8 

فعلی ال وال الراد به اليأس عم 0 وخ النااى وقصرالنظر على فضله تعالى 
ولطفه , واطراد بصدقه عدم کو نه بمحض الدعوى من غير ظهور 1 ثاره » إذ قد بطلق 
الصدق في غير الكلام م هن ٠‏ أفعال J‏ اجو ارح , فقال : صدق فى القتال إذا دفي 000 
وفعل على ما جب وكما ااام » وكذب في القتال اذا كان بخلاف ذلك 3 وقد بطاق 
على ملا ق الحسن تعدو قوله تعالى : « موود CEE‏ 3 0( ( قدم صدق « 9( 5 

وعلى إلا ی‌اطراد بالمأس ۳ | الشداعة والعن" ۳ 9 ی‌الحرب وغير د أىالشجاعة 
الحينة الصادقة في الجهاد في سمل ارم ¢ وإظهار الحق" والنهى عن ال ¢ اومن 
البؤس والفقر كما قبل : أريد 01 البای موافقة خشوع ظاهره و إخباته اخشوع 
باطنه و |خباته لا بری التخشّع في الظاهر أكثر عمنا في باطتهء انتهی . 

وهو يعيد عن اللفظ 1" الظاهر حن ن الوس بالضم و هو خلاف اللضوط مره من 


(۱) سودة القعر : ۵۵ . 


(؟) سورة يونس : 5 


Ye‏ باب N‏ مع 


هن" 0 ال : : صدق وی و صدق ق اسان وأداء الام ا و د صلة ال حم و ا 8 اليف 


ال سم » قال و ا الا العذاب والعد" EE‏ ا > بوس ککرم باس فهو 
سس شجاع وبس كسمع تس ۳ ت حاحجته ‏ والشاوس التفاقروآن مری‌تخشع 
الفقراء اخباتا وتضر عاء انتهی . 

وكأنه أخذه من أطعة الا حي ولا يخفى ما فيه» وقال بعضهم : صدق البأى 
أى الخوف أو الخضوع أو الشدة و الفقر ومنه « البائس الفقير » أو القوةو صدق 
الخوف من المعصية بأن بتر کها , ومن التقصير في العمل بأن يسعى في کماله » ومن 
عدم الوصول إلى درجة الا براد بأن يسعى في ١‏ كتساب الخيرات , وصدق الخضوع 
أن جد لا لغيره » وضدق الفقر أن ترك عن نفسه هواها ومتم:.اتها, وصدق 
لقو 5 5 بان , صرفها في الطاعات » انتهی 

وفيا کثر ها تکلف هستغنی عنه . 

دو أداء الامانة » الا مانة ضد الخيانة د ها يؤتمن عليه و كأتها تعم” الال 
والعرض والسر وغیرها من حقوق ال وحقوق النبی" والا ئة قا عي وساء ر الخلق › 
كما قال تعالی : : ان الله یأمر کم أن نود وا الا مانات اما ۱ وقد فسّرت 
الا مانة في هذه الا ية وغیرها بالودایع والتکالیف » والامامة والخلافة في أخبار كثيرة 
مر بعضها . 

د في النهاية قدتکر د في‌الحدیث ذ كر صلة الرحم د هى كنايةعن الاحسان 
الى الا ار بن من ذوی السب والا صهار والتعطف لبهم والرفق بهم والرعاية 
لا حوالهم ,و كذلك ان بعدوا وأساذًا »و قطع ال حم ضد ذلك كله » يقال :وصل 
رحمه صلها دسلا" وصلة » والهاء فها ءوض من الواد ا محذوفة , فک" ته بالاحسان 

اله دسل ما بیئه دینهم من‌عاقة القرابة دالسهر » انتهی 
و شمولها للا صهاد لا خلو من نظر وان ان حسناً . 
«و إقراء الضیف» كذافي نسخ‌الکتاب و غيره الا" فيرداية آخری دواها الشيخ 


(۱) سودة النساء : ۷ 


و إطعام السائل و المكافأة على الصنايع و التذمم للجاد والتذمم للصاحب و دأسهن" 


ف اجان موافقة المضامين لهذه الرداية فان فيها قرى الضف وهو أظطهر وأوفق 
لما في كتب اللغة » في‌القاموس : قرى الضیف قرى بالکسس والقصر » والفتح ولد" 
أضافه و استقرى واقترى وأقرى طلب ضيافة » انتهی . 

كن قدنری كثيراً من الابنية مستعملة في الا خبار والعرف العام والخاص" 
لم یتعر ش لبا الغو ون وقد يقال : الا فعال هنا للتعريض نحو أباع البعير»وقيل: 
إقراء الضیف طلبه للضيافة ولم آدر هن ین اكد وک ند اه من آخر کلام 
الفروذ أ بادي»ولا عخفی مافیه . 

والفری والاطعام ما مختصان بالمؤمن أو بالمسلم مطلقا كما بدل عليهبعض 
الا خباد و إن كان یا باه بعضها أو الا عم" منه دمن الكفّار كما اشتهر على الا لسن: 
أ کرم الضيف ولو كان كافراً » وأممًا الحربی فالظاهر العدم.ثم هما بتفاوتاني الفضل 
بحسب تفاوت نة القاری أو الطعم و احتیاجهما و استحقاق الضيف أو السائل 
و صلاحهما » والغالب إستحبابهما وقدیجبان عندخوف هلاك الضيف والسائل . 

والمكافاة على الصنايع أى المجازات على الاحسان » في القاموس : کافأه مكافاة 
و كفاءاً جازاه » دفي النهاية : الاصطناع افتعال من الصنيعة وهي العطيّة والكرامة 
والا حسان, ولملها من الستحبات و الآدان لجواز الا خذ من غير عوض ا دداء 
اساق وق ا هار جل نهيف إلى اھ عدن سا وی و 
ولا أعطيه شيئًاً ؟ قال : نعم هى لك حلالولکن لا تدع أن تعطیه , و هذا هو الا شهر 
الا قوی . 

و عن الشیخ أن" مطلق الهبة بقتضی‌الئواب و مقتضاه لزوم بذله د إن لم بطلبه 
الواهب وهوبعيد » وعن آبی‌الستلاح أن" هبة الا دنی للا على بقتضی الثواب فیعوض 
عنها بمثاها ولا يجوز التصر ف فیها مالم يعض » وال ظهر خلافه . 

نعم إن اشترط الواهب على ال مهب العوضوعينه لزم و إنأطلق ول بتفقاعلی 


؟ ‏ عدا من أصحابنا » عن أحد بن عل بن خالد » عن عثمان بن عيسى » عن 
عبدالله بن مسكان » عن أبي عبداله ع قال : إن" ان عز “وجل خص" رسله بمكارم 
الا خلاق » فامتحنوا أنفسكم » فا ن كانت فيكم فاعددا الله داعلموا أن ذلك منخير 


شىء فالظاهر أنه بلزم ا متب مثل الموهوب أوقيمته إن أداد اللز وم » وهل يبب 
على اهب الوفاء بالشرط أوله التخبير فيه و فى رد العين ؟ فيه قولان . 

و في النها 35 التذمم للصاحب هو ۱ آن‌سفظ ذمامه وبطرح عن نفسه ذم الناس 
له إنلم بحفظه » وفيالقاموس تذمماستنكف يقال : لولم اترك الكذبتأثماً لتر كته 
تدمّماً , و الحاصل أن يدفع الضرد حمسن بصاحبه سفرا أذ حضراً و تمن بجاوده في 
البيت أو ني المجلس أيضاً » أو من أجادهؤ آمنه خوفاً من اللوم و الذام لكنّه مقيد 
بما إذا لم پنته إلى الحميّة والعصبيّة بان بر تكب المعاصى لا عانته 

في القاموس :الجادالمجاود , والذی أجرته من أن بظلم , و المجير والمستجير 
والحلیف « و دأسهن الحياء » لان جمیع ما ذ کر ما بحصل دتم بالحیاء منالله 
أو من الخلق ٠‏ فهی بالسبة إليها كالرأس من البدن» و الحیاء إنقباض النفس عن 
القبایح و تر کها لذلك. 

الحدابث الثانى : موثق و آخره مرسل . 

والخلق بالضم‌ملکةللنفس يصدرعنها ا لفعل بسهولة » ومنهاما تكون خلقيةومتها 
ماتكون كسبية بالتفكر والجاهدة و المادسة وتمرین اللفس علیها » فلاننا في دقوع 
التكليف بها كماأن” البخیل بسطی أولاً بمشقة ومجادلة للنفس‌ثم يكر دذلك حتی 
بصيرخلقاً وعادةله , والمراد بتخصیص‌الر سل بهاأن الفرد الکامل منهامقصودة علیهم 
أوهم مقصورون عليها دون أضدادها » فان الباء قدتدخل‌علی القصود كما هوالشهود 
وقب تدخل على المقصود عليه » أو العنی خص الر سل باتزال المكارم عليهم وأمرهم 
بتبليغها كما روى عن النبى تیه : بعشت لا تمم مكارم الاخلاق « و اعلموا أن" 


رایدسل 


FA‏ کتاب الا یمان والكفر ج۷ 


مهست 


و إن لاتكن فيكم فاسالوا الله وارغبوا إليه فيهاء قال : فذ كر [ ها ] عشرة : اليقين 


والتناعة والصير والشكر والحلم وحسن الخلق دالسخاء والغيرة والشجاعة والمروة 


ذلك من خر > أى هن خير عظیم أراد اب بكم أو عام 7 فیکم من صفاء طینتکم أو 
من E‏ خير صدد عنكم فاستحقفتم أن یتفضّل عليكم بذلك . أو اعلموا 
ان ذلك من توفيق ال سحأ نه » ولادمكن تحصيل ذلك الا به ,و عد وه من‌الخبرات 
العظمة اوخ دسله من برق سایرالخلق بالتبو 2و الر سالة دالکرامة ر 
الاخلاق الى علمعا فیهم . 

والقن اعلی مراعب الایمان عت دتمم على المون بمقتضاه کمامر . 

وااقناعة الا جتزاء باليسير من الا عراض المحتاج إليها يقال : قنع يقنع قناعة 
إذا دضى » والا ظهر عندی أدّها الا کتفاء بما اعطاه ال تعالی و عدم طلب الزبادقمنه 
فایلا كن أم كثيراً . 

والعسير هو حيس النفس عن الجزع عند المصيبة و عن ترك الطاعة فة تيا 
۶ عن ارتكاب اللعصية لغلبة شهوتها . 

و الشکر مكافاة نعم الله في جميع الاحوال باللسان دالجنان والا ركان . 

رااحام فیط النفس عن المبادرة إلى الا نتقام فيما بحسن لا مطلقاً . 

و حسن الخاق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالمشاشة د التودد و التلطف 
والا شفاف و احتمال الاذی عنهم . 

و الستخاء هو بذل الالسهولة علىقدد لا يؤدى إلى الاسراف في موضعه » و 
اا ناشن وال 

والغيرة الحمية في الداین و ترك المسامحة فیما بری في نسائه و حرمه من 
القبایم » لا تفیتر الطبع پالباطلدالحمية فيه » دالقتل دالضرب بالظن من غير ثبوت 
شبيء عله ا وأمثال ذلك . 


والشيداعة الجراة ف اهاد زیم اعادى الد ین و ۳ 0 3 


قال : وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق وأداء الا مانة . 
۳ عنه» عن بكر بن صالح » عن جعفر بن غل الهاشمي » عن إسماعيل :ن 


ا و ۳ عن المنكر » و مجاهدة اللفس و الشطان . 

وأطرؤة بالهمز وقد 5 د الود بتخفيف الهمزة هي الانسانية » وهى صفات 
إذا كانت في الانسان بحق " أن تس انساتا أو حق " الانسان من حيث 4 سه اسان 
أن ان بها فهومشتق من اطرء فهی مات الصفات الكمالية » قال في المصباح : 
المرؤة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الا نسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق 
وحمیل العادات : انتهى . 

د فرب هنه معنی الفتو ‏ د عبر عنهما بالفادسية ( بمردی د جوانمردی ) 
وس جع اكثر ما ودد جفيهإلى البذل دالسخاء وحسن المعاشرة و کثر ة التفع للعياد 
والاتيات ہما بعظم عند النای من ذلك 

و روی الم دوق (ده) في عانى مانی الا خبار بسند مرفوع - أبيعيد الل سق 
قال : تذا کر نا آمر الفتو 2 عنده فقال : انظتُون آن الفتوة بالفسق والفجودا ]ما 
الفتوع طعام موضوع د ثائل ميذول » و بشر معردف وأذى مکفوف , و اما بلك 
فشطارة وفسق » ثمقال: مااللرو ؟ قلنا : لانعامقال : الرو 5 وال أنيضعالر جل خوانه 
في‌فناء داده . 
حيث روى من کتانه, 


و له : قال : وروی بعدهم » الظاهر ان“ فاعا ل قال الىرة ی 


د «حتمل ابن مسکان انشا ۳۳ على | لتقديرين قوله : روی , و «زاد فيها » تنازعا 
الصدق ¢ فقو له 7 وزاد فيها ۳ كيد للكلام السایق لاه بتوهم ا اتی بها لا من 
خصلتين من العش تر کهما » فلاید من سقوط عشرة من الر دابة الا خيرة كما في 
الرواية الا تية , أد إبدالها باثنتى عشرة , ويحتمل أن مکون آطراد بقوله : وزادفيها 
أنه زاد في اصل العدد أيضاً بما ذ کر نا من الابدال دارم أعلم بحقيقة الحال. 

الحد لث الثالث : ضعیف . 


عشت e‏ ا و ا ج ۷ 


عساد فال a‏ 3 و نی : قد سمعمة من ا 6 عن بدا و ن يكيو 3 عن ابي 

د ایال ٠‏ 1 1 
عدا ا وال : نا ااب عن كات عاقله" 4 نهما 5 فقها 3 5 »> 2 85 »صمو زا 
صدوقاً؛ وف شا ارم 5 وجل خص نا ياء بمکارم ۳1 خلاق » فمن كانت قيه 


قلیحمد ار على ذلك دمن لم لم نكن فيه فلت" E‏ ال عز وج" ولیساً له إناها ١‏ 
وقد مر تفسیر العقل فى أوال الکتاب‌دالا ظهر هنا أنه ملكة لاتفی يدعو إلى 
اختیاد البق ا الشرور والمضار » وبهاتقوى النفس على زجر اله واعى 
الشهوية والغضبية والوساوس الشيطائية . 
والفهم هو حودة تمس الذهن قیول ما بر دعلبه من الح" و تقل من أليادى 
إلى اتطالب ر عه والفقه العلم ف ۷۱ كام ن یما وا لیر ام و بالا لاق وآفات 
النفوس و مو انع القرب من الحق » وقیل 0 رة قلبية في أص الدین تابعه للعلم 
والعمل ( مستلزم للخوف و الخشة 1 وقال 8 : الفقه هو ال إلى علم غاب 
538 شاهد )2 فهو م من العلم ¢ 3 تعالی : 2 فما هو لاء القوم لا کادون فقهون 


ص 
1 
0 


حا ر بأنهم قوم لأشقهون ۳ 0 ذلك ۳ بات . 
والفقه العلم با حکام الشر بعة بقال : فقه الر حل إذاصارفقيها وتفقّه إذاطليه , 
فتخصص به » قال تعالى : ۶ لیتفقتهوا في الد ین » ۱" والداداة الملاطفة والملاينة مع 
الناس و ترك مجاداتهم ومناقشتهم د قد بهمز قال في القاموس : دراه كجعله دفعه 
وددأته وداريته دافعته ولاینته ضد » ونی الثهابة فيه : كان لايدارى ولا بماری , ای 
لایشاغی ولابخالف , وهو مهموز فأما الداداة فى حسن الخلق والصحبة فغیره‌هموز 
وقد بهمز » آنتهی . 

والونی الکثر الوفاء بعهود اه وعهود الخلق » وهو قريب من الصدق ملاذء 
له كما قال أمير المؤمنين ج : الوفاء توأم الصدق و بوّمی الحدیث إلى التحریص 


)۱( سوزه النساء A:‏ 
(۲) سورة الانفال : ۵ ع. 
(ع) سودة التوبة : ۰.۱۲۲ 


ج ۷ باب الکارم ۳۵ 


قال : قلت : جعلت فداك وماهن”؟ قال : هن "لور ع والقناعة والصبروالشكر والحلم 
والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث واداء الا مانة . 

۴ نیگن اد بن څل بر ن سی > عن الحسن بن محبوب »عن 
بعض أصحابه » عن أبي عبد ال ب قال : إن" اله عز وجل ادتضی لكم الا سا 
ا 1 ف صحبته بالسخاء وحسن الخلق . 

عل بن ابراهيم عن آبیه » عن النوفلي عن السكوني» عن أبي‌عبدالنه 


على محبة الوصوف بااصفات الذ کودة » واختاد مصاحبته . 

والورع قرب من‌التقوی لاخ متها ببعض معا نها ال بعش رفهالکف" 
عن الشبهات بل‌الکروهات و بعض‌الباحات ‏ قال في النهاية فيه : ملاك الدینالورع» 
الورع في الاصل الکف عن المحارم و التحر ج منه , ثم استعير للکف عن المباح 
و الحلال . 

و الب" هو الاحسان بالوالدین و الا قربين بل بالناس أجعين » وقد بطلق على 
جيم الا عمال الصتالحة والخيرات . 

الحد اث الر ابع : مرا 

«ارتضی لکم الاسلام» إشارة إلى قوله تعالى : « ورضيت ل الاسلام sS‏ 
ولا ورد في الا خبار التواترة أن الا بة تزلت بعد نصب آمیر الومنی تال بالخلافة 
فالخطاب ف‌الر وابة متو جنه الي‌اله یلا تهم التین قيلوا الولاية «فاً حستواصحته» 
شبّه الاسلاء بر جل صالح بصاحبه المؤمن فان أحسن صحبته لازمه و الا" فارقه ففيه 
إشعار ناه إذا ترك هاتن الخصلتین لا یمن أن بفادقه الاسلام فيدل” على أن للاعال 
الحسنة وال خلاق الجميلة مدخلا في دسوخ الاسلام والایمان وثباتهما و کمالها . 


الحد بت الخامی : ضعیف على المشهود . 


(۱) سورة المائدة : ۳ 


لَه قال : قال أمير الم منين صلوات ال عليه : الا يمان أدبعة أدكان : الر ضا بقضاء 
اله والت و كل على الله وتفويض الا مر إلى الله ااتسليم لا من الله . 

ع الحسين بن غيل » عن معلى بن خد » عن الحسن بن على » عن عبدالل بن 
سنان » عن دجل من بني هاشم قال : دبع من کن في هكمل إسلامه ولو كان من 
قر فه إلى قدمه خطايا لم تنقصه : الصدق والخیاء وحسن الخلق والشكر . 

۷ عد هن اشا ينا ؛ عن‌سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبر أهيم ٤‏ عن أنه ۰ ا 
عن‌ابن محبوب » عن‌این دئاب » عنأبيحزة » عن جابر بن عبداله قال : قال دسولاله 

له : ألا اخبر کم بخير دجالکم ؟ قلنا : بلى با دسول الل تال : إن" من خير 


25 الادمانث أربعة أركان « أى هو کت منها ۷ هذه الا ريعة عليها شاوه 
واستقر اده کا ته عنها وقد هر تفسیر تلاك الد عائم شاف انشا انشا ار . 

الحد رث السادس ؛ ضحيف على المشهود . 

دكأن الراد برجل من بنى هاشم الصتادق جه عبر همکذا لشدة التقيئة , 
أو ال جل راو وضمير قال داجع له , فالحديث مضمر » والخبر مروى بسند 
آخر عن أبى و عن الصادق ام ¢ وساي ف باب حسن الخلق 8 

«أديع» ای أدبع خصال م لم تعقصه » ضمير المفعول راجع إلى الاسام أو إلى 
الوصول أى لم يشقصه شيئاً من الاسلام » قيل : أى يوفّقه الله للتدوبة بسبب تلك 
الخصال فلا شعصه شا من واب الا 3 ن“ حصنول هذه اصفات بوجب ترك 
أكثر العاصی وستلزمه 3 

الحديث السابع : حسن كالصحيح . 

0 بخير دجالکم » ريما بتوهم التنانى بين هذا وبين فوله : من خير رجالکم ' 
وا جيب بأن المراد بالا ول الصنف » و بالثانى کل فرد هن هذا السنف أو الحص 
فيالاد لإضافي” بالنسبة إلى من لم يو جد فيه الصفات المذ کودة »دون الخیر على الاطلاق . 

وأقول : بحتمل أن بكون 6ي داد ذ کر الكل" ثم اكتفى بذ کر البعض » 

مرآت العقول سر ]اح 


رجالکم التة ۳ ٠‏ السمح الکفتین , النقي” الطرفين الب" بوالديه ولا بلجىء 


آو الراد أت" الف بکل من الصفات الد كوو من بعلة الخ + او الراد قوله 
بخير دجالکم ببعضهم بقرينة الا خیر » ومرجعه إلى بعض الوجوه التقدمة «النقی» 
أ من الشر لد ما پوجب الخروح من الایمان آد من سایر العاصی اها فقوله : 
النقی الطرفن » تحصیص بعد التعمیم أو الماد به الا حتراذ عن الشبهات » و النقی" 
النظيف الطاهر من الا وساخ الجسمائية و الا دئاس النفسائية من دذائل العقائد 
و الا خلاق . 

«السمح الکفین»قال نالنهاية : سمح وأسمح إذاجاد دأعطی عن کرم وسخاء , 
انتهی . 

والاسداد إلىالكفين لخاهو ر العطاء منهما » والتثنية للمبالغة او إشادةإلىعطاء 
الواجبات والندو بات . 

«النقي" الطرفین» اىالفرج عن‌الحرام والشبهة , واللسان عن الكذب والخناء 
و الافتراء دالفحش والغيبة وساير العاصی ٠‏ وما لا بفيد من الکلام » او الفرجن 
أو الفرج والفم عن أ كل الحرام دالشبهة » أو الماد کریم الا بوين دالا وال آظهر » 

قال فی‌النهاية : طرفاالانسان‌لسانه و ن کره» ومنه قولهم : لابددی أى طرفیه‌آطول ؛ 

وفيه :وما آدری أى طر فيه انع , أداد حلقه وديره أى أضانه القی والا سهال » فام 
أدد اهما أسرع خروجاً من کش ته » انتهى . 

والمعنى الثالث أيضاً حسن لا دوی عن الثبی بو ان کر فا مدهل الناژ 
الا جوفان » قالوا : با دسول ال وما الا جوفان ؟ قال : الفرج د الفم وأيضاً قرنوا في 
آخباد کثرة في بان اهلكات بين شهوة البطن والفرج »وروی في معانی الاخباد عن 
النبى يلمي أنه قال : من ضمن لى ما بين لجييه وها تایه شق الي 
وحله الا کثرعلی المعنى الا ول » قال الصدوق (ده) : بعنىمن ضمن لىلسانه وفرجه 


داب فضل اليقين > 


١‏ اکن سن عن »عن معلى دن څل » عن الحسن ن على الوشاء »> عن 


ف 1 0 يوي - 5 3 0 
اطئنی ی الوليد ¢ عن ايي دصر > عن اي عمد الله تام قال : ليس شي إلا ولدحد 5 


اساي الملایا تفج هن هذين العخوين ¢ انتهی 

« البر" بوالديه » ای المحسن إليهها و المطيع لهما و التحر ی لحابهما « ولا 
یاجیء عياله إلىغيره» اكلم يضطر'هم لعدم الانفاق عليهم معالقددة عليه إلى لسؤال 
عن غيره » يقال : ألجأته إليه ولجاته بالهمزة والتضعيف أى اضطردته وأ کرهته . 

باب فضل اليقين 

الحد بث الاول : ضعيف على المشهود معتبر . 

وقال المحقق الطوسی (ده) في أوصاف الا شراف : اليقين اٍعتقاد" جازم مطابق . 
ثات لایمکن زواله 0 وهو 2 الحقيقة مو آف من علمین العلم بالعلوم 6 والعلم بأن” 
خلاف ذلك العلم‌محال , وله مراتب » علم اليقين وعين اليقين دحق اليقين . 

وقال قد س سر ه فيبعض مصنفاته ان مراتب المعرفة مثلمراتب معرفة الدار ٠‏ 
مثلا فان" أدناها من سمع أن" في الوجود شيئًاً بعدم کل" شيء بلافیه وويظهر آثره في 
3 سین حاف به 6 واي“ شيء أخن مه لم دشقص مشه شي 0 دي ذلك الموجود 
ناداونظير هذه الر تبة فى معرفة الل تعالی معرفة امقلدین الذین صداقوا بالدین من 
غير وقوف على الحجّة » و أعلى منها مرتبة من دصل اليه دخان النتاد دعل أنه 
لابد من مؤثر فحکم بذات لها ثرحلو الدخان» و نظیر هذه اطرتبة في معرفةالله 
تعالى معرفة أهل النظر والاستدلال الذین حکموا ؛!!.. اهين القاطعة على وجود 


السانم,واعلی‌منها مرتبة من أحس بحر ادة النتاد يسبب هجاورتها وشاهد الوجودات 


6 ۷ فيل بل القن 706 


قال : قات : جعلت فداك فماحد؛ التو کل ؟ قال : اليقين , قلت : فيا حف اليقين ؟ 


۳ 
3 


قال : ال خا مع ا شيا . 


دهده ٠‏ عن معلی » عن الحسن دن على الوشاء > عن عبد الله دن 0 ٤‏ عن 


ع ا 

أبى عبد ال 2 ؛ دق" بن بحیی » عن أحد بن كد » عن ابن محبوب ؛ عن بيدلا د 
3 1 ۶ 2 

ایا اط ها دن سا 3 عن ایی عمد الله اي قال : هو ل ص 4 يقن اط ۶ المسلم 


بئورها واتفع بذلك الا ثر 

ونظيرهذه ار تبة في معرفة أله سبحانه معرفة المؤهنين الخاص الذین اطمافت 
قلوبهم بالل وتيقئو ااك ا ر السماوات والا دض كما وصف به نفسهء و أعلى منها 
مر تبة من احترق تالش ار بکلسته وتلاشی فیهابجملته وتن هذه الى تبة نی عر فةادء 
تعالى معرفة أهل الشهود والفناء فيال وهو آلدرجة العلیا والمرتية القصوي دزقنا الل 
الوصول اليها والوقوف عليها بمنه 00 انتهى . 

والراد اا هنا اما علامته او تعر وغه أو نهاسته » فعلى الاوال العنی أن" 
علامة التو كل اليقين » و على ا تعریف له بلازمه » وعلى الشالت اطعنی أن" 
التو كل بنتهی الى الیغی فاده إذا تمر ن على التو کل وعرف آثاره حصل له اليقين 
بات ال مس او وانه الضاد النافع و كذا الفقرة الا نة تحتملالوجوه اذ كودة 
وعدم الخوف من غيره سبحانه لا شاني التقيئة و عدم القاء النفس الى التهلكة اطاعة 
لامره تعالی فان صاحب القن يفعلهما خوفاً منه تعالى كما أن التو کثل لا بناني 
التو سل بالوسائل والاسباب تعبداً مع کون الاعتماد على الله تعالى في بجيع الامود. 

الحد.بث الثانی له سندان او لهما ضعیف على المشهود كالصحيح عندى » 
وثانيهما صحيح » فهما في غاية الصحة والقو 2 . 

«من صحة ريقين الرء السلم » أي من علامات کون يقينه بال وبكونه مالا 
لنفعه وضر ء وقاسماً لرزقه على ما علم صلاح دنياه وآخرته فيه » وأن الله مقلب 


ع كتاب الابمان دالکفر ج۷ 


أن لا برضي الناس بسخط اله ولا بلومهم على مالم بؤته الل فان الرزق لا سوقه 
حرص حب وص ولا برده كراهية كاره ؛ ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر* من 
القلوب وهي بيده بسرفها كيف يشاء وأن الا خرة الباقية خير من الد تيا الفانية 
مدنا غبر معلول ولا مدوب بدك وشبهة وانه واقع لیس مح ضالدعوى . 

« أن لا برضی النتاس بسخط الل » بأن يوافقهم في معاصيه تعالى طلباً طا 
عندهم من إلزخادف الدنيويّة أُوالمناصبالباطلة » ويفتيهم بما بوافق دضاهم منغير 
نوی او تقيلة » ولا بأمرطم با معروف ولا نهاهم عن المنكر من غير خوف ضرد أو 
عدم تجویز ۳ > بل بلحض رعابة رضاهم وطالب التفر ت عندهم , او بای آبوات ۱ 
الظامين ویتذلل عندهم لا لتقيّة تج "زه ولا مصلحة جلب نفع دومن أو لدفع ضرد 
عنه » بل لطلب مافي آبدیهم لسوء بقینه بال وبراذ فته , مع أنه بتر تلب عليه خلاف 
ما آمله, كما روى : من‌ادضی الاس خط اله سخطالله علیه و آسخط عليه الئاس . 

قوله ج : ولا باومهم على ما لم ته اله » أي لا بذمهم ولا بشکرهم على 
ترك صلتهم لاه بالمال وغيره فا ثه بعلم صاحب اليقين ان ذلك شيء لم يقد ده الله 
له ولا برزقه ااه لعدم کون صلاحه فيه مطلقاً أو في کونه بيد هذا الر جل 
دبتوسّطه بل بوصله اليه من حيث لا بحتسب فلا يلوم أحداً بذلك لا ته بنظر الى 
ميتي الا مات هلا فان الها وا ر على ا ا فل یه 

وهذا اللوم یتضمتن نوعاً من الشرك حيث جعلهم الر ازق والمطی مع الله 
وسخطاً لقضاء الله والموقن بريء منهما » فضمير يؤته راجع إلى المرء المسلم » وعائد 
دما » م<ذوف بتقدس إناه 5 

دقيل : بحتمل أن يكون المرادأشّه لا بلومهم علىهالم بؤتە ال إنّاهم فان الله 
خاق كل ان على ما هو عليه و کل" میسن طا خلق له ف کون كقوله غ لو 
علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أحداً . 


۳ ۷ باب سل ۳ ۳۵۷۰ 


الموت لا وک 2 ۱ مدر که ال وٿ ؛ ی قال : ان بعد له و #سطه حعل 


ولا بخفی هده لاسما بالنظرالی التعلیل بقوله فان الر ذق لا بسوقه‌حرص 
حريص أي أل رذق الذي قد ده ار للانسان لا بحتاح فوصوله الى حرص بل با تبه 
بادني ي آمرانه به «ولا برده » هذا الر "زق د كراهة کاده » لرزق نفسه لقلته 
أو للز هد , أو کاره لرزق غيره <سداً ‏ و ی کد الا ول : ولو أن " أحد كم « الخ » 
وهذا يدل على أث الر "زق مقد د من ايله تعالی ويصل إلى العبد أَلتَة . 

دفیه مقامان : الاو ل : أن" الرزق هل بشمل الحرام أم لا ؟ فالشهود بن 
الامامية د المعتزلة الثاني » دبن‌الا شاعرة الا ول قال الرازي في تفسير فوله تعالی : 
«وممتا دزقناهم ينفقون  »‏ ال زق نی کلام العرب الحظ وفال بعضهم : کل" شيء 
یو کل أ بستعمل , وقال آ خرون : الرذق هو ما يملك » وأا في عرف الشرع 
فقد اختلفوا فيه فقال آبو الحسن البصري : الرذق هو تمکن الحیوان من الانتفاع 
بالشیء والحظر غير أن «منعه من الانتفاع‌به فاذا قلنا رذقنا اه الا موال فمعنی ذلك 
أنه مكثننا من‌الانتفاع بها والمعتزلة لمافسّروا الر“زق بذلك لا جرم قالوا : اسر ام 
لا بکون رزقاً وقال أصحاينا : الحرامقد مكون رزقاً . 

حجّة الا صحاب من وجهين : الا ول : أن الر “زق في أصل اللغة هو الحظ" 
لفت هلها متا ناهن بالحرامفذلكالحرام صاد حظا ونصيباً له » فوجب 
أن 0 رزفاً له , الثاني : أنه تعالى قال : « وما من دابّة في الا دض إلا" على ان 
رزقها  »‏ وقد يعيش الر “جل طول ره لا با كل الا من السرقة فوجب أن يقال : 
أنّه طول مره لم یا کل من رزفه شا ۳ 

دامن العتزلة فقد احتجوابالکتان و الستة , دال + أما الکتاب فوجوه 


(۲) سورة هود : ۶ . 


الرتوح والر“احة في اليقين والر ضا وجعل الهم" والحزن في الشك والسخط . 


أحدها : قوله تعالى : « وممارزقناه ينفقون ۲ مدحهم علی‌الانفاق مسا رزقهم ال 
تعالى فلو كان الحرام دزقاً لوجب أن بستحفوا المدح اذا أنفقوا من الحرام وذلك 
باطل بالا تّفاقءوثانيها.لو كان الحرام دزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى : 
1 وأنفقوا ۳ رزقنا کم 1 دامع المسلمون على أنّه لا «جوذ للغاصب أن سفق 
منه بل بجي عليه رده » فدل علی أن" الحرام لا يكون دزقاً » وثالثها : قوله تعالی : 
دقل دتم ما أتزلالله لكم منرزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آل أذن لكم (e‏ 
فين أن" من حرم رزق ال فهو مفتر على أ فت آن الحرام لامكون رزقاً . 

وأممًا السنّة فما دواه أبو الحسين في كتاب الغرد باسناده عن صفوان بن اميّة 
قال : كنا عند رسول الا إن جاء مرو بن مر 2 فقال : با دسو الل إن" الل كتب 
على" الشقوة فلا آرانی أرزق ال" من دفی بکفی فاذن لى في الغناء من غير فاحشة ؟ 
فقال جع : لا ذن لك ولاكرامة ولانعمة » کذبت أى عدو الل لقد دذقك اطا 
فاخترت ما حر م الله عليك من دزقه مكان ما أحل ال لك من حلاله , أما إِدّك لو 
قات بعك هذه الثوية ل ضر بتك ر وجيعاً 5 

وآما المعنى فهو أن" الله تعالى منع المكلف من الانتفاع به د آمی غيره بمئعه 
من‌الانتفاع به » وهن هنع من ال شي۶ والانتفاع ده لا عقال آنه ررقه إناه 0 آلاتری 
آنه لا يقال : أن" السلطان رزق جنده مالا وقد منعهم من أخذه. 

الثانی:آن الرذق هل يجب علىالل اصاله من غير سعی و كسب » أم لايد“ من 
الک والسعی‌فه ؟ ظاهر هذا الخبروغره الاو ل,وقدروی فيالنهج عن‌آمیر الومنن 

(۱) سودة البقرة : ۲ 

(۲( سورة المنافتون : ۰ 

(۳) سودة یو نس : ۵٩‏ : 


۳- أبن محبوب » عن هشام بن سالم قال : سمعت أباعبدالل تا بقول : ان" 
العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عندالة من العمل الكثير على غير يقن .. 


چ انه قبل له چ : لو سد" على دجل باب بست وترك فيه من أين کان يأقيه 
رزقه ؟ فقال تا : من حيث يأتيه أجله » وظاعر كثير من الا خبار الثانی » دساتی 
تمام الکلام فيه في کتاب الکاسب إنشاء ال تعالی . 

قوله ت : وقطه » العطف للتفسير والتا کید » و کذا الراحة » والروح 
راحة القلب وسکونه عن‌الاضط راب »والراحة فراغ‌البدن وعدم المبالغة نالا كاب 
د في اليقين » برازقیته سبحانه ولطفه وسمة کرمه , وأنّه لا بفعل بعباده الا" ما هو 
أصلح لهم » وأنّه لابصل إلى العباد لا" ما قدار لهم « والرضا » بما بصل من الل إليه 
و هو ثمرة اليقين , والحزن بالنم والتحر يك أيضاً اما عطف تفسير للهم” أو الهم 
إضطراب النفس عند تحصيلة و الحزن جزعها و اغتمامها بعد فواته « في الشك» أى 
عدم اطمینان النفس بما ذکر في اليقين « والسخط » وعدم الرضا بقضاء الله اطتر تب 
علی الشك. . 

ونعم ما قبل : 

ما العيش إلا في الرضا و السبر فى حكم القضا 
ما بات من عدم الرضا إل على تج الشتا ۲۶ 

الحد ربث الثالث : صحیح . 

و ابن محبوب معلق على ثانى سندی الخبر السابق »> فیدل على أن" لكمان 
أليقين وقو ء العقائد مدخلا عظيماً في قبول الا عمال و فضلها بل لا بحصل الا خلاس 
الذی هوروح العبادة وملا کها إلا" بهاو كان" قيد الدوام معتبر فيالثانى ايضاً ليظهر 

مزید فضل اليقين ,ویحتمل أنيكون حذف قید الدوام ن‌الثانی الاشعاد بأن" إحدى 
۰ (1)السجمر + اثثار المتقدة » والفضا شجر خشبه من أصلب انخشب و جمره يبقى زمناً 


طو يلالاينطفى . 


۴ - الحسی بن عنصن عل ون کا عن الوشناء » عن آبان » عن زدادة » 
عن أ بي عبد الث ي قال : قالأمير المؤمنينصلواتالله عليهعلى المنبر : لامجدا حد[ کم] 
طعمالا يمان حتى يعلم أن" ماأصابه لميكن لیشطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

. ثمرات اليقين دوام العمل فان اليقين الذى هو سببه لایزول بخلاف العمل الكثير 
على غير بقین فاته غالباً مكون متف ر'عاً على غرض من الا غراض تتبد ل سریعاً ‏ أو 
يمان ناقص هو بمعرض الضعف و الزوال على نهج قول أمير المؤمنين تي : قليل 
هدوم عليه خیر من کثیر مملول منه . 

الحد بث الرابع : ضیف على المشهود . 

قوله ي : طعمالايمان » قيل : إن" فيه مكنية ونخييليّة حیث شبهالایمان 
بالطعام فيأنّه غذاء للروح به يشمو ويبلغ حد" الکمال کها أن" الطعام غذاء للبدث . 

قوله ت : لمكن ليخطئه بحتمل أن يكون من العتل" أى بتجاوزه» أو 
من المهموز أى لا يصيبه كما بخطیء السهم الرمية . 

قال الراغب : الخطاء العدول عن الجهة وذلك أضري : أحدها : أن بريد غير 
ما بحسن ارادته فيفعله » والثانى ان بريد ما بحسن فمله ولكن بقع مئه خلاف 
ما يريد , وهذا قد آصاب نى الارادة و أخطأ فى الفعل » والثالك:أن يريد ما لامحسن 
فعله ویتفی‌منه خلافه فهذا مخطىء في الارادة ومصيب في الفعل » فهو مذموم بقصده 
وغير محمود على فعله , و حلهة الامو أ من آراد شا و اتفق منه غيره يقال ا 
و إن دقم منه كما أراده يقال : أصاب » وقد يقال لمن فعل فعلا لا بحسن أو أداد 
ادادة لاتجمل أنه أخطأ . ۱ 


وقال الحو هر ی ی اسان قو هم ۳ یی 2 اذا دعو أ للائساتن خطا عنها لسوء 


3 کې 


ای دقع عند السوء و تخطته تحاوز ته , وتمان رقاب النای و تخطیت إلى کذا ۰ 


ولا تقل تخاطنت . 


is‏ باب فصل اليقين داعم 


۵ - علي" بن إبرأهيم ۰ عن آبیه » عن ابن أبي جمير » عن ذید الشحتام » عن 
أبي عبدالة َل آن" أمير المؤمنين صلوا تال عليه جلس إلى حائط ماثل يقضي بين 
الاس » فقال بعضهم : لاتقعد تحت هذا الحائط » فا نه هعور فقال أمير المؤمنين 

وفي المصباح : الخطأ مهموذاً ضد" الصواب یقص و يمد » وهو اسم من أخطأً 
فهومخطىء » قال أبوعبيدة : خطىء خطاء من باب علم وأخطأ بمعنی واحد طن‌بذنب 
على غير عمد » وقال غيرء : خطأ في الدین وأخطأ في کل" شىء عامداً أو كان غير 
عاهد,وأخطأ الحق بعد عنه »وأخطأه السهم تجاوزه ولميصبه ,وتخفيف الى باعى جائز . 

وقال الزمخشری في الاساس فى الهموز : و من الجاز لن يخطئك ما كتب 
لكك :وما أخطنكك لممكن ليصيبكك وما أصابكك لم‌بکن ليخطتك ؛ وقال في المعتل : 
ومن المجاز تخطاه المكرده » انتهى . 

وأقول : فظهر آن الهمزة أظهر » وحاصل المعنى أن" ما أصابه في الدنيا كان 
يجب أن يصيبه ولم يكن بحيث بتجادژه إذا لم يبالغ السعى فيه » و ما لم يصبه في 
الدنيا لميكن يصيبه إذا بالغ في السعى » أو العنی أن ما أصابه في التقدیر الازلى 
لا بتجادزه وإنقصر في السعىو كذا المکس », وهذا الخبر بظاهره مما بوهم الجبر » 
ولذا اول وخص” بما لم كلف العبد به فعلا وترکا أو يما يصل إليه بغیر اختياره 
مادم والبلايا » دالسحة والمرض وأشباهها , وقدأوردنا الكلام فيأمثاله في کتاب 
المدل [من البحار ]. 

الحد بث الخامس : حسن کالصحیح . ۱ 

«فاته معود» على بناء الفاعل من باب الافعال أى ذو شق" وخلل بخاف منه , 
أو على بناء المفعول من التفعیل أو الا فعال أى ذو عيب » قال في النهاية : العوار 
بالفتح العيب وقديضم” » والعورة کل" عارستحیی منه إذا ظهر » وفيه دأيته وقد طلع 


ف طريق معورة ¢ آی ذات عو ره بخاف فيها الخلال والانقطاع 4 وكل” عيب وخلل ف 


صلوات ان عليه : حرس أمرءاً أجله فلا قام سقط الحائط , قال : وكان آمیرالومنن 


شی: فهو توزة : ذفي الاسای مكان معو رة ذو عودة . 

قوله تلم : حرس أمرءاً أجله » إمرءاً مفعول حرس » وأجله فاعله » وهذا 
مما استعمل فيه النكرة في سباق الاشات للعموم » أى حرس کل امرىء أجله 
كقولهم : ]خرن ها وعد » و بو دده مافيالنهجأ نه قال 4 : کفی نالا عل تارا 
ون المع سان كز هيفن الفاد حن ان امرءاً مرفوع على الفاعليّة وأجله منصوب 
عل الو هوالع سل و یره ار ان أحق ا لس هی 
بحر سه » آنتهی . 

و بشكل هذا بأنّه يدل" على جواذ إلقاء النفس إلى التهلكة وعدم وجوب 
الفراد ما ین" عنده الهلاك , والمشهود عند الا صحاب خلافه . 

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه : الأول : أنه يمكن أنيكون هذا الجدادممًا 
بظن" عدم إنهدامه في ذلك الوقت ولكن الناس كانوا بحترزون عن ذلك بالاحتمال 
البعید لشد ة تعلفهم بالجياة فأجاب 2 : بان الا جل حارس ولا بحسن الحذر 
عند الاحتمالات البعيدة لذلك » واٍتما تحترز عند الذان" بالهلاك تعدا وهذا ليس 
من ذلك , لكر قوله کر : قلما قام « الخ » مما معد هذا الوجه و شعده و إن 
أمكن توجيهه . 

الثانى:أن يقال : هذا كان من خصائصه ع وأضرابه » حيث كان بعلم وقت 
اجله باخباد النبى راا وغيره » فكان بعلم أن" هذا الحائط لابسقط في ذلك الوقت 

. وإن كان مشرفاً على الانهدام لعدم الکذب في إخباده » وأمًا من لم بعلم ذلك فهو 

مكلف بالاحتراز.ه کون هذا هناليقين لكو نه متفر عا على البقين بخبر النب مق 

الثالث : أن يقال أنه من خصائصه ب على وجهآخر » وهو أنه ت كان 
بعلم أن" هذا الحائط لا بنهدم في هذا الوقت » فلمتا علم أنه حان وقت سقوطه قام 


تم مما يفعل هذا وأشباهه , وهذا اليقين . 


فسقط » وده ما دواه السدوق في التوحيد باسناده عن الاصبغ بن نباتة أن أهير 
المؤمنين ج عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر فقيل له : با آمیرالومنین ! 
تفر من قضاء الل ؟ قال : أفر" من قضاء الله إلى قدد اله . 

ولعل المعنى نی لا علمت أتّه ينهدم وأعلم أن" الل قدار لى أجلا متأخراً 
عن هذا الوقت فأفر" من هذا إلى أن محصل لى القدز الذى قد ده الل لى » أو المراد 
بقدد الل أمره وحكمه » أى إِنّما أفر" من هذا القضاء بأمره تعالى » أو المعنى أن" 
الفراد أيضاً من تقديره تعالى » فلا بنا في کون الا شياء بقضاء الله تعالى»الفراد من 
البلايا » «السعي اتحصیل مايجب السعى له فان کل ذلك داخل فيعلمه وقضائه » 
ولا نا في شىء من ذلك اختیاد العبد كما حققناه في محله . 

ويؤيّد الوجوه كلها ما روى في الخصال باسناده عن أبيعبد ان ل قال : 
قال سول الله را : خمسة لا بستجاب لهم » أحدهم دجل مر" بحائط مائل وهو 
بقبل إليه ولم يسرع الشی حت سقط عليه ... « الخبر » . 

الرابع : ما قال بعضهم : التكليف بالفراد مختص" بغير الموقن لان الموقن 
كو كل علی ال فوقو ض آهره الیه فیقیه عن کل مکرده کما قال غر وجل : «ألیس 
اذ هق عیده » ۲۱ و کما قال مومن آل فرعون : «وأفوش آمری إن ان ان" اذ 
بصیر بالعباد فوقاه اله سات ما مکردا » ٩۳‏ و سر" ذلك أن الوّمن الوقن النتهی 
لی‌حد"الکمال لاینظر إلى الا سباب والوسائط في النفع دالرد ,تما نظرء إلى 
مسببها » وأممًا من لم یبلغ ذلك الحد من اليقين فاده بخاطب بالفراد قضاءاً لحق" 
شاف 
« وهذا الیقن » أى من ثمرات الیقن بقضاءالة وقدده وقدرته وحكمته و لطفه 


(۲) سودة غافر : ۴۵ . 


گت ع من اصیحا وا »عن اج ون جل بن خالد »عن اعد ون ل دن ابي نصر 
عن‌صفوان الجمال قال : سألت آباعبدالنه ع عن قول الله عز “وجل : «وآما الجدار 
فکان لغلامين يتيمين فوالمدينة وكان تحته کنز لهماء! ' فقال : أما إِنّه ماکان ذهباً ولا 
ورافته وصدق انساگه ورسله . 

الود نت السادس : 

. «و آما الجداد» الخ » هذا في قصّة موسی والخضر له حيث قال تعالی 

«فأنطلقا حتی اذا إذا نبا اهل قر به» هی أنطاكية وقيل : ابلة بصرة » وقيل : باحروان 
أدمنية , وقيل هی در مه على ساحل الجن يقال لها ناصرة » زهو الروی عن ا 


و اا 2 ی ۶ ۶ ص ع8 
عمد ای مه 2 اھا اهلها ع« ای سالاهم الطعام 2 فا دوا ان ضغو هما 6 ای لم 
7A7 / ِ 5 ۶‏ 1 1 
یت ان من اهلها ۽ وقال ابو عدا لله َم ۱ لم لضفو هما ولا صیفون بعدهما 
wm 0 2 5 98 5 - .‏ 2 .8 ¢ 
احدا الى دوم القيامة « فوجدا فيها جدار ادر يدان ينقض »ای اشرف علی‌ان نهدم 
٠ 1‏ 4 م اه . 3 
أستعيرت الأرادة للمشارفة « فاقامه » بعمارته او بعمود تمد به » وقيل : مسحة بده 
a 7 7 ۲ 5 1‏ 2 5 
فقام » وقيل : نقضه وبناه « قال لو شنت لاتخدت عليه اجرا » قيل : هو تحر بص على 
٠ 2‏ . 5 8 ۳۷ 
احن ااحعل لسك | مه حوعتهما › و وا ل * تعر بض ۲ نه فصول . 
5 ت ۶ , ۳ 7 ب ره 5 0 عه 
فلا اراد الخضر فراق موسی ای شخ له علل ما فعله حتى قال : «و اما 
الجدار فکان لغلامين شین في الدینة »ای في القر ية امن كودة د وكان تحته كنز 
۰ 0 3 1 8 و هار 
لها » قال ا لطبر سی ر دال الکنزهو کل مال مذخود من ذهب او فضة وغير ذلك » 
واختلف في هذا الكنز فقيل : كانت صحف علم مدقونه تحته عن این‌عماس این جسر 
ومجاهد ؛ قال ا غا : ماکان ذلك الکنز الا علماً فقيل : کان كنا من‌الذهب 
لمق 2 روا أبوالد رداء عن انم ی تیه ۶ وقمل IE:‏ د من أ لذهب و قیه مکتوب ۳ 


سا 8 7 3 ا و ی ۳ 
عا و ن وهن بالقدر كيف بحزن » عجيأ من امن بأأررزقف يف تعب ؛ عدبا طن 
۶ ۳ 00 2 3 3 
أرقن 7 تك كيف دق 5 1 عونا عن دومن 8 نات كنك شفل 3 عجما طن‌دای إلف ذا 


)١(‏ سورة الكهف : أم. 


ج۷ باب فضل اليقين ۳۶۵ 


دتقليها بأهلها كيف بطمتن إليها , لا اله الا اي عن دسول اله وا عن ابن‌عبای 
والحسن » وروی ذلك عن ا عبدالل تلم > دفي بعض الردابات زيادة ونقصان » 
وهذا القول يجمع القولين الاو لين لا نّه يتضمّن أن الکنز كان مالا کتب فيهعام 
فهو مال وعلم . 

دوکان أبوهه! صالحاً » بين سبحانه أيه حفظ الغلامين بصلاح أبيهما » ولم 
بن كرمتهما صلاحاً عن أبن عباس » وروی عن ان lue‏ يعم أذه کان بینهما وبين 
ذلك الاب الصصالح سيعة آباء , وقال تيم : إن" الل ليصلح بصلاح الر “جل المؤمن 
ولده وولد ولده وأهلدويرته ودو برات حوله ,قلایزالون فيحفظ ال لكر امته على الله : 

د فأداد دينك أن يبلغا أشدتهما » قال البيضاوى : ای الحلم و كمال الرأى 
«وستخرجا كنزهمارجة من دبك » أىمرحومين من د بك »ويجو زأنيكونعلة أو 
مسرا راو فان ارادة الخير رحمة » وقيل : تعلق بمحذوف تقديره : فعلت‌مافعلت 
رجهة من زيك » آنتهی 

قوله عم : ماکان ذهباً ولافضّة » أقول : بدل على أن" الاخباد الواددة باه 
كان من ذهب محمول على التقينة » ويمكن أن بحمل هذا الخبر على آنه لم يكن 
کو نه كنزاً وإد خاده وحفظ الخضر تيه له لكونه ذهباً بل للعام الذى كان فيه . 

د تما اقتصرعلى هذه الا دبع لاان" الاولی مشتملة على توحيد الله د تنزبهه 
عن کل مایلیق به سبحائه » وألثائية على تن ك5 رأطوت والاستعداد لما بعده.والثالثة 
على تذ کر أحوال القيامة , و أهوالها الوجب لعدم الفرح بلذات الد نیا و الرغية 
في زخادفها , والرابعة على اليقين بالقضاء و القدد المتضمن لعدم الخشية من غير اله 
وهی من أعظم أركان الايمان و من امهات الصفات الكمالية . 

دلم بضحك سنه» تما نسب الحاك إلى الس لاخراج التبستم فاناممدوح» 


۷ - عنه » عن علي" ن الحكم ¢ عن صقوان الجمال > عن آي عند ار کلام 
قال : کان أهير المؤمنين ¥ بقول : لاجد عبد طعم الا يمان حتی بعلم أن" ماأصابه 
لميكن لیخطنه وان" ما أخطأه لم يكن ليصيبه وان" الضاد" النافع هوالل عزتوجلة . 

۸ - تل بن بحیی »عن آجد بنغّدبن عيسى » عن‌الوشاء » عنعبدالل پن‌سنان 
عن أبي جزة » عن سعيد بن قيس الهمداني قال : نظرت بوماً في الحرب إلى دجل 
عليه ثوبان فحر" کت فرسي فا ذا هو أمير المؤمنين تب فقلت : با أمير الومنن في 
هثل هذا الو ضع ؟ فقال : نعم باسعید بن‌فیس انه + بیش من عبد الا و له مق النه حافظط 


و کان‌ یت رسوا E‏ 6 قر قراءئه الف 91 5 ن اراد ا العمر بعد » 


و ظاهر أنة تذ كن ا وت والا" هوال ال فى عله وصیر الانسان وا شوت مها 
اللذات صر شتا اضحكه ۰ 2 كذا 
اليقين بالحساب لا يدع فرحا في قلب أولى الا لباب » و كذا من أيقن بأن" جميع 


لرفع تلك الا هوأ ل » فلا يدع في قلبه فرحا 


من 


الا مور بقط اغا وقدره علمآنهالضار" النافع في فی‌الدنا وال خرة فلادخشی ولایر جو 
غيره سيحانه . 

ا لحد تسا بع : صحيح . 

«وارة هو الضار" النافع» لان کل" نفع د ضرد بتقديره تعالى و إنكانبتوسط 
الغير و أن النتّفع و النرد الحقیقیات عنه تعالى و ما الضردالیسیر من الغیرعع 
الجزاء الكثير في الا خرة فليس بضرد حقيقة ,و کذا اطنافع الفانية الدنيويئّة إذا 
كانت مع العقوبات الاخرونة فهو عين السرد » و تالجملة کل نفع تكو ند را 
فهو من عنده تعالی ۰ .و ۳7 کل تفع أو ضرد هن غيره فهو يتوفيقه أو خذلانه 
سبحانه . 

الحد بث الشامن : حسن 

« في مثل هذا الوضم » فيه تقدیر أى تکتفی بلبس القمیص والا زار من غير 


و واقية معه ملكان يحفظانه من أن سقط من دس جبل أد بقع في بر » فا ذا رل 
القضاء خليا بینه وبين كل شيء . 
درع و جنّة في مثل هذا ا موضع « حافظ » أى ملك حافظ لا عماله و ملائكة واقية 
له من البلايا دافعة لها عنه كما قال تعالي : « له معقبات من بين يديه و من خلفه 
يحفظونه من أمر ان  »‏ و روى على بن إبراهيم في تفسيرها عن أبى الجاودد عن 
أبي جعفر م « من ۳ الله > وقول : بأمر الل من أن بقع فى و 0 أو بقع عليه 
حائط او بصيبه شىء حتى إذا جاء القدر خلوابيئه وبيئه بدفعو نه إلى اطقادیرءوهما 
ملکان بحفظانه بالليل وملکان بحفظانه بالنهاريتعاقيائه» وروی عن ابی عبد ال ل 
أنه قال: اتما نز لت« له معقبات من خلفه و رقس من نين ندیه ا ا 

و قال الطبرسی ( ده ) فى سياق الوجوه الذ كورة في تفسيرها : والثانى نهم 
ملائكة بحفظونه من‌اطهالك حتی‌بنتهوابه إلى اللمقادس فیحولون بینه دبي نالمقادير 
عن علی 0 فل غیعشره أملاك على کل آدمی بحفظونه من زود دمن 
خلفه بحفظونه من آمر اه ی بطوفون به كنا بطوف اللو کل بالحفظ , و حل 
بحفظون مانقد م من عمله وما تأخر إلى آن بموت فیکتبونه , و قبل ؛ بحفظو نه 
من وجوه الهالك و الماطب » و من الجن" و الانس والهوام »و قال ابن عباس : 
بحفظونه مما لم بقدار نزوله » فاذا جاء القدد بطل الحفظ » و قبل : من أهرالله 
أى بأمر الله » دقیل : بحفظونه عن خلق الله فمن بمعنی عن » قال كعب : لولا أن الله 
و كل بكم ملائكة بذبنون عنكم في مطعمكم و مشر بكم و عورانک لتخطفتکم 
الجن » انتهى . 

و روی السدوق ( ده ) فی التوحيد باسئاده عن ۳ حيان التميمى عن ا 
و کان مع على تلم وم صفین ومعاوية مستقبله علی‌فرس له و تحت تا کاه 


(۱) سودة الرعد :۱۱ ۰ 
)۲( الر کی جمع الركية : البثر ذات الماء . 


_ الحسين بن عل » عن معلی بن عل » عن علي بن أسباط قال : سمعت 
با الحسن الر ضا بيلك يقول : كان في الكنز الذى قال الل عز وجل" : « وكان تحته 
0 لهما کن فيه سم ا ال * ھن ال عت ۳1 اشن با موت كيف 3 6 


و على ۳ ۳1 فرس سول الله فيد اطر تجز وببده حربة دسول الله اوهو 
متقلدسیفه ذاالفقاد » فقال دجل م نأسحابه : احترس با آمیرالومنین فانا نخشىأن 
بغتالك هذا اللمون؟ فقالعلی تلم : لن قلت ذاك انه غير مأمون على دینه وأنّه 
لا شقی القاسطین وألعن الخارجين على الائمة المهتدين » دلكن كفى بالا جل 
حارساً » ليس أحد من الئاس إلا و معه ملالكة حفظة يحفظونه من أن كترد”ى فى 
بش أويقع عليه حائط أو يصيبه سوء » فاذا حان أجله خلوا بينه د بين مایصیبه, 
و کذلك أنا اذاحان أجلی انبعت آشقاها مخضب هذه من هذا تو آشاد إلى لحیته 
3 راسه 5 عهداً معهو ۳ ووعداً غير مکذوب ۲ 

ES‏ الاسميتة اذ الراد الواقية من خصوس 
الوت و قيل : واقية أى جنة واقية كا نها من الصفات الفالبة أو التاء فيها للمبالغة 
عطف تفسیری لاحافظ » انتهی . 

وقد هضى الکلام فيه فى الحديث الخامس . 

الحد بث التاسع : ضعيف على المشهود معتبر عندى . 

د قوله : كان فيه , تأكيدلقوله كاذفيالكنز ‏ واختلاف الا خباد في‌الکتوب 
فى اللوح لا ضير فيه لان" الجميم كان فيه واختلاف العبادات للثقل بالمعنى معان 
الظاهر آنها لم تكن عر ية وفي النقل من لغة إلى لغة كثي مما تقع تلكالاختلافات . 

فان قلت : الحصر في الحديث السادس‌با نما يناقى تجويز الزيادة علی‌الا ديم؟ 
قلت : الظاهر أن الحصر بالاضافة إلى الذهب والفضة معأ" المضامين قريبة »وإذما 
التفاوت بالاجمال والتفصيل » و :سب ةالتعجب إلى اله تعالى مجاذ » و الغرض الاخباد 


۷ ياب وا ل آلیقین ۶۹ 


دعست ا دقن 2000 حزن حت تس ری از نا وله بأعلها كم 


فر إليهاء و شبغي من عقل عن ار أن لاهم ا ف قضائه ولا سدبطئه ف ررفه . 


عن ندرة الوقوع أو عدمه . 
57 قال تعض اة ةين ۱ | نمااختلفت ااعاظ الى د يتين معا همأ إخبار عن امن 
واحد لا تهما اما تخبران عن ال معني دون اللفظ فامل" الكفظ كان غير عربی" 
۳ ما ا فيهماأ م ن الاختلاف کش اطعنی فيمكن ن ارجاع | احداهما الى الا خر ی 
وذلك لان“ التوحيد و التسمية مشت ركان في الثناء ولعلهما کانا ميجتمعين فا کتفی‌في 
کل" من ال ر دایتن بذ كن احدهما »> دهن هن بالقدر علم ان" ما اس به لمربکن 
لماه ¢ وما أخطاه لم 6 ليصبية 8 فلم حزن علی مافاته و[ م خش ل اه ۳ دمن 
ا 8 احسات نظر الله نيأ بعين العمرة 5 رأى تقليها با بأعلينا فلم ۳ 5 إليها فلم 
عفر ح دما[ تاه » فهذه +صالمةلازمة | كنفىفي إحدىالرو اشن يبعضها » وفيالاخرى 
1 با خر وأماقو اه : شغي الي آخر to‏ فلعله‌من کلام اارضا تلم دون أن مكونمن 
al.‏ ماى الكنزو ا تقد در أن کوت من حملة ذلك فن کره £ إحدى الرواشين 
لادناة کک عنه في الا خری » انتهى 
ن عقل ء ن ال أى حصل له معر فة زاته وصفاته اطقد سة 4 من علمد وحكمتد 
ولطفه ورحمته , أوأعطاه اله عقلا" كاملا أوعلم الامود بعلم ينتهى إلى الله بأن أخذه 


عن أنبيائه وحججه يلا إما بلاواسطة أو بواسطة » أو بلغ عقاه إلى ددجة يفيض 
اللعلومه عليه بغير تعليم بشرء أوتفكس فیما آجری‌النه على لسان الا نبياء والاوصياء 
وفيما اداه من آبانه في الا فاق وال نفس وتقلب أحوال الدنيا وأمثالها » والثانیآظهر 
لقول الكاظم با لهشام : باهشام مابعث الله أنبيائه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن 
اله » وقال أيضاً :اه لم خف الله من لم يعقل عن الله » ومن لميعقل عن الله لم يعقدقابه 


د أن لایتهم الله في قضائه » بأن مظن آن مالم يقد ده اله له خير ماق دله, 


فقلت : جعلت فداك | ريد أن کت قال : قذرب وال بده إلى الد وا ليضعها بين 
بدي , فتتاولت مده » فقسْلتها وأخذت الدواة فکتته . 

٭ 2 ل بن ی » عن 3 دن ول ٠‏ عن علي ان الحکم» عن عبدالر هن 
العرزمي » عن أبيه » عن أبي عبد ال ج قال : كان قنبر غلام علي بحب علا 
تا حباً شديداً فا ذا خرج علي" صلوات الله عليه خرج على أثره بالسيف » فآ 
ذات ليلة فقال : باقتبرمالك ؟ فقال : جمت لا مشي خلفك ياأمير المؤمئين قال :ويحك 
أمن أهل السماء تدر سني آدمن اهل الا رش 1 وقال 2 5 بل من أهل الاأرض فقال ع 


أويفعل من السّعىوالجز ع مابوهم ذلك دولا ستبطئه» ای لابعده بطيئاً دي رزقه» إن 
تأختی بأن يعترض عليه في الا بطاء‌بلسان الحال أوالمقال » ويدل" على دجحان كتابة 
الحديث وعدم الاتکال على الحفظ . 

الحد بت العاشر : مجهول . 


ب 


وقنس كان هولى أمير المؤمنين تي ومن خواصه وقتله الحجیاج لعنه الله 
على حبه م » روى الکشی باسناده عن ۳ الحسن السکری تکام ان“ كيرا 
مولی آمیرالومنن ي أدخل علىالحجتاج بن «وسف فقال : ماالّذي كنت تلىمن 
على بن أبى طالب ج قال : كنت أوضليه فقال له : ما كان قول إذا فرغ من 
وضوئه ؟ فقال : كان يتلوهذه الا ية : «فلمانسوا مان کتروابه فتحناعليهم أبواب کل" 
شىء ید إذا فر حوايما أوتوا أخذناهم ده خازاهم مبلسون 3 فقطع دار القوم 
الذين ظلمواد ااحمدلهٌ دب" العالمين»!' فقال الحجتاج : له كان يتأو لها علينا ؟ 
قال : نعم , فقال : ها أنت صائع إذا ضر بت علاوتك ؟ قال : إذآ أسعدو تشقىءفأهر به . 

قوله عم : فاذا خرج » روى أنه ات كان بخرج ني أ كشر الليالى إلى 


ظهر الكوفة فيعبداللٌ هناك . 


(۱) سورة الانعام ۳ : 


ان" أل الأأرض لايستطيعون لى شيئاً لا با ذن الله من السماء فادجع » فرجع . 
۳ 
١‏ علي“ بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن بونس » تمن ذکره قال : قيل 
للر ضا # : إِنّك تتكلم بهذا الكلام والسیف بقطر دماً ! فقال : إن" لله دادياً من 
ذهب , حاه بأضعف خلقه النمل , فلو دامه البخاتي" لم تصل إليه . 


دإلا” باذن الل من السماء» تما نسبلی‌السماءلا ن" التقديرات فيها » والاذن 
بالتخلة کمامر . 

الحد بث الحادی عشر : مرسل . 

«بهذا الکلام» ای بدءری الامامة «والسف» ای‌سیف هارون «بقطر> على بناء 
ام تاه ی و «دما» نيز »و کونه من باب الافه‌ال ۶ دما مفعو لا بعید »وی 
القاموس : البشت بالشم الابل العراسانيةكالبخشية . #الجمع بنخاتی وبنخانید بضات, 
انتهی 1 

وذ کی يعض ألمور خرن أن" عكر بعض الخلفاء وصلوا إلى موضم فنظرواعن 
جانب الطریق الى واديلوح منها ذعب کثیر » فلما توجهوا إليها خرج إليهم تمل 
کثیر کالبغال فقتلت ‏ کثرهم . 


١ 3‏ 
إلى هنا ثم اللجزء ا € كه <ست تحر سنا لت و تلد الدزء الثامن ت إنشاعالله 


عاتن ۱ 5 : 
تعالی رو او ۹ باب اأرضاء بالقضاء » و کن الفراغ مده فى الثامن والعشر ین من 


۲ 2 س سیم 2 
شهر شوال الملكرم سنة ۱۳۹۶ . والحمد كه او لا واخرا. 


و آنا العبد المذنب الفأنى 
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2 
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۱ خر هڼه و فيه زبادة دقوع التكليف 


فطرة الخاق علي التوحيد 

کون الوّمن في صلب الکافر 

اذا أداد ان عز وجل أن بخلق الوهن 
في ان الصبغة هی الاسلام 

نی آن السکنة هی الایمان 


ال خلاص 
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اب اسان فزق الاما ولا جى 


آ خن همه 


درحات الایمان ‏ 
آ خر غنه : 

نة الاسلام 
خصال امن 
صفه الایمان 


: حقيقة رمات و الیقن 


التفکر 
الکارغ 


نأك الایبات مروت لعوارت ادن كلها 


